ل 
مدكز تحقيقات كاءيوترى علوم اسلامر 
شماردثيته و و ٠17‏ 

تلويخ ثبت 0 ا 
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تقريظ 
لفضيلة الشيح أحمد بن الشيخ محمد بن ا ا 0 

الإمام عام لكام ولول الكبير العارف بالله المدفون بجنة المعَلّى امحقق الشيخ مصطفى 
ابن باو آدم القادري النبوي الشافعي البربلي السيلاي. 
الحمد لله نحمده حمدًا مستمرًا على الدوام» ولي عليه ثناء المعترفين بوحدانيته على 
مر الدهور والأيام» ونشكره فهو الذي تفضّل علينا بأنواع العلوم بين الأنام» ووهب 
قومًا من خواص عباده نورًا يهتدون به بين النجباء العظام الفخخام؛ فصاروا أقمارًا في 
سماء العنايات يتلألئون بين التحوم الأعلام؛ فهم القوم الذين بزغت هم هموس 
الحقائق والمعارف فاضمحل دُجَى الجهل والظلام؛ وارتفعت بحار الشريعة فسارت 
سفينة التحقيق مقلعة في تيار الغرام. 
وصلاةً وسلامًا على سيدنا محمد مر كز دالرة بوك أونقطة حروف حقائق الوجود؛ وعلى 
آله الذين هم حملة أسراره» وأصحايه الذِينَ كت مظاهر أقماره» وعلى ورثقه النساظرين 
بالعينين الماحين نقطة الغين, 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بما يوم لقائه من الفسزع 
الأكبرء وأن تكون وسيلة للأمن من أليم عذابه. 
ونشهد أن سيدنا محمدً! عبده ورسوله تور الحق» صاحب الوسيلة والشفاعة؛ ما 
خاب من لاذ يحنابه. 
وبعد.. 

فبعد طول تفكير» وعزم وتأن وتدبير» وسؤال وبحث واستشارة» وذلك كما 
أدّبنا إمام المصطفين والأخيار أنه زها خاب من استخار» وما ندم من استشار»» 
خخاصة وأنًا قد رأينا الجهل والإنكار يتسللان بين العباد ويدفعان بكل معاند مكابر 
ليحوض في عقيدة السادة الأكابر» وأخخذ أولنك المدكرين في تنفير الناس من الزيارة 
بل ح في الاعتقاد في أولياء الله 8 في حال حياتهم أو بعد انتقالهم غافلين مكرًا 
أوجهالة عن إثباتات كضياء الشمس ساطعة وكتور القمر لامعة» ولكنهم عمّوا 
وتعامًوا وغلقوا قلوهم وقَاوَواء وصدق الله تعاللى حين قال في أمثالهم: 











ًا لا تمي الأنصّارٌ ولكن تَعْمى القُلُو الْعي في الور [الحج:”4]. 
حين رأيت ذلك» وأدركت أن القلوب إن خحوّت ود الخهل له فيها مرتعاء وبحت 
فلم أحد كتايًا واحدًا جامعًا وشاملا يضم أقوال العلماء وأدلتهم في إثبات كرامة 
الأولياء خاصة بعد الانتقال. 

وعلى هذا عقدنا العزم وتوكلنا على الحق المعين وقمنا بدعوة الشيخ .أحمد فريد 
المزيدي بتحقيق هذه الرسائل العشرة الي جمعها في هذا الموضوع المهم» حت يهتدي 
به الباحث للحق والحقيقة بين ظلمات الجهل والإنكار» تاركين هؤلاء المدكرين 
لبارئهم؛ إن شاء هداهم وإن شاء تركهم «افي طفْيَانهمْ يَعْمَهُونَ «إصم بكم 
ني فهُم لا يعقلود». 

واعلم أن القطبٌ في كل عصر واحد؛ وهو الإنسان الكامل ومعه تحت لوائه مائة 
وأربعة وعشرون ألا من الأولياء؛ بل أزيدء وأما الأعداء فلا يُحصى عددهم. 

وأخيرا فقد استطعنا بفضل الله أن نخرج هذا الكتاب الذي بين يديك وهو دون فخر 
ولا افتخار من حلائل الأسفار الي تحدثت عن الكرامات وأتت ججمع المقال في 
إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبمد الإنطلة بكموهو ما استقرٌ عليه نسميته» ويعتير 
من نفائس التراث الإسلامي, الأول مرلٍ تلظ ؤ/شكله وعتواه» حيث يحوي عشرة 
رسائل من أجحلّ وأعظم أعمال العلماء از الأكابر؛ وال تعينك على استيضاح 
عقيدتك والتمسك ها والاعتقاد ف الانياء7الشاتخب:'ؤذلك أمام تلك الحملة من 
المدكرين في هذا الزمان هداهم الله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسدّد خطانا آمين. 





كتبه: 
العبد الحقير الفقير إلى الله السميع البصير الراجي عفو الله العلي الكبير 
يماه سيدنا البشير النذير 88 
تراب أقدام أصحاب الوراثة الحمدية 
الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد السميع بن الشيخ محمد بن الشيخ 
مصطفى بن باوًا آدم القادري البوي الشافعي التريلي السّيلان 
3 حم الطلريقة القادرية النبوية 
حفظه الله تعالى ونفع به العلم والعلماء 
٠‏ مارس 7.05 
الموافق ١‏ ربيع الأول 14117 ها 


تقريظ 

لفضيلة الأستاذ الدكتور جودة محمد أبو اليزيد المهدي عميد كلية القرآن الكرم 
بالأزهر الشريف وشيخ الطريقة التقشبندية الخالدية الجودية: 

الحمد لله رب العالمين» سبحانه جعل العادة حجايًا وجعل خرقها دليلاً صواباء 
واختص ها نفر منهم» فمن نبي له المعجزة» ومن ولي له الكرامة. واقتضت حكمته تعالى ألا 
يسوى بين أصحاب الصراط السوي وأصحاب العوج؛ فكانت المعجزة دليل صدق الني في 
دعواه النبوة والكرامة دليل تصديق للولي في اتباعه للنبوة» فبها عرف الناس من به يقتدون ومن 
يتركون» وعُرف يما المستحق لوصف الاتباع من الحدير بوصف الابتداع. 

وأسأله تعالى أن يصلي ويسلم على سيدنا ومولانا محمد القائل: «إنما أنا قاسم والله 
يعطي»» فكان هو مظهر المنّ والإنعام على الأنبياء و الأولياء العظام: 

وكل آي أني الرسل الكرام يما فإنهااتصلت من نورهيحجم 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الكرامات:التادرات وسلمء صلاة وسلامًا لا غاية هما 
ولا نقاد. 

أما بعد.. 

يأتي هذا الكتاب الجخامع لر. ف ف 
على المفاهيم الصحيحة للتصوف الإسلامي الي بن كان لها الأثر الكبير في تثبيت إعان الناس عير 
4ن ويا نا كن وطلرة سيدلا عاك بن الوليد السسّم فيشربه أمامهم دون أن يؤثر ذلك فيه 
شينًا أو يمن يرى ولا تسكن الوحوش 
تمتلئ به دواوين الإسلام لا كتب الصوفية فحسب. وتأتي هذه الهجمة ممن انخدعوا بمفاهيم العلم 
وحقائقه المادية. وظنوا أن الكرامة تناقض العلمء وما هر إلا قصور نظرء قالله تعالى هو الذي 
لق العلوم وربط الأشياء عشسبباقاء فكمال قدرته تعالى وحاكميته في الكون تقتضي حرق هذه 
القوائين في بعض الأحيان 7 ى على حقائق الإيمان. 

وليت أمر الإنكار اقنصر على أدعياء العلم هؤلاء؛ بل خرج نفر من الأمة يزعمون 
التصديق فرق العادات للأولياء ثم ! ذكرت كرامة لولي يأتون عليها تقريعًا وسخرية. وما هو 
إلا المسد والعجزء فلما فلما رأوا أن قصورهم في هذا الباب يكذب دعواهم أفم على منهج السلف 
الصالح وأنهم أهل السنة الح نيقيون» وكانوا من أصحاب القلوب المريضة المستعصية الشفاء؛ لم 
يسعهم إلا أن يصدقوا وقوع الكرامات بألسنتهم ثم يكذبوا وقو كل كرامة عرضت علسيهم 






بين يديه ولا يصيبه أدى خوف أو فرّق» وغير ذلك ثما 

















لأنها تلزمهم ترك ما هم فيه من تزكية أنفسهم بالباطل وتضطرهم إلى الخروج عن عقائ دهم 
البدعية وسوء ظنهم بالسادة الصوفية. 

لذا أي هذا السفر العظيم مسفراً عن حقيقة كرامات الأولياء في حياهم وبعد التقالهم» 
فلا فرق عند امحققين بين صدور الكرامة من الولي حيّا ومنتقلاً لكون الله تعالى هو الفاعل على 
حقيقة في الحالين» ولا نتسب لنيي ولا لولي استقلالاً بالفعل لا في حياته ولا بعد مماتهه بل كل 
شيء من الله صدر» وبإرادته وقدرته وقع وقد فلا يخدعنك أيها الباحث عن الحقيقة تريلات 
المتكرين وكلامهم الأحوف وإن بدا لك حُسنه الزائف ودعاوى التمسك بالتوحيد الخادعة, 

وتذكر أحي المسلم أن إنكار كرامة الأولياء فرع عن إنكار معجزة الأنبياء لتعلق الكل 
بالله» وهو من علامات إعراض الله تعاللى عن العبد و, قرع في عين المقت» وإن كان إنكسار 
الكرامة جملة لا يقتضى كفرا كما ية:: بيه تكذيب المعجز 

وإني في عنام هذا التقريظ لأحي الباحث لحت الأستاذ أسحمد فريد المزيدي على إخراجه 
هذه الرسائل العلمية 'القيمة إلى القراء في وقت ,شي فيكماخباجة إليها وأشكر له دأبه ومثابرته في 
إخراحها وإخراج غيرها من كنوز العلم والتصؤفتم 

كما أحي فضيلة الشيخ أحمد بن ليع كلتف أل ادري التبوي السشافعي 
السيلاني زئيس دار الأثار الإسلامية على نشر هذا الكتاب وغيره من الكتب القيمة وتيسيرها 
للناس داعيًا امول -- عز وججل- وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسنات كلل من سعى في 
نشر العلم الحقيقي الأصيل لا المغشوش الدخيل. 

















الأستاذ الدكتور 
جودة محمد أبو اليزيد المهدي 
أذ التفسير وعميد كلية القرآن الكريم 
عضو اللجنة العلمية الدائمة بالأزهر الشريف 
من الرحاب الأ“مدي البدوي بطنطا 
اليلة /ا رمضان سئة 14171 ها 








القسم الأول 07 
معرفة أؤنياء الله تعالى 
وانهم 3 1 

قال الله سبحانه وتعالى: ألا ءَ الله ل خؤف عَلَيْهمْ ولا هُمْ 
يَخَْنُون» [يوتس:57]» فالأولياء جع ولي وهر كما قال الحقق ابن حجر 
المكي: فيل بمعن فاعل؛ لأنه والى الله تعالى ورسوله: فلم يخرجٌ عن أمرهما 
وفيهما إلى ما يغضبهماء أو مفعول؛ لأن الله تعالى والاه بخوارق نعمه ورسوله 
والاه يعزيد إمداده وكرمهء وضابط الولي أ أنه المداوم على فضلٍ الطاعات» 
واحتناب العاصيء الُعض عن الاشماك في اللذات» كذا قالوه. 

قال رحمه الله تعالى: ويتجه أن هذا ضابط الولي الكامل» وأن أصل الولاية 
يحصل لمن وُجدت فيه صفة العدالة الباطنة بالشروط المذكورة عند الفقهاء, 

قلت: وهذا من فضل الله تعالى كثيرٌ في هذه الأمّه في كل زمان ببركة نينا 
محمّد سيد الأكوان 8# في كل حين وآن. 1 

قال رينا سبحانه وتعال: "كفم عير أمّة أخرجت للئاس» [آل 
عمران:١١1].‏ : 

قال الإمام 1 0 البيضاوي دلت آلآية على خورقم فيما مضى؛ ولم 
تدل على انقطاع و 

وقال نبيّنا 00 من أي أمة قائمة ئمة بأمر الله لا يَضرُهم مَنْ خذهم 
ولا مَنْ خالفهم حنَّى يأني أمرُ الله وهم على ذلك 0 رواه البخخاري. 

وقال ي: «لا تسبُوا أهل الشام؛ فإن فيهم الأبدال0» ذكره السيوطي 
في «الجامع الصغير»؛ وزاد الشارح المناوي: وفي رواية: «ويهم تُنصرون» وبهم 
يُرزقون9"», 

وقال رحمه الله تعالى: وفيه ردٌ على منْ أنكر وجود الأبدال كابن تيمية 
انتهى. 1 

وف كناب «الأبدال» عن أنس وي أن النبي ول قال «البدلاء أربعون». 











(1) رواه البخاري (1773/5). 
(0) رواه 1 في الكبير (05/1)» وابن المبارك في الجهاد (1517/1): وذكره المتاوي في فيض 
القدير .١/5(‏ 

(7) رواه 0 في الكبير (08/18)؛ وذكره 





في فيض القدير (07.0/8. 





14 القسم الأول 


وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: لولا البدلاء للخسف 
بالأرض» وبرج السمرقندي فيه قال: ل بض ال ابي يدك شكت الأرض إلى ريّها 
يق أنه ما بقي عث يعشي علي ني من الأنبياءِ إلى ايوم القيامةه فأوحى لله تبارك 
وعال ليها لي عل من هد الأ رحلا تار كقلب الأناء 

قال العلامة ابن حجر في شرح الحمزية» :إن الله تعالى تحص هذه الأمة في 
التوراة بخصائص لم يوقا لغيرهم تكرمة لنبيهم» وزيادة في شرفهء ثم عد منها إلى 
أن قال: وإن فيهم أقطابّ وأوتا اذ ونقبا وبجباء» وأ نغ أ 

وكان الشيخ محبي الدين العربي دس سرّه يقول؛ ومن أين لعائّة الناس أن 
يعلموا أسرار الحق تعالى في خواص عباده من الأولياء» وشروق نوره في قلوكم 
ولذلك لم يجعلهم إلا مستورين عن غالب خلقه؛ جلالتهم عندهء ولو كانوا 
ظاهرين فيما بينهم وآذاهم إنسان لكان قد بارز الحق تعالى بالمخاربة» فأهلكه الله 
تعالى» فكان سترهم على الخلق شفقةٌ على من آذاهم. 

ومن ظهر من الأولياء للحلق م ظفطي من حيث ظاهر علمه ودلالتهه 
وأمًا من حيث سر ولايته فهو باطنٌّ 0 4 

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذل كلمن سره يقول: لكل ولي سترٌ أو أستارٌ 
نظير السبعين حجابًا الي وردت ف !فى تَبَحَائهُ وتعالى» حن أنه ل يعرف 
إلا من ورائها فكذلك الولي. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: “معت سيدي عليًا 
الخواص رحمه الله تعالى يقول؛ إذا علم الفقير من أمراء الحور أنهم يقبلون نُصحّه 
لهم وشفاعته عندهم وَحبّ عليه صحبتهم والدخحول عليهم. 

وصاحب النور يعرف ما 

وقال رحمه الله تعالى: و" الأولياء مَنْ يكون سترةُ قبوله من الخلق ما 
يعطونه من المدايا والصدقات» وعدح الذين أعطوه بالكرم» وهذا من أكير 
أعلاق الرجال الذين أخلصرا في معاملة ١‏ لى؛ فإن الرجل إذا قبل قبل من الخلق 
صثْر في أعين الناسي ضرورة» كما أن رد عليهم كبر في أعينهم» ولع ذلك 
الراك إنا رد رياء وسمعة واسكلافا لقلوب الناس؛ ليتوجهوا إليه بالتعظيم 



























(1) رواه ابن عدي في الكامل (د/-51): والحكيم الترمذي في النوادر (511/1): وابن حبان في 
الحررحين (7ل١18).‏ 
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والتبجيل» ويطلقوا ألسنتهم بالثناء الحسن. 
وقال الشيخ محبي الدين العربي قُنّْس سرّه: ومما يفتح باب قلة الاعتقاد في 
أولياء الله تعالى وقؤع زلة ممن تزبّى بزيّهم» وانتسب إلى مثل طريقهم والوقوف 
مع ذلك من أكبر القواطمٌ عناد ' تعا! 
قال الله تعالى: «إولاً كزِرُ وَازرةٌ ور أخرَى» [الأنعام:174]» فمن أبن 
يلزم من إساءة واحد أن يكون جميع أهل حرنته كذلك؟! ما هذا إلا خض 
عناد؛ وتعصب بباطل. 

1 قال الشيخ عبد الوهاب الشعراي رحمه الله تعالى: وَمنْ أشدٌ حجاب عن 
معرفتنا أولياء الله تعالى شهو المشاكلة؛ وهو حجابٌ عظيمٌ قد ححبّ 
حال » لأكر من لزي ولأعر كا 

ا 
يما هذا إلا بَشْر 01 أكلوت مه وَيَشْرَبُ مما ون)» 
[المومنون:0]ء 8 َقَالُوا أبشرا مَي جد عه [القمرز؛ ؟]» ونحر ذلك 
ولكن. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعَوفق عبد من عباده بولي من أوليائه ليأذ 
عنه الأدب ويقتدي به في الأخلاق كلؤي عنه شهود بشريّتف وأشهد وحه 
المخصوصية فيه فيعتقده بلا شم وبيج أفثل ليه وأكثر الناس الذين يصحبون 
الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية؛ فلذلك قل نفعهم؛ وعاشوا عمرهم 
كله معهم ولم يتتفعوا منهم بشي | و 

قال الشيخ أبو الحسن الخال قُنّس سره: ولقد ابتلى الله تعالى هذه 
الطائفة الشريفة بالخلقي حصوضًا بأهل الحدل؛ فقل أن تحد منهم أحدًا شرح الله 
صدره للتصديق بولي مُعين؛ بل يقول لك: نعم إن لله تعالى أولياء وأصفياء 
موجودين ولكن أين هم؟ قلا تذكر أحدًا إلا ويأحذ بدفعه» وير خمصوصية الله 
تعالى لهء ويطلق اللسان على كونه غير ولي لله تعالم» وغاب عنه أن الولي لا 
يَمْرف صفاته إلا الأولياءء فمن أين تغير الولي نفي الولاية عن إنسان؟ ما ذاك إلا 
مخض تعصب كما ترى في زماننا من إنكار ابن تيمية علينا وعلى إنخواننا 
العارفين. ‏ ” 

فاحذر يا أي ممن كان هذا وصفهء وفرٌ من بجالسته فرارك من السبع 
الضاري» جعلنا الله تعالى وإيّاكم من الُصدّقين لأولياله: المؤمنين بكرامتهم عن 
وكرمه آمين. . 


























7 القسم الأول 
إصفات الأولياء 
واأضد القع عن علا دز 

قال رينا سبحاته وتعالى: 9 ألا ! إن أوْلياء للم [ إيونس:57]: أي الذين 
يتولونه بالطاعة» ويتولاهم بالكرامة» ول خحوف عليهم من لحوق مكروه» ولا 
يحرنون فوات مأمولء وال يه كمحمل فسسّره قوله تعالى: لالِْينَ أآميُوا 
وَكَانوا تفْود» [بونس:7] 

قال الواحدي في الوسيط: قال الأزهري: أتفق العلماء أن الإيمان معناه 
التصديق» كقوله تعالى: «إوَمًا ألت يمُؤمن )4 [يوسف:10]: أي يمصلق 
لناه ومع التصديق هو اعتقاد السامع صدق الخير فيما يُخبر. 

فمن صدّق الله تعالى فيما أخبّرٌ به في كتابه وصدّق الرسول فيما أخير 
معتقدًا و في القلب تصديقهما فهو مؤمنٌ. 

ومع الاتقاء في اللغة: الححز يكيم يقال: انقاه بترسه: أي جعل 
ل الترس حاحرً! بينةُ وبينه» ومنه: لنقية قي آندين يجعل ما يظهره حاحرًا بينه ويين 
ها يتخشاه من المكرو ومنه الحديك» -كنّه 1ق البأس: أي اشتدت الحخرب 
اتقينا برسول الله يت فكان أقربّنا إلى العدو©. 

فالمتقي هو الذي ز بطاعته عن العقربة؛ ويجعل احتنابه عمًا ني عن 
فل ما أمر به حاجرًا بينه وبين العقوية الي توعد بها العصاة. 
1 وقوله تعالى: <« لَهُمُ ١‏ بُشْرَى في اليا اليا [يونس:54], وهو ما 
بكر به المتقين ف كتابه» وعلى لسان ان نبيه يل وما يريهم في ال الرؤية الصالحة» وما 
يسنح لهم من المكاث فات؛ وبشرى اللائكة عند السزعء وفي الآخرة بتلة 
الملائكة إِيّاهم مسلمين مُبشرين بالفوز والكرامة©. 











(1) روا مسلم »)١601/6(‏ وأجد (55/1 0 
(1) فائدة: قال الشيخ الشرقاوي: وأما الأولياء افحضرقم العبودية انحضة فهم ساعون دائمًا في ستر 
مقامهم وحالهم لريهم لا لأننسهمء فمُلم أن أعلى طرائف العبيد من لا مقام لهء وذلك لأن المقامات 
حاكمة علو لى من كان فيهاء والرجل من له الحكي لا من يحكم عليه نطاب للتادا خم كاين 


أبي شيبة في المصنف (475/5), 











القسم الأول 1 


ومحل الذين آمنوا النصب أو الرفع على الدج أو علي وصف الأولياء أو 
الابتداء وخيره: «لَهُمْ البترى»» ولإلاً ديل لكَلمَات لل»ه [يونس:64]» 
لأقراله» ولا إنعلاف لمواعيده: ذلك إشارةٌ إلى كوقم مُبثرين في الدارين» هو 
«الفوؤٌ العظيم4. 

هذه ابحملة وال قبلها اعتراضٌُ لتحقق المبشّر به وتعظيم شأنه» وليس من 
شرطه أن يقع بعده كلامٌ يتصل بما قبله» كذا ذكره البيضاوي. 

وعن أبي مالك الأشعري وه أنه قال : كنت عند ابي فل إذ قال 

إن لله تعالى عبادًا ليسُوا بأولياء ولا شهداءً يغبطهم النيُون والشهداء 
بقرهم ومقعدهم من الله تعالى يوم القيامة. 

فقال أعراي: حَدَتْنَا يا رسول الله مَنْ هم؟ فقال: 

هم عيادٌ من عباد الله من بلدان بشني لم يكن بيا بينهم أرحامٌ يتواصلون بماء 
ولا دنيا يتبَاذلون هاء يتحابُون برواخ/زي تجكل الله وجوههم نوراه ويمعل لهم 
متابر 0 نور قدّام عرش الرحمنء يفرح الثاني ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا 
يخافون77 6 1 

وقال #: «أحب به العباد إلى الله تعالى الأتقيا الأسخيائ الأخفيائ»: 





امحصرت مهم إل غايات ونمايات؛ فإذا وصلوا إلى تلك الغايات جردت هم من قلوهم غايات أخمرى 
تكون تلك الغايات الي وصلوا إليها بداية هذه الغايات: ولا يزال لمم هذا الأمر دائمّاء وأما العبيد فما 
لهم النفات إلى هذا الحكم ولا هذا الحصر؛ لأنهم علموا انساع الحق وأنه ليس له غاية في نفسه متهي 
إليهاء فلا غاية لهم في شهودهم؟ الأن الحق مشهودهب ولذا كان القطب المحمدي 888 لا يتميز عن 
غيره إلا بأنه لا مقام له يتعيّن فمقامه أن لا مقام» ونسبة المقامات إليه نسبة الأسمام إلى الله فلا يتعيّن 
في مقام ينسب إليه؛ بل هو في كل نفس وفي كل زمان ون كال حال بصورة ما يقتضيه ذلك التفيي 
أو الزمان أو الحال ولا يتميز تقيده؛ لأن الأحكام الإشية غتلف في كل زمان فكما أنه تعاى: كل 
توم وَ في شأني [الرحمن:؟؟] كذلك القطب المحمدي. 


() رواه أبو داود (42/5؟)» والترمذي (0//4ةه)» وأجد (41/5). 








لا القسم الأول 

أي: المبالغين في ستر عبادتهم» وتتزيهّها عن شوائب الأغراض الفانية» 
والأخلاق الدَيّه. «الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإذا شهدوا- أي: حضروا- لم 
يغرفزاء أولنك آألمة للد ومصابيخ ١‏ ”4 رواه الطبراني. 

وقال كد «رْبْ أشعث الأثواب مدفوعٌ بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبرو 5 ٠‏ رواة مسلم. 

وقال يي «يدخل الجنّة م أمِّي سبعون ألقَا بغير حساب» هم الذين لا 
يسترقون ولا يعطيّرون؛ وعلى ربّهم يتوكُلون77». رواه البخاري ومسلم. 

وأخرج السمرقندي ف كتاب الأبدال أن على بن أبي طالب 5ه وكرّم 
وحهه سأل الني وَل عن الأبدال, فقال: «هم ستون رجلا». 

قلت: يا رسول الله صفهُم لي. فقال: «ليسوا بلممنطّعينء ولا بالمتعمّقين» 
م ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة: ولا.عتثا ولا صدقة إلا سخاء النفس» 
وسلامة القاوب والنصيحة لهم عي لماع من الكبريت الأجرف», 

وروي عن أبي ذرٌ #5 أنه_قال: 4 ذمبكت النبوة وكانوا أوتاد الأرض 
أخلفّ الله تعالى مكاهم أر 3 00 تحمد و يقال لهم الأبدال» لا 
يموت الرجل منهم حي يُنشئ الله 0 مكانه آخر أيخلقه وهم أوتاد الأرض» 
ثلاثون منهم على يقبن إبراهيم القت لم يفضلوا الناس بكثرة صلاة ولا صيامٍ 
ولا بحسن الحلية؛ لكن بصدق الْوَرّع وحسن اليه وسلامة القلوب والنصيحة 
للمسلمين ابتغاء مرضات الله تعالى بصير وخيرء ولب وحلم» وتواضع في غير 
مذلة, 











(1) رواه القضاعي ف الشهاب (591/1) والطبرانٍ في الكبير (. 73/7)» وفي الأوسط زه/179): 
والدارمي في السنن .)7/١(‏ 

(1) رواه مسلم (5074/5): والبيهة, 
() رواه البخاري (5150/5/5): ومسلم (1910//1): وأحمد (10/؟0). 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء .)1/١(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (19/1 








في الشعب (1/0. 





القسم الأول 1 

وقال رسول الله ق: «لا يزالٌ من أميِ أمة قائمة بأمر الله تعالى لا يضرُهم 
مَنْ خذنهم ولا مَنْ خالفهم حى بأنٍ أمر الله وهم على ذلك" » رواه 
البخاري ومسلم. 

وف رواية: «وهم بالشام0"». 

وعن زيد بن ثابت ل قال: قال رسول الله وخ: «طُوبَى للشام! قلنا: 
لأي شيء ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأن ملائكة الرحمن باسطةٌ أجنحتها 
عليها"'». رواه الإمام أحمد والترمذي 

وقال ف «من أشدٌ أُمتي حْبا لي ناسٌ يكونون بعدي؛ يود أحدهم لو 
رآ يأهله وماله"». رواه مسلم. 

وعن أي هرير ة ذته عن النبي يك قال: «وددت أنّي قد رأيتُ إخواننا 
قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ .قا بل أنتم أصحابي, وإخواتنا الذين لم 
يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوضل”4» زو هالبغري. 

وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى_حَيكَتَ من علي بالانتماء إلى مذاهب أوليائه 
الكرام والادكات إل كرم ماب به دري الاحترام ورزقي شيعا من 
تيم وحبّهم وقسطًا من تكرعهم وبرّهم ألا يحرم من شفاعتهم. ولا 
يُخرجني من كنف ولايتهم ولا يطردني عن باهم الكرم؛ ولا يصرفني عن 

منهجهم القوم فهمٌ القوم الذين لا يشقى يهم جليسهم: 
لي سادة مِنْعرُّهم أقدامُهم فوق الجنباه 








)١(‏ رواه البخاري (1877/5ء ومسلم (1614/5). والترمذي (/480)» وأحمد (001/6)؛ واين 
ماجه (4/1). 

(؟) رواه البخباري )١7+1/7(‏ والر 
م رواه الترمذي (074/0. 
للستدرك 0145/5 

(4) رواه مسلم (2)11178/4 وأحمد (/417): والديلمي في الفردوس (117/1). 
زه) رواه النسائي في الكيرى (1/ .): ومالك في الموطأ (015/1. 


ويا في مسنده (0114/1. 
أحمد (ه/184): والطيرئتي في الكبير (ه/158): والحاكم في 








(أمد 








14 القسم الأول 
471 7 5 5 2 
إن لم أكن منهم فلي في ذكرهمٍعروجاه 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ونفعنا ببركاقم» وأفاض علينا من 
دُرَرهي آمين. 


5592 


ع4 [الرحرف:0]: أي 
عن انر رن و منعااة تعالى شي عَدْرٌ إلا التقين». 

فإن حلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة لهم أبد الآبا وا عاد ل وف 
عَلِكُمْ اليم ولا قم تخزئون» [الزخرف:18]: حكاية لا ينادي ريه المتقوث 
المتحابرن في الله يوميذء» «الْذينَ آمَنُوا 4١‏ صفة للمنادي» «إوَكالوا 
مُسْلمِن» [الرحرف:59] 0 ق,إلذين آمنوا مخلصين» غير أن هذه 
العبارة آكد: «اذْعُلُوا انه كن وَأؤؤاجْكم» [الزخرف: ٠‏ 97]: نساؤكم 
المومنات» لإيُخْبرُون): تسرون سور يَظهر حباره: أي أثره على 500 
أو تريّنون من الخبر؛ وهو حسن ايقة» أو تكرمون إكرامًا يبالغ في والحبرة: 
المبالغة فيما وصف يجميل. 

جيطَاف عَلنِهم بصحاف من ذهب وَأكْوَاب4 [الرحرف:١0]‏ 
الصحاف: جمع: صحقة وهي: القصعة الواسعة» والأكواب جمع: كرب 
وهو: كوز لا عروة له طوَفيهًاك: أي فق الحنة: «إمًا تلتهيه الأنش». © فير 
3 وابن عامر وحفص تشتهيه على الأصل؛ والباقون بخلاف الما «وكلد 

الأعَئ» بعشاهدته وذلك تعميمٌ بعد تخصيص؛ والمراد: ما يعد من الزوائد في 

التنكّم والتلذق «رآقم فِهًا غالدون». 

فإن كل نعي زائل موحب لكلفة الحفظ» وخحوف الزوال» ومستعقيةٌ 
لتر في ثان لحال: : © وطك ١‏ التي أُورٍُمُوها ما كُكُم تغملون لكُمْ 
فيهًا فَاكهةٌ كَيرةٌ منَْا تاكُلو» [الرحرف:؟/اء 77 ]» بعضها تأكلون 
لكثرقاء أو دوام نوعهاء ولعل تفصيل التنعم بالُطاعم والملابس وتكريره في 





















القسم الأول 16 
القرآن وهو حقيرٌ بالإضافة إلى سائر نعائم الحنة لا كان يحم من الشدة والفاقة, 
كذا ذكره البيضاوي. 

وقال نبيّنا : «الأرواح جنودٌ مُجِنَّدة فما تعارفً منها ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف”'», رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام حبي السنة: في هذا الحديث الشريف بيان أن الأرواح لقت 
قبل الأحساد, وأنما مخلوقة على الائتلاف والاختلاف كالمنود المجندة إذا 
تقابلت» وذلك على حسب ما جعلت عليه من التشاكل والتنافر في بدء الخلق» 
فرى الك الخير يحب مثله» والفاجر يألف من شاكله؛ وينفي كل واحذ من 
اضدة. 

قلت: وفيه 0 على محبة الصالحين» وزجرٌ عظيمٌ عن محبة الفاسقين» 
وأن ذلك يدل على علامة السوء والعيافيبالله رب العالمون. 

وعن أنس 5ه أن رجلاً قالا: ييل رول الله مى الساعة؟ قال: «ويلك! 
ما أعددت ها؟ قال: ما أعددت فنا إلا أي أحبُ الله ورسوله. قال: أنت مع 








مَنْ أحبيت”"». 
قال أنس 5ه: فما رأيت المسلمينَ فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحتهم يماء 
روه البخاري ومسلم. 


وف رواية قال أنس 5د: «فأنا أحبُ النبي» وأبا بكر وعمر فأرجو أن 
أكون معهم بمحبتي اهم وإن كنت لا أعمل بأعماهم"». 

وقال رسول الله : «يقول الله تعالى: المتحاون في جلالي هم منابز 
من نورء يغبطهم النبيون والشهداء”"» رواه الترمذي. 





(1) رواه البخاري 71/8 ومسلم (71/4١؟)‏ وأبو عاود (78/4) وأحد (469/5). 
(؟) رواه البخاري (1747/5): ومسلم (/801) والترمذي (0/4ةه)» رأحد »0١14/0(‏ 
والطبران في الكبير (0145/6- 

(©) رواه البعاري .)١844/5(‏ 

(4) رواه الترمذي (81//4ه» وأحمد (ه/759) واين ماجه (0/ :489 .)١‏ 





1 القسم الأول 

وقال 13 «إن الله تعال الى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلّهم في لي يوم لا ظلّ إلا طلي7 رواة مسلم. 

وعن ابن مسعود. كك قال: جاء حل إلى رسول الله #» فقال: ياارسول 
الله كيف تقول في رجلٍ أحبً قومًا ولم يلحق هم أي لم يُدركهم ف العمل؟ 
فقال 87: «المرء مع مَنْ أحبً : أي يُحشر مع محبُويه"» رواةٌ مسلم. 

قال الإمام التووي في شرح مسلم: لا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحون 
أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمله لكان مثلهم؛ ولا يلزم منْ كونه معهم أن يكون 
منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وحه انتهى. 

ولي شرح الجامع الصغير للمتأوي في قرله ي: «مَنْ أحب قومًا حشره 
الله تعالى في زمر قم 

وقال: «مَن أحبٌ أولياء الرحمن. فهو معهم ني الجنان» وَمَنْ أحب 
عرب الخيكات رمم ا 

ظيمة لمن أحب الصوفية, أل شبد بهم؛ فإنه يكون مع تفريطه 

ف القباعا هر خلية الام وز توي نما فل ذلك محبته إيّاهم» وعبته 
لهم لا تكون إلا ليه حه لما تتبّهت له أرواحهم؛ لأن محبة الله تعالى محبة أمره 
71 أب منهم يكون بماذب الروح؛ لكن التشبّه تعرّق بظلمة 
النفس؛ والصوفي ححلص من ذلك انتهى. 

وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: عبد ذكر الغناطون: تتحزل 
الرحمةم الهم نا تتوسل إليك مهمه ٠‏ فم أحبرك ك ول يُحبُوك حق أحببتهم» 
فبِحبّكَ فبحيّكَ إِياهمٍ وصلوا إلى حُبكَه ونحن لم نصل | إلى حبّهم فيك إلا بحظنا منك» 
فتمّم لنا ذلك حي ثلقاك يا أرحم الراحمين. 











وما يقرب إليه و 











(1) رواه مسلم (19//5): وأحمد (770/5)» والدارمي في الستن (607/0). 

(1) رواه البخاري (117/0): ومسلم (51/5 09 والترمذي (040/4): والنسائي في السنن 
الكيرى (141/1). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (5/5١)؛‏ وابن عدي في الكامل (8:1/1). 

(4) ذكره المناوي في فيض القدير (/1) 





القسم الأول 0 
ضرر معاداتهم والوتيعة فييهم 

والإنكار عليهم 
قال ربنا سبحاته وتعالى: «إوَالذ, ن 
اكتَسبُوا» [الأحزراب:58]. 

قال مجاهد: يقعون فيهمء ويرموهم بغير جُرمٍ» جققد احْتَمَلُوا بان وَإنما 
شيأ 
وروي عن نينا أنه قال: «المؤمنٌ أفضل من الكعبةء والمؤمن طيبح 
اهن والمؤمنٌ أكرمٌ على الله تعالى من الملائكة». 1 

وقال 4: «إن الله تعالى يقول: م نْ عادى في ولي فقد آذنته بالحرب: أي 
أعلمته أنّي مخارية ل وما إتقرب 5 عبدي بشيء أحبً إل ثما افترضته عليه 





وَالْمُوْمنَات بِغَيْر ما 





وما يزال عبدي يتقرٌب 0 بالنوافل حئ. أحبّه. فإِذا أحبيئُه كنت سممّه الذي 
يسمع ب وبصره الذي يُيصر ب وَيْتَيلَى ييطش مماء ورحله 1 با 
وإن سألبي لأعطينهء وإن استعاذن -روعيتالمرن والياء- لأعيذت وما تر 
وخر ا امه تي من نك وان ره مساج ولاب 
منه””6» رواه البخخاري 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله 86 امير قناد 
بصوت رفيع فقال: «يا معشر من أسلم بلسانه وم فض الإكان إلى قلبه لا 
توذوا اللسلمين ولا تعّروهم: أي لا تعيّيوهم يعي : لا تسبوهم إلى عيبء ولا 
تصفوهم بعيب» ولا تتبعوا عوراقم؛ فإنه من تتيّع عورة أخيه المسلم تتيّع الله 
عورته» ومن تتبّع لله عورته يفضحه ولو في جوف بيته("» رواه الترمذي. 

وقال : «نا عر بي ريّي مررثٌ بقوم هم أظفارٌ من نحاس يُححمٌشون 
وجوههم وصدورهم. فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 














زم رواه البحاري (7824/6)» وابن حبات (؟/26)) والطبراي في الكبير (0145/15). 
(5) ورواه الطيراي في الكبير (147/11)» وابن أني حاتم في العلل (0703/5- 





18 القسم الأول 


الحم الناس ويقعون في أعراضهم”"» رواه أبو داود. 

وف الحديث الطويل لأنس ذه قال ولة: جإث الله شرف الكعبة وعظّمهاء 
ولو أن عدا هدسها حجر ححرا نم أحرقها ما لغ رم من استحف بول من 
أولياء الله تعالى. قال الأعرابى: ومّنْ أولياء الله تعالى؟ قال: المؤمنون كلهم أولياء 
الله تعالى. 


آمنُوا يُخْرِجُهُم سن الطُلْمَات 






الشيخ عبد الوهاب الشعرا ني: اعلم أن طريق القوم مشيّدةٌ بالكتاب 
الله ولف 2 عل سوك علق الأنبياء والأصفياء» وأنا لا تكون مذمومةٌ 
إلا إذا خخالفت صريح القرآن أو السنة ) أو الإجماع لا غيرء وما إذا لم تخالف 
فغاية الأمر أنه فهم أوتيه رجحل مسلء خا بَسشاء فليعمل به. ومن شاء تركه. 

ونظير الفهم في ذلك الأفعال إوما لقي الإبكار في ذلك إلا سوء الظن يممء 
وحملهم على الرياء» وذلك لاوز شرعاء ثم أن العبد إذا دخل طريق القرم 
وتبخّر فيها أعطاه الله تعالى هناك اك قوة الاستبّاط نظير الأحكام الظاهرة على حد 
سواءء فيستنبط في الطريق واجبات ومندوبات وآدايا وعرّمات 0 
نظي ما فعله امجتهدون» وليس يجاب مجتهد باجتهاده شيئًا م ترح الشريعة 
بوحوبه أولى من إيجاب ولي الله تعالى حككمًا في الطريق لم تصرّح الشريعة 
بوحوبه. 

وإيضاح ذلك أهم كلهم عد ٠‏ في الشرع اختارهم الله تعالى لدينهم» 
فمن دقق النظر علم أنه لا يخرج شيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة» 
وكيف تخرج علومهم عن الشريعة والشريعة هي وسيلتهم إلى الله تعالى في كل 
الحظة! ولكن أصل استغراب من لا إلمام له بأها لى الطريق أن علم التصوف من 

عين الشريعة كونة م يمر في علم الشر 








.)14/5( رواه أبو داود (575/4) وأحمد في المسند‎ )١( 
(؟) ذكره العجلوني في كشف الفا (10/1؟).‎ 








القسم الأول 13 
ولذلك قال الجنيد رحمه الله تعالى: علمّنا هذا مشيِّدٌ بالكتاب والسئة©, 
ردًا على مُنْ توهّم خروجه عنها في لك الزمن أو غيره» وما يلغنا قط عن 

أحد من القوم أنه فى أحدًا عن الصلاة أو و الركاة أو الصوم أو احج أبداء ولا 

تَعوّضٍ لمعارضة اشيء من الشرع» وكيف يترك الولي ما كان سيا لوصوله إلى 
حضرة ريّه؟ وإنها يحث الئاس على الإكثار من أسباب الوصول» فما بقي وجه 
الإتكار إلا على مواجيدهم وأنهامهم؛ وتلك أُمورٌ لا ُعارض شيعًا من صريح 

السئة. 
والأمر في ذلك سهلٌ فمن شاء فليصدّقهم؛ ويقتد بهم كمقلدي المذاهب» 

ومن شاء فليسكت ولا ينكر؛ لأهم حتهدون في الطريق» وامجتهد لا يقتدي وإن 

كان على بمتهد آخر. 
وبالجملةأفما أنكر على الصرفية لابن حهل حالهم. 
كان الشيخ علي الخواص -رحظه/اله تَاكَ)- يقول: إيّاك أن ُُصغي لقول 

منكرٍ على أحد من طائفة العلماء وَالفَكَرَاة قتشقط من عين رعاية الله وي 

وتستوحب المقثُ من الله تعالى, 
وقال الشيخ محبي الدين العربي قن 0 أصل منازعة الناس في المعارف 

الإلحية والإشارات الربائية كرفا خارجة عن طور العقول» وجيئها بغتة من غير 

تفكرٍ ونظرٍ ومن غير طريق العقلء فتدكرت على الناس من حيث. طريقهاء 
فأنكروهاء ومَنْ أنكر طريقًا من الطرق عادى أهلها ضرورةٌ؛ لاعتقاده فسادهاء 
وفساد عقائد أهلهاء وقد غاب عن انكر أن الأولياء والعلماء العاملين قد 

جلسوا مع الله سبحانه وتعالى على حقيقة التصديق» وعلى الصدق» والتسليم» 

والإخلاصء والوفاء بالعهود: وعلى مراقبة النفوس مع الله قي حي سلّموا 

اتقيادهم إليه: وألقوا نفوسهم سلما بين يديه وتركوا الانتصار لنفرسهم في 




















(1) انظر: كتابنا الإعام. الجنيد سيد الطائفتين (ص 50 .)١‏ واللمع (ص4 4 »)١‏ والرسالة »)1١9/1(‏ 
وتاريخ بغداد (47/90 209 وسير أعلام النبلاء (519/14)» ومدارج السالكين لابن قيم (6)0115/5 
وروضة الحبور (ص١1١)‏ بتحفيقنا. 





7 القسم الأول 
عليهم فقام لهم فيما 





وقت من الأوقات حياء من ريُوبية يهم واكتفاء بقير. 
يقومون لأنفسهم؛ بل أعظم. 2 

وكان سبحانه وتعالى هو انخارب عنهم لمن حاريهمم والغالب لمن غالبهم 

وفال نس سرّه في باب الوصايا من الفتوحات: إيّاكم! ومعاداة أهل لا 
إله إلا الله؛ فإن لهم من الله تعالى الولاية العامة؛ ذ فهم أولياء الله تعالى» ولو 
أخطأوا وجاعوا بتراب الأرض خطايا لا يشركون بالل فإن الله تعالى يلقى 
احا رما ولاك زرك ار 1 
الذاكرين الله تعالى لظاهر الشرع من غير أن نؤذيه» ونزدريه؛ وأطال في ذلك 

قلت: ويويد ذلك ما ورد في الحديث القدسي الطويل الذي روا مسلم: 
«قال الله تعالى: ومَنْ لقيني بتراب الأرض خطيئةً لا يُشرك بي شين لقيه 
عثلها مغفرة!. 

ثم قال قُنْس سرّه: وإذا عمل لبح دكمعملاً تومّد الله تعالى عليه بالنار 
فليختمه بالتوحيد؛ فإن التوحيد يأخل بيك صاحبه يوم القيامة لا بد من ذلك. 
قلت: ويويد ما روى عن أن لك 

يا رسول اللهء أوصئ. قال: «أوصيك بتقوى الله تعالى» وإذا عملت 
سيئة فاتبعها بمسنة كمحها. قلت: يا رسول الله, أمنَ الحسنات قول لا إله إلا 
الله؟ قال: من أفضل الحسنات077ي ذكره في شروح أم البراهين. 

وكات الشيخ أبو تراب النَّشْبي رحمه الله 1 يقول: إذا ألفّ القلب 
الإعراض عن الله تعالى صحبته الوقيعة في أولياء الله تعالى. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: وذلك لأنه لو كان من اُتبلين بقلوهم 
على حضرة رقم سبحانه وتعالى أن لشم روائح أهل حضرة ربه تعالى» فتأدمٍ 

ان ىَ يقرّبوه إلى حضرته سبحانه تعالى» 

إلى ملوك الدنيا. 





















.)501/4( وأبو نعيم في الحلية‎ :)١558/5( رواه مسلم (054/6؟)» وابن ماجه‎ )١( 
رواه الدارقطي في العلل (52/5؟).‎ )١( 








تعالى رب في قلبه بسهم مسموم؛ ولم يَمتْ حى تفسد عقيدته» ويُخاف عليه 


من سوء المخائمة. 

وكان الشيخ زكريا الأنصارعيٌ رحمه الله تعالى يقرل: الاعتقاد صنيعة 
والانتقاد حرمان. 

وقال الإمام الشافعي صَفك: الإنكار فرع النفاق. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرائي: وذلك لأن المنافقين لو لم ينكروا على 
رسول الله كل لآمنوا به ظاهرًا وباطنًا. 

وكان الشيخ الحنيد قلس الله تعالى سرهم يقرل: مَنْ قعد مع هؤلاء الفقراء 
والفهم في شيء ما يتجققون به تزع الله تعال منه نور الإهان”". 

وقد رُوي في مناقب الشيخ عبدة#القادر الكيلاني قدّس الله تعالى سرّه 
بأسانيد متعددة: 

عن أبي سعيد عبد الله ين ميدن عبد الله بن أبي عصرون التميمي 

الشافعي قال: 

دخلتُ وأنا شاب إلى بغداد في طلب العلم» وَكانّ ابن السقًا يومعذ رفيقي 
في الاشتغال في النظامية» وكا نتعبد» ونزور الصالحين» وكان يومعذ ببغداد 
55 يقال له: الغوث» وكان يقال عنه: أنه يَظهرْ إذا شاى ويمختفي إذا شاىم 
فقصدت زيارته أنا وابن السمًا والشيخ عبد القادر وهو يومعذ شاب فقال ابن 
السقا ونحن في الطريق: اليوم أسأله عن مسألة لا يدري ها أحوايًا. فقلت: أنا 
أسأله عن مسألة, فأنظر ما يقول فيها. فقال الشيخ عبد القادر: معاذ الله! معاذ 
الله! أن أسأله شيا وأنا بين يديه إِذًا أنتظرٌ بركات رؤيته. فلما دخلنا عليه لم 
نره في مكانه؛ فمكثنا ساعة فإذا هو جالسٌ» فنظر إلى ابن السمًا مغضيّاء وقال: 
ويحك يا ابن السقا! تسألن عن مسألة لا أدري لها حواباء. هي كذاء وجوابها 





(1) انظر: كتابنا الإمام انيد (ص14) عن رويم (ص 5ه 7) عن الخنيذ بنحوه. 


نذا القسم الأول 
كذاء وإن لأرى نار الكفر تتلهّبُ فيك؛ ثم نظر إلي» وقال: يا عبد اللهء. تسألي 
عن مسألة لتنظر ما أقول فيها! هي كذاء وجوابها كذاء ولتأخذئك الدنيا إلى 
شحمت أذْنيك بإساءة أدبك. ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني» وأدناه منه» 
وأكرمه؛ وقال: يا عبد القادرء لقد أرضيت الله ورسوله بأدبك» فكانّي أراك 
ببغداد وقد صعدت على الكرسي متكلمًا على الملا وقلت: قدمي هذه على 
رقبة كل وف لله وكأني أرى الأولياء في وقتك وقد حَنوا رقاهم إحلالاً لك ثم 
غاب عنا لوقته فلم نرهُ بعدُ ذلك. 

فأما الشيخ عبد القادر: فإنه ظهرت أمارات قربهُ منْ الله قد وأجمع عليه 
الخاص 0 قدمي هذه على رقبة كل ول لله وأقرّت الأولياء بفضله 
في وقته. 0 

وأما ابن السما: فإنه اشتغل بالعلوم#الفرعية ا 

من أهل زمائه» واشتهر بقطع من يناظركيق جيم العلوم» وكان ذا لسان ذ 
ومعت مي فأدناه الخليفة منه,, وبعتّه 0 إلى ملك الروم» فرآة للك ذا 
فنون» وفصاحة» وسمت ذأعحب حواتت لَه القسّيسين والعلماء بدين 
التصرانية, وناظروةة فأفحمهم عجرا فعظُم عند الملك؛ مْ رأى بنمًا للملك 
حسناء فتن وسال أباها أن يزوّحها منه, فلي إلا أن صر فأحابه» وتروج 
يما فذكر ابن السقًا كلام الغوث؛ وعلم أنه ا 

وأما الشيخ الأبشيهي فقال: فحئت إلى دمشق» وأحضرن السلطان نور 
الدين الشهيد؛ وأكرهي على ولاية الأوقاف فوليئُهاء وأقبلث على الدنيا إقبالاً 
كثيراء وَصدَق قول الغوث فينا كلنا نعوذ بالله تعالى من غضبه» ونسأله حُسن 
الخائمة؛ آمين. 

وذكرّ اليافعي رحمه الله تعالمى في كتابه «نشر المحاسن» قال: 





1 يخ أبي الحسن بن حرزهم: أنه لما 
أبو الحسن الذكور على, 0 «الإحياء» نظر فيه 7 نم قال: هذا 
بدعة مُخالفةٌ للسنّة» وكان مطاعًا في جميع بلاد الغرب؛ فأمر بإحضار كل ما 











القسم الأول دخا 
فيها مِنْ نسخ الإحياء» وطلب من السلطان أن يلزم الناس ذلك» فأرسل 
السلطآن إلى جميع النواحيء ونودي فيها: لعنةٌ الله على مَنْ عنده شيءٌ من 
كتاب «الإحياء» ولا يحضرة؛ فأحضر الناس ما عندهم من ذلك؛ واجتمع 
الفقهاء» ونظروا فيه ثم أجمعوا على إحراقه يوم الجمعة» وكان اجتماعهم يوم 
النميس» فلمًا كان ليلة اللدمعة رأى أبو الحسن المذكور في المنام كأنه دخل من 
باب النامع الذي عادته يدل منهء فرأى في ركن المسجد نورًاء وإذا بالبي 5 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما جلوس؛ والإمام أبو حامد الغزالي قا 
كتاب الإحياء؛ فقال: يا رسول الله هذا صمي ثم جنا على 
عليهما إلى أن وصل إلى النبي 8 فناوله كتاب الإحياء» وقال: يا رسول الله 
انظر فيه» فإن كان بدعة عذا لستتك كما زعم تبت إلى الله تعالى» وإن كان 
شينًا تبتحسنه جُعل لي من بركتكء فانعتفتق من نحصمي. فنظر فيه رسول الله 
48 ورقة ورقة إلى آخخرهء ثم قال: زاك 4 ها الشيء حسنٌ». ثم ناوله أبا 
بكر» فنظر فيه كذلك قال: «والذي يعنَكَ بالحى يا رسول الله إنه لحسنٌ». ثم 
ناوله عمرء فنظر فيه كذلك قال كما قَال أبو بكر فآمر ا 
الحسن من ثيابه» وضربه حد الافترا فجُرّد من ثيابه» ور ب» ثم شفع فيه أبو 
بكر 5ه بعد حمسة أسواطء وقال: يا رسول الله إنما فعل هذا اجتهادًا في 
0 حامد عند ذلك» فلمًا استيقظ من منامه 
صبح أعلم أصحابه با حرى له ومكث قريًا من شهر وَحمًا من ذلك 
رب ليد لكو الم ركس وفهمه فهمًا عتالقًا للفهم 
الأول» فرآه موافمًا للكتاب والسنةء ورأى الني 8 مسح ح على ظهره بيده 
امباركة الكرعة» فشفي جسمه وقلبه بعد خمسة وعشرين يومّاء ثم فتح عليه بعد 
ذلك؛ ونال من المعرفة بالله تعالى والحظ العظيم ما نال» وصحبه الشيخ أبو 
مدين فربّاهء ثم قال له: قد فتحت لك ستة أقفال وبقي سا يفتحه لك الشيخ 
ابلطم فاذهب إليه. فلمًا رآه الشيخ أبو بو يعرى قال له: قال لك الشيخ أبو 
الحسن أن أفتح لك القفل السابع. ها أنا أفتحه بإذنه» ففتحه لهء ففتح؛ وكات 


وبيدء 








» وزحف 





34 القسم الأول 
من أمر الشيخ أبو مدين وعظم شأنه ما كان الله تعالى عنهم- أجمعين. 

ولولا أن هذا الشيخ أدركه اللطف والعناية بالتوبة والهداية وتشفع فيه 
الصدّيق 5ه لكان يموت على ذلك الحال» ويلقى العذاب والتّكال» نسأل الله 
العفو والعافية وحسن الخاتمة» آمين. 

وذكر الشيخ عبد الغ النابلسي في كتابه «#كشف التور» قال: 

حكى الشيخ عبد الله بن زين الإشبيلي: أنه قرأ ليل تأليف أبي القاسم بن 

أحمد في ال على الغزالي فعمي» فسحد لله تعالى من حيته» وتضرّع» وأقسم أنه 
وتعالى» فردٌ الله سبحانه وتعالى بصره. 

وقد حكى الشيخ الفقيه خير الدين الرملي الحنفي: أن بعض المنكرين 
رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان في غاية الكبّرء وأغلي فيها ماء تطاير منه 
الشرر» وحيء مجماعة, فسلقوا فيه حَوِأتهرىٍ اللحم والعظم. فقال: ما هؤلاء؟ 
قال: الذين يُدكرون على ابن العري| وا فارص رضي الله تعإلى عنهما 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعرآي ف «العهود المحمدية» قال: 

حكى لي شيحي الإمام اْحَدّتَ الشيخ إمآم الدين إمام جامع الغمري صر 
عن شيخ الإسلام صالح أن سراج الدين البلقيئي مر يومًا ب «باب 
اللوق» 0 فقال: ما هذه الزحمة؟ فقالوا: شخصٌ من أولياء الله 
تعالى ببيع . فقال: لو حرج الدحال حينتل في مصر لاعتقدوه من شل 
جهلهم» 0 أولياء لله تعال؟ نما هؤلاء حرافيش» ثم ولى» 
فلب جميع ما معه حي الفاتحة» فتدكرت عليه أحواله وصارت الفتاوى تأني 
إليه فلا يعرف شيم ونسي ما قاله في حق الحشّاش» فمكث كذلك في مدرسته 
بحازة بماء الدين؛ ثلائة أيام» فدحل عليه فقينٌ فشكا إليه حاله» وأفشى له سر 
فقال: هذا من الحشّاش الذي أنكرت عليه فإن الفقراء أجلسوه هناك يُترب 
الناس عن أكل الحشيش فلا يأخذها أحدٌ من يده؛ ويعود يأكلها أبدًا حق 
يموت» فأرسل؛ استغفر له يُردّ عليك حالك؛ فأرسل له؛ فبمجرد ما أقبل 
الرسول أنشده الشيخ: 














لا يقرأه أبداء ويذهبه الله سبحا 

















القسم الأول 2 
نحن الحرافيشُ لا نسكن علالي الور ولا نراقي ولا.نشهد شهادةً زور 
نقتعٌ بلقمة وخحرقة عسجد مهحور من كان ذا الخال حالهُ ذنبةُ مغفورٌ 

فلو كنا عصاةً بيع الحشيش ما أقدرنا على سلب شيخ الإسلام ثم قال: 
سس على شيخ الإسلام» وقل: أعمل أربعة خخراف معاليف شولع وأربعماثة 
رغيف» وتعال اجلس عندي كل مَنْ بعته قطعة حَُيشٍ زن له رطلاه وأعطه 
رغيفا. 

0 فما زال به أضحايه. جحي فال ذلك 
وصار يزن لكل 0 الرطل؛ ويعطيه الرغيف والشيخ يتبسّمء ويقول: نحن 
لهم في الباطن» وأ نت تليهم في الظاهر إلى أن فرغ. 

ثم قال له: اذهب إلى الدّيك ك الذي فوق سطح مدرستك فاذيعه» وَكُل قلبه 
يُردٌ لك علمك؛ فبالله عليك كيف يتعكر تتلى المسلمين بعلم مله الديك في 
قلبه. فمن ذلك اليوم ما أنكر البلقيق على أأحد من أرباب الأحوال. هذه 
حكاية الشيخ أمين الدين عن وللالشيتح سراج الدين. 

وكان قبل ذلك ينكر على سيدي علي بن وفا أشد الإنكار» فلمًّا وقعت 
له هذه الواقعة من الحّاش تاب إلى الله تعالى عن الإنكارء وأوصى سيدي على 
بن وفا:أن يصب عليه الماء إذا مات؛ ففعل له ذلكء وقال: والله لقد رجع أمرك 
إلى سلامة. 

وكان الشيخ علي الخواص رمه الله تعالى يقول: لو أن كمال الدّعاة إلى 
الله تعالى كان موقوفًا على أطباق الخلق كلهم على تصديقهم لكان الأول 
بذلك رسول الله يي والأنبياء عليهم السلام قبله صدّقهم قوم فهداهم الله تعالى 
بفضله» وحُرم آحرون» فأشقاهم الله تعالى بعدله. 

با كان 0 والعلماء على أقدام م الرسل في مقام التأسّي يهم انقسم 
, معتقد مُصدّقاء وفريقٌ متقدٌ مُكَدّبُ كما وقع للرسل 
عليهم السلام؛ ليحقق الله تعالى بذلك مبرائهي فلا يُصدُقهم ويعتقد صحة 
علومهم وأسرارهم إلا مّنّْ أراد الله تعالى أن يلحقه يهم ولو بعد حين. 











53 القسم الأول 

وأما المكذّب هم انكر عليهم فهر مطرودٌ عن حضرهم لا يزيده الله 
تعالى بذلك إلا بعدًا. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي كنس سرّه: ونا عَلمَ الله تعاللى ما سيتقال 
في هذه الطائفة على حسب ما سبق به العلم القدم بدأ ينفسهء فقضى على قوم 
أعرضوا عنه بالشقاء؛ فنسبوا إليه زوجة وولدًا وفقرًا وغير ذلكه سبحانه وتعالى 
عمًا يقولون علوًا كبرراء فإذا ضاق ذرع الولي أو الصديق لأحل كلام قبل فيه: 
من كفر» وزندقة وسحرء وجنون وغير ذلك نادته هوائف الحق تعالى في سرّه: 
أما ترى إخوتك من بن أدم كيف وقعوا في جنابيء ونسبوا إل ما لا ينبفى لي؟ 
فإن لم ينشرح لما قيل فيه نادته هواتف الحق سبحانه وتعالى: أما لك أسرةٌ بيه 
فقد قبل في وقيل في حبييسي محمدء وثي إنحوانه من الأنبياء والرسل ما لا يليق 
بكرتبتهم من السحر والحتون وغ ذلك :يكن قلبه عند ذلك 

فالحاصل: الإنكار على أولئاءيليهء تبالي لا يكون إلا من سُوء النيّق 
وبث الطويّة. 





نا 





القسم الأول إن 
علاج داء الاعتراض على الأولياء 
للنجاة من وقوع البلاء 

وعلاج هذا الداء العغضال التوبة من سائر الذنوب» ثم كثرة الاستغفارء 
وامحافظة على السّن الموكدات؛ والصلاة بالخشوع» وقيام الليل» وقراءة القرآن 
مع التديّره ويجالسة العلماء العاملين» والصلحاء الخاشعين» وترك الكلام الذي لا 
0" 

فقد ذَكر الفاضل البركيلي في «الطريقة المحمدية» عن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله يك قال: «أكثرٍ النّاسِ ذنوبًا أكثرهم كلامًا فيما لا يعنيهء ووجهه 
أنه يبه غالبا إلى ما لا يحل: من الكذب والغيبة ونخوهمال”». 

وعن أنس #ه أنه توفي رجلّ فقال رحل آخر ورسول الله يُسمع: أبشر 
بالحنة» فقال رسول الله ي: «ما يُدريك للد كان يتكلمُ بما لا يعنيه» أو يبخل 
بما لا يغنيه"2» رواه الترمذي. 

وعن أنس ه: أنه استشهد رح ايوم أحد» فوجدٌ على بطنه صخرة 
مربوطة من ابلوع؛ فمسحت أمه التؤاباتض 9ه أوقالت: هنيكًا لك يا بي 

فقال البي 6لك: دما يدرك لله كال يتكلم فيما لا بيده ومع مال 
يضرةا "”» رواه ابن أبي الدنيا و يعلي. 

ووجهه أن البشارة والتهنثة الكاملتين لمن لا يحاسب أصلاًة إذ الحساب 
نوع عذاب» ومن تكلم بما لا يعني يحاسب ويُسأل انتهى 

را لتوحيد لا إله إلا 
الله فإنه أسرع شيءٍ لإزالة نزغ الشيطان من القلب» وتطهيره من سائر 
مكائده ووساوسه وهي سسببٌُ عظيمٌ لإشراق القلب» وتنويره» ولينه» وخشوعه 





بعد غلظته وقسوته» وقد جرّبنا ذلك مراراء 





(1) رواه ابن أبي شبية في المصنف »)١5/9(‏ وأبو نعيم في الحلية (0705/1. 
(5) رواه البيهقي في الشعب (46/9)؛ والضياء المقدسي في الأحادي المحتارة (0170/5- 
() رواه أبو يعلى في مسنده (84/9): وذكره ابن عبد البر في التمهيد .)114/٠0(‏ 








ليلا القسم الأول 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «الأذكار”'»: ولذلك اعجار السادة 
الأحلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين» وتأديب المريدين قول لا إله إلا 
الله لأهل الخلوة وأمرو. زوهم بالمداومة عليهاء وقالوا: أنفع علاج في دفع الوسوسة 
الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه انتتهى. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن بشر 5ه أن رحلاً قال: يا رسول الله إن 
شرالغ الإسلام قد "كثرت علي فأخيري بشيء أتشبث يه. 

قال: «لا يزال لسالك رطبًا من ذكر اله(” 4 

وروى الترمذي أيضنًا عن أبي سعيد الخدري 5د: «أن رسول الله سكل: 
أي العباد أفضل درج عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا. 
قلت: يا رسول الله» ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار 
والمشركين حي يدكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه0"», 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا كْنِْزلوَاطبي على ذكره. وأن يعصمناء من 
الشيطان وحنده؛ إنه حواذ كريم رءوق وحم 








سن 


.)01١؟صر في‎ )١( 
.)6101/1( وابن حبان (4/7). والحاكم‎ »)١84/4( رواه الترمذي (0/ه4)» وأحمد‎ )1( 
رواه الترمذي (ه/مه 4)» وأجد («ه /م.‎ )( 





ني بيان صدلول الكرامة لغة واصطلاحا 
وني حدها الجامح استنباطا واقتراحًا 

فالكرامة من حملة ما وقع التعبد بتصديق وقوعها بظاهز العلم اتفافًا من 
غير تفصيل؛ لأنها ليست سببًا للريية؛ ولا مظنة لها لوضوح الدلالة العقلية 
والنقلية على صحتهاء ثم وقوعها وإثبتها أبلغ في كمال القدرة على القوانين 
الشرعية» وليست محالاً عند التعقل والتسطير”©» فوجب القول يحوازها على كل 
تقدير» ولفظها في اللغة اسم مشتق من التكريم أو الإكرام. 

ؤيقال: وليئي منه كرامة؛ معناه: فضلاً وتفضلاًه وهذا على قول من جعل 
التكريم .معي التفضيل؛ والإكرام معن الإفضال. 

ولي الاصطلاح: معلوم خارق للعادة» ظهر على يد الولي من غير دعواه» 
يعقبه وقوع العلم بالتصديق ضرورة» وهذا الحد مشتمل على قيود: 

القيد الأول: قولنا: معلوء؛ ليتناؤلٌ الوحود وغير الموجحوده فالموجود 
كفاكهة الشتاء والصيف» وغير المولجوة*كما) تدم الرؤية الباصرة من أغين 
الناظرين إليه ممن أراد ضرهم من قطاع,الطريق» أو,غيرهم من أهل التفسيق» 
وكعدم إذائة السباع له وحملة الحيوان المؤذي لَغيره طبعًا 

القيد الغا لنا: خخارق للعادة؛ تحررًا من الأفعال العادية الي لا تدل 
بنفسهاء وإفا دلت من جهة العادات» ويصح خخرقها عقلاً. 

القسيد الغالث: قولنا: ظهر على يد الولي؛ تحررًا مما يظهر على يد غير 
الولي» كالسحرء والشعوذة» والكهانة. 

القيد الرابع: قولنا: من غير دعواه؛ إخراجًا للمعجزة من هذا الحد» وهذا 
الحد هر الفارق الأعظم بين المعجزة والكرامة عند اخمهور من محققي أهل 
الأصول من يقول بحواز وقوع الكرامة. 




















(1) أي التهذيب والتخخطيط. 


3 القسم الثاني 

القيد الخامس: قرلنا: يعقبه وقوع العلم بالتصديق» ضرورة ذلك أن 
القرائن الحالية لا كانت في الغالب غير منضبطة» كان علمها مرتبًا على أسباب 
غير منضبطة» وحينئذ يصير كل سبب هذا شأنه لا يستدل على كمال سبيه إلا 
بالعلم المرتب عليه فإذا ظهرت الكرامة على يد صادق وحصل العلم الضروري 
بصدقة علمنا ولايته قطعًا؛ لحصول قوة العلم» وإن أظهرت على يد غير الصادق 
لم يحصل لنا ذلك العلم؛ لأن الله تعالى لم يخلق لنا علمًا بالتصديق» وهذا أصل 
مطرد كما في الخبز المتوائر الذي هو سيب للعلم الضروري الذي به وقع القطع 
والتصديق» حي إن لو كان فيهم كاذب أو كانوا كذبة» لم يخلق الله تعالى لنا 
العلم بالتصديقء والله أعلم. 

فإن قالوا: الدّال على الصدق إنما هو الخارق المقترن بالدعوى. فلا يكون 
دالاً على صدق ولاية صاحبه ولا على#كذبه 

قلنا: ما يدل بنفسه لا يتصِرفيه البتكرط كالأدلة العقلية» وإلا لزم تغير 
الشيء الممكن» وَحَتيقذ“تلزم منه قلب الحقائق والله أعلم. 









صفة ماهية 





القسم الثاني ف 
صحة جوازها عقلا 
ووقوعها نقلا 

قال الشيخ الماحري الينصاري: لو امتنع اللجواز لما وقع» وقد وقع فلا بمتنع» 
بيان الملازمة أن حوارق العادات كلها مقدورة لله تعالى ابتدا والقدرة لا 
تتخصص ببعض الممكنات دون بعض مع إمكان تعلقها بأكثر ما تعلقت به أو 
أقل» وتعلقها بما تخصصت به ليس من ذائما؛ لأن ذاتما بالنسبة إلى سائر 
الممكنات على وجه السواءء فكما جاز تعلقها بالمعجزة جاز تعلقها بالكرامة» 
والاحتلاف في التسمية لا يوجب الاختلاف في الحقيقة الذاتية ولا يستلزمه» 
وإلا ازم الإمكان والافتقار إلى خصصء وهو على الله تعالى محال) ثم لو لم يكن 
مقدورا لله تعالى لما وقع أمثاها معجزة» فكما حاز وقرعها معجزةٌ ة للأنبياء جاز 
وقوعها كرامة للأولياء» ولا مع ذلك عقلافك يلزم من انقلاب ' الممكن محالأء 
ثم شوادًا وقوعها لو امتنع لكان امتناغه-إمالحقيقة ذاها وهو باطلٌ؛ ؛ لأن كل ما 
كان عدمه ذايًا لا يصح أن كوو كله وحوذيء وإما أن يكون امتناعه 
لصورتا وهو باطل؛ لأنها من الممكن الذي لا يؤدي حصوله إلى فرض المحال» 
وحينقل يلزم :من امتناغها. وحوب: امتناع وجود مثلها مطلقّاء وقد وجد 
وانتفاؤه حالة وجوده محال» وجواز وقوع أمثال ما وقع لا يستحيله العقل» وإما 
أن يكون امتناعها لا يلزم في جواز وقوعها من التأدية إلى تولد مفاسدء 
والإفضاء إلى توقع ما يستقبحه العقل من قبح المقاصدء وهر باطلٌ؛ لما يستازمه 
من كون المصالح موجبة للمفاسد ثم النزاع إنما وقع في جواز وقوعها لا في 
حواز تعلقها بالمفاسد والمصالح. 

فإن قلت: فما فائدتما؟ 

قلنا: الكرامة: درحة عظيمة على الخصوص ظاهرًا مع احتمال أن تكون 
فائدتها وقوع المقدور السابق في الأزل» ونفوذه على وفق العلم والإرادة مع 
إظهار القدرة وإبرازها لتلك الأفعال المرادة» فتكون كالأمارة المبشرة والمنذرة 
دون العلة الموجحبة» ثم هي مثمرة للترحي وا والطمع للباعثين على الطلب» الذي هو 











يفنا القسم الثاني 
دائرٌ بين الظفر بالمطلوب وبين مخافة فوته؛ وهي محركة للسعي والتمادي عليه 
فينبعث من ذلك جملة الوظائف الي هي سنة العبد» وا اراد والطيم مللؤحتات 
للعبودية» ومواهب من مواهب الربوبية» ويحتمل أن تكون الفائدة أن الله تبارك 
وتعالى جعل من جميل لطفه وإحسانه: ومنائح عطفه وامتنائه لخواص عبادهء ما 
سكن به طباعهم البشرية وضع لحم تلك الخوارق؛ كرامة تنآنس با نفوسهم» 
وعلامة ترتاح إليها قلويهم؛ لكي يخفف عنهم بذلك ثقل العبادة» كما ورد ٍِ 
قصة مريم ابنة عمران في قوله تعالى: ظوَهُري ِلَيِك ببجلاع المُخْلّة تساقط 
َلك رطا جَيأ [مرع: 5؟]؛ يتسرى بذلك ما أظهرته من شدة حزغاء هذا 
مع علو شأفاء قاله المفسرون؛ ثم جعلها بين الرجاء والخوف امثمرين لوظيفي 
الشكر والصبر عند التقلب في أطوار السراء والضراء والشدة والرخخاء» ومن وراء 
ذلك علم الله تعالى فيهم؛ وعلى كل.تقائير لا يجوز اعتقاد خحلوها من فائدة؛ إذ 
هي من الأسباب الداعية إلى التلؤناكة بايهات: دض تمحيصٌ للولي؛ وتمبيرٌ 
للغوي» وتحقيق بجوزات أحكام العَتَرَلَ حن _تشهد العقول بصحتها لأهل 
الصلاح بصدق الشريعة؛ ويتحقَقَ دَوْوَ الألبآب بذلك علو درجاقم الرفيعة؛ 
لأنما من أوضح الشواهد على صدق من وفق لذلك؛ وأظهر العلامات على 
عصمة الله تعالل من أولفك في قوله تعالى: (إما ان الله لير 1" 

ابي من الطيّب وما كَانَ الله ل 0 
َلَكنَ الل يبي من رسُله من يََاءْ فَامنُوا بالله وَرسْله ون موا وتتقُو 
َلَكَمْ جر عظيمٌ) [آل عمران: 1075]. 

ويحتمل أن يكون هنالك فوائدٌ لا نعلمهاء وأسرارٌ غامضة لا نفهمها؛ قد 
أطلع الله تعالى عليه أولياءه؛ وكشف على حقيقتها أصفياؤه» فستروها عن غير 
أهلهاء وكتموها عند محلهاء وكتمائها خوط تتا عنة عليه الأريام 
مسن قال يحوازها من العلماء الأتقياءه وذلك من ستنهم المعروفة وأحوالهم 
الموصوفة. 

ثم ينتشئ لنا غير هذا الأصل أربعة فروع: 





















اللقسم الثاني نا 

الفرع الأول: فيما تكلمت به الأئمة واختلفت فيه الأمة؛ وهي معجزات 
الأنبياء - عليهم السلام -.كانشقاق القمر» وانفلاق البحرء وقلب العصاء 
وتسبيح الحصى» واستدعاء الرمة فتقوم صحيحة:؛ ودعاء الميتة فتجيب فصيحة؛ 
وجميع آيائهم العظيمة ومعجزاهم الكريعة, هل يقع ذلك, بكرامة للأولياء واي 
لا ياء؟! فمنعه قومٌ لما يستلزمه عندهم من تكذيب الني القائل في تحديه: «لا 
أن أحدٌّ عثل ما أتيت به». 

ورد هذا القول بأنه لا حلاف بين الأئمة أن الشيء الواحد من خوارق 
العادة يجوز أن يكون معجزة ( لني بعد ني ولا يكون وقوعه ثانا تكذيبًا للأول» 
وأحابوا عن هذا الرد بحواز أن يكون الأول قد قيد دعواه بقوله: «لا يأني أحدٌ 
يمثل ما أتيت به إلا ني صادقٌ في دعراه». 





ورد هذا بما يعارضه من جواز تيد دعواه بعد تسليم جواز التقيبد في 
دعوى النبوة» أن يقول: لا يأنٍ أحث ننم نبت به إذا كان متمنيًا أو مفتريًا 
أو من يريد بذلك تكذيبي» وحيةدتتاج الكرامات من هذا التقييده وليس 
تقيبد أولى من تقييد. 

وقال أبو بكر بن فورك: خوارق العادات دلالة الصدق» فإن ادعى 
صاحبها النبوة فهي تدل على صدقه؛ وتُسمى معحزة» وإن أشار صاحبها إلى 
الؤلاية دلت على صدقه في حالته: ويُسمى عند ذلك كرامة» ولا تُسفى 
معجزة» وإن كانت من جنس المعجزات للفرق بينهما. 

قال الإمام بحم الدين عمر النسفي في «عقائده»: و كرامات الأولياء حي 
فتظهر الكرامة غلى طريق تقفّي العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة 
القليلة» وظهور الطعام؛ واللباس» والشراب» والمشي على الماء وي الهواء» وكلام 
الحماد» والعجماء وغير ذلك من الأشياء» ويكون ذلك معجزة ةّ للرسول الذي 
ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؟ لأنه يظهر بما أنه ولي ولن يكون ويا إلا 
وأن يكون عقا في ديانته» توديانته الإقرا ار برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره 


وتراعية. 





نا القسم الثاني 

وقال الشارح سعد الدين: حن لو ادّعى هذا الولي الاستقلال بنفسه 
وعدم المتابعة لم يكن وليّاه ولم يظهر ذلك على يده» وإذا ظهر فلا يكون كرامةٌ 
بل استدراجًا. 1 

والخاصل: أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي معجزةٌ سواء ظهر 
من قبله أو من قبل آحاد أمته: وبالنسبة إلى الولي كرامةٌ؛ لخلرّه عن دعوى نبوة 
من ظهر ذلك من قبله. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «امحصّل»: ثم تتميز الكرامة من 
المعجزة بتحدّي النبوة. 

وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي في كتابه «المصباح»: الكرامات جائرة 
خلانًا للمعتزلة والأستاذ» وتتميز عن المعجزة بعدم التحدي. 

وقال الإمام عبد الله بن أسعد الفافعي في كتابه نشر المحاسن: ظهور 
الكرامات للأولياء جائرٌ عقلاًء ووائخ يلام كبا جوازه في العقل فلأنه ليس 
مستحيل في قدرة الله تعالى بل هو مث كتيل اكات كظهورر معجزات الأنبياى 
هذا مذهب أهل السنّة مر من الشايك لمارف رالتطقاء الأصوليين» والفقهاء, 
وامحدثين» وتصائيفهم ناطقة بذلك شرقًا وغربًا عجمًا وعربًا. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: المعجزة تختص بالأنبياء» والكرامة تكون 
للأولسياء؛ والمعجزة لا تكون معجزة لعينها وإنما تكون معخزة قرا على 
أوصاف كثيرة وشروط كثيرة) ؛ فمق اختل شر من تلك الشروط أو وصفٌ 
مسن تلّك الأوصاف لا تكون" معجزة؛ وأحد تلك الشروط والأوصاف دعوى 
النبوة» والولي لا يدعي النبوة» وأكثر ما يوحد في المعجزات يوجد في الكرامات 
إلا شرط الدعوى؛ وهذا هو الذي نعتقده وندين به. 

وقال الشيخ الماجر لقد سمعت بعض الفضلاء ممن أدركت يقول: قال 
سيدي أبسو مدين أصحابه: كل لى معجزة كانت للأنبياء ظهرت كرامة 
للأولياء في هذه الأمة؛ تشريمًا وتعظيمًا وتكرًّا لبينا عمد يك فقيل له: يا 
سيدي؛ وهل وقعت لبعض الأولياء ك كرامة انقلاب العصا حية) قال: نعم» كنت 














القسم الثاني 2 
أنا وشيعًا فاضلاً من شيوخ نا بأرض الأندلس في سياحة في بعض 
السواحل؛ فبينما نحن ذات يوم في بعضر السواحل ونحن في الصلاة» إذاً بصيادين 

من الروم قد هدتهم المتوار ارح عليناء فتقدمت الجوارح» وكان الشيخ مما يليهم 
وعصاه مركوز بين يديه» فانقلب العصا ثعبانا» فطرد الجوارح والصيادين حق 
بعدواء ثم عاد فصار عصا وان بين يديه» ثم عادت الخوارح وأربابهما في أثرهاء 

م« ارح واربابما في ابر 
حي إذا قربوا من الشيخ انقلب العصا تعبانا أعظم من الأول» قطرد الجوارج 
وأرباهها حن غابوا عناء ثم عاد إلى موضعه فصار عصا كما كانء فلم يعودوا 
بعد فأخذ الشيخ عصاه بيده وسرنا من ذلك الموضع والله أعلم. 

مسألة 














كرامة الأولياء لاحقة بمعجزات الأنبياء 
فكرامات كل أمة لاحقة بمعجزاتٍ أنبيا 
0 
ال الإمام الأوحد عرّ الدين-مقي_الإاتسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد 
0 ها من عارف من أمة عد ولاتذي /خال كرعم أو مقامٍ عظيم من 
كل ما يتقرب به إلى" الله تعالى إلا وله افلا مثل أحر ذلك العمل مضافًا إلى 
الها أحدٌ من أمته 


» فكرامات أولياء هذه الأمة 





أحور معارفه وأعماله» وما من درجة علية ولا رتم 
إتباعه وإرشاده إلا وله مثلها مضافًا إل درحاته وعلو مرتبتّه ومقاماته ##» وقد 
يضاعف له ذلك؛ لأن كل من دعا من أمته إلى هذا أو سن سنّة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بما على عدد العاملير بن ثم يكرر ذلك مضافًا لنبينا حمد 
3 

وقال أبو يزيد البسطامي:. مئل ما حصل لبينا ا كمثل زقعٌ فيه عسل 
ترشح منه قطرة» فتلك القطرة مثل ما لجميع الأوليان ومثل ما في الظرف مثل 
ما لنبينا . 

وكذلك قال الشيخ شهاب الد الدير ين السهروردي: وحرق العادة إنما يكاشف 
به لموضع ضعف يقين المكاشف رحمة من الله تعالى على عباده العبّادء وثوايًا 








3 القسم الثاني 
معمّلاًلهم؛ وفوق هؤلاء قوم ارتفعت الحجب من قلوهمء وباشر بواطنهم نور 
اليقين» وصدق المعرفة» فلا حاجة لهم إلى مدد من المخرقات» ورؤية القدر 
والآيات» وفذا ما تقل عن أصحاب رسول اط يل كثيرٌ من ذلك إلا القليل» 
وتُقل عن المتأخرين من المشايخ والصادقين أكثر؛ لأن أصحاب رسول الله #ك 
لبركة صحبة الني يلك وبجاورة نزول الوحي وتردد الملائكة وهبوطها تنرّرت 
بواطنهمء وعاينوا الآخرة» وزهدوا في الدنيا وتركت نفوسهم» وانخلعت 
عاداتهم؛ وانصقلت مرايا قلويهم, فاستغنوا بما أعطوا من رؤية الكرامة» واستماع 
أنوار القدرة. 

قال اليافعي: وأيضًا فهذه الكرامات من الكشف وغيره أنوانٌ والأنوار إنما 
يظهر حسن كائها في الظلمة؛ فأما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فكلهم 
أنوارٌ ليس فيهم ظلمة؛ لتومّج ضياء شمبين#النيرة عليهم» وكمال محاسنهم ثم أن 
الشمس إذا غربت تظهر الظلمة عقب »يفوك ولا تظهر إلا الكواكب الكبار» 












فكلماتغرب عن الأفق تك الظلية» يسائر إلكراكب إل أذ بظهر حر 
الوعيد» وأيضًا الصحابة كانوا هل و- » وطاعةه وعدلء ومعروف م 
ظهر بعدهم عكس ذلك من إل أطل و ع6 والعاصي» ر والظلم ؛ والدكر فيث 


الله تعالى في سائر البلدان رجالا قلُدهم سيوفا ماضيات تقطع أعناق المدكرين 
عليهم. 

والحاصل: أنه قد علمت أنهم قد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة 
والمعجرة هو تحدي النبوة فقطء ولم يشترط أحدٌّ منهم لكون الكرامة درن 
المعحزة في حنسها وعظمهاء فدل ذلك على حواز استوائهما فيما عدا التحدي 
المذكور» ويشهد لصحة هذا القول قوله يِل في الحديث الصحيح: «لو أقسم 
على الله لأبره7». 


فإن الإبرار المذكور عام في كل مقسّم فيه. 








)١(‏ تقدم ترجه 





القسم الثاني لس 
هل الكرامات تقع اختياراً 


ذهب كثيرٌ من الناس إلى أن الكرامة لا تقع اختياراء ولو قصد الولي 
وقوعها اختيارًا لم تقع. 

000 هذا قول غير مر مرضي بل المختار عندنا ألا متنع وقوع 
الكرامة على وفق مراد الولي وقصده واختياره, كما لا يمتنع وقوعها على غير 
اختيارة. 

قلت: ودليل فعل عمر ذه حين صرخ وهو على الخبر بسارية وحيشهء 
وهم بأكناف قاونت وكان قصده واختياره أن يسمعوا كلامه» فوقع ذلك كما 
أراد واعتتار. 

قال القاضي أبو بكر: [ لو عرض هذا على العقل لم يكن فيه ماله ولا 
يمتنع وقوعها انحتيارًا إذا را رام بما تخلصًا مرنتهلكه أو خلاضًا لغيره. 

مسالة: 


هل يجوز في الكرامات وقوخ توَاَآحَتى تتعين في حكم العبادة؟ 

ذهب كثيرٌ من الناس إلى دولل امتتكالنةة 
وقال الجمهور: يجوز ذلك ولكن بحيث لا تشيع؛ ؛ وليس للولي سكوف إلى 
الكرامات» ولا ملاحظة إلى الولاية» ولكن قد يكون له في تراليها قوة يقين 
وزيادة بصيرة» بما يتحقق به فضل الله تعالى عليه» فيستدل بذلك على صحة ما 
هو عليه من قوة العقيدة واستقامة الطريق» والذي يجب على كل تقدير اعتقاده 
تعلقها بإرادة الحق تعالى» فمن ما شاء تواليها على العبد توالت عليه» ومق شاع 
قبضها عنه قبضهاء وليس في كثرة العباد وقرة المجاهدة ما يستدعي تواليهاء ولا 
في ضعف ذلك وقلسته ما يمنع تواليها» وليس شيء يوحب ذلك في شواهة 
المعقول ولا في دلائل المنقول» فهذا قدرٌ من البيان يفي بالمقصود» والله تعالى هو 
المشكور والمحمود. 





5 القسم الثاني 


العرد على المعتسزلة والمنكرين 


قال الشيخ المناوي: وأما إنكار المعتزلة والأستاذ أبي إسحاق والحليمى ما 





للكرامة مختحين بأمور: 

الأول: أنما توجحب التباس النبي بغيره لعدم تميزها عن المعجزة فلا تدل 
المعجزة على النبوة. 

الثابي: أنما تفضي إلى السفسطة لاقتضائها انقلاب الجبل ذهبًا إبريرًا 


والبحر دما عبيطًا ونحو ذلك 

الثالث: أنه لو ظهر لول كرامة لجاز الحكم له بمجرد دعواه أنه يملك 
حبة بر أو فلمسًا واحدا بغير بيئة لظهور كرا لازن بللريدر جم ده اا 
لكذبه سيما في تافه وهو باطل بإجماع المسلمين المويد بقول إمام المرسلين 
«البيّدة على المدعى واليمين على من ألكرل» 

الرابع بع: أن ظهورها يوحب نالعاب لتكترها بتكثر الأولياء فيخرج 
عن كونه خارقا فيصير عادة. 

الخامس: أنها تسد باب إثبات النبوة#لاستفال كرنه المعجز إكرامًا لا 
تصديقا. فيطوى بساط النبوة رأمنًا. 

السادس: أفا تخل لال كمال الأنبياء لمشاركة الأولياء لمم في ذلك. 

السابع: أنها لا تعميز عن السحر. 

فأحيب عن الأول: بأن المعحزة 7 ن دعرى النبوة» والكرامة لا تقارفهاء 
بل يحب قرا بالانقياد للنبي فك وتصديقه والسير على منهاجه؛ فلا التباس. 

وعن الثاني: بأن ذلك لا يقتضي سفسطة فان ما ذكروة يرد عليهم في 
زمن النبوة فإنه يحوز ظهور المعجزة منه بذلك ولا يؤدي إلى سفسطة, على أن 
التحويزات العقلية لا تقدح في العلوم العادية. 

وعن الثالث: بأن الكرامة لا توحب العصمة للولى ولا تصدقه في كل 
أمر. 











,)4181/5( رواء البخاري‎ )١( 





القسم الثاني لضن 

وقد سعل شيخ الطريق الجنيد أيزن العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً 
مقيورا. 

وهب أن الظن حاصل بصذقه » ولكن الشارع جعل لثبوت 
الدعوى منهجًا مخصوصاء ورابطًا معروثًا لا يسوغ العدول عنهه ألا ترى أن 
كثيّرا من الظنون الي تكاد تقرب من اليقين لا يجوز الحكم بما لخروجها عن 
الضوابط الشرعية؟. 

وعن الرابع: بأن كثرتها تكون استمرارً! لنقض العادة فلا نسلم كوفا 
خحروجًا عنه» والكرامة وإن توالت على الولي حي ألفها واعتادهاء لا تُخرجه 
عن طريق الرشاد ووجه السداد. 

وعن الخامس: بأن المقارنة للدعوى تفيد القطع بالصدق عادة. 

وعن السادس: بأن الكرامة تفيدب#جلالة قدر الأنبياء حيث بلغت أنمهم 
ذلك ببركة الاقتداء ممم قلا إخلال | 

وعن السابع: بأنها تفارقه ونَتبيَرتة بَأنما لا يجدي فيها التعلم والتعليم» 
ولا تمكن المعارضة ولا تحامع كرَكدالَئ ولد تكون ,عزاولة أعمال مخصوصة 
بخلافه» وبذلك تم الانفصال» وانسزاح غيهب الإشكال» واستبان أن ما ذكروه 
تمويه لا طائل تحتهء وقعقعة لا حاصل لها؛ ومن تمام الكلام في هذا المقام أن أهل 
القبلة اتفقوا على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة؛ بل على الموفقين 
البررة» وبذلك لاح أن الطريق إلى معرفة الأنبياء لا تسندء فان الولي ينقاد للني 
إذا ظهرت المعجزة على يديه. ويقول: معشر الناس هذا نبي الله فاتبعره» ويكون 
هو أول منقاد. 1 

وأما قول القاضي الباقلان يجواز ظهور ارق على يد فاسق استدراحًاء 
وظهوره على الرهبان» وأهل الصوامع المقيمين على الكفران» فقد قال إمام 
الحرمين: أن فيه تظرّا» قال: ولسنا نثبت لراهب كرامة» ولا حب ولا كرامة» 
تعم قد تظهر على يد فاسق انقاذًا له مما هو فيه ثم يتوب بعدها ويصير على 
أحسن حال. وينتقل إلى الهدى بعد الضلال: بدليل قصة أصحاب الكهف فإقم 











2 القسم الثاني 
كانوا عبدة أوثان ثم حصل لهم جع اما حمل إزشاذا ويضؤة م ما ذركزه لطم بن 
حديث اشتباه معجزة 5 ابي بغيره إذا وافقت المعجزة الكرامة قد استبان الانفصال 


عنه. 

قال السبكى: وأقول معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة ظهرت على يد ولى؛ 

بل لابد أن يأتٍ الني .ما لا يُوقعه الله على يد الولي» وإن جاز وقوعه» فليس كل 

جائز في قضايا العقول واقعًاء ولا كانت ر” لبي أعلي وأرفع من الولي كان 
الولي ممنوعًا مما يأت به البي على وحه الأعجاز والتحدى أدبا معه. 

ثم أقول: حديث الاشتباه والاستناد على وجه الإعحاز والتحدي أدبا 








ثم أقول: حديث الاشتباه والاستناد على بطلانه إنما يقع البحث فيه لم 
تختم النبوة» أما بعد نمام النبيين المثبتة نبوقة::يأوضح البراهين» وإحباره بأنه لا ز 
خم م7 نبو بباوضح 8 ني 
بعده» فقد أمن الاشتباهء فلو صح ماذتكووم لكان في أولياء الأمم الماضية لا في 





أولياء هذه الأمة لأمنهم وتيقنهم أنه لا بَيَتقد تبيهم» هذا لو صح ومعاذ الله أن 
يتوهم عاقل صححة ترهاهم الي منها أه لو كاقَللكرامات أصل كان أولى الناس 
يما أهل الصدر الأول و هم صفوة الإسلام وقادة الأنام» والمفضلون على الخليقة 
بعد الأنبياء عليهم السلام» ولم يؤثر عنهم من ذلك أمر مستفيض» وما ذكروه 
تعلل بالأماني والخال» وهو مقال مرذول مردود عند من له أدن نظر فضلاً عن 
فحول الرحال؛ والعقل يأباه. والوجدان لا 5-8 ولو حاول متتبع استيعاب 
كرامات الصحب لأجهد الأنفاس؛ وملة 





الفرطاس”"©. 


)1١(‏ انظر: مقدمة الشيخ المناري في الكواكب الدرية 
ه: للماحري كلاثما (بتحقيقنا). 





التهاج الواضح لي كرامات أبي محمد صالح 





القسم الثاني 5 
وقوع الكرامة سماعا 
وجوازها شرما 
ومن الدلائل في صحة ذلك ما أورده الشيخ الماحري في ثلاثة مسالك: 
المسلك الأول: كتاب الله» وهو البرهان القاطع» والنور الساطع» وسأتلو 
نتين» تغني عن كل متأمل ناظر» وتصقل من 
صدى الوهم كل خاطرء حن ينتفي بذلك ريب كل مريب» وتربي صدقا 
وعدلا في عقيدة كل منيب. 


منه آيتين وردتا في هذا المع 





هر من عند لله 3 الله 57 

حسّاب» [آل عمران: 29] 

وحه الاستدلال بالآية: .أن الل ترك وتعالي ذكر هذه الآية في معرض 
المدح والامتنان على مريم ابنة عمرات من ول نهآ إلى آخر قصتهاء فكل ذلك 
كرامة بعد كرامة» وإهابة بعد استقامة ولا بد من شرح ذلك على سياق الآية 
وظاهرها من أول مولدها إلى وجود مولودهاء بما ذكره علماء التفسيره وجهله 
أرباب البطالة والتقصير» » وذلك أن عمران بن ماتان» وذكريا بن يوحنا بن أذن 
كلاهما من ذرية داود الي اتيف من سبط يهوذا بن يعقوب عليهما السلام» 
وكانوا أهل بيت لهم عند الله تعالى مكانة» وكان بنو ماتان من رؤساء بني 
إسرائيل» ومن كبار أحبارهم» ومن أصحاب قربائهم فتزوج زكرياء الل 
امرأة عمران بن ماتان بعد جدة عيسى 
ا كانت ةعافر ل لا و سا ل 0ك 
إذ أبصرت بطائر يزق فرنًا له 3 كت نفسها للولد وتمنته» فقالت: اللهم إن 
لك علي نذرًا شكرًا إن رزقتتي ولداء أن أتصدق به على بيت المقدس» فيكون 
م سدئة البيت وخدّامه» فحملت ,كرتم عليها السلام ثم هلك عمران قبل 








إيشاع» وهي أحت حنة بنت فاقود 








4 القشم الثاني 


وضعهاء فلما وضعتهاء قالت كما في قرله تعالى: (ِقَالَت رَبّ إنَي وَصخيهًا 
أنتَى وَاللّه عْلّمُ ما وَضَعسا وَلَيِسَ الذكَرُ كالأنتى4 [آل عمرات: ++[ ثم 
لفتها في خحرقة ووضعتها 
المقدس وحجبته فقالت لهم: دونكم وهذه النذرة؛ فتنافسوا فيها أيهم يكفلها- 
لأا كانت بنت إمامهم- فقال زكريا: أنا أحق يما لأني زوج خالتهاء فقالوا: 
حي نقترع عليها- وكانوا سبعة وعشرين نفرًا- فانطلقوا إلى نهر ماء فألقوا فيه 
أقلامهم على أزمنة» ومن يرتفع قلمه ويحمله الماء فهو كافلهاء فارتفع قلم زكريا 
فوق الاء موافقًا له ورسبت أقلامهم وهي جارية مع الماءء فكفلها زكرياء 
فاسترضع لما على أحورط الأقوال» وقيل: إنما لم ترضع ثديًا قط- وهو أسد 
الأقوال- إلى أن نبتت» فأنبتها الله نباًا حسنّاء فابتى لها زكريا اقل حراباء 
وهي غرفة يصعد لها بسلم على أحد الأقؤا, 

وقيل: حعلها في أشرف موطعين كيك المقدس» وهو أشهر الأقوال» 
وكانت لا يدخبل عليها أحدٌ غيره, وإاصحوج أغلق عليها سبعة أبواب» وكان 
رزقها ينزل عليها من ابحنة» فكال كَلبنا لعل حفيها زكريا وجد عندها رزقاء 
فيحد فاكهة الشتاء صيفاء وفاكهة الصيف شتاء» فيقول: أَنّى لك هذا الرزق 
الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ فتقول: هو من عند الله فلا يستبعد ذلك ولا 
ينكره» ويتعحب لما فيه من خرق العادة؛ إذ هو من قدرة الخالق لا من قدرة 
المخلوق» وقد كانت تكلمه ف المهد على أسد الأقوال: فلما تحقق عنده من 





ن الأحبار من بي هارون؛ وهم يومئذ سدنة بيت 








فضلها و كرامتها على ريما حتت نفسه إلى ولد فد » فقال: 
«رب إليه وَهَنَ العَظمْ مني وَاشْتَعل ارس س4 [مرم: 4]ء وكان 


عمره تسعا وتسعين سنة» وعمر زوجه إيشاع ثمان وتسعون سنة كما 
ذكره المفسرون» وكانت عاقرًا لا يُولد ها كما كانت أختها حنة» فأحاب الل 
تعالى دعائه ورزقه ييى 2 فهذا هو المفهوم من ظاهر هذه الآية» وقول 
علماء السنة ملخضًا على وه الطاقة والغاية وجهد الاستطاعة في تحرير النقل 
وتصحيح الرواية» وهو أكبر دليل على إثبات وقوع حرق العادة على وحه 
الكرامق والإجماع منعقدٌ على أن ذلك لم يكن معجزة في حقها؛ لعدم نبوقاء 
وإنما كانت كرامة في حقهاء والله أعلم. 












١‏ وهم الغرض الطلوب ف شرح هذه الآية لورودها في معرض المدح والثناء 
باستحقاق هذه الكرامة» وذلك أن زكر يا لقتل لما بيى ها الحرابع وغلق عليها 
الأبواب» أداها العمل» لما بلغ القضاء الموجل فتمنت خلوة نحو المحبل؛ كي تفلي 
فيها رأسها محجوبة عن أناسهاء فانفرج ها السقف؛ إكرامًا لما تمنته» وانحراب 
مقفول الأبواب كما علمته؛ وذلك في يوم شديد البرده فجلست في مشرقة من 
لقنس 

وقيل: إنما كان خحروجها لحيض أصإها فحرجت في شرقي الحراب. 

وقيل: معن شرقيًا: شاسمًا. 

وقيل: مكائًا مما يلي المشرق تاكن أهلهاء وكانوا يعظمون جهة 
المشرق؟ لأا منبع الأنواره وه 'أفصل افق قال الطبري. 

وقال ابن عباس: فأظلها الله تعالى» وجعل لها ححابًا وسترًا يسترها عن 
الناس» فلما أتى زكرياء لم يجدها في البيت» فبينما هي جالسة أناها جبريل الطكقة 





في أحسن صورة البشر» وكان عمرها أربع عشرة سنة؛ وقيل: ثلاث عشرة 
اسنة. 

فلما رأته طقَانت إلي أَعُودُ بِالرحْمَن مك إن 
اسه اها كر انال من مله فافسيوات + به مكانًا قصيًا: أي بعيدًا وهو 
أقصى الوادي؛ ويُسمى الآن بيت لحم فصعدت على أكمة وعليها جذع نخلة 
يابس ليس له سعفء فاستندت ليه عندها جامها المخاض» وهي جازعة مشفقة 
من مقالة الناس فقالت: «يَا ؟ قبل وكس لملياً مُسيّا4 [مرم: 
7]» فناداها جبريل الكَتتك من تحت الأكمة: جألا كخزتي قَذ جَعلَ ريك 
تحتك سرباك [ميع: 54]: وهو النهر الصغير على أحوط الأقوال» ثم أمرها بر 











4 القسم الناتي 
الجذع؛ لتطيب نفسها يذه الكرامة» تقر عينها لفضيلة هذه المقامةء وتعلم أن 
الله على كل شيء قديرء فهزت ال يننا مقاتااتها بررط ا 
فذهب حزما عند ذلك» وعلمت أن الله تعالى قد أكرمها حرن ألحمها لذلك» 
وكان بين حملها ووضعها ثلاث ساعات. 
وقال ابن عباس: كان حملها ووضعها في ساعة واحدة والأول أشهر 
وقيل: لثمانية أشهرء وتسعة وستة. 
وقيل غير ذلك» فكم تقدم في هاتين الآيتين لها من عجائب الكرامة» 
وغرائب تدل على الولاية» كوحود الفاكهة في غير أوافاء وانفراج السقف» 
والاحتحاب بالشمسء ورؤية حبريل» وحملها من نفخة في الدرعء والوضع في 
ساعة أو ثلاث ساعات» وتساقط الرطب من اللذع اليابسء وافمار الماء من 
الوادي اليابس» وكان ذلك كله بين الضيتمي والظهر على المشهور من الأقوال. 
وقد انعقد الإجماع على أن دكؤا وريد في معرض الكرامة» وليس هو 
على وجه المعجزة» ومما يانحق هذا مَيَْتوَاهد القرآن على الحملة دون التفسير 
قصة المخضرء وأصحاب الكهف) رَخَحَا قي القرين» وقصة يوسف الفلا في 
السب وقصة أم موسى التالة. 
كل ذلك ورد في معرض الكرامات» وفي شرحه ما يخرج بنا عن حد 
الاختصار» فمن أراد استقصاء :ذلك فليطالعه في مواضعهء ويقتبس من أنوار 
حقائقه ما يُغنيه عن أنوار البدر في مطالعه 
المسلك الثابي: وهو شواهد السنة؛ ولا بد قبل الخوض فيما هو المقصود 
من ورود الأدلة الشرعية؛ والمطلوب المستفاد من الآثار السمعية؛ من مقدمة تنبه 
الغافل على المراد» وترشد المسترشد إلى الرشاد. 
فتقول والله المستعات: لم تزل الأمم في الأعصار والقرون الخالية يتفاوضون 
في ذكر الكرامات» ويتأولون أخبارها في معرض" الثناء والمدح مع تفاضل 
المقامات» وهم معتقدون الخير في أرياماء ومقرون بصحة دلائلها ووضوخ 
أسباهاء ومستحيل في أحكام العقز لى تواطئهم على الكذب, واعتقاد ذلك فيهم 











القسم الثاي. 5 
اعتقاد الملحدين من أهل الرّيغ 
ثم كان الصحابة رضي الله عنهم في الصدر الأول أكثر الناس فيها تحارباء 
وأعظمهم اعتقادًا في صحة وقوعها بعد التسليم ليم: وأكبرهم تفاوضًا وحديناء ولم 
يرد من بعضهم مع كثرة الذاكرين رد ولا إنكارٌ على من تحدث بذلك من 
الحاضرين» فهذا ذليل من ن أدلة الإجماع عند أهل الأصول» ومن الحجج القاطعة 
في أحكام العقول» على أن في ذكرها من ذكر منن الله تعالى ومنائح آلائه؛ وما 
ا ل سي كك ل تله ل امة ارالك بوتي كر 
الطالبين» ويزيد في رغبة الراغيين» ويقوي عزعة المتفكرين» ويقع استدراحًا 
لحلاك المنكرين؛ وفي ورود عجائبها من التحريض على الطاعات ما عرف من 
دأب الأنبياء والصديقين والعلماء احققين. 
ويدل على صحة ما ذكرناه في ذلك على الاتفاقء ما ورد في رواية ابن 
إسحاق» قال: حدثئي يزيد بن رواماليحنَ/عرِوة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «نا مات النحاشي كان يتحدكأنة لآ يزال يُرى على قبره نور0"». 
وروى ابن أبي شيبة في مصَسَهَه أله لي كال: «تحدثوا عن بين إسرائيل 











ولا حرج؛ فإنه كانت فيهم الأعاحيب77» 
ومن الشواهد الصحيحة والدلائل الواضحة: ماروي عن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «بينما راعي غنم في غنيمته إذا عدا الذئب 
فأحذ منها شاة فاتبعها فاستتقذها منهه الذئب: من لها يوم لا يكون لها 
داع غريه قال: فقالوا: سبحان الله! قال اكي: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر 
وعمر”"». 
قال أبو هريرة: ثم قال اكتة: «بينما رحل يسوق بقرة» حمل عليها شيا 
إذا التفتت إليه فقالت: إني لم لم أخلق هذاء وإنما لقت للحرث» قال: فقال 









(1) رواه أير داود (15/6). 
(1) رواه ابن أبي شيبة (714/5 
() رواه البخاري (8//2 83 


أحمد (1/8١)؛‏ بنحره. 





حبات (4 8/1 4)» ينحوه. 





)وا 








فى القسم الثاني 
الناس: سبحان الله! فقال رسول الله #: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر "م2 
فهذا حديث صحيحٌ منفق على صحته أخرجه البخاري في صحيحه عن أي 
اليماتي» عن شعيب» عن الزهري بهذا السياق. 

وجه الاستدلال به أن رسول 8# أخبر وهو الصادق المصدوق أن الذئب 
والبقرة قد تكلما بكلام الناس للراعي والسائق؛ حى تعجب الئاس من ذلك؛ لما 
فيه من خرق العادة» فلما علم 7 ما خعامر عقول السامعين من تعجبهم نفى 
ذلك بقوله الليلة: «أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر»؛ هذا هو المفهوم من ظاهر 
الحديث» وهو أكبر دليل على إثبات وقوع الكرامات» وجوازها بخرق العادة» 
وفي هذه الكرامات من دلائل المعجزة نطق العجماء. 

وفيه دلالة على أن المنكرين لذلك من أهل رّيغ والضلال؛ لعدم إعاهم 
عا آمن به تيتا وأبو بكر وعمر؛ لأن الإننكار مع صحة الحديث إما رد وإما 
تكذيبٌ» وناهيك يما زلة في المهالك؛ ونه تعَلَ/هو العاصم من ذلك. 

وعن أنس بن مالك قال: لما رَبعَتَحن تخزوة تبوك قال رسول #: «إن 
بالمدينة لأقواما ها سرتم مسيراء ولا فطعم كديا إلا كانوا معكمء قالوا: يا 





علا حليث ضحي متفق على صحته؛ أخرجه البخاري عن أحمد بن 
محمد بن عبد الملك بن المبارك؛ وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد 
كلاثما عن ميد 

وفيه دلالة واضحة على إثبات الكرامات برق العادات في طي الأرض 
والاحتحاب عن الخلق» وقد شهد لحم رسول الله يخ بذلك فلا عطر بعد 
عروس» ولا ريب يبقى ف النفوس» وليس فيه احتماعٌ لتأويل المدكرين» ولا 
محال لإبطال الملحدين الخاسرين؛ عافانا الله تعالى من صفة تودي إلى المهالك» 
ورزقنا نه وكرمه الإبمان بذلك. 3 








,)1881//4( ومسلم‎ )١774/5( رواه البحاري‎ )١( 
.)1818/6( (؟) رواه البخاري (151/4)؛ ومسلم‎ 
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وفي الحديث المتفق على صححته ما نخرّحه البخاري في صحيح روايته عن 
أبي اليماني» عن شعيب» عن الزهريء عن سال عن أبيه قال: قال رسول 6: 
«انطلق ثلاث رهط تمن كان قبلكمء فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت 
عليهم صخرة من اللمبل فسدّت عليهم الغار فقالوا: إنه والله لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا بصالم أعمالكم؛ فقال رجل منهم: إن لي أبوين شيخين 
كبيرين» وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً» فأنا في طلب الشحر يومًا فلم 
أرح عليهما حين ناماء فحلبت لما غبرقهما فحثتهما به فوجلتمما الميئء 
فتحرحت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق غبق قبلهما أهلاً ومالاً» فقمت والقدح 
على يدي اننظر استيقاظهما حي برق الفحر فاستيقظا وشربا غبوقهاء اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخخرة» 
فاتفحرت انفرايمًا لا يستطيعون الخرو جتتهاء قال رسول الله ل: وقال الآخر: 
اللهم إني كانت لي بنت عب كانكياحك/الناس إِلي» فراودتما عن نفسها 
فامتنعت مين» حى ألمت ها سنةٍ من التَنَينَ فحاءتئي فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار على أن تخلي بين وبين نفسها كقغلت» حي إذا قدرت عليها قالت: لا 
يمل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرحت من الوقوع عليها وانصرفت عنها 
وهي من أحب الناس إل وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء: وجهك افرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخرة غير أنهم لا 
يستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله : ثم قال الثالث: اللهم إني 
استأحرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجحل واحد ترك الذي له وذهب» 
فنميت أجره حين كثرت منه الأموال» فجاءن بعد حين فقال: يا عبد الله 
أعطني أجري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغدم والرقيق» 
فقال: يا عبد الله لا تمأ بي فقلت له: لا أهرأ بك» فأحذ ذلك كله فاستاقه ولم 
يترك منه شيئًاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» 
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فانفرحت الصحرة فخرجوا من الغار يعشون». 

وهذا حديث صحيحٌ مشهورء متفق على صحته؛ قد أسندته الرواة من 
وجوه شى, 

فيه الدلالة الواضحة على وقوع الكرامات بخوارق العاذات. 

وقد أخبر اليا وهو صادقٌ في قوله: إن ثلاثة رهط قد آووا في مبيتهم إلى 
غار» فانحدرت عليهم صخرة سدّت الغارء فدعوا الله بصالح أعماهم 
فتسّرجزحت الصخرة عن الغار من غير مزحزح ححى خرجوا منهء وليس 
الترحزح من طبعها ولا من صفاتماء ولا يفعل ذلك سوى قدرة الله تعالى 
أكرمهم بماء فهذا دليل قاطمٌ» وبرهانٌ ساطعٌ ليس فيه لأهل الريب تأويل ولا 
لأمل الزيغ تبديل ولا تحويل» وفيه دلالة على إباحة التحدث لكل ولي .ما يرد 
عليه من أنراع الكرامات مع أهل وكفنيرعا في. هذا الحديث من التصريح 
والتبيين لمن له تمسلكٌ بعروة الدين» وأط#تغالى يعم القوي المتين. 

ومنها: ما رواه أبو بكر بن .أبي شيب في مصنفه من حديث حابر بن عبد 
الله عن النبي يل أنه قال: «تحدنوا عن بي إِسَرائيل ولا حرج؛ فإنه كانت فيهم 
أعاحيب9», 

ثم أنشأ الفلا يحدث فقال: «خرجت طائفةٌ منهم فأتوا مقبرة من 
مقابرهم» فقالوا: لو صلّينا ركعتين ودعونا الله تعالى فيخرج لنا بعض الأموات 
حي يخيرنا عن الموت»؛ قال: قفعلواء فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من 
قير لاسي بين عينيه أثر السحودء فقال 4 يا هؤلاء ما أردتم إلي» فوالله لقد مت 
مل مائة سسنة فما سكنت عي مرارة الموت حى الآن» فادعوا الله تعالى يعيدي 
كما كنت”"») وهذا حديث صحيحٌ. 











(1) رواه البخاري (0/91/1): ومسلم (5101/5) 

(1) رواه ابن أبي شيبة في اللصنف (9//م 1) 

(؟) رواه الخطيب في الجامع (17/5١)؛‏ وعبد بن حميد في الكسند (0844/1» وذكره العحلوي في 
كشف الخها (4171/1). 
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وفيه دلالة على أن إحياء الموتى يقع من جملة الكرامات الخارقة للعادات 
للأولياء: والسادات والمتمسكين بالأعمال الصالحات» وفيه رد على من زعم أن 
معجزات الأنبياء لا تقع كرامة للأولياء. 

المسلك الثالث, الآثار: 

اعلم وفقك الله وإيانا لطاعته» وسهّل علينا سبل مرضاتهء أن الصدر الأول 
هم قدوة الأفاضل؛ وينابيع الفضائل» ومعدن الفواضل» وكل خير ظهر على من 
أتى يعدهم فمن بركاهم» وكل كرامة لاحت شواهدها على من لاحث فنقطة 
من كراماتهم» وقد قل منها متواترا ما لا تحمله العقول الخالية عن التوفيق» ولا 
تعقله القلوب ا محجوبة بالحسد عن التصديق. 

قال الأستاذ أبو عبد الرحمن ن السلمي رحمه الله في قوله تعالى: جل كَدْبُوا 
بم لَم يُحِيطُوا يعلمه» [يونس: 9؟] 

قال: معناه: كذبوا أولياء الله تجاممق بإمبنهي لما حرموا ما خخصهم الله 
تعالى به من ذلك» قال: والمحروم من حرم كن قبول حقهم وتصديقهم؛ والإيمان 
عا يظهره الله تعالى عليهم من أنواع الْكَرَاكَأَلَاَحَلاْصَهم وتحقيقهم. 

ومنها: ما رواه أبو بكر بن أب الدنيا مسندًا أن امرأة كانت تطلع على 
دار سعد فلم تنته فأطلعت عليه يومًا وهو يتوضأ فقال: شاه وجهكء فعاد 
وجهها في قفاها. 

وقصة جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام السلمي الأنصاري» كتل أبره 
يوم أحد فدعا الله تعالى أن يحبيه حق يكلم » فأحياء الله تعالى حق. كلمه 
كفاحًاء وهذا مدونَ في الصحاح. 
: قصة سعد بن معاذ فيما رواه ابن القاسم عن مالك عن يجى بن 
سعيد أنه قال: لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ما نزلوا الأرض 
قبلهاء وورد أيضًا في قصته: «أن العرش قد اهتز لموته0©», 











(1) رواه البخاري (1784/5). 
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ومنها: قصة عبد الله بن عمر وقد مر بقرم حبسهم الأسد» فأحذه بإذنه 
ثم قاده حين نحاه عن الطريق؛ ثم قال: قال رسول #ك: «ما سلط الله على ابن 
آدم إلا من تحافه0», 

وقصته في دعائه على 
بيميئ» وبقيت شمالي فار: 
فقال: «اللهم اكفنا ثمال زياد فعرضت له قرحة في شماله فقتلته0”'». 

ومنها: قصة خبيب بن عمرو بن عوف بن خالد؛ قالت امرأة: ما رأيت 
أسيرًا قط خيرًا من ؛ لقد رأيته وما حكة من عمرٍ وفي يده قطف من عدب 
يأكله» وما هو إلا رزق رزقه الله تعالى. 

وفيها لما تل وملب على خنشبة بعث إليه الببي الزبير بن العوام 
والمقداد بن الأسود يختفيان ح أنزْلوبِن حشبته وحوله المشركون قائمين» 
وذلك بعد أربعين يوماء فإذا هو رأطكةيتفي لم يتغير» ويده على جراحته؛ وهى 
تبض دما اللون لون الدم» والريح ريح السكء فحمله الزبير على فرسه فلما 
درك الدركرت حي فو قر رن فده الأرضء في بيع 
الأرضر 









ومنها : قصة عامر بن فهيرة وهو من السبعين الذين بعثهم النبي 3 إلى بثر 
معونة» وأمر عليهم المنذر بن عمرو فقتلهم عامر بن الطفيل» فلما قتل عامر بن 
فهيرة رفع بين السماء والأرض» وهو مولى لأبي بكر الصديق. 

ومنها: قصة عبد الله بن جحش حين قال: اللهم إن لقينا هؤلاء الأعداء 
فإني أسألك أن إ؛ ويبقروا بطئ» ويجدعوا أنفي وأذي» فتقول لي يوم 
القيامة: : من فعل ذلك فيك؟ فأقولة : فيك يا رب» فقتل يوم أحد؛ وبقرت بطن 
وجدع أنفه وأذنه, فقال زحل سمعه حين دعا: أما هذا فقد أعطي ما سأل الله 
ف نفسه. والله يعطيه ما سأل في الآخرة. 


(1) ذكره المثقي الحندي في ال 
(؟) ذكره ابن عبد الير في الاستيعاب (2 










م 
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ومنها؛: قصة تميم بن حبيب الداري مع النار الي استعرت بالمدينة 
اققار 4 ندا ضر فد فقاولا ليت ا إن فجعل يحوشها 
حي أدخخلها المكان الذي خرجت منه. ثم اقتحم على أثرها فخرج ولم تضره من 
شيي فقال عمر #: «ما من شهد كمن لم يشهد0"». 

ومنها: قصة أبي ريحانة حين ركب البحر فجعل يخيط: فسقطت الإبرة من 
يده في البحرء فقال: عزمت عليك يا رب ألا رددت على إبرقء فطفت على 
الماء قظهرت فأحذها. 

ومنها: قصة أنس بن مالك لما قحطت أرضه فتوضأء ثم حرج نحو البرية 
فصلى؛ ثم دعا فانجابت السحابة وجاء المطر حت ملا كل شيءء فلما سكن 
المطر نظروا فلم تعد أرضه إلا 







ومنها: قصة عاصم بن ثابت وفيها 
المشركين» وقال: اللهم إن حميتتديك,صدر_التهار فاحمٍ الحمى في آخر 
النهارء فلما قتله المشركون أرادوا جز رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد؛ وكان 
قد أصاب أباها يوم أحدء فأرسل الله تعالى رجلا من الدير وهي الذنابي 
فحمت عاصمًا منهم؛ فلم يستطيعوا أن يقربوه» فسّمي حمي الدبرء فأجمعوا على 
أذ رأسه إذا حنّ اليل وذهب الدبر» فأرسل الله تعالى مطرًا فحمل الوادي 
فاحتمل عاصمًاء وكان قد أعطى الله تعالى عهدًا ألا يمس مشركًا ولا يمسه 
مشرك فأبر الله تعالى قسمه حيّا ومينًا. 

ومنها: قصة حنظلة بن أبي عامر ويعرف بالراهب» وهو الذي غسلته 
الملائكة,. 

ومنها: قصة زيد بن أخطب وكانت له بضعة عشرة شاة» وقال: كنت 
أحلبهن فأفعم الإناء من لبنهن كلهنء فأفعمت الإناء يومًا من لبن إحداهن 











(1) رواه اللالكائي في كرامات الأولياء (١/اره .)١‏ 
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فالتفتت الشاة كِ وقالت: أوجعتن يا زيد فأكفيت الإناء ثم أتيت البي 84 
فأخيرته فقال: «أصبت أصاب الله بك0», 

ومنها: قصة شريك بن حباشة حين قدم مع عمر على بيت القدس» 
فخرج يستقي من جب سليمان فحر دلوه في الهب؛ فنسزل يستخخرجه فابتددره 
ملكان, فحمله أحدهما فأدخله المنة» فجعلا يسيران فيها إلى أن مرّ بشجرة 
ذات أفنان وورق نضيد مديده» فأخذ منها ورقتين فوضعه الملكء ثم قال له: ل 
ملكت يدك ما زلت أسير بك فيها | إلى يوم القيامة» فخرج عند صلاة الظهر 
فل مر فاغفت يلالق بط يو موا الورقتين» فقال عمر: اضمم يدك 
وبعث إلى كعب فقال له: عمر يا أبا إسحاق: هل تحد في كتاب الله التوراة أن 
رحلاً من أمة محمد اك يدخل الحنة ثم يخرج منها؟ قال: نعمء قال: هل 
تسميه؟ قال: نعم ذاك شريك بن عاش النميري. قال: هل تحليه؟ قال: 1 نعم 
فجعل كعب بحليه» وعمر ينظر إإل#شتريك»/فلا يخرج عن حليتهء فقال عمر: 
فهل تراه في القوم؟ فنظر كعب .فقال” كو هذاء ثم انظروا إلى الورقتين فإن تغيرتا 
فليستا من الحنة» فمكثت الور ان عَندَه إلى أن مأت ولم تتغيراء وأمر أن تحملا 
مع طول المدة يتبرك يمماء ويستشفى هما من جميع الأمراض والأسقام. 

فهذا بعض ما ورد من كرامات الصحابة على وجه الاختصار» وسنذكر 
بعض ما ورد عن أزواجه وأهل بيته الكياة. 

فمنها: : ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: «في شطرٍ من شعير توفي الا 
عنه فأكلت منه زمائًا طويلاًء فلما كالته في" 2 

ومنها: ما ورد ني قصة فاطمة رضي الله عنها وقد أهدت إلى أبيها رغيفين 
وقطعة لحم بي طبق» فرجع به إليها وقال: «هلمي يا بنيي» فكشف عن الطبق 
فإذا هو ملوء خبرًا وللحمًا فبهتت» فقال اكَقة: أنّى لك هذا؟ قالت: هو من عند 
الله ققال (62: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بتي إسرائيل» ثم جمع 








(1) رواه مسلم .086./1١(‏ 


(؟) روه الترمذي (548/4): وهناد في الزهد 4/79 /ا), 
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الفلة علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأهل بيته فأكلوا منه حي شبعواء 
وبقي الطعام كما هوء فأوسعت به فاطمة على جبراها رضي الله عنهال». 
ومنها: قصة زائدة مولاة عمر بن الخطاب» وكانت كثيرًا ما تتردد إلى 
البي 8 فأتته ذات يوم فقالت: يا رسول الله استأنس؛ فقال: «استأنسي يا 
زائدة إنك لموفقة» فقالت: : بأبي أنت وأمي يا رسول الله؛ عجنت عجينًا لأهلي» 








فخرجت من وراء دار نسيئة احتطبء فلما شددت حزمي معت وقع فارس» 
فالتفت فإذا بفارس م أرَ فارسً أحسن م ركبا متف : أحسن وجهاء ولا 
أحسن ثوبّاء ولا أطي رائحة منهء فقال لى: كيف أنت يا زائدة؟ وكيف 
فقال: إن حملتك رسالة تبلغيها 
محمداء قلت: لا يكلف الله نفس إلا وسعهاء فقال: إنك اوفقة إذا أتيت محمدًا 
فاقرئيه من السلام» وقولي له: إن رضواث. ازن الجنة يقول لك: يا محمد ما 
فرح أحدٌبمبعئك مثلما فرحت به أنه إن تع قسنم ابحنة لأمتك ثلاثة أثلاث: 
ثلث يدحلون الحنة بغير حسابء 0 يخآسجون حسابًا يسيراء وثلث تشفع 
فيهم فتشفعء قالت: غم مضى» كلك ؤناكبت 'الأحمل حطبي فتقل علي» 
وارتعدت فرائصي» فالتفت لي وقال: يا زائدة أنقْل حطبك عليك؟ فقلت: نعم؛ 
قالت: فأخذ قضيبًا أحضر في يده فهوى به للحطب فرفعه ثم التفت فإذا 
بصخرة تأتيه» فقال: أقبلي أيتها الصخرة؛ فأقبلت» فقال: احملي هذا الطب مع 
زائدة إلى دار عمرء فلو رأيتها يا رسول الله تدكدك بين يدي إلى باب عمرء 
فألقت الحطب ثم رجحعت» فقال ايقا: قوموا بنا فإنا لفي أرض فخر» فأتى باب 
عمر بن الخنطاب 5ه فنظر إلى أثر الصخرة فحيّها ودعا بها0/». 

ومنها: ما رواه عباس الدوري يرفعه إلى أبي هريرة ضك أنه قال: أتى رجل 
أهله فرأى ما يمم من الحاجة؛ فخترج إلى البر ٠‏ فقالت امرأته: اللهم ارزقنا يما 
نعجن ونختيز» قال: فإذا بحفنة مليئة عجيئًاء وإذا الرحئ تطحن» وإذا التتور مليء 





محمد؟ قلت: بخير يعبد اله وينذر بأيام 

















571/1 ذكره ابن كثم في التفسم‎ )١( 
ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (87/1 0017م‎ )5( 





64 القسم الثاني 
بالشواء» قال: فجاء زوجهاء فقال : هل عندكم من شيءء قالت: نعم؛ رزق 
الله قال: فأتى الرحى فكنس ما حولهاء 3 كر ذلك لَلنبي 3 فقال القة: 
«لو تركتها لدارت و 
ومنها: ما رواه أبو رافع عن أبى هريرة 5ه أن رجلا مؤمئًا كانت تحته 
امرأة مؤمنة: وأنهم أصبحوا يومًا وليس عندهم طعام؛ فعسلت الخوان والحفنة» 
وسحرت التنور» وجعلت تعلل زوجها حي نام» فقامت إلى جفنتها فوحدتما 
ملآنة» تدفق عجينا قد اختمرء فذهبت إلى التنزر فإذا فيه جنب الحم فقال 
زوجها: من تصدق علينا ؛هذا؟ قالت له: الرب تبارك وتعالى. 
فهذا من بعض ما تقل عن فضل الصحابق. وقد ذكرت منه طرقّاء وما 
قصدت به سرقاء وإنما تهت بالشهير على الخفي. وبالقليل الحلي على الكثير 
النفي؛ لتكون في مماء المعارف بجحوماء .وللشياطين المدكرين قد أعدت رجومًاء 
فإن اللمحة من ذلك تنبت أفئدة ذوييالألباب, واللمعة منه نور كل بصيرة» 
معصومة من الغشاوة والحجابء ونتأذكرتجع ذلك طرقًا مما نقل عن التابعين مح 
ما ورد فيه من حكايات الطائييق) ا يتكلبْة رثا عزمك, ويكون حجة لك 
على قومك» ويذهب منك رجحس هزه ونومك. 
فقد قال تعالى وهو أصدق و 
ما نيلت لبت به فوَادك وَجَاءَكَ في هذه لخن وَمَوْعظَة وكْرَى لمم ين [هردة 
فمن ذلك ما ورد في حديث ربعي بن حراش عن أيه وكان من 
خيار التابعين» وممن تكلم بعد ا موت قال؛ لما مات أخي سجى في ثويه وألقيناه 
على نعشهء فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعدا وقال: إن لقيت ربي فق 
فحياني بروج وريحان» ورب غير غضبان» وإني رأيت الأمر أيسر جما تظتون» ولا 
تغترواء وإن محمذا و ينتظري هو و وأصّحابه حيق أرجع إليهم؛ قال: ثم طرح 
نقمتها كينا محوناة قز ونه فحملتاة ودقتاه. 
ومنها: ما ورد في حديث نيه الفاضل رشيد الدين أبي الحسن يبى بن 
علي بن عبد الله القرشي قال: “معت القاضي أب القاسم حمزة بن علي المخزومي 






لل 





إلى يوم القيامة». 




















القسم الثاني وه 
يقول مذاكرة؛ سمعت أبا القاسم بن علي المعروف بابن الصيقال» وأثئ عليه 
خيراء يقول: معت شيخخي الرحمي المغربي الضرير يقول: كنا ببلاد الشام إذ جاء 
زمن الحصاد جتمع عشرة أضراء» ونأخذ معنا رحلاً بصيرًا يقودناء ونخرج إلى 
الضياع نستوهب من العشر الذي يخرحه المسلمون من زروعهي فاتفق لنا مرة 
إلا سترجنا شرة أشراء وأا واحدٌّ منهم؛ وأخذنا معنا رجلاً بصيرًا وقصدنا 
الضياع؛ ففتح الله لنا بشيء صالح فبعناه وتسلم قائدنا جميع الثمن» وعدنا 
راحعين إلى مواضعناء فغدرنا الرجل الذي يقودنا وأعحذ الشمن وتركنا بالبرية 
ومضىء فقلنا: ما الذي نصنع وطرق ضياع الشام كثيرة الاختلاف؟ فأجمعنا 
على أننا تجتمع ونتجزأ ختمة نقرأهاء فإذا فرغنا منها ابتهلنا إلى الله ودعوناه أن 
يفرج عليناء ففعلنا ذلك وقمنا نشي وكل واحد منا أ 
من غغشي. إذ قال الأول منا: بميتكمء قلنلةوما الخبر؟ قال: أنتم بقرب عمارة» 
قلنا: وما يدريك؟ قال: قد وقعت يَلَييعَلي كنب عجل وأنا ماسك به قال: 
وسرنا على ذلك فبينما نحن نسير إذ سَعتَاتكلام الناس وهم يقولون: تعالوا حق 
تبصروا هذا العحب عشرة عميان بِعَوَدَمعَ تألم كتخا ممع الأول منا مقالة الناس 
حاف وترك ذنب الأسد من يده» فمضى الأسد وجاء الناس وجعلوا يتبركون 
بناء ويسألون منا الدعاء» فسمع ولي بل ونا فحاء ناوسن عن أمرة 
فأعلمناه خبرنا وقصتنا فقال. : قد دل في بلدنا رحلّ غريبٌ قد استنكرت حاله 
فسححتته. فلعله صاحبكم ثم وجه إليه فأرجه واستقره فإذا هو صاحبناء 
فأحذنا متاعنا منه وتركناه. 

قال القاضي المخزومي: فما رأيت أعجب من هذه الحكاية مع صحتها 
وقرب ستدها. 

ومنها: ما ذكره أبو القاسم عيد الكريم بن هوازن القشيري يرفعه إلى أبي 
نصر السراج أنه قال: دخلنا تستر فرأينا في قصر سهل بن عبد الله بِينّا يسمونه 
ببيت السباع» فسألنا عن ذلك» فقالوا: كانت السباع تأوي إلى سهل وكان 
يدخلهم هذا البيت ويضيفهم ويطعمهم اللحم؛ ويتركهم إلى أن يذهبوا. 





ذ بيد صاحيه» فبينما 








1 #ركاو 

قال أبو نصر: فرأينا أهل تستر وهم الحم الغفير والخلق الكثير متفقون على 
تصديق ذلك ولا يفكر فيه. 

وقال أبو القاسم الحنيد: سمعت أبا جعفر الخطاب يقول: أكثر أهل الرحبة 
الإدكار علي باب الكرامات؛ فخرجت إلى البادية» وركبت سيعًا فدلت 

: أين الذين يكذبون أولياء الله؟ فكمُوا بعد ذلك عني. 

ومنها: ما ورد عن سفيان الثوري وشيبان الراعي رضي الله عنهماء وكانا 
في طريق الحجاز فتعرض هما سبعٌ» فقال سفيان لشيبان: ما هذا؟ فقال: لا 
تخضفء فأخخعذ شسيبان بأذنه فعركها فبصبص له بذنبه» فقال سفيات: ما هذه 
الشهرة؟ فقال شيبان: ولا مخافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره إلى مكة 
شرّفها الله. 

ومنها: ما ورد عن إبراهيم المنواصنقال: دلت البادية مرة فإذا نصراني في 
وسطه زنار» فسألين الصحبة جبنه» افظئر نا سّبعة أيامء فقال لي عند الإفطار: يا 
راهب الحنفية هات ما عندك, من الابتتشاط فقد جعناء فقمت فدعوت فقلت: 
إشي لا تفضحي بين يدي كنَد) الكاهر 11 
ورطبُ وكوز ماءء فأكلنا وشربنا سبعة أيامء فبادرته عند الإفطار فقلت: يا 
راهب النصرانية هات ما عندك» فقد اتتهت النوبة إليك: فاتكأ على عصاه ودعا 
فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي» قال: فتحيرت وتغيرت وأبيت 
أن آكل فألح علي فلم أحبه؛ فقال: كُل؟ فإن مبشرك ببشارتين: إحداهما: بأني 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله؛ وحل الزئارء والأخرى: أن قلت 
حين دعوت: : اللهم إن كان هذا العبد عندك خطر فاقتح علي ففتح علي يمذا 
الذي رأيت» قال: فأكلنا وسرنا وححجنا وأقمنا بمكة سنة» ثم أنه مات فدقناه 
بالبطحاء. 

ومنها: ما ذكره أبو عمرو الزحاج قال خلت على المنيد وكنت أريد 
الحج فأعطاني درهمًا فشددته ف مثزري: و أدعل منزلاً إلا وحدت رفقًا من 
أهله؛ فلما ححجت ورجعت إلى إلى بغداد دلت على انيد فقال؛ هات الدرهم 









فرأيت طبقا عليه خبرٌ وشواء 

















القسم الثاي - 
فناولته إياه» فقال: كيف رأيت؟ فقلت: كان الختم نافدّاء فهذا قدر ما يحتمله 
هذا امعتصر وفيه كفاية وغنية لكل مقتصر”” 

فإياك من إنكار ما لم يبلغه نظرا 2 
عصرك» وقل لمن في حلية الغي بالإنكار يتبارى» وعن مناهج الرشد بالحد 
يتوارى» فبأي آلاء ربك تتمارى. 

قال أبو بكر بن العربي: مدكر الكرامات إما أن يجوز وقوعها ويكذب 
أحوال من ظهرت عليه فهو داعخلٌ في قوله تعالى: دِإنْ الذينَ حَقْت عَلَنهمْ 
كَلمَتُ َب لا مؤمئُو "ولو جَاءنُمْ كُلّ آية4 [بونس: 645 31] الآيقه وإما 
أنه يستحيل وقوعها ويصدق أحوال من ظهرت عليه» فهو داخلٌ في قوله تعالى: 
(فالهم لا يُكَدْبُونَكَ رَلكن الا بآييات اللّه ه يَجْحَدُون)» [الأنعام: 29]. 

تستتصيفية - وفائدة» وقاعدة 

في صحيح مسلم: قال رسول الشما8» من قال: لا وله إلا ش20 

م يقل: محمد رسول الله؛ لأن, الإعآن يتم بالإمان برسول الله 85 
وبسائر الأنبياء -عليهم السلام-. 















لاوخ 1 النساء: ٠8ل‏ 2]183 
إن الإعان ببعض الأنبيا والكفر يبعضهم؟ 
كالكفر بالأتبياء كلهم ؛ والكفر بالأنبياء كفر بالل تعالى؛ لأن الأنبياء مبلغون عن 
الله تعالى» ومساوون في النبوة والمعجزة؛ فمّن استهان كم؛ فقد استهان بالذي 
أرسلهم إلى الناس. 


ألا ترى أن من قصد واسطة السلطان في عرض الأمور؛ فقد قصد السلطان» 









)544/5( انظر الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)14/20( (؟) رواه مسلم (55/1)) والطبرلتني في الكبير‎ 





مه 


القسم الثاني 
فلا يغتر الومن بالل بعاته تعالل مع كفره برسول من رسله؛ فإنه لا يقبله الله تعالىء 
فإن الإبمان أمر أحدي لا يق 

فالأمر إِمّا إمان» وإمًا كفرء كما أن الإمان بالأولياء أيضًا كذلك؛ وأعي 
بالأرلياء الكمّل منهم؛ وهم أعلى المقرينء وأا من دوهي فقد تختلف كشوفهم 
وكلماقم فيعرض المتعرّض هم وذلك لا يقدح في إثبات ولايتهم في نفس الأمره 
ومعين الإيمان بالأوليا: : الإقرار بمم؛ والانقياد لهم ولأحوالهم؛ والتسليم لمذاهبهم 
ومسالكهم. قنّس الله أسرارهم, 


ئ والتفة: 











د 





منهج التحقيق والدراسة 
اتبعنا الخطوات الآنية في تحقيق ودراسة هذا المجموع: 
- دراسة وتمهيد لهذا امجموع؛ وهي في قسمين: 
القسم الأول: يشمل عدة مباحث في معرفة من هم الأولياء ولزوم 
محبتهم, والاعتقاد في ولايتهم» وضرر المعاداة لهم وعلاج الإنكار عايهم» وغير 
ذلك, 
والقسم الثاني: يشمل الكلام على الكرامة من نواج ووحوه متعددة. 
هذا الإجمال وإليك التفصيل والله اهادي سواء اء السييل. 
- نسخ المحطوطات» ومقابلتهاء للمطابقة والتصحيح. 
ضبط النص ضبطًا علميًا مراعاة علامات الترقيم من تفصيل وتنسيق وما 
يلزم ذلك. 
- عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها. 
- تنريج الأحاديث الواردة من مصاذرهآ على سبيل التوثيق. 
عزو بعض الإحالات لمصادرها. 
- التعريف ببعض السادة الأعلام» وذكر ما يفيد في ترجمتهم. 
- التعليق على بعض المواضع الي رأينا ضرورة التعليق عليهاء وشرح 
البعض مما فتح الله علينا به من واردات وإشارات. 
- عمل مقدمة تشمل التعريف للمجموع؛ وعمل دراسة في قسمين 
الأول: يشتمل علئ مبحث الولاية والأولياء وما يتعلق بذلك. 
والثاني: يشعمل على مبحث الكرامة وما يتعلق يما من فصول. 
- عمل فهرس لموضوعات الجموع. 


وصف الأصول المعتمدة 
لإخراج هذا الكتاب 

- رياض السادات في إثبات الكرامات.. للشيخ عبد الحليم الحنفي» وهو 
من محفوظات دار الكتب المصرية» تحت رقم 5 تصوفء ويقع في ٠"‏ 
ورقة» كتب خط التعليق» وبه بعض الإشكالات من تصحيف وعدم 
وضوح لبعض كلماته؛ وقليل من الطمس والكشطء وتم تصويب ذلك 
ومعالمته ما استطعنا لذلك سبيلاً. 

وهذا الكتاب من أجمع وأنفع الرسائل المصنفة في ذلك وقد أكثر مصنفه 





الفقل عن الشيخ اليافعي ني رو ضِ لاتير ونشر الحاسن. 
- تنبيه الأذ اء.. للشيخ أحمدا بِناللنصور الحندي» وهو من محفوظات دار 





نحت رقم ج554 تصوفم ويقع في 48 ورقة؛ كتبها 
المصنف اسنة ٠١0‏ هقط السكتي وأضّحء وهذا الكتاب لم نقف 
على ترجمة لمصنفه» وهو من علماء القرن الحادي عشرء والله أعلم. 

- نفحات القرب.. للشهاب الحموي؛ وتم ضبضها وتحقيقها على نسختيها 
المطبوعتين» وهي من محفوظات دار الكتب تحت رقم 74١‏ تصوف 
مجاميع» تقع في +78 صفحة» ونسخة أخرى 4٠98‏ طبع مصر سنة 
لفل ه. تقع ف ١8‏ صفحة») وهر من الكتب المشهورة في هذا 
الموضوع. 

-. فيض العلي ذي الجلال للشيخ اللموهري؛ له نسختين خحطيتين بدار 
الكتب المصرية» الأولى (9/ تصوف)» تقع في 4 ورقات. 

والثانية ( 4١‏ نصوف) مصورة عن جامعة القاهرة» تقع في 8 ورقات. 

- السهم القوي .. للسجاعيء وهي من رسائل الدفاع المفيدة» وهو من 
محفوظات دار الكتب» كتب بخط نسخي واضح» إلا أن ببعض مواضعه 
آثار تلويث وطمسء ثم تصويبها من مصادرهاء 


- السيوف الصقال.. للحزرجي المقدسي» وهو من محفوظات اللمتامع 
الأحمدي سيدي أحمد البدوي حقدس سره- بطنطاء وقد طبعت سابقا 
وقد قال الشيخ إبراهيم السمنودي في «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين 
الوهابية ومقلدة الظاهرية» كم وفيه ما يشفي الغليل من ذلك لكنه 
ليس موجودًا عندي الآن سهل الله تعالى لنا به. 
- رسالة العجمي في الكرامات» تقع تحت رقم 14717 تصوف دار 
الكتب» وتقع في 5 ورقات. 
م فتوى شيخ الإسلام محمد مخيت المطيعي» المسجلة برقم 455 من 
السجل رقم 4. 
- فتوتان للشيخ يوسف الدجويء نشر حريدة الأهرام بتاريخ 4// 
لكقلم 
- فتوى للشيخ إبراهيم السمنودي؛ ضمن كتابه سعادة الدارين في الرد 
على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. 7 
هذا .. وقد جمعنا هذه الرسائل عاأذييااين بكرارء حفظًا منا على أصوطاء 
وإبزارًا لفصوها واتفاقهاء حيث.القرة ي"الاتحاد والجمع؛ ليحصل به صدّ 
الضدء وإظهار صريح الأدلة من اْتعوّل وَالتَمولَحيْن الردوع والرد. 
وهو عمل نرجو من الله قبوله ونفع المسلمين به لسلامة عقيدقم على فج 
ساداقم» ومعرفة إيعة نبيهم 35. 
ولا يسعي أولاً وآعرًا إلا أن أتقذم بالشكر لسيدي وشيخي القطب 
الوارثء الإمام علم الأعلام في علوم الحقائق» رأس الملامتية في عصره» المتبع 
على الطريقة المحمدية البكرية الأحمدية الحيوية القادرية الشاذلية الوفائية 
الشعرانية: ثم حدّث ولا حرج: فقد حباه الله من الحلل والأنوار امحمدية ما 
لا يعلم قدره سوى الله فهو الشيخ مصطفى بن عبد السلام المموي -رحمه 
الله تعالى- وقدس سره؛ ونور ضريحه.. آمين. 
كتبه: أحمد فريد المزيدي المصطغوي. 
الحاصل على الإجازات العليا في العلوم الشرعية وأسانيد طريق القوم العلية. 
جوال: ١.14.9‏ . دار الحقيقة المصطفوية بالقاهرة. 














ا 
بتكب ضهنا 


رياض السادات 
في إثبات الكرامات للأولياء 
حال الحياة وببعد الممات 


تصنيف 
الشيخ القاضي عبد الجا يتيند الرومي الحنفي 


المتوق 711 


تحقيق وتعليق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 


مات تننول: 
يقتري ابروعبدللام 
اواو اف مر بازرعد الاي 


سق لولاا دلا ايارس 
لالز ليوج ماهم نابي , 


1 الناتحاخى ناك 
"ويم ذف رونا حنخم زاك له 








العلل 
ين 
0 
التعريف بالمصنف 
هو الشيخ الإمام العلامة الفقيه الأصولي: المشارك في بعض العلوم: 
عبد الحليم بن محمد القسطنطيئ الرومي» الحنفي, المعروف بأخي زاده. من علماء 
الدولة العثمانية. 
ولي قضاء بروسة سنة ٠‏ هس وأدرنة »٠٠٠١١‏ وأخيّرا بعسكر روم إيلي سئة 
٠‏ هم وتقاعد عنها. 
ولد سئة 478 وتوثقي سنة ٠١117‏ باستاميول؛ في 14 الحرم. 
من كتبه بالعربية : 
- تعليقة على الأشباه والنظائر لابلء 
- حاشية على جامع الفصلين 





- هدية المهديين. 

- حاشية على الوقاية لصد 
- حاشية على الدرر والغرر في الفروع 

- شرح الهداية للمرغيناي. 

- رياض السادات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد المعات. 
وانظر ترجمته في: 

- خخلاصة الأثر للمحبي (071/7. 

- معجم المولقين لكحالة (71/1). 





2# 





بتكب سانا 





0 
مقدمة المصنف 

الحمد لله الذي أسعدنا بالأنبياء والتدعيم بالمعجزات إظهارًا للدين بتصديق 
اللقالات لدعوة النبوة والرسالات» ثم أظهر أولياءه ونوّر قلوهم وأكرمهم 
بالكرامات؛ وأطلعهم على سرائر علم معرفته فعرفوه فاستقاموا على الطاعات 
واكتفوا بمعيودهم عمًا سواه من جميع المخلوقات» وأخخلصوا العمل له ولزمسوا 
الخّاوات؛ فصاموا تمارهم؛ وقاموا ليله وتركوا الأقوات» فأشبعهم عن المطعم 
والشربء وجماهم عن الشهوات» وجعل غذاءهم بالذكر والعيادات 
والتسبيحات؛ وأفاض عليهم من أنواره؛. وكساهم الحلات؛ وتوجهم بكراماته» 
وحباهم العطيات ثم أظهرهم من بعبهالخلوكيك» النفيات للجلوات الظاهرات نفعًا 
العباده وسائر البريات» خداموا مدة بحيام كما أمرهم عالم الخفيات» فمنهم 
أقطاب» ومنهم أنحاب» ومنهم حَتد>ومنهم أوتادء ومنهم أبدال كما صرحوا 
به في الكتب المنقولات؛ وكل ذلك فضل من الله تعالى للدميع المخلوقات» قهم 
نفع للعياد في كل أقطاز البلاد كما صرح به الثقات أرباب المقامات. 

ثم بعد موتهم يزدادون في الدرجات مع بقاء تلك الكرامات» فهم كذلك 
في قبورهم إلى يوم لشورهمء وهذا أمر مشاهد معلوم من أنار الله تعالى بصيرته؛ 
وقيده هم بالزيارات» فبرى أنس ضريحهمء ويشم رائحة ريخهي فيقرٌ ‏ حم 
بالكرامات؛ فهنيئا له بتلك السعادات» ولا ينكر كراماقم إلا أعمى البصيرة 
مخروم قد عدل عن جانب التوفيق والهدى إلى جانب الخذلان والضلال؛ ومال 
عن سنن عقدة أهل السنة والجماعة إلى اعوجاج أهل البدعة والاعتزال» وطعن 
ف طريقة أهل الصوفية؛ أهل الصفاء والسالكين بالله تعالى. 

فتعوذ بالل من ذلك ونسأله أن يجعلنا تمن يعر هم الكرامات» ويحشر معهم 
في الزُمرات؛ ليحصل له نحة من نحام أو لحظة من لحظاقم فينال الباقيات 
الصالحات؛ ونحاسن الخاتمات آمين. 
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وبعك .. 

فسيقول العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير الراحي عفو ربه الوثي عبد 
الحليم بن محمد الحنفي - عامله الله تعالى وأصوله وفروعه والمسلمين- بلطفه 
الخفي آمين. 

قد كثر الكلام واريب والازدحام» وازداد القيل والقال في كرامات 
الأولسياء الرجال أصحاب المقامات؛ والأحوال المستمدين من فيض التبيين هل 
كسراماقم بعد موتهم باقية لم تنقطع بمرتهم أم لاء وهل ورد في ذلك تقل في 
مذهب السادة الحنفية أم لا إلى أن وصلت هذه الأسئلة إلى العلماء الأجلاء 
الكبار أولي التدريس والافتخبار 





فقال بعضهم: أما كرامائموبفير حياتهم ثابتة» وقد وردت ها اقول 
الكثيرة وأما بعد موق فلم برمالئل قلعم ذلك» وبعضهم قال: إن معت 
من شيخي أنه يقول: نحن تلد الأشعرية النشتافعية في كرامات الأولياء؛ إذ هي 
عندهم ثابتة بعد الموت انتهى. 

وظاهر هذا القول أنه يدكر كرامات الأولياء بعد موتهمم أو أنه لا يعرف 
الحكم في مذهب الحنفية. 

وقال بعضهم: إن الولي إذا مات انقطعت أعماله كلها حي كراماته 
وتصرفاته من الكون. 

وأما زيارة قبورهم والدعاء عندها بحاجات الناس, فقد نقلوا أن على 
قير الولي ملكا يوس على دعاء الزائرين: فيستجاب لهم؛ فتقضى حاجاقي ولا 
دخعل للولي صاحب القبر في شيء من ذلك؛ ولا كرامة له بل هو متنعم في قبرهه 
ويعسرف مسن يسزوره كالأموات» وتداول على ذلك أيام وسنون إلى أن قال 
بعضهم: قد رأينا في مناقب شيخ الإسلام القطب الرباي والفرد لرد الحقق 
الصمداني شيخ السنة والطريقة ومعدن الحقيقة سيدي محمد همس الدين الحنفي 
نفعنا الله تعالى ببركاته أنه قال: إذا مات الولي انقطع تصرفه من الكون» وكانت 
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التصرفات لصاحب الولاية الذي يتولى بعده ثم انتشر هذا الكلام بين الحنفية 
إلى أن صار بعض الناس ينهون عن الدعاء عند قبور الأولياء بلفظ طلب الداعين 
حوائجهم من الأولياء لأن من يدعو عند قبورهم يقول: «يا سيدي فلان» اقض 
حاجي نحو أن يقول: يا إمامء يا شافعي» أنا فقير ال حال أغني أو خلص حقي 
من فلانء أو إن محتاج إلى كذاء يا سيدي شمس الدين يا حنفي» أونٍ دي أو 
يا سيدي أحمد يا بدوي كذا». 

وكذا كما هو عادة الزائرين للأولياء في زماننا من الرجال والنساء 
والخاص والعام والجاهل ويقولون: إن هذا الكلام كُفر لمن يقوله؛ لأنه يشرك 
الول مع الله تعالى» وينسب الفعل للولي الميت دون الله تعالى اثتهى . 

وسمعت ذلك مرارًا في أماكن متعددة حق أن بعضهم بحث كثيرًا في 
ذلك: فأجبته مرارًا بآن كراماهم ثابتة' بعدبَمُوهم ولم تنقطع بل هي ثابتة لهم إذ 
إن الولي إذا مات يكون كالليف المُفمياد) فإذا مات تجرد من غمده؛ كما 
صرح بذلك أكابر الأولياء التقانتةه,كثين من كتيهم التي تثبت لمن يطالعها أنه 
يجوز له زيارة قبورهم والدعاء المذكورء ولا ماتع لذلك من جواز هذه الأقوال 
من الزائرين» ويثابون على زيارة قبورهم؛ وعلى الدعاء عندها لاسيما الإلخاح 
بالدعاى» فقد ورد أن الله يحب الملحين في الدعاءء والحديث مطلق» وكونه عند 
قبور الأولياء» فهو أسرع للإحابة؛ ويحرم على من بمنع الناس من زيارهمء أو من 
الدعاء عند قبورهم, أو الطلب من الولي كما ذكر لا يكون شريكا مع الله 
تعالى؛ لأن كل أحد من المكلفين يعلم أنه لا يقضي الحوائج إلا الله تعالىي» ولا 
يميت ويحبي ولا يرزق إلا هو» ولا يقطع ويصل إلا الله سبحانه وتعالى» وإن 
الولي وحياته في ذلك كسائر المخلق. 


وغاية الأمر أن الله تعا 





ر عبده على الفعل حي يفعل مطلوبه» وقد 
تقفرر لنا في العقائد أن الله تعالى يخلق للعيد الاستطاعة عند الفعل لا قبله ولا 
بعده: فإذا حلق له ذلك فعل» وهذا أمر ظاهر بين الناس» ولا يخفى على أحد. 
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وأيضًا يلزم على قوله: إنه > 
حاجن أوإق امي إلى خم لك ا بزل 
يعستقد أنه يفعله بنفسه دون الله تعالى؛ فإذا كان كذلك» فماذا يقول الإنسان 
لغسيره ه إذا طلب منه؟ هل يقول له أسأل الله في كذا أو بالله كذا؟ هذا أمر لا 
يصح؛ لأنه مستحيل؛ بل الشارع أظهر لنا ما نقوله للناس والكتاب» وحيتقك فلا 
لأنبياء لا تنقطع نبوقم بالموت» ولا 
معجزة البي» فكذلك الأولياء وك لا تنقطع كراماتهم به. 

وقال الشسيخ الإمام رضي الدين أبو القاسم بن الحسين البكري شارح 
«منظومة الإمام الأرشي» أيضًا حرحمهما الله تعالى 

كرامات الولي بدار دُنيا لما حون فَهُمٌ أهل الثوال 

واعلم أن كرامات الأولياء حا جلف كالحوار 0 قال الله تعالى 
لأم موسى الة: «طإقاً اليم4>[|التختض: ] هذا كرامة لها وكذلك 
2 اج 1 بم رزق الك ناء في لصيف وق "لتك في الشتاء كرامة لها وقال 
تعالى : قال الذي عندة علْم مْنَ الكثاب أنا آنيك به ف أن يَرئدُ ِلك 
طرفك» [السمل: هو آصف بن برتعيا كان من أأولياء ء الله تعللى» وهو 






وجه لدعوى عدم بقائها بعد الموت 

















وزير سليمان لكبفلة. 

وقسال عال: لوقي يك بجع الخ هط لك وها بأ 
[مرم: 6ى]. 

رقنا وزيا لمرم وقال : 9كُلّمًا دَحَلَ عَلَيَْا ذكريا امراب وَجَدَ عندهًا 


مَرْيمُ أّى لَك النأ هُوَ عند الله [آل عمران: 07م 
م الى وعن 
0 








ل بسي في ساعة واحدة من 
المشرق إلى المغرب؛ وسير المؤمن في ليلة واحدة إلى بيت الله الحرام ليس يعحب» 
ورأى عمسر 2ه وهو على المدبر جيشه يتهاون قال: ايا سارية امجيل»: فسمع 
سارية صوته» وشرب السّم خائد بن الوليد» فلم يضره. 








رياض السادات لق 

ودعا الإمام الأعظم أبو حنيفة ويك عنه فنزلت عليه مائدة. 

والمعجزة تظهر بغير الدعوىء والكرامة تظهر بل يجتهد الولي في كتمائما 
ولو ادُعى الولي ذلك ذهبت ولايته والله تعاللى أعلم. 

والشرح الآخر له: الكرامات جمع كرامة» وهي ظهور أمر إلمي نارق 
للعادة على يد الولي كقطع المسافة البعيدة في المدة اليسيرة» والمشي على الماع 
والطيران في الحواء؛ والكلام مع الحمادات» وغير ذلك. 

والولي على وزن فعيل بمعي مفعول كقتيل .معن مقتول. 

فعلى هذا يكون الولي من يتولى الله تعالى رعايته وحفظه» فلا يكله إلى 
نفسه كما قال تعالى في محكم كتابه العزيز: وهر يتولّى الصّالحين» 
[الأعراف: 195]. 

ويجوز أن يكون على وزن افعبكاامعي قاعل كعليم معن عالم؛ فعلى هذا 
هو من يتولى عبادة الله تعالى وطاعاتهء قبتي بما على التوالي والتتابع آناء الليل 
وأطراف النهار والنوال العطاء أي هم أهل المَطَاء من الله تعالى» فإن الله تعالى 
أعطاهم ما أعطاهم من الرتبة العلياء والدرجة القصوىء والله تعاللى اعلم انتهى. 

والولي هو العارف بالله تعالى» وبصفاته بقدر الممكن الملازم على الطاعات 
المتجنب للمعاصي. 

وقال مولانا العارف بالله تعالى الإمام العالم العلامة فريد دهره» ووحيد 
عصره شيخ الشيوخ أحمد بن منصور الحنفي في كتابه المسمى ب «الكشف 
والكرامات» ما نصه بعد البسملة وتسياة ولاه والصلاة على المويد 
بالمعجزات» وبعد , . فأقول: «نا كثر السؤال وانتشر القيل والقال عن كرامات 
أولياء الرحمن بعد الانتقال أردت أن أجمع بعض ما نقله الأئمة الثقات من 
كرامات أولياء الله تعالى بعد الممات مستعيئًا بالله تعالى ومتوكلاً عليه ومفوضًا 
أموري كلها إليه. 
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وسكل بعض الأئمة من السادة الحنفية» وأئمة المالكية: وعلماء الشافعية» 
والحبلية الرّكية المرضية أئمة الدب ين» وعلماء المسلمين ضاعف الله أجورهم» 
وطيب الله ترايهم؛ وجعل الرحيق المختوم شراههم وأكرم مائهم- عن أولياء 
الرحمن هل كراماتهم ثابتة وتصرفهم بعد الموت باق أم لا؟ وهل يجوز التوسل 
يهم إلى الله تعالى أم لا؟ وهل الأولياء إذا ماتوا يحكم ببقاء ولايتهم أم لا؟. 

وهل للأوتاد والأنجاب والنقباء وجود أم لا؟. 

وهل قلت: إن ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي أم لا؟. 

وهل يجوز تقبيل د 

وهل يكون أن يقول في دعائه حق فلان أو بحق أنبيائلك ورسلك 
وأوليائك أم لا؟ وهل يقال أن أرواح اللشايخ عالمة حاضرة أم لا؟ ابسطلوا لنا 
الجواب أثابكم الله تعالى اللدنة ,كنه وكرمي] مين ” 

الجواب: 

الحمد لله الحادي للصواب نعم أولياء الله تعالى موجودون في الأرض إل 
قيام الساعة لعموم قوله 3: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حق 
تقوم الساعة”)». 


ابيت الأولياء وأعتابهم أم لا؟. 





وكراماتهم ثابتة» وتصرفهم بعد الموت باقء ويجوز التوسل بهم إلى الله 
تعالى» والاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين بعد موتمم؛ لأن 
معجزات الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع وتم إلا الأنبياء اتا فإهم أحياء 
في قبورهم يصلون ويححون كما وردت به الأخبارء وتكون الاستغاثة يهم 
معحزة لهم وكرامة للأولياء والشهداء أيضًا أحياء عند ريهم يرزقون» كما نطق 
به الدنص الشريف شوهدوا عيائًا جهارًا يقاتلون الكفار وشهداء المنة أعظم 
مقامًا وأكمل نظامًا وأرفع درجة, بل إن شهداء المعركة تصير أرواحهم في 














)١(‏ سيأي تريجه. 
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حواصل طيور خحضر يأكلون من ثمار الجنة حيث شاءواء وشهداء الحنة 
أجسادهم مع أرواحهم في جوف طيور ضر كما ورد والكرامة تقع من الولي 
بقصد وبغبر قصدء وهي أمور حارقة للعادة يجريها الله على يد أوليائه كرامة 
للم وقد حصلت الكرامات الخوارق للعادات للصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من العلماء العاملين» وما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة لولي 
لا فارق بينهما إلا التحدي. 

ولا امتناع في التوسل بالصالحين» فإنه ورد أن التوسل بالبي 4# وصلحاء 
أمنه حظ مما يعهد من خصائصه وَل بمنحه الله سبحانه لمن يشاء منهمء وهي 
براءة تمت عليهم؛ وقد توسل عمر بن المنطاب بالعباس -#- وشرع للمسلم 
أن يطلب الدعاء من هو فوقه؛ وممن هو دونه لما روي أن النبي يلق ودع عمر إلى 
العمرة فقال له: «لا تنسنا من دعائك جا أنتج». 

وذكر في «الصحيح» أنه قال[ لضي !.هان) استطعت أن يستغفر لك أويس 
القري» فافعل». 

وثبت في «الصحيحين» أن الئاس سألوا النبي يَف أن يستسقي لهم فدعا 
الله تعالى لهم حي سقواء ولا يمنع من التوسل يهم موقهم؛ لأن الموت إنما طرأ 
على الجسد. وأما الروح فهي حية. 

أقول تنبيه لقول الشيخ فهي حية» وحيث كانت حية» فإن كانت روح 
نبي وتوسل به أحد إلى الله تعالى أو طلب حاجته عند قبره وقضاها والسنة ناطق 
بذلك» وإن كل إنسان يطلب من غير حاجته بقوله: «أعطيئي كذا وبعئي 4 
مني إلى غير ذلك» ويعلم أن خالق الأفعال كلها الله تعالى بقوله 38: (والله 
حَلفَكُْ وما َْمَلُونَ4 [الصافات: 93]. 

و يخشى على من بمنع الناس من ذلك المقت والإثم من جانب الله 
تعالى: لأن في ذلك نقصنًا برجال الله تعالى أصحاب الرتب العلية» والمقامات 
ن به؛ إذ هم في محل الإكرام» فيكون ذلك 














7 رياض السادات 


معاداة لهم؛ وقد ورد بانحاربة أن الله د 





«من عادى لي وليّا فقد آذنته بالخرب”''» رواه البحاري. 

وهو يُشير إلى التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى ومعين؛ الإيذاء أن الإعلام 
والحرب وامحاربة» وهذا من التهديد بالغاية؛ لأن من حارب الله تعالى أهلكه 
إهلاكًا وهو من الجاز البليغ؛ إذ لا يتصور محاربة الله تعالى ولفظ «وليا» نكرة 
يعم الحي والميت -نعوذ بالله من ذلك- فلم يضمنه عن عينه إلى أن صار المداح 
في الأسواق إذا قالوا: «شئ لله يا بدوي أو يا شافعي» يسبوفم العرام ويؤذوهم 
وينسبوا بهم إلى الكفر يما قالوا إلى أن رفع إلي سؤال ضمنه ماذا يقول علماء 
الدين» ووارئون المرسلين من أيدهم الله ت با معحرات» وأكر م أوليائه 
بالكرامات في حالة الحياة» وبعد الممات هل كراماتهم باقية بعد الممات أم قاصرة 
على الحياة؟؛ ومن في القبور من الأولداء برخم شيء من الكرامات» فإن قلتم 
ببقائها بعد ذلك؛ فما الححة في ذلك من كتاياً الله أم من عند رسول الله؟ أما 
حالة الحياة فلا شك فيها على القبورو ومن فيهان/وهل القبور من الدار الدنيا 
الظاهرة أم هي من الدار الآخرة أفيدوا الجواب فضلا منكم للطلاب» وإظهار لنا 
الدليل من السنة أو الكتاب انتهى 

فقلت: حيث شاهدت ما ذكرء وليس العيان كالخير فلا بد من بسط 
الكلام ملاحظة لهذا المقام» والتصريح بالدلائل الصريحة, والتقول الصحيحة» فإن 
ذلك بما احتلف فيه الأنام» وكثر فيه الكلام ودخعل فيه الخوض حي العرام؛ 
وليس له معرفة بالبراهين العقلية الوا طع» ولا علم بالأدلة النقلية المخترجة عن 
الوقائع» ولا ما ورد به القرآن والأخبار. والآثار ثما ذكر منه العليل يطول؛ ولا 
يجتمل التأويل» ولا يختلي العقول» وما شوهد من المشايخ أصحاب لمقامات 
والكرامات والمعارف والوصول وها أنا أشرع أقول مستعيئًا بالربً المسئول 
ومتوسلاً ب الرسول -صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلاة تبلغ يما المطلوب 














(1) تقدم تخريجه في القدمة. 





ارياض السادات 8 


والأمول- قد صرح علماؤنا رضي الله عنهم- بأن معجزات الأنبياء وكرامات 
الألياء ثابتة حال حيافم عقلاً ووافقه نلا أما جوازها عقلاً فليس عستحيل من 
قدرة الله تعالى» بل هو من قبيل الممكنات لظهور المعجزات للأبياء لقا وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ وأما وقوعها نقلاً فقد جاء في القرآن والأخبار 
والآثار وكتب علماؤنا مشحونة بذلك» فمن القرآن ما أخبر الله تعالى ولا 
تنقطع بعد ماتهم؛ لأنه لم يرو نقل بأن موت الأنبياء تتقطع معجزاقهيء وكذلك 
الأولياء من كراماتهم؛ وما حاز أن يكون معجزة لبي حاز أن يكون كرامة لولي 
لا فارق بينهما إلا التحدي والكرامة أنها نخارقة للعادة يجريها الله على يد من 
يشاء من عباده كرامة لهمء وقد حصلت الكرامات للصحابة والتابعين؛ ومن 
بعدهم من العلماء العاملين. 

وقد قال #: «لا تزال طائففٌمنأمتي ظاهرين على الحقّ حتى تقوم 
الساعة'"», وهذا يفيد بعمومه أن أوِلاءَ أله) تعالى موجودون في الأرض إلى 
قيام الساعة» وأنه يشمل ا حي منهم. والميت لنيري في القبر» ومن لازم كوهم 
على الحق» وإثبات الكرامات هم بقاؤعاً ام الساعة. 

ومن هنا يُؤخذ حكم من في القبور 0 
لا تتقطع بركتهم فافهم ذلك. 

ولا يلزم من قيام الساعة إزالة وصفهم بكوفم إلى الحق» ولا إزالة 
الكرامات عنهمء بل وهي دار الخزاع وإكرامهم فيها أكثر كما وردت 
الأحاديث المشهورة والآثار المنشورة. 

وقد صرّح شيخ الإسلام تحب !ل الدين بن الشحنة بأن المنح الإلمية لا تنقطع 
عن أولياء الله تعالى موتهم. 

وقد صرّح شيخ الإسلام الإمام أقضى القضاة القاضي سراج الدين علي 

















البخخاري (1571/1): ومسللم (1119/1). 








7 رياض السادات 
ابن عثمان الأوشي «في بدء الأمالي» فقال: 
كرامات الولي بدار الدئيا الما كون قَهُمٌ أهل التوال 


أقول: صرح الناظم -رحمه الله تعالى- بذلك» فشمل حال حياة الولي» 
وحال مماته؛ إذ الدار الدنيا 





أ تصف يوم القيامة. 

الأول: ما سنذكره عن عكرمة مولى ابن عباس و وغيره؛ يشمل من في 
الوزخ» وهذا كما ترى تصريح منه بثبوت كرامات الأولياء بعد الموت أو من 
في القبور إلا أنه في الدار الدنيا؛ إذ الدار أثنان: الدنيا والآخرة» فالدنيا نحن فيها 
لكونها مخلوقة الآن هي ومن فيها. 

وأما الدار الآخرة فأونما من يوم القيامة وهو لم يخلق الآن إذ لابدٌ لو كان 
عنلوقًا لكان اليوم في الدار الآخرة» وليس يهو كذلك. 

وكذا قال الإمام أبو المعين ١التسيقي/‏ كيم كتابه المسمى ب «جواهر 
الكلام9» إن الله تعالى قدر يوم القياتة ليحن جتتلوق؛ لأنه لو كان عخلوقًا لكدا 
في القيامة» وليس كذلك. 

وقال الإمام رضي الدين أبو القاسم ابن الحسين البكري شارح بدء 
الأمالي: ثم إن يوم القيامة لا يسمى شيئا عندنًا؛ لأنها غير مخلوقة الآن. 

وقالت المعتزلة: إها مخلوقة لا تظهر للأحياء» فإذا مات الإنسان تظهرء 

واحتجُوا بقوله يَل: «من مات فقد قامت قيامعه("». 





قلنا: يعي سعادته وشقاوته وسعة القبر وضيقه وكونه روضة من رياض 
من حفر النارء ولأنما ! لو كانت مخلوقة لكانت ظاهرة أهواطاء 
والأمر بخلافه والله تعالى أعلم. 





الجنة أو حفرة 


ولا يضر كون الإنسان له ثلاث حالات: حالة حياة: وحالة موت» 





)١(‏ وكذلك نحوه في كتابه التمهيد لقواعد التوحيد 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية (/) 
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وحالة حياة بعد ذلك؛ لأن الكلام في الكرامات للأولياء لا غير» وكوفا ثابنة 
بعد الموت: ول تنقطع بموتهم لتأخرها عنها كما شهد به القضاء أيضاء ولا 
خصوصية لتسمية هذه الدار بالدنيا بل هو اسم شامل لكل وافد كقوله تعالى: 
جبالقذوة الدُليَاك [الأنفال:47] وكقوله تعالى: طاطياة الُليا4 [التوية:ه] 
ظالسمَاءً اياك [الصافات:5]. 

ولا يتوهم أن قوله: «بدار دنيا» يفيد حالة حياة الولي لا غير كما توهمه 
بعضهم؛ إذ لفظ الدار غير لفظ الحياة فلو كان الحكم كذلك لقال: كرامات 
الولي بحال الحياة إلى آخحره ونحو ذلك» وقيّد الدار الدنيا لدفع حلاف المعتزلة 
والخوارج كما ستراه آنفا إن شاء الله تعالى. 

وقد شرح هذه المنظومة مولانا شيخ الإسلام القطب الربائي» وامحقق 
الصمداي سيدي بدر الدين بن جماعةءخقآل» 

كسرامات الولي بدار دنلا ”* لا /كون فَهُمْ أهل الثوال 

قوله: «ها كون» أي: عقو يلوك لوال “العطاى فإن قلت: الضمير 
في قوله: «ُِم» لماذا يرجع؟ قلت: على الولي» فلا يقال: لا يجوز الرجوع إليه؛ 
إذ هو مفرد؛ والضمير ضمير جمع؛ لأني أقول: يجوز الرجوع إليه وإن كان 
مفردًا ملاحظة لمعين الجنسية الموجبة للكثرة باعتبار ما صدق» ويدل على هذا ما 
قرأته بإضافة ادمع إليه كما في قوله: (وَمًا حب ديار :. َلِي) فإن ضمير 
شغفن للحب مع إنه مفرد. 

واعلم أن مذهب أهل السنة أن كرامات الولي جائزة الوقوع» بل هي 
متحققة بدليل اشتهار الأخبار؛ واستفاضة الحكايات عنهم كقصة عمر 2 
وآصف وغيرهما. 





والمعتزلة لما لم يشاهدونها في أنفسهم لضلاهم وبدعتهم اذَّعوا إحالتها وهو 
فاسدك. 


فإن قلت: ما وجه تقييده بالدار الدنيا؟ 





لك رياض السادات. 


قلت: لأن الاختلاف فيها لا في الدار العتيى؛ لأنها حل كرامة جميع 
ا مؤمنين انتهى. 

وهذا كما ترى تصريح بأن كرامات الأولياء ثابتة في الدنيا والآخرة» 
خلاثًا للخوارج والمعتزلة» وحيث كانت ثابتة في الدارين» ولم يرد تقل بأننا 

فلا يقال: تحناج إلى نقل بأن كراماتهم ثابتة بعد الموت» ولا عبرة أيضًا 
بقول من أن الأصل عندنا بقاء ما كان على ما كان حي يرد خلافه- كما لو 
كان متوضفًا- وشلكٌ في الحدث؛ أو صلى وشك في عدم الصلاة. فالأصل بقاء 
الوضوء والصلاة» ولا عبرة بالشك بذلك؛ ولا عبرة أيضنًا بقول من قال: لم يرد 
نقل عند الحنفية أن كراماتهم ثابتة بعد الموت لعدم إطلاعه أم لعدم معرفته» أليس 
هذا إلا نقل صريح؟ فليفهم. 
وقال الإمام الأعظم والهمام المقدم إِمَاء الأئكةأوناصر الكتاب والسنة إمامنا أبو 
حنيفة حرحمنا الله تعالى به- في كتابه“للسمى_ب«إلفقه الأكبر»: الآيات للأنبياء 
والكرامات للأولياء. هذا لفظه لا غير. 
قال شارحه: يعنٍ أن خحوارق العادة الب تصدر عن الأنبياء تسمى آيات؛ وذلك 
لأن الله تعالى يؤيد بصدورها عنهم أن تكون علامة نبوغهم وصدقهم, وال 
تصدر عن الأولياء تسمى كرامات؛ وذلك لأن الله تعالى يريد بصدورها عنهم 
إكرامهم؛ وهو أيضًا مطلق بإثبات معجزاقم؛ إذ هي تسمى آية وكراماتقم 
والثابت فليفهم. 

وقال الإمام أبو المعين النسفي ف كتابه: «جواهر الكلام» أيضًا ما نصه: 
قال أهل السنة والجماعة: «كرامات ١‏ لياء جائزة» وهي لا تقدح في معجزات 
الأنبياء إنما سميت معجزة لأنها تعجز غير البي الإتيان يما مثل عصا موسى 
وانشقاق القمر وغير ذلك». 


ويدل على أن كرامات الأولياء جائزة قصة أصحاب الكهض حين خخرجوا 








رياض السادات 0/4 


مالقا و يطل خمرف )و صرف ثياهم وكانوا كالعوام. 
1 قال الله تعالى: قال الذي عندة 





ل و 
الأمة بسبب محمد يِل انتهى. 

وقد عرفت ما ذكرناه أن كرامات الأولياء بسبب أنبيائهم» إفما 
يحققه0"] الله تعالى للنبي تكون معجزة كما ذُكرء وأما إذا ما تحققت 
1 0 الحاحة عند قير ولي تكون كرامة لذلك الولي لأن [المخوارق 
للعادات27] من الله تعالى ببركة لني لبي مسحزة لار جا جا أن قا وما 
كان للولي تسمى كرامة, ولا يكرم من فقد معحزة من معجزات الأنبياء» فقد 
جميع معجزاتهم كعصاة سيدنا موسى_اعليق» وانشقاق القمر محمد و وبساط 
سيدنا سليمان السائر به حيث شاءلا وله اكبدكد لسيدنا داود اظتل: ونمو ذلك 
ثما فقد .عوتممء وكذلك ما كان مِن كرَاكَات الأولياء أن تفقد جميع معجزاقمٍ 
وجميع كراماتهم؛ إذ المعحزات وَالك َنم إطيةا من الله تعالى لعبيدة أحيام 
وأمواناء وهى ممنوعة حسب الطلب بإرادة الله تعال ل تلخميم: 

قال: فقد ورد ما يدل على اتصاها بالحسد في بعض الأحيان كيفما يشاء 
الله تعالى. 

وأما قوله: أنا أطلب منك أن يحصل لي كذا وكذا فأمر منكرء قول 
الشيخ: «أمر منكر» يعن أن طلب الطالبة منه يستقل بنفسه بالفعل» وقد علمت 
ما قدميّه سابقا. 

قال: فالطلب إما هر من الله تعالى والتوسل بالأعمال الصالحة أو 
بأصحابما أحياءً وأموانًا لا يُنكر ذلك. 








)١(‏ ما بين [ ] طمس بالأصل» ثم إضافته لتما؛ 
(؟) ماين [ ] طمس بالأصل. 
() ما بين 1 ] طمس بالأصلء أضيف لتمام السياق: 





5 ارياض السادات 
فإن قلت: نقل بعض الحدفية ما لفظه قال علماؤنا: «من قال إن أرواح 
ا 
قلت: هذا محمول على ما إذا قال ذلك استقلالا ولم يذكر الواسطة. 
وأقول: وهذا يدلك على ما صرحت به آنقًا من قولي يعني إلح. 
قال: كيف وقد دلت النصوص على ذلك من علم الموتى وسؤالهم 


وجواهم وخطاهم السلام عليهم وعلمهم يبعض أحوال أهل لدنياء ولقم [على 
دراية 00 بأحوال الأحياء وأعمالهم. 


فتارة يعرض ذلك عليهم؛ وتارة السؤال ثمن مات بعدهم كما ورد ذلك. 

أقول: وسأذكر نك صريًا شيئًا من الأدلة يشهد بكلام الشيخ في تعريف 
الأرواح والأموات والأحاديث في ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال #: «تعرض الأعمال نَم الإَتنٍ ويوم الخميس على الله تعالى» 
وتعرض على الأنبياء وعلي الآباء والأمهات. يوم الجمعة. فيفر حون بحسناهمء 
ويزداد نور وجوههم إشراقً”» 

وقد ورد أن الله تعال لط يد على بعض أسراره ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء؛ والله ذو الفضل العظيم. 

وأما قوله: في دعائه «بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وحملة عرشك 
وأوليالك أو بحق البيت أو بجحق المشعر الحرام». 

فكل ذلك مكروةٌ عندنا؛ لأنه لا حق لمخلوق على خالقه» ولا يجب على 
الله تعالى شيء, 

أقول: وهذا على قول. 
والقسول الثالي: يجرزء ولا يكون ذلك من باب إيجاب الشيء على الله 





(1) ما بين [ ] طمس بالأصل. 
)١(‏ رواه الترمذي )2)١71/8(‏ والطيالسي في مسنده (10/1©)» والطيرانٍ في الأوسط 01/90 





ارياض السادات 41 


تعالى بقوله تعالى: وما من داب في الْأَرْضٍ | إلا على الله ذقهَاي [هود: ] 
رَكَانَ حا لَيْنَا ك مر اللأمن ن [الروم: 4] فهذا دليل الجواز. 

قال: وكذا مكروه عندنا تقبيل توابيت الأولياء وأعتاهم وإلقاء نفسه على 
القبرء والتمعك بترايه. 

وعند الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى - يجوز تقبيل توابيت الأولياء» 
وأعتاهم على وجه التبرك. 

أما قول عمر وه حين قبل الحجر الأسود: «والله إن لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أ رأيت رسول الله َه يُبَلِك ما قبلتيك7"» منفق 
عليه. وصرح شيخ الإسلام محب الدين بن الشحنة الحنفي بأن المنح الإلهية لم 
تنقطع عن أولياء الله تعالى بموهم. 

وسُكل عمّن يزور الصا حير لين نالو فرقول عنده: يا سيدي فلان» أنا 
مستجير ومتوسل بك أن يحصل لي 135-7135 ؤيقول: يا رب» أسألك يمنزلة 
غلا لول أو مه الف 0 “لويقول: مئ حصل لي كذا 
وكذا أحى. ء بكذا وكذا.. هل يلز الوفاء به أم لا؟ 





أحاب -رحمه الله تعالى- إن لم يقترن به لفظ الالتزام» ولا نذر لم يلزمه به 
شيء» وإن اقترن به ذلك» فإن أراد التصدّق على الفقراء امجاورين لضريحه أو 
عمارة مشهده حيث احتيج لذلك لزم الوفاء به؛ وإن أراد تمليكه لنفس الميت» 
فهو باطل لا يجب به شيء انتهى ما رأيته بخطه -رحمه الله تعالى-. 

وأما قضاء حوائج الئاس إذا حرج شخص منهم من قبره» وقضى حاحة» 
فهل الصورة الي تخرج من قبورهم ملك أو صورة تنشأ من همتهم بحسب 
ا تقاد صاحب الحاحة» فيهم المواب كل ذلك يكوثه فارة بوكل له تال 

بقبر الولي ملكا يقضي حوائج النامر ىء وتارة يخرج الولي بنفسه؛ لأن للأولياء 





(0) رواه البعاري (55/7/)» ومسلم (475/7) 





41 رياض السادات 
الانطلاق في البرزخ والسير لأرواحهم؛ فإهم صرحوا بذلك ف الكتب؛ لأن من 
الأدلة الواردة في الروح بعد الموت: وأنه روي أنه يك رأى جعفرًا يسير مع رفقة 
مسن الملائكة بعد موته إلى أهل بيته يبشروفهم بالمطرء وسيأتيك بيانه إن شاء الله 
تعالى. 

قال: وأما 21 -عليهم الصلاة والسلام- فذواقهم الشريفة منزهة عن 
كلفة ابجيء والرواح لكر من وقع له حطاب من قبر ني» فذلك عين البي لا 
2لا لشررض عع مغر كر اا اي لا حقيقته. 

فإن قلت: هل يقع لأهل البرزخ الاجتماع بكل من أرادوا أم لا؟. 

قلت: البوزخ من حيث هو مطلق لكن أحد يقع له الانطلاق والسراح 
وإن غالب الناس يسحنون فيه بأعمالهم؛ وما ظهر الانطلاق فيه إلا للأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام- وللأولياء بحب ورسجاتهم غير الأنبياء. 








ومن هنا فإن أشياخ الطريق يجيبون مرزيدهم من قبورهم إذا ناداهم. 

وال ولس في ذلك صحة اعتقة كلدي طيلفه أنه حي في قره يسمع 
إحابته» فليس عدم الإحابة ووجودها راجعٌ على الأشياخ» وإنما هو راجع على 
المريدين. 

والسرٌ في ذلك أن كلام الأموات لا يسمعه إلا من تحقق بكتمان الأسرار؛ 
ولذلك ورد أن البهائم تسمع صوت الميت في قبره؛ لأنما ليست من عالم التغيير. 

وقال ف ترجمة العارف بالله تعالى سيدي محمد شمس الدين الحنفي لما 
مُرِضّ مَرَض موته: من كان له حاجة فليأت إلى قبري» وليطلب حاجته من الله 
تال ها له لما بتري ذراع من تراب» وكل رجل يححبه عن أصحابه 
ذراع من تراب» فليس برحل. 

فالحاصل أن الولي يتصرف في ف البرزخ بعد موته بإذن الله تعالى. 

وأما ما ثقل عن سيدي محمد شمس الدين المذكور: إن الولي إذا مات 
القطع تصرفه من الكون من الإمدادء وإن حصل مدد للزائرين بعد اموت أو 





رياض السادات 4 
قضاء حاحة» فهو من الله تعالى على يد القطب صاحب الوقت يعطي الزائرين 
المدد على قدر مقام المزور محمول على أنه قبل أن ن يعلمه الله تعالى فيما قاله قبل 
موته؛ ويهذا حصل إلينا دفع التنائي بكلامه» وأما قول الإمام الأو شي في منظومته 
«بدء الأمالي»: (كرامات الولي بدار دنيا) لأن المرزخ عليه حكم الدنيا 

ألا ترى على ما قالوا إنه ينقطع فيه العذاب حي عن الكفار بين النفختين» 
فيجدون لذة المنام فإذا نفخ فيه أخحرى يقول الكافر: يا ويلناء من بعثئا من 
مرقدنا؟ فيقول له المؤمن: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فافهم ذلك. 

أقول: قد صرّح به أبو المعين في بحر الكلام» وسيآتيك عنه مسألة الروح 
استطرادًا للفائدة قال: وأصرح منه ما ورد بإسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن 
عباس 5ه أنه سل عن يوم القيامة أهو مرخ#إلدنيا أو من الآخرة؟. 

فأحاب: بأن نصفه الأول الذْي#تقع “فيمٌ الفصل والحساب- من الدنياء 
ونصفه الآحر الذي يقع فيه الانصراف إل الجنة والنار- من الآخرة انتهى. 

وكذلك ف «المواهب اللَدَيّة"© فَإذَا كان هذا في القيامة بعد فناء 
البرزخ» وما يتعلق به حكمه في نصفه الأول بأنه من الدنيا حقيقة» وهذا أمر 
ظاهر» فاحفظه على أن في حقيقة الدنيا عند المتكلمين قولينة 

أحدهما: ما على الأرض من الجوهر والحواء» وأظهرهما كل المخلوقات من 
الجواهر والأعراض والأعيان الموجودة قبل الدار الآخرة» ولا شلك في شمول 
التعريف الثاني والنص للبرزخ؛ لأنه مخلوق قبل الدار الآحرة؛ فيوخذ جواز 
وقوع كرامة الأولياء بعد موتهم من قوله «بدار دنيا»» فافهم ذلك ترشد, 

وقال الحلال البخاري في شرحه على هذه المنظومة: التقييد بدار دنيا؛ لأن 
الدار العبى محل كرامة جميع المؤمنين. 

أقول: وهذا أع -كلام البحاري» وما قبله من كلام الشيخ مؤيد بها قبله 





(1) للإمام شهاب الدين القسطلاق -قدس الله سره. 





44 رياض السادات 


في أول ترجمي الكئاب قوله لها: «كون» أي: وجود وتحقق؛ لأن الكون عبارة 
عن حصول الشيء؛ وذلك عبارة عن معجزة الرسول الي ظهرت يمذه الكرامة 
علي يد واحد من أمته؛ لأنه ظهر يما أنه ولي» و لا يكون وثيًا إلا باتباعه في 
أقواله وأفعاله» و «كرامات الولي» مبتدأء و «نها كون» مبتدأ آخرء وخبره قدم 
عليه. والجملة في موضع رفع بر البتدأ الأول» و«بدار دنيا» يتعلق بالكون» 
والراد منه الثبوت والوقوع فتنبه؛ و لا يسبق إلى الفهم أن قوله: «بدار دنيا» 
ظرف مستقر وقع حالاً من الولي الذي هو المضاف إليه لأن المضاف ليس 
عاملاً في لضاف إليه؛ و لا جزاء ولا كجزء وإما هو ظرف متعلق بالكون 
أي: ها وجود بدار دنيا؛ واستمرار الكرامات لهم بعد موتمم في البرزخ أولى من 
حال حياتهم؛ لصفاء نفوسهم عن الأكدار والإنكارء فإن القول يحوازها في 
حياتهم وإنكارها بعد موقم ترحيح بلا برجح؛ و إظهار الكرامة علي يد الولي 
في حياته بأقدار الله تعالى وخلقه شاد مكلك بعد الموت؛ لأنها من الممكنات 
والقدرة تتعلق بعموم من الممكنات |وإلا لزم_سبته القدرة إلى التصور تنزهت 
قدرته عن ذلك, و هذا من أقرئ الأذلع فافهمه. 

أقول: وهذا يؤيد ما قلته من قوهم: إن الولي كالسيف المغمود, فإذا مات 
ترد من غمدهء ولذا أرشدني إلى شيء هو أن حالهم كما كان قائمًا في حيامم: 
فإنه قائم بعد مماتهم؛ لأن قبور الأولياء جميعًا كالشافعي ومن حوله من أهل 
المقامات. وكذلك أولياء الله المشهورون في البلدان كالبدوي؛ وغيره مزدحمون 
من كثرة الزوار» وهذا أمر مشاهد مستمر وأي علامة أقوى من هذه العلامة» 
وكرامة أقوى من هله الكرامة» » وهذا نص عليه القطب سيدي همس الدين 
الحنفي -- قدس سره -- وسيأتيك في كلامه إن شاء الله تعالى. 

تنبيه لدفع شبه ما توعمه المتوهمو بعقوهم القاصرة» واعتقاداتهم الفاسدة 
كأني إسحاق الإسفراسي» وأبي عبد الله الحليمي» وجمهرر المعتزلة القائلين بأن 
كرامات الأولياء تنقطع» ونسبوا إلى إمامنا الأعظم أبى حنيفة أن كرامات 
الأولياء منقطعة فنسبته هذا القول كذب واقتراء عليه لا أصل له البتقء و لا رواة 











رياض السادات 2 
أحد من أهل السنة واللجماعة؛ لأن الإمام الأعظم كان عارهًا بالله تعاللى عائفًا 
منه عبًا لأوليائه قائلاً بكرامتهم في حياتهم وبعد مماتهم. 

أقول: يتنبه لهذا التصريح بأن الإمام الأعظم -رحمه الله تعالى- قائل 
بكراماقم في حياتهم وبعد ماتهم, لاسيما قد أطلعتك على قوله أيضًا ف الفقه 
الأكير فليفهم. 

قال: لأن ثبوت كرامات الأولياء مما يزيد في جلالة قدر الأنبياء» والرغية 
لي اتباعهم حيث نالت أمنهم مئل مثل هذه الدرجة ببركة اتباعهم والاقتداء يمم. 

قال تعالى: لأُولك الْذينَ هَدى الله لبهَاهُمٌ القدف» [الأنعام: .]9٠+‏ 

وقال الإمام شيخ الإسلام القرماني الحنفي ف شرحه على مقدمة 0 
أبي الليث السمرقندي الحنفي: ومن كراماتر الإمام الأعظم أبي حنيفة -, 
الله- بعد الموت ما رواه الأئمة أنه للاعسيل خرحبمه الله تعالى- 0 
سطر مكتوب: 
«إيا يا النْس المطممئة * اربجعي إلى رَبك رَاضيةً مُرْصِيْةٌ * فلاخي 
ادي * وَادْخُلي 7 [الفحرة ؟-.م] وعلى يده اليمئ: «(اذغلرا 
كُلْم تخملون» [النحل: 77]» وعلى اليسرى: «4 ل ضيغ أَجْرَ 
مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً [الكهف: .] وعلى بطله: طييَشْرُهُمْ ربّهُم بِرَحْمة من 
وَرِضْوَان وجنات لَهُمْ فيا لعيمٌ مُقيمْ) [التوبة: كا 

ولما وضعوه على الحنازة سمع صوت يقول: يا قائم الليل طويل القيام كثير 
التهجد كثير الصيام أباحك السيد دار السلام. 









وما وضع في قيره سمع صوت يقول: طقْرَوْح وَرَبْحَان وَجَلةُ ليو» 
[الواقعة: 48]. 

أقول: وهذا تصريح من الشيخ القرماني الحنفي بكرامات الأولياء بعد 
الموث. 





1د رياض السادات 

وأيضًا لا يذهب عنك قول الشيخ العلامة ابن الشحنة فيما قدمناه: إن 
المنح الإلهية لا تنقطع بالموت» فهو أيضًا صريح في أن الكرامات ثابتة بعد الموت 
فافهم ترشد إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن المبارك-رحمه الله: صحبت أبا حنيفة في طريق .مكة فصادوا 
صيدًا وشووه؛ فقالوا: ما يحسن أكله إلا بخل» فحفر الإمام الأعظم في الرمل 
حفرة» وبسط يده فأخرج منها خخلا ما أكانا مثله فأكلنا الشوي بذلك الخل. 

فقال القوم: أعطاه الله تعالى العلم والولاية. 

ومنها ما ذكر الإمام العلامة الكرماني في «شرح البخباري» في آخر ترجمته 
ما نصه: ولما دفن الإمام البحاري كانت شدة الزحام فلا يتواصلون إليه إلا يعناء 
ومشقة زائدة. 

وكتب أمير | 
يوم وصوله يومًا مشهودًا اتتهى. 








ش بمصر إلا ووقع ربع به هدية إلى نظام الملك» فكان 


أقول: وهذا أمر مشاهد إل الآن في زيارة قيره حرحمه الله 
حاحة يذكرها له عند قبره: ومنهم من يكتبها في [قصة”)]» ويضعها تحت ستره 
0 : 

ومنهم من نام بالمقام المبارك فرأى الرسول يك وأنه يأن ويجلس؛ ومعه 
الصحابة والأولياء والإمام الشافعي حرضي الله عنهم- يأخذ تللك الفضعن 
المكتوية» ويقدمها للرسول فيرد له جواهاء والإمام يرده لصاحب القصة, 

حين أن بعضهم كان له مال عظيم عند ذي جاه» فلم يقدر على خخلاصه 
فكتب قصته على قصة كما ذكرناء إضعها تحت ستر الإمام» فلما جلس 
الرسول يي كما ذكرناه قدمت له القصة لرسول وك للإمام حه: كل لمر 
فقير صبرء فقد قال الله تعالى: 











(1) في الأصل: (قصة بريقهم. 





رياض السادات 48 
[اليقرة: )]14١‏ فلما سمع وبلغ بات ساهرًا من الهيية إلى الصباح» قذهب من 
ساعته إلى منزل المديون» فكتب له ورقة بأنه أبرأه من الدين الذي هو له 
عليه, وكان مقداره حمسمائة قرشاء فلما علم بذلك واجهه بعد أن كان هاربًا 
منهء وأخيره بأنه في غاية الضيق انتهى. 

وكثير مثل هذا مشهورء ووقع لي مسألة» وحكي لي أيضًا 

وكذلك سيدي شمس الدين الحنفي وقع له مرة مغل ذلك. 

ومنهم ما ذكر شيخ مشايخ الإسلام الشيخ السبكي عن الإمام» والقدم 
الهمام أحد أثمة الدين وهداة المتقين الإمام أحمد بن حنيل -رحمه الله تعالى- 
ورحمنا به ونفعنا ببركاته وأمدنا من إمداداته أنه أسلم يوم رؤية جنازته عشرون 
ألهًا من اليهود والنصارى وابحوس. 

ومنها الكرامات الشهيرة والمناقعيآ ورم للشيخ الولي الكبير» والخبر 
البحر الدُعير صاحب القدر الجليل» واه آلثير والفضل. الشهير صاحب 
السب وحامي السب الشريف اموي الققلج“الرباني» والمحقق الصمداي 
سيدي أحمد البدوي نفعنا الله تعالى ببركاته وأمدنا بإمداداته. 

وهو أنه لما بى السلطان حسن طاب ثراه مدرسته الي قبالة قلعة مصر 
طلب ا مدرسًا فقيل له: ما يصلح لذلك إلا الشيخ همس الدين» وهو إذ ذاك 
كان قاضي القضاة عدينة دمشق. 

فأرسل خلفهء فرج إلى لقائه قاضي القضاة بالديار المصرية وأكابر 
العلماءء وأكرموه غاية الإكرام وبات بالجامع الأبيض» فلما صلوا العشاء خرج 
الشيخ نمس الدين وقاضي مصر يتمشيان بظاهر الجامع الأبيض» وإذا بفقير 
يذكر الله سبحانه وتعالى بلهجة السطوحبين» وبعد فراغه من الذكر نادى بأعلى 
صوته: الصلاة والسلام عليك يا سيدي أحمد يا بدوي» فقال الشيخ همس الدين 
لقاضي القضاة: من هذا الذي جمع ف السلام بين المرسلين وغيرهم؟ ومن هو 
هذا البدوي؟ فوالله إن هذا الفقير لمستحق التأديب والتعزير. 








2 رياض السادات 





فقال قاضي القضا: شيخه وعليه محبته وتعظيمه والاعتقاد فيه» ولا 
يزال يستعطفه فما أمكن فقال: والله لابد من تأدييه في غداة غد إن شاء الله 
تعالى. 


فلما أذ مضجعه؛ ونام 





ف تلك الليلة رأى فيما يرى النائم كأن سقف 





الجامع قد فرج؛ ونزل منه رجلان جلس أحدهما عند رأسه؛ والآخر تحت رجليه 
فقال الذي تحت رحليه: أسلبه الإبمان. وقال الذي عند رأسه: أسلبه العلم 
والقرآن؛ لأنه وقع منه الإنكار على ولي الله تعالى سيدي أحمد البدوي ثم مسكه 
أحدهما من رحليه والآخر من رأسه وهزاه هرًا عنيقًا فأطمس الله بذلك قلبىه 
وانتزع منه العلم والقرآن فانتبه من نومه فزعًا مرعوبًا لا يعرف مسألة في دين 
الله تعالى» فلما لاح الفحر وأراد التهرض إلى الصلاة فلم يستطع» فأمر إمام 
المسجد بالصلاة؛ وحرج هو وقاضئ”القصاة فظن أنه يريد الحمام فأسرٌ له في 
أذنى وحكى له جميع ما تقدم له أمن وله إلى )آره فقال له: لابد لنا من زاوية 
الأحمدية؛ وسار هو وإياه حي .وضلا إل زاوية الأحمدية: فإذا على بابما رجل 
حالس على فرش من الخوصء فسلماً عليه فردّ عليهما السلام ثم إن الشيخ 
نمس الدين كلّم الرحل في ذلك» فقال له الرجل: والله يا محمد لا بيدي حل 
ولا ربط» فقال له قاضي القضاة بالديار المصرية: كرامة لله تعالى و صار يتعطف 
به ويأخذ بخاطره ويسأله الصفح عنه؛ فقال له الشيخ ثمس الدين: أنا تائيب لل 
تعالى» ولا أعود لمثل ذلك أبداء فقال له ذلك الفقير: إن كان ولابد فققم وسافر 
من هذه الساعة إلى الإسكندرية فأت يما رجلا من أولياء الله تعالى المكرمين 
صاحب جاه عظيم. وقدر رفيع وحسب كبير يقال له: سيدي ياقوت العرشي 
فما يكون الفرج إلا على يديه: فقال: سمعًا وطاعة وكانوا قي ذلك اليوم؛ فلما 
وصل إلى الإسكندرية اجتمع بسيدي ياقوت العرشي ذه 27 فوحده رجلا 








)١(‏ قال الشيخ المناوي عنه: هو أجل تلامذة العارف المرسي. كان إذا شهدته» شهدت له بالولاية» 
وإذا أشهدك, أشهدك اغداية. 





ارياض السادات 44 





أخبر به المرسي يوم ولد بالحبشة» وصنع له عصيدة أيام الصيف بالإسكندرية: فقيل: هي لا تكون إلا 
في الشتاء.. فقال: هذه عصيدة ولدنا ياقوت بيلاد الخبشةء وسيأتيكم. وهو الذي شفع في الشمس 
بن اللبان حين سليه البدوي عمله وحاله: بعد أن توسل يجميع أولياء عصره؛ فلم يقيل اليدري 
شفاعتهم؛ فسافر من إسكندرية إلى قير البدوي: فسأله فأجابه؛ ورد عليه حاله وعمله. 

وسبب ينه للمرسي أن تاجرًا اشتراه مع عبيد» فلما قرب من الإسكندرية هاج البحرء وأشرفت 
امزكب على الغرق» فنذر سيده إن بجاء وهب ياقوت للمرسي» قلما دخخل الإسكندرية وجد 
بياقوت حكة؛ فأتى للشيخ بغيره» فردّه وقال: العبد الذي عينته للفقراء غير هذاء فأحضره له 
وقال: ما تركت إحضباره إلا لما ترى» قال: هذا الذي وعدتنا به القدرة: فرباه وسلّكف وأذن له 
في التربية؛ وسماه ياقوت العرشي؛ لأن قلبه كان دائمًا ينظر إلى العرش؛ وليس بالأرض إلا بدله» أو 
لأنه “كان يسمع أذان حملة العرش. 

دعل عليه شيف عليه ثياب رئة» فوجده بثياب عالية,غالية؛ قا 
الحفائر هذا الخال» وأنا بْمذا الحال؟! قال: لحلك لكر منهج آبائي: فحسبوك منهم» فأنزلرك 
منزاتهم ونمجت أنا منهج آبائك: فحسيون منهمء فأترلن منزلتهم.. فيكى واعتذر له. 








يا مقلب الشقاتر يا مشقق 


ووقع له أيضمًا أنه دعل عليه شريف» فرأى:الناسيعبَلوَنْ رحله؛ ولا يلتفتون إليه هوه فأخذ في نفسسه 
من ذلك؛ فقال له ياقوت: إن كوارعي لو كَطَمْكَ لا كشاري درمين في السوقء ولكتي لما تبعت 
طريق سلفك الطاهر اكتسبت الشرفء وأنت خخالفت سلفك في أحلاقهم وتخلقت بالرذائل 
فأهت» فسكت الشريف ولم يجد جوايا 

وقدم السلطان حسن من مصر عليه لزيارته قلما أبصره: خخطر عنده عبد أسود أعطى هذاء فلما دنا 
منهه ضربه الشيخ على رأسه بمدية سبع ضريات؛ وقال: ها حسنء إن هو إلا عبد أنعمنا عليه.. 
فعاش السلطان مببعة أشهر. 

ومن كلامه: على الفقير أن يعظم الناس بحسب دينهم: ولا بحسب ثيالهم. 

وكان يشفع في الحيوان والطير. قعدت على كتفه بمامة: وهو بالإسكندرية؛ فهمهمت» فقال له: على 
الرأس.. فرتكب حالاً حيق أتى جامع عمرو بن العاص: فقال لمؤذئه: ذكرت هذه اليمامة أن 
تذيح فراعهاء فمن الآن ارجع: فامثل. 

وكان يقول دا 











يقرأ! وأحذ عنه التاج بن عطاء الله وغيره. 
قال: أنا أعلم الخلق بلا أله إلا الله أي 


يا دهشة! يا حيرة! يأ حرف لاا 





ذكر ابن حجر -وتقل عنه النعماي قاضي صفد. 
بالتوححيد-. 1 
ومر على جماعة من المساكين يسألون الناس» فبادر إلى الرقة عليه فسمع هاتفا يقول: الله أرحم بم 





3 رياض السادات 
جليلاً سيدا كرمّاء فلما سلم عليه أقب بكليته عليهء وقال: يا نمس الدين» من 
الذي أوقعك في مثل هذه الورطة؛ ادل الخلوة فما تم إلا خيرٌ إن شاء الله 
تعالل» واشتغل بالتوحيد ففي الليلة الثانية من دححوله رأى البي 8# في المنام» 
وهو حالس على كرسي من نور وحوله جماعة من الأنبياء على منابر من نور» 
والأولياء واقفون بين يديهء ونظر فإذا هو يقول: يا أحمدء طيب خاطرك على 
همس الدين لأحلي. ثم التفت النبي # إلى الشيخ نمس الدين» وقال له: أما 
علمت أن من الأولياء من هو تحت جناحي الأيسرء وأن أحمد تحت جناحي 
الأعن» ولكن افتح فاك ففتح فاهء فتفل النبي فك فانتبه فرحًا مسرورًاء فقام 
لباب الخلوة فوجد سيدي ياقوت الغرشئ نه وقد بباها. 








وهو يهمهم كالأسد فقال: يا شمس الدين أبشرء فقد قضيت حاجتك» 
فإني سقت عليه جميع الأرلياء فلم يبل ميقت عليه سيد الأنبياء محمد رسول 
الله يِه وقد رأيت ذلك بعينك [ فيك الْآنَّ_بْن وقتك وساعتك إلى طندتا( 
وطف حول صندوق سيدي: أحمد البدوي_نضب وأقم عنده ثلاثة أيام» فإن 
حاجتك قد قضيت إن شاء الله تعالى. 

قال: فسار الشيخ خمس الدين هيه من وقته وساعته حي دل طندتاء و لما 
دخل الضريح طاف بصندوقه وبككى وتضرع مدة ثلاثة أيام» وهو على هذه 
الحالة» وإذا نام» نام تحت رجحل سيدي أحمد البدوي» فبيدما هو نام إذ رأى 


منك» ولو شاء لأشبعهم فتب وتأدب. 
وتزوج ابنة شيخه المرسي بسؤاله له فمكفت عنده ثانية عشر عامًا لا يقريما حياءٌ من أبيهاء وفارقها 
بالموت وهي يكر 
وكان إذا دخل عليه أحد من الأكابر وهو يكلمهاء لا يقطع حديثهاء ويقول: بنت شيخبي» اعذروني. 
مات بالإسكندرية سنة سبع وسبعمالة كذا ذكره بعضهم. 
قال ابن حجر: في أعيان الماثة الثامنة في سنة اثنون وثلاثين وسبعمائة. 
(1) وهي مديئة طنطا للصرية الشهم 





السيد أحمد البدوي. 





رياض السادات 3 


سيدي أحمد البدوي في المنام» فقام بين يديه فقال له: تقدم. فتقدم إليه فقال: لا 
تعد اثلها أبداء فوالله لولا حدي رسول الله يك لسليتك الإعان ثم وضع يده 
لمباركة على صدره؛ فرجع إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. 

فلما استيقظ من نومه وجد نفسه يقرأ القرآن كما كان» فقرأه من أوله 
إلى آخرهء وأهدى ثوابه الحضرة الرسول يك وإلى حضرة القطب الرباتي سيدي 
أحمد البدوي» وخرج متوجهًا إلى مصر القاهرة؛ واحتمع بالسلطان حسنء 
وحكى له جميع ما حرى له وقصته الي وقعت له مع الفقير» وكيف توجه 
لسيدي ياقوت العرشي» ودعوله الخلوة ورؤيته الني يق وزيارة سيدي أحمد 
البدوي» وكيف رد إليه حاله وعلمه وزيادة على ذلك. فتعجب السلطان من 
ذلك» ثم تجهز لزيارة سيدي أحمد البدوي» وزيارة سيدي ياقوت العرشي بناحية 
الإسكندرية؛ فنزل السلطان مستخفيّء .وكذلك الشيخ شمس الدين إلى أن 
وصلوا إلى طندتا وزاروا ضريح سيداي: أحمد/البدوي ثم توجهوا إلى ناحية 
الإسكندرية» وزاروا سيدي ياقوت العوشي قال في نفسه: هذا عبد أسود» 
أعطاه الله تعالى هذه المحالة. ثم أقبلَعَليهالتبلطان وخا على ركبتيه وسلم عليه 
وقبل يدي الشيخ ورحليه» فقال له سيدي القطب الرباني الشيخ ياقورت 
العرشي: قال الله تعالى: إن هُوَ إلا عَبْدَ أَنعَمًا ليده [الزخرف: 6 
فاستعطف السلطان» وطلب منه الدعاء» وعرض عليه من الأموال شيئًا كثررًا 
فلم يقبل شيكاء وأمره بالرجوع إلى مصرء والحلوس في قلعته؛ قرجع كما أمرد» 
ومنها ما ذكر ف كتاب «الإرشاد والتعليم والاعتقاد والتسليم»: إن حنديًا 
بطندثا أراد أن يأحذ واحدًا من لمحاورين ظلمًا فلم يرض المجاورون» فضربه» 
فجاء أهل المقام إلى الجندي ليخلصوه منه؛ فعمّر الحندي البندقية برصاص» 
ورماهم فعادت على يده؛ و طارت يمأ حيث شاء الله تعاللى» ولم يقعوا لما على 
أثْر بقدرة الله تعالى. 

ومن كرامته أنه كان من احتمى في مقامه لا يقدر أحد أن يخرجه» وإن 
خعالفى أحد وتعرض لذلك قتله حالاً كما وقع لبعضهم 

وقد شوهد ذلك مراراء 























0 رياض السادات 
أقرل: وهذا مسطورٌ إلى الآن في زماننا الذي نحن موحودون فيه: إن كل 
من حصلت له كاثنة أو ضيق من أي أحد كائنًا من كان يذهب لمقامه الكريم - 
رحمه الله تعالى- فلا يقدر أحد أن يخرجه؛ و لا يذهب إليه ويحترم ذلك المقام 
المبارك ويعظمه؛ وإن تحبر وقصد التوجه إليه ليدله لا يقدر على ذلك مما يظهر 
له من كرامات الأستاذ من نحو رعب يقع في قلبه» أو عدم قدرته على المشي 
نبه لا يستطيع الخلوس بسببه. 
وقد شوهد في مدة مولده الشريف أن رجلاً اعترض على فقير في المقام 
المبارك وأذاهء وإذا بالمعترض أحذه حال فصار يضرب رأسه بالحائط الي يجانب 
الباب الشريف ضربًا عنيقًا إلى أن سال دمه من رأسه ووقع الأرض» ثم أفاق 
فذهب حيث شاء الله. 
وأيضًا إذا عاد نحتمي عقامه بعد ذلك» ويأتيه الفرج ويرجع لمكانه كما 
كان» ولا يؤذيه أحد بعد عودهه وَقَديرئيت ذلك كثيّرا وكذلك الأستاذ 
الأعظم» والإمام المقدم القطب الرباي؛ والمحقق الغوث الصمداني شيخ مشايخ 
الطريقة و الحقيقة سيدي إِبَرَاهَِمٍ“الدسوقي_يذيهب المستغيث الذي لا يسعه 
مكان؛ ولا يحميه إنسان» اذا دخل مقامه السعيد زال عنه كل بأس شديد فإذا 
علموا أنه هناك فيخدمونه» و لا يذهب إليه أحد بكرامة هذا الوليء وإذا راح 
إليه أحد لا يقدر أن يخرجه؛ و يحصل له ما يحصل فيتركه ويرجع عنه» وبعد 
ذلك يحصل له الفرج والمدد ويأنٍ إلى مكانه سالماء وإذا اجتمع على من تقرب 
منه لا يؤذيه و لا يعارضه وييقى كما كان؛ وشاهدت ذلك مراراء وهو مشهور 
بين جميع الناس معاين وأي كرامة أقوى من هذه؟. 
قال الشيخ: ومنها أن جُنديًا من ن العسكر طلب صبيًا ليقتله» فدخل الصبي 
مقام سيدي أحمد البدوي» واحتمى فيه واستغاث بصاحب المقام فجاء الجندي 
ليأخذه من المقام» وهدد جماعة المقام بأمور لا يطيقونماء ولا يقدرون عليهاء 
فخافوا من ذلك» فخلوا بين اللحندي وبين الصبي» فهجم الجندي وجماعة المقام 
ليأخذه فوضع يده الجندي على حلقة من حلق الباب ويده غليظة» فلانت 
الحلقة ح دحلت يده فيهاء وترفع التابوت ذلك الوقت؛ وأنار نور عظيم حق 





إليه» أو مرض يأتيه ف ساعته؛ أو أو صداع. أو ألم 














رياض السادات 5 
ملا الأفق» ووقع جماعة المددي صرعى إلى الأرض من شدة الحال» وثارت 
حركات شديدة خارحة عن الحد» فخاف الحندي وأتباعه وتركوا الصبي عند 
الأستاذ» واعتقدوا اعتقادً! زائدًا. 
ومنها أن رحلا يقصر بغداد حبسه الحاكم ظلمًا وهو يماء وحرّس عليه حراسًا 
شدادًا غلاظاء فلم يقدر على الهرب» فاستغاث بسيدي أحمد البدوي كما هر 
عادة المستغيثين» فما شعر بنفسه إلا و هو على كوم طندتا ويد من يديه سائبة 
من الخشبة؛ وهي الي تأذت من طبق الخشبة فانتبه» وهو لا يدري أين هو؟ فلما 
أعلم الناس بذلك أذ جماعة المقام الخشبة وعلقوها على الباب الذي في 
الصمحن» وكان ذلك في ربيع الأول سنة ثلاثة وعشرين بعد الألف انتهى. 

وعدّد كرامات الأستاذ يطول ذكرها وهي وغيرها مشهررة ظاهرة 
مشاهدة فحذفناها للإطالة» ولظهورها أيظنًا لكل أحد. 

قال: فإن قلت: هل للأولياء قتل من أنكرا غليهم واستخف يهم واحتقرهم 
أو آذاهم أو أبغضهم كما يقولة بَعَضيَهالناينم_إنيفلانًا الولي قتل فلانًا وغير 
ذلك, 

قلت: مذهب أهل السنة والجماعة 





المقتول ميت بانقضاء أجله؛ إذ لا 
أجل له سواه؛ ومن حق العباد تغيبر وتبديل وقطع أجزاءه» المظنون استمرارها 
لولاه» فلهذا يترتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا بإدارة الأحكام 
على الظواهر ولكن جعل الإنكار والبغض والاحتقار سبب لقتل المستخف حبًا 
لأولياء الله تعالى» والمنكر عليهم عند انقضاء أجله كما يقال: مات فلان بكذا 
لمااصح عن الله و أنه يقول: «من عادى لي وليّا فقد بارزي بالخارية0». 

وقال رسول الله يخ وعلى آله وأصحابه: «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب”"» رواه البحاري. 





(1) تقدم تخريه. 
(1) تعدم. 





9 ارياض السادات 


وهذا يُشير إلى التحذير ع من إيذاء اواك ء الله تعالى» ومعين الإيقان: الإعلام 
والحرب امحاربة» وهذا لقصوى؛ لأن من حارب الله تعالى 
ا رب العزة حل جلاله» 
وكأن المع فيه المعاندة والمخالفة والكراهة لمن أحب الله تعاى. 


فمن أبغضهم فقد عاند الله تعالى وححالفه نعوذ بالله تعالى من ذلك الشقاء. 








وحاء في بعض «شروح الهداية» أن جماعة أساءوا الأدب مع سيدنا الإمام 
عمر بن المنطاب 8ه فارتقى المنبر في حدة وقال: «اللهم اكفئ فلانًا أصحابه»» 
فما حال الحول حق يق :فهم عين تطرفت. 

وإن من أطلق لسانه في أولياء الله تعالى بالسب ابتلاه الله تعال قبل مرته 
عا لطر لبن يُخَالفُونَ عن أَمْرِهِ أن تصيبَهُم فثئةٌ أ يُميتهُم 
عَذابُْ ن ألبم» [النور: 5]. 1 1 

قال بعض العلماء: «الفتنة حي _الأكفر» فليعود نفسه طالب التجاة 
والسلامة» وامحافظة على حب ل العاملرن ,والصالحين والفقراء والصادقين 
وانحذويين» فإنما حذبت عقوهم منهم لدفع الأمر عنهم؛ وخصوصيتهم عند ركم 
تبارك وتعالى قربا ومحبّة» وقد ورد في الحديث الشريف: «ربٌ أشعث أغبر لو 
أقسم على الله لآير" “»؛ ولبعضهم عفا الله تعالى عنه آمين: 








! إن اللي + ل عير يعرف 
ايض تالف فه يل شك 
حَمِيعَ الذكرينَ وَقَل لهم 











يوخ الول كص أَرِمٍ في 2 فإذا ترد 





وللأستاذ الأعظم سيدي أحمد البدوي -تفعنا الله تعالى ببركاته والمسلمين 


اللهم آمين. 





)١(‏ تقدم ترجه 











رياض السادات 51 


أنا أحمَدُ البَدَويُ أنا الطب لا فا رَحَدِي رسُول الله عر البرية 








أنا أحمَدُ الْعْرُوفُ في حَوْمة اللا وإن جَالّت الف أحْمي سريي 

٠‏ ول لوك العالمن رعق 

أنا أحمد البَدرِيُ أنا القُطبْ لا خَفَا عَلَى سَائرٍ الأقطاب صّحّت ولآيتي 
ومن أعظم كراماته 8ه مولده الشريف في كل عام وكثرة الرُوار 
واجتماع الناس إليهء وكثرة الزائرين فيه من الخاص والعام وصية سيدي أحمد 





أنا قُطبُ أقطاب الْوحُود بأسم 


البدوي لتلميذه سيدي عبد العال كه. 

قال سيدي عبد العال: كان سيدي أحمد البدوي -قدّس الله تعالى سره 
العزيز» ونور ضريحه الشريف» ونفعنا به- مشتغلاً بالنهار بأداء الفرائض» وإذا 
أتى به الليل يقرأ القرآن الشريف إلى الصبج فافهم ترشد انتهى. 

وكان -رحمه الله تعالى وتفعنا >0 جاملاً فاضلاًء ورتما زاهدًا عابدًا 
نا اسك شريفًا عفيفًا هيئًا لينًا سهلا متؤَاضيًا 

وكان يقول: يا عبد العاكَ/َقَيَ) كان صافيّل متمسكًا بالكتاب العزيز 
والسنة المطهرة؛ فأنا مساعده بإذن الله تعالى في جميع أموره وقضاء حوائجه 
النيوية ولأررة عا أعطان الله تعالى» وحصي بتعريفه لا بحولي ولا قوتي إلا 
ببركة البي قل 

واعلم يا عبد العال أن الله تعالى قال: :إن الله مع الذِينَ القوا وَالِْينَ 
هُم مُحْسئون» [التحل: 174]. 

يا عبد العال» أشفق علي اليتيم؛ واعلم أن النبي يل قال: «أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجدة: وضمٌ السبا إلى الوسطي"». 

يا عبد العال» أكرم الضيف والقريب والمسكين وأطعم الخائع واكس 
العاري عسى أن تكون عند الله تعاللى من المقبولين. 

يا عبد العال؛ عليك بكثرة الذكر والتشبيح ما استطعت. 














(0 رواه اليخاري .)7١79/5(‏ 





3 رياض السادات 


واعلم أن الله تعالى قال : فلولا ألهُ كان من السَبحِينَ في طبه 
إلى توم نعو [الصافات: 1144-1]. 

وَإيّاك أن تكون من الغافلين؛ يا عبد العال؛ «أحسنكم خلقا أكث ركم إانًا 
بالله تعالى)», 

واعلم يا عبد العال» أن طريقتنا هذه مبنية علي الكتاب والسنة والصدق 
رلاناة و جسن الت بل لوحف التيرة.نا عبد الال » تأدب مع المشايخ 
واتسئن' لوي أراست للذروا هع للك أن تكون من الفائزين» واعلم أن 
و يي 
شيخه يخشى عليه سوء الخائمة؛ لأنه ورد في بعض الأخبار عن الله سبحانه 
وتعالى أنه قال: «لا تحقروا عبدًا لي آنيته علماء إن لم أحتقره حين علمته"». 

قال: ويؤيد هذا الكلام - كلام :الأستاذ القطب نفعنا الله تعالى: وإياكم 
ببركاته- عدّة أحاديث؛ قال رسو لاق كلا 











«العالم أمين الله في الأرض 06ج 


وقال ي: «العلم والمتعلم سَرْكَانَ ف الأجر وسائر الناس لا خير 
نامي 


وقال و: «العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء, وإذا أراد أن 
يكثر به الكنوز هاب كل شيء”». 
وقال ي3: «العالم سُلطان الله في الأرض فمن وقع فيه فقد هلك 


.)947( رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (©45): » والدارقطئ في حديث أي الطاهر‎ )١( 
لحديث ذكره بعض السادة الصوفية قي كتبهم.‎ )1( 

(؟) رواه ابن عبد الير في جامع يبان العلم وفضله (881). 
(؟) رواه ابن المبارك في الزعد (0174): وعبد الله بن أحمد في زوائد الزعد (ص١17))‏ والآحري في 
ألاق العلماء (ص 47)» والمسوي في المعرفة والتاريخ (42,/6]). 

(ه) ذكره العراقي في تخريج الإحياء 011/15 

(3) ذكره الحندي في الكنسز (١٠/8؟)‏ وعزاه للديلمي في الفردوس. 








رياض السادات ف 

وقال : «العغالم والعلم والعمل في الجبة؛ فإذا م يعمل العالم بما يعدم 
كان العلم والعمل في الجنة والعالم في 70 4# 

أقول: إذا لم يحصل عمل يقي العلم والعالم فقط» فما المراد بالعمل في 
الحديث الذي يكون مع العلم في اجحنة. 

وقال ي: «العلماء أمناء الله على خلقه””». 

وقال يك «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان- يعي في الظلم- 
ويداخلوا الدنيا فإذا خالطوا السلطان, وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل 
فاحذروهم واعتزلوهم'"» 

وقال يَنِْ: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورفة الأنبياء» 

وقال : «العلماء قادة والمتقون سبادة ومجالستهم زيادة00» 

وقال 86: «العلماء ورثة الأنبياءة يحْبِهمٌ أهل السماءء وتستغفر لهم 
الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة” 5 

وقال 3#: «العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس بهء ورجل 
عاش الناس به وأهلك نفسه. ورجل عاش ولم يعش به غيره» 

ثم قال الشيخ ح رحمه الله-: يا عبد العال» علامة الفقير أن يكون عارفًا بالله 

تعالى ححائفًا منه» مراعيًا أوامره: محتيبًا عما فهى عنه» وطائفة المسرفين الصير 
والقناعة» ولا يسأل عن احتياج» يا عبد العال» اذكر الله تعالى بقلب حاضر 














(1) رواه الديلمي في الفرحوس .)97١/5(‏ 

(؟) رواه ابن عبد الير في جامع بيان العلم .)0١115(‏ 

() روآه ابن عبد البر لي جامع بيان العلم )١115(‏ 

(5) رواه الرافعي في التدويين .)١15/5(‏ 

زه) ذكره المناوي في الفيض (72.4/4)- 

(3) رواه أبو داود رم اسم والترمذي (ه/م4): وابن ماجه (81/1). 
(/) رواه الدارمي (015/1). 








م5 رياض السادات 


وأدب وخشوع» وأن يوافق قلبك لسانك» ولا يكون جرد اللسان فقط قال 
الله تعالى: أو يَنظرُوا في مُلَكُوت السّمَوَات وَالأَرْضِ ض» [الأعراف: 188] 
أي: نظر تفكر واعتبار ل جرد انظر التنفكر كر هو أن يتفكر ف مصنوعات اله 
تعالى ومخلوقاته» ولا يتفكر في ذات '. تعالى» فقلت: يا سيدي» قد فهمت 
ذلك كله فما حقيقة التوبة النتصوحة؟ فال: حقيقتها الندامة على ما مضى من 
الذنب» والإقلاع عن المعصية؛ والاستغفار والعزم أل يعود» والصفاء وحسن 
الوفاء انتهى. 

وأما الأوتاد والأنحاب والأبدال ونحوهم من أولياء الله تعالى فلهم وحود» 
وقد وردت فيهم عدة أحاديث بعضها يقوى بفضائل. 

قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحيح والأخبار والآثار ناطقة بذلك» ثم 
قال: ومنها أن فيهم أقطابًا وأوتادًا وأنجايا:وأبدالاً. 

عن أنس #5 مرفوعًا: «الأبدإل عوك جلاً واربعون امرأة كلما مات 
رجل أبدل الله تعالى مكانه وإذا مات هرأة أبدل الله تعالى مكافا امرأة», 











ورواه الطبراي في «الأوسط» بلفط: #«لى تخْلُوا الأرض من أربعين رحلا 
مثل خليل الرحمن الكلا» وعلى الأنبياء السلام يهم يسقون ويم ينسزل مطر 
السماء» وم يدفع الله عن عباده البلاء» ويهم ينصرون ما مات أحد منهم إلا 
أبدل الله مكانه أحد"», 


ورواه ابن عدي بلفظ: «أر ربعون: اثنان وعشرون بالشام» وثمانية عشر 


بالعراق» كلما مات منهم أحد بدّل الله مكانه آخرء فإذا جاء الأمر قضوا 
كلهم فعند ذلك تقوم الساعة77», 





ولأبي نعيم «في الحلية» عن ابن عمر رفعه: «خيار أمتي في كل قرن 





,)11//3( رواه الديلمي‎ )١( 
.)756/1( (؟) رواه الحكيم في النوادر‎ 
رواه ابن عدي في الكامل (5/5 د‎ )7( 





رياض السادات 14 


حمسمائة: والأبدال أربعرن: فلا الخمسمائة ينقصونء ولا الأربعون؛ كلما 
مات رجل منهم أبدل الله تعالى مكانه آخرء وهم في الأرض كلها'». 

وف تاريخ بغداد روى بسندهء قال الكتاني: «النقباء ثلاثمائة والتجباء 
سبعون والأبدال أربعون والأخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحدء 
فمسكن النقباء أرض العرب؛ ومسكن النجباء أرض مصرء ومسكن الأبدال 
الشام, والأخيار سائحون في الأرض: والعمد في زوايا الأرض» ومسكن 
الغوث مكة, فإن عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء 
ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد: فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوثء فلا تتم مسألته 
حتى نتم دعوته"» انتهى. 

وقال العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني: وردت فيه عدة أخبار منها ما 
يصح. ومنها ما لا يصح. 

وأما القطب ورد في بعض الآثا" رودا أمات القطب جعل مكانه خيار 
الأربعة» وإذا مات أحد الأربعة جعل>مكانه خير الببيعة؛ وإذا مات أحد السبعة 
جعل مكانه خيار الأربعين» وإذا مات ألحد الأربعين جعل مكانه خيار الثلاتمائة 
وإذا مات أحد الثلاثمائة جعل مكانه خيار الصالحين» وإذا أراد الله تعالى أن تقوم 
الساعة أماتقم أجمعين». 

وف «السيرة الشامية» قال الإمام اليافعي يه في كتابه: «اكفاية المعتقد 
ونكاية المنتقد»: قال أحد العارفين نوّر الله تعالى قلبه بنور اليقين: الصالحون 
كثير مخالطون للعوام مثل يصل للناس بهم في دينهم ودنياهم خير كثير؛ وهم 
النقباء. 

والنجباء أقل منهم في العدد؛ وهم نازلون في الأمصارء لا يكون في مصر 
منهم إلا الواحد بعد الواحد» فطوبى لبلد كان فيها اثنان منهم. 








(1) رواه أبو نعيم (8/1)) والديلمي (108/5). 
(؟) رواء الخطيب في تاريخ يغداد (/ع/08. 





1 رياض السادات 


والأوتاد: واحد باليمن» وواحد بالشام؛ وواحد بالمغرب» وواحد المشرق. 

والله تعالى يدير القطب في الآفاق الأربعة من أركان الأرض كدوران 
الفلك في أفق السماء؛ وقد سترت أحوال القطب على العامة والخاصة غَيرة من 
الحق -جل جلاله وتعالى شأنه- عليه؛ غير أنه يُرى تارة كجاهل وتارة كغيره» 
كما يشاء الله تعالى» وتارةً يكون قريبًا بعيدًا سهلاً عسرًا آمًا حذرًا. 

وكشف الله أحوال الأوتاد ولكن ذلك أحيانًا. 

وكشف أحوال الأبدال للعارفين. 

وستر أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة» وكشفها بعضهم لبعض. 

وكشف أحوال الصالحين للعوام والخواص؛ ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً. 

وأما الكشف فهو أنواع: كشف من رؤية العين» وكشف من صفاء 
القلب» وكشف من وقائع برزحية- وتقورربين النائم واليقظان- وكشف من 
منام. 

فأما الكشف الذي من رأي الْعبَت فهر من نور القلب عترق لاروح إلى 
الروح الباصرء فهو كشف ربان من عبن لين“ وَهُذا كما قال سيدنا عمر بن 
النطاب #5 وهو يخطب بالمدينة على النبر: «يا سارية اجبل» وكان عمر ضله 


بالمدينة. وسارية الخبل بنهاوند العجم. 

وأما الذي من صفاء القلب: فيخطر ف قلبه شيء فيتكلم به فيكون 
صحيحًا؛ لكثرة تحارب قلبه وصفائه وهو من حق اليقين. 

وأما الذي من الوقائع البرزخية-- وهو النوم الحقيقي- فيرى شينًا فيكون 
صحيحًاء ورا اشتبهت عليه» وكذلك الرؤيا ف تكرن صحيحة من جنس 
معاملته مع الله تعالى وصدق لسانه» وذلك من علم اليقين» وما يخبر به الولي من 
الرؤيا الصادقة والمكاشفة الخارقة؛ وذلك على اطلاع وعيان لا عن تخمين 
وحسبان؛ لأنه يخير عن الغيب؛ لأن الحكم على الولاية فريضة على كل مومن» 


وهو الإخلاص والصدق والتوبة والأمانة وأخذه الخلال وكف الأذى والتمسك 
بالكتاب والسنة» ولا يزال الذين يزهون بأولياء الله تعالى ما كان للناس إمام 

















رياض السادات ل 


عاذل؛ وعالم صادق يدهم على سبيل النحاة. 

والكشف الصادر عن أولياء الله تعالى قد يكون بالإشارة» وقد يكون 
بالعبارة» وقد يكون بالتصريح: وقد يكون بالتلويح كل ذلك بإلهام من الله تعالى 
الوهاب الفتاح. 

وأفضل الكشف أن يكشف للإنسان عن الطريق التي مضى عليها رسول 
الله يلك وأصحابه الكرام, فهذا خيرٌ له من أن يكشف له عن ملكوت السماوات 
والأرض» وإنما القصد إقامة الدليل وإزالة الشبهة وحل الإشكال على ما التبس 
على كثير من الناس» وإبطال دعوى الجاحدين والمنكرين على أولياء الله تعالى» 
فلا يفكر ذلك إلا الطاعن على كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله و وعلى 
أصحاب الكشف من الصحابة؛ والتابعين -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

وفٍ الحديث الشريف: «لا يزال+الياس بخير ما تفاضلواء فإذا تساووا 
هلكوا”» يعن: لا يزالون بجخير ما كنت كيه أهل فضل وسماح وحوف الله 
تعالى» يلحأ إليهم عند الشدائدو ويُستِكيَ7آراتهم ويُتبرك بدمائهم وآثارهم. 

وأما التوسل: فإنه يتوسل إل اليتق باعتائة وأنبيائه وملائكته وأوليائه» 
ويفوض العبد إلى ربه في حركاته وسكناته وجميع حالاته. 

وقد ورد: لما كشف لسيدنا إبراهيم خليل الرحمن كك عن ملكوت 
السماوات والأرض أبصر عبد على معصية فدعا عليه فهلك؛ ثم أبصر آخخر على 
معصية فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: «اسكت يا إبراهيم فإن عبدي مني على 
ثلاثة» إما أن يتوب إلِي فأتوب عليه؛ وإما أن استخرج ذريته من ظهره تعبدي 
وتطيعي» وإما أن يسبق عليه الشقاء فالنار مأواه» فكفٌ إبراهيم الث عن 
الدعاء. 

ومن علم ذلك عرف أن لله وين ني حلقه علمًا تفرّد به عن جميع عبادم». 

ومن هنا لزم أهل المعرفة والعلم بالله تعالى الإشفاق في أنفسهم» ووقع هم 





(1) ذكره الحافظ في الفتح (17/15). 








+ رياض السادات 
الرجاء في غيرهم؛ وهذه رتبة من عمد عليها ل يتغير حاله بتوفيق الله تعالى له 
ولأحدهم -عفا الله تعالى عنه- شعر: 


َي لذي د حاف ما فد 


إن الْكَرم 








القيّاث القيّاث يَاأحَررُ لطن حلْحَالكْ ركم بِحَارٌ 


إِنْمَا تنْفعْ المَْاسأةٌ في التائد لآ حينَ يَحْضرُ فَيضَ الأمعارٌ 





وتلك كانت النسخحة الي نقلت منها هذه النسخ بتاريخ فراغها يوم 
لخبي البارك منائم رمضان سنة فانية وال من قخزة البوية سحاو اميا 
أفضل الصلاة والسلام-. 


وأقول: قد ألف الإمام اليافعلي > مالي - كنا عديدة يذكر بعد تعلق 
بكرامات أولياء الله تعالى رجا الغيجع .هل الله غيل -رضي الله تعالى عنهم» 
ونفعنا والمسلمين ببركاتهم- وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة كما نقله 
علماؤنا -رحمهم الله تعالى-- فقال في أول ردق كتابه بعد البسملة والحمد 
للهء والصلاة على رسول الله يي أما بعد: 

فقد سألئ فيما تقدّم من الزمان بعض المتعلقين بالعلم من الإخوان في 
فتوى جاءني بما لوضع خخطي عليهاء فقلت للسائل: سبحان الله وهذه المسألة 
قريبة بين أهل السئة حي يحتاج ذ !! فتوى كثر كلامنا فيها مع المعتزلةه 
وامتنعت من وضع خخطي عليهاء وقلت للمتعنت: كُتب أهل المشرق والمغرب 
ناطقة بذلك؛ ومحتجون عليها في كتب الأصول بالمعقول والمنقول» وذلك أيضنًا 
بين الأنام مشهور قلا حاجة 
















فتوى. ثم أقمت بعد ذلك مدة طويلة» وإذا 
مجماعة من الفقراء والفقهاء ذكروا لي أنه وقع كلام كثير؛ وخصام شديد فيما 
يتعلق بالكرامات حق أدى ذلك إلى شر كثير. 





رياض السادات ل 


وكتب بعض الناس في ذلك سؤال» وكتب بعضهم أسئلةء فلم يشرح 
صدري للجواب أيضًا حق ت مدة أخرى؛ فانشرح صدري لوضع هذا 
الكلام» فيما يتعلق بالأسئلة المذكورة والحواب عنهاء وهذا لفظها: 

«ما تقول السادة الفقهاء أثمة الدين ومصابيح المسلمين -وفقهم الله 
تعالى- في اتباع الحق في العلم والعمل» وحفظهم من الريعْ والرّلل في كرامات 
الأولياء -رضي الله تعالى عنهم- هل هي حقٌ أم لا؟. 

فإن قلتم: هي حى فهل يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة في جنسها 
وعظمها؟ وما الفرق بين الكرامة والمعجرة؟. 

وكذلك ما الفرق بينهما وبين السحر؟ وهل ظهرت الكرامات» وكثرت 
في زمن الصحابة -رضي :الله تعالى عنهم كما ظهرت وكثرت فيما بعد» فإن 
قلعم: ظهورها فيما بعد أكثر فلم ذلك؟ أوكلصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
أفضل الأمة. 

وهل يقال: يكفر من قال الؤامن يل اليب العييًا أم لا يقال به حى يسأل» 
فسكل ففسر ذلك بشيء يقولون بحوازه فما الحواب عن قوله: قل لأ يَعْلمُ 
من في المموَات وَالأَرْضٍ العَلِب إلا الل [الدمل: ]؟. 

وهل أصحاب الكرامات من الأولياء أفضل من بقية الأولياء الذين ليس 








هم كرامات؟. 

وهل علماء الباطن العارفون بالله تعالى أفضل أم علماء الظاهر- أعي- 
علماء الشرع؟. 

وهل بين الشريعة والحقيقة فرق أم لا؟ أفتونا مأحورين إن شاء الله 
تعالى! 4 


قال العبد الفقير إلى عفو الله الكريم عبد الله بن سعد اليافعي الشافعي 
-عفا الله عنه-: هذه الأسعلة محتاج في جوابما إلى شيء من بسط الكلام؛ فإن 





14 ارياض السادات 


ذلك بما اختلف فيه الأنام» وكثر فيه الكلام» وخحاض فيه العوام» ومن لا يعرف 
ما ورد في الكرامات من القرآن والأخبار والآثار إلى أن قال: 

الجواب عن السؤال الأول"'. أقول ربلل التوفيق: ظهور كرامات 
الأولياء مد جائزة عقلاً واقعة نقلاً. 

أما جوازها في العقل فلأنه ليس .مستحيل في قدرة الله تعالى بل من قبيل 
الممكنات كظهور المعجزات للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-- هذا مذهب أهل 
السنة من المشايخ العارفين والنظار الأصوليين والفقهاء والحدثين رضوان الله 
عليخم- وتصانيفهم ناطقة بذلك شرقا وغربًا عجمًا وعرباء وسيأت في الفصل 
الثاني إن شاء الله تعالى تمام الاستدلال بالعقل على المخالفين من جوازها مطلقاة 
والخائفين من حواز عظائمها. 

وأما وقوع ذلك بالتقل عن ظهور الكرامات: فقد جاء ف القرآن 
والأخبار والآثار بالإسناد ما بخرج غن, 6 بوالتعداد» فمن ذلك بالقرآن ما 
أخبر به الله تعالل عن مرم ؤأاد بقوله وق كلما دَخَلَ عَلَيَِا زكَريًا المخْراب 
وَجَدَ عدهًا رقا قَالَ يَا ميم أق: لهذا قلا هر من عند اللي [آل 
عمران: م وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف؛ في 
الشتاء هكذا جاء في التفسير. 

وكذلك إلهام أم موسى يد في أمرها ما هو معروف. 

وكذلك ما أخبر الله تعا إلى به من العجائب على يد المخضر الا مع سيادنا 
موسى صلوات الله تعالى وسلامه عليه. 

وكذلك قصة ذي القرنين رضوان الله تعالى عليه» وتمكين الله تعاللى له ما 
م يمكنه لغيره. 

وكذلك قصة أصحاب الكهف # والأعاحيب الى الي ظهرت عليهم. 

. ومن كلام الكلب معهمء وغير ذلك. 








(1) وهذا هو الفصل الأول. 





رياض السادات 1 
وكذا قصة آصف بن برحيا وه مع سيدنا سليمان اك في عرش بلقيس 
قال الله تعالى: طقال اندي عندة علمٌ من الكتاب أنا آنيك به قَبْلَ أن يَركدٌ 
يك طَرفك» [العخل: ٠‏ 4] وكل هؤلاء الذكورين ليسوا أنبياء بل أولياء, 
<< أقول: وهذا كما ترى قد صرح به علماؤنا كما قدمناه فلا حلاف بيناء 
سان أمرًا يحمعًا عليه بالكتاب والسنة كما ستراه قال - رحمه الله تعالى: ومن 
ذلك في الأحبار حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم 
انفرجحت عنهم. 


وهو حديث متفق على صححته في الصحيحين مذكور(©. 








وحديث البقرة الي كلمت صاحبهاء وهو حديث صحيح مشهور". 


والحديث المتفق على صحه المذكور في «الصحيحين'"» في أي بكر مله 
أقول: هو الإمام الأكبر والخليفة المقدم #صاحب رسول الله يك وصديقه 
ومونسه في الغّار ورفيقه من أنزل الله-في حقة_أيات بينات» وشهد بفضله سيد 
الأولين والآخرين» وظهر له ببركاتهكرامات أبي,يكر الصديق الملقب بعتيق- 
أعين عتيق الرحمن- ويكون منها في اللننان جعلنا الله تعالى من أحبه وأحب 
ذريته بعده؛ وحشرنا معهم؛ لأن الله لا يخلف وعد وقد وعدهم بالإكرام في 
دار السلام؛ فعليك يا أخي بحبهم وأكثر من ودهُّم وتأدب معهم؛ لتنال رهم 
فإذا أحبوك حبوك فتنال السيادة بدار السعادة مع ضيفه أي أبو بكر مع ضيفه 
وبُورك له في الطعام حن صار بعد الأكل أكثر بما كان قبله بئلاث مرات» 
وكذلك ما اشتهر عنه أيضًا أنه أخخبر أن حمل امرأته أنثى فكان كذلك. 

أقول: والقصة المشهورة قصة ولد المرأة الي برج للجهاد مع رسول الله 
يك سلمته له بأنه يعود معه: وسلمه لحا كما سلمته له فقتل في الغزاة ثم لما رجعع 
يك هر وأصحابه فخحرحت الرأة تتلقاهمء فلما سألت رسول الله وق فقال لهاة 





(ا) رواه البخاري (791/1): ومسلم (5094/4). 
ود 


1) تقدم تخريجه. 





لل رياض السادات 


«خلفي» وكان جيشه يق مرتبًا والصحابة رضي الله عنهم- كل واحد منهم 
مرتبته فكل من سألته عنه من أمراء الحيوش الكبار كالإمام علي؛ والإمام عمر 
ابن الخطاب #5 يقول ها: ما قال لك الرسول؟ ول: قال لي «حلفي» يقول 
ها: كذلك «خلفي» ووجه أنهم جميعًا علموا أنه قثّل بقضاء الله تعالى شهيدًا من 
جملة الشهداء رضي الله عنهم. 

ثم كان من شأن الإمام الأعظم أفضل هذه الأمة وأعظمها نخلق الله تعالى 
بعد نبيها الإمام أبي بكر الصديق يه يكون آخر الحيش شفقة منه على العاحزين 
وامروحين حى يقوله ويوصله ويقتدي به جزاه الله تعالى عن هذه الأمة عبرا 
فلما واجهته المرأة أم الولد» فقالت له: يا أبا بكر أين ولدي؟ فقال لها: ما قال 
لك رسول الله و والصحابة من قبلي» فقالت له: كل من ساألته يقول لي: 
«خلفي» والآن ما خلفهم أحد غيرك ولم أر ولدي فعند ذلك عسر عليه أن 
يقول ها: قثّل حيث لم يقل لها أحب رن التقدمين ذلك» فكل من قال لها؛ 
«حلفي» صادق في مقاله إذ هر تُحلئه*ق التيرة, ولا يقدر الإمام يقول هائ 
خلفي والوجه بين» فعند ذلك تررجل سي مركيه. وسجد لله جل جلاله» وساله 
عا يسأله اللقربون» وفعل ما يفعل المبلوََ للك وإذا بالولد قادم عليه حا 
ويقول: إن الله تعالى أحياني كرامة لك يا أبا بكر ثم أوحى الله تعالى إلى رسوله 
وأخيره بالقصة» فلما دحل الإمام أبو بكر الصديق على الرسول والمرأة والولد» 
فأخبرهم الرسول بالإيحاد» وبعد ذلك رضيت المرأة بقضاء الله تعالى» واختارت 
هي وولدها أن يكون شهيدًا ومات ود ١‏ 

قال الشيخ وكذلك حديث «الصحيحين» المتفق على صحته ف عمر 
ابن الخطاب #5 أنه كان من الث -يفتح الدال- وكذلك ما صح عنه أنه 
قال: «يا سارية الجبل7» في حال خطبته يوم اللجمعة» فبلغ صوته إلى سارية» 
فكان في ذلك كرامتان لعمر 6» الأولى: ما كشف له عن حال سارية» 
وأصحابه ا مسلمين وحال العدو. 

















وعدم 








ارياض السادات يذل 


والثانية: بلوغ صوته إلى بلاد بعيدة» والحديثان المتفق على صحتهما في 
سعد وسعيد رضي الله عنهما في إجابة دعوتهما إلى كل واحد منهما. 

والحديث الصحيح في «البخاري» في خبيب 5ه في قطف العنب الذي 
وجد في يده يأكله في غير أوان الثمار”©. 

وف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في أسيد بن حضيرء وعيّاد بن 
بشر -.رضي الله عنهما- اللّذانَ حرجا من عند رسول الله ول في ليلة مظلمة» 
ومعهما مثل المصابيح في أيديهما 

والحديث الصحيح: حديث الرجل الذي سمع صونًا في السحاب يقول: 
«اسق حديقة فلان». 

وما جاء أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال للأسد الذي منع الناس 
الطريق: تنح» فبصبص بذنبه وذهب. 

وما جاء أن رسول الله يت بعك #افعلاء/ ب الحضرمي هد في غزاة» فحال 
بينهم وبين الموضع قطعة من اليجرء “الله "تعاللى بامه الأعظم ومشوا على 
الماء. 

وما جاء أنه كان بين سليمان وأبي الدرداء #5 قصعة فسبّحت حي مع 
التسبيح. 

وكذلك ما اشتهر أن عمران بن حصين ه كان يسمع تسبيح الملالكة 
حن اكتوى» فاحتبس عنه ذلكء ثم أعاد الله تعالى عليه. 

والحديث الصحيح حديث مسلم قال رسول الله #: «رب أشعث 
مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره'”». 

قلت: لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى دليلاً. 


وقد ورد عن السلف ولخلق من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 





(1) رواه البخاري .00١١8/7(‏ 


(؟) تقدم. 





1 رياض السادات 


المشايخ العارفين والفقراء الصادقين؛ وسائر الأولياء والصالحين من الكرامات 
المستفيضات الصادرات من العيان والمشاهدات بالآفاق وعم جميع البلاد 
وعجزت الدفاتر عن اليسير منه عن الحصر والتعداد» وقد ذكرت نبذة في كتاب 
روض الرياحين في حكايات الصالحين: وني كتاب الإرشاد وسأذكر شينًا من 
ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب | الله تعالى. 

وقد صنّف الناس في ذلك كيبا كثير: وكرامة واحدة تكفي من له 
بصيرة» فكيف وقد ملأت الوحود وتشعشعت أنوارها وفاحت أخبارها 
فتعطرت بنشرها الرّاكي مسامعهم السامعة؛ وعميت عن رؤية أنوارها أبصار 
المكذبين المنكرين يما من محروم؛ وصْمِّت مسامعهم عن سماع أخيارهاء وكل 
منهم عن شم طيبها كل مزكوم. وف هذا المعين أقول شعرًا: 











| عور من و مع الأحيّة جما منت اء به الْقَاصِدُ من الْكوْن وَالدَاني 








اح به حدر ما معت 
وَلَوْيِرذكَ المُورٍ أعمى بص 1 





أى أو شم امتح مُثْرمًا 





فسآ على تلك العطايا وللْسئا.- عَلَى تلك ذَلْكُوا يا صحابي وإطواني 
الفصل الثالي في الجواب عن السؤال الثابي: 
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة في حستها 
وعظمها على القول الصحيح احقق المختار» واستدل على ذلك بالمعقول 
والمنقول عن أثمة الأصول؛ وبوقوع ذلك من كثير من الأولياء والصالحين 
بالإسناد الصحيح الموصول. 











رياض السادات ل 

أما المعقول فأقول: لا يخلو إما أن يكون المنع من ذلك من جهة النقل» 
ومن جهة العقل. 

والأول باطلٌ؛ إذ ليس في منع ذلك نقل موجود, بل التقل متظاهر وظاهر 
في جوازه كما سيأي. 

والثاي إما يمتنع لذاته أو لغيره. 

والأول باطل؛ إذ خرج في العادة مطلقًا في الصغير والكبير» ولك الولي 
وغيرها من الشريفء والحقير لا يحيله العقل في قدرة الرب القدير, 

والثاي إما أن يكون لالتباس البي بالمتنبي أو غيره. 

والثانٍ باطلاً وليس فيه رافع لأصلء ولا قادح في معجزة. 

والأول إما أن يكون مقروئًا بدعوق إلبيوة أو يكون 

والأول باطل أو ليس فيه التلاس "الثاني وأهو حصر الالتباس المحصور فيه 
النع في المخارق غير المقرون بدحَؤْ التيرةء ,فلا يمنع من كل حارف ليس مفروئا 
بدعوى النبوة وهو المطلوب؛ والحمد لله وحده. 

قلت: وهذا التقدير الذي قدرته في جواز عظائم الكرامات يلزم منه 
بطلان مذهب الحتزلة في منعهم حواز مطلق الكرامات؛ إذ جواز عظيمها يلزم 
منه جواز صغيرهاء ويلزم منه أيضًا بطلان أقوال ضعيفة لبعض الغافلين يحواز 
الكرامات» وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وأما المتقول: فالدليل على المعتزلة المانعين لحملة الكرامات قد قدمناه في 
الفصل الأول من القرآن والأخبار والآ. 

والدليل عن أصحاب الأقوال الضعيفة من امحوزين لها سأذكره من أقوال 
أئمة الأصول المحققين النُظار المدققين. 

قال الإمام النجيب بن النجيب أبو المعالي إمام الحرمين 5ه في كتابه 
«الإرشاد»: وما صار إليه أهل الحق من انخراق العادات في حق الأولياء» فأطبق 














1 رياض السادات 


المعترلة على منع ذلك» والأستاذ أبو إسحاق 5ه يكيل إلى قريب مذاهيهم ثم يجوز 
الكرامات صائرون إلى أن شرط الكرامة الخارقة للعادة أن يجري من غير إيثار 
واختيار من الولي» وصار هؤلاء إلى أن الكرامة تفارق المعجزة من هذا الوجه؛ 
وهذا صحيح لما سنذكره وصار صائرون إلى تجويز وقوع الكرامة على حكم 
الاختيار» ولكنهم منعوا وقوعها على قضية الدعوى. 





وقالوا: «لو ادغّى الولي الولاية» واعتقد في إثبات دعواه بما ترق العادة» 
فإن ذلك ممنوعء وهولاء يعدون ذلك مميرًا بين الكرامة والمعجزة» وهذه الطريقة 
غير مرضية أيضّاء ولا بمنع عندنا ظهور خوارق العوائد مع الدعوى المفروضة» 
وصار بعض أصحابنا إلى أن وقع معحزة لبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لوليء 
فيمتنع عند هؤلاء أن يتعلق البحر وتتقلب العصا ثعبانًا ويجسي الموتى كرامة لولي 
إلى غير ذلك من آيات الأنبياء؛ وهذه.الظريقة غير سديدة أيضناء والمرضي عندناً 
تحويز جملة حوارق العوائد في معارض الكرامات)» هذا نصه بحروفه. 

ثم قال بعد ذلك: فإن قيل ما دليلكم على حوازها؟ يعن الكرامة. 

قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدورء والرب سبحانه وتعاللى 
ابتداء» ولا بمنع وقوع شيء لتقبيح عقلي لما مهدناه فيما سبق» وليس في وقوع 
الكرامة ما يقدح في المعجزة, فإن المعجزة لا ندل بعينهاء وإئما تدل لتعلقها 
بدعوى البي» ونزوها منزلة التصديق» والملك بالمقول به الذي يصدق مدعي 
الرسالة ما يوافقه ويطابق دعواه لا يمتنع أن يصدر منه مثله إكرامًا لبعض أولياته؛ 
ولا يقدح مرام الإكرام في قصد التصديق إذا أراد التصديق والإحقاق بذلك 
على من تأمل انتهى كلامه. 

قلت: ولا يخفى على من له إدراك ما جمع كلامه الأول» والثاني من 
الحسن والتحقيق والبلاغة. ١‏ 

ثم ذكر بعد ذلك أن الكرامة والمعجزة ليس بينهما فرق إلا وقوع المعجزة 
على حسب دعوى النبوة» والكرامة دون دعوى النبوة -كما سيأتي في الفصل 





رياض السادات ل 
الثالث إن شاء الله تعالى» وهذا الذي ذهب إليه من يجوز محوارق العادة في 
الكرامات كالمعجزات وكوهما لا يفترقان إلا في تحدي النبوة هو الذي ذهب 
إليه أئمة الأصول المحققون المعتمدون المشهورون. 

قال الإمام أوحد وقته القاضي أبو بكر الباقلاني 5ه فيما صنف مما روي 
عند العلماء رضي الله عنهم- وروينا عنهم أن المعجزات تختص بالأنئياء» 
والكرامات تكون للأولياء, ولا تكون للأولياء معجزة؛ لأن من شرط المعجزة 
اقتران دعوى النبوة هاء والولي لا يدعي النبوة» فالذي يظهر عليه لا يكون 
معحرة. 

وقال الإمام فخر الديين الرازي ذ في كتابه «المحصل»: ثم تتميز الكرامة 
من المعجزة بتحدّي النبوة. 

وقال الإمام ناصر الدين البيطاري كفي في كتابه المصباح: «الكرامات 
جائزة خحلاقًا للمعتزلة» وتتميز عن العجزة بعفع التحدي». 

وقال الإمام حافظ الدين التَسََي دي تاغقيدته»: وكرامات الأولياء 
خلاثًا للمعتزلة للمشهور من الأخبار» والمستفيض من حكايات الأخبار, 

تفجيه: انظر إلى قول الإمام النسفي -رحمه الله تعالى-: والمستفيض من 
الحكايات .. إلى آخرهء فبهذا العلم أنهم اعتمدوا حكاياهم وأثبتوا يما كرامات 
الأولياء لكثرة اجتماع هذه السادات الرّاوين لتلك الحكايات بمن لا يشاك في 
أقوالهم» ويقين بواطنهم على الكذب؛ فصارت الأحكام تثبت يما كما ثبتت 
بالدلائل المشهورة المتواترة لم ييينواء وناهيك بالإمام النسفي وغيره من الأئمة 
المتقدمين أئمة الأصول لا تمنح حكمًا ١‏ صح عندهم دليله وإلا تركوهء 
وتكلموا في راوية حين ذكرت في الأحاديث الشريفة؛ وهذا معلوم لكل عارف 
مطلع يتبع كتبهم, فلولا أن رواة هذه الأخبار والحكايات ثقاة لما أذوا عنهم» 
وما دنوا بذلك كتبهم إذا علمت هذا تكفيك الحكايات المرويات عن هؤلاء 
السادة على ثبوت الكرامات في الحياة والممات. 

















1 رياض السادات 


قال الشيخ: ولا يقال لو جاز ذلك لا يسند طريق الوصول تعدية النبي؛ 
لأن المعجزة تقارن دعوى النبوة» ولو دعاها الولي لكفر من ساعته انتهى. 

أقول: وبقية الأقوال فيه إلى أن قال: وقد اتفقوا على أن الفارق بين 
الكرامة والمعجزة هو تحدي النبوة فقط» ول يشترط أحدُّ منهم كون الكرامة 
دون المعجزة في جنسها وعظمهاء فدلٌ ذلك على حواز استوائهما فيما عدا 
التحدي المذكور كما صرح به إمام الحرمين. 

وأقول: حصر وحوب افتراق الشيئين» وصفُ يلزم منه جواز اجتماعهما 
فيما سواهء فيلزم من ذلك جواز احتماع الكرامة والمعحزة فيما سوى التحدي 
المذكور؛ فيجوز اجتماعهما في إحياء الموتى» وغيرة من سائر الخوارق وهو 
المطلوب. 

قال: قلت: وبما يشهد لصحة هبذه قي إبإديث الشريف قوله #: 

«لو أقسم على الله لأبره, 

فإن الإبرار الذكور عام ف كل/مقميمفيه من إحياء الموتى وغيره أقول» 
ولا بمتنع القسم علمًا لله سبحانه وتعالى من الأشعث الأغبر بعد موته أيضاء فإذا 
أقسم عليه سبحانه لأبره؛ لأنك قد علمت فيما تقدم أن الروح لا تموت» وأن 
ها اتصالاً بالمسدء وأفا تتنعم | الروح مع الجسد في القبر» وأن اميت يعلم في قبره 
ويتكلم؛ ولا مانع من ذلك لا سيما الأولياء. 

قال: وأما وقوع ذلك من كثير من الأولياء أعني عظائم الكرامات» فذلك 
حارج عن الحصر» وها أنا أقتصر على التنبيه على ذلك بذكر عشرة أنوا 

الأول في إحياء الموتى: من ذلك ما روينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم 
القشيري #2 في رسالته المشهورة بإسناده فيها أن أبا عبد الله البُسمْري هه غزا 
سنة من السنين» فخخرج في السرية» فمات المهر من تحته وهو في البرية- فقال: 
يا رب» أعرناه حي نرجع إلى «بسر» -يعين قريته- فإذا المهر قائمه فلما غزاء 











رياض السادات ينل 


ورجع إلى «بسر» قال لابنه: «حذ السرج عن المهر» قال له ابنه: إنه قد عرق» 
فإن أذت السرج عنه داخله الريح فقال: يا بي إنه عارية. قال: فلما أعذت 
السرج عنه وقع المهر ميمًا بننا. 

إلى أن قال: وروينا عنه أيضنًا في رسالته بإسناده فيها إلى الشيخ الكبير - 
حجة الله تعالى» علم العارفين قطب المقامات» وصاحب الكرامات الباهرة - 
سهل بن عبد الله وله 1 أنه قال: الذاكر لله تعالى على الحقيقة يرهم أن يحبي 








(1) هو السيد الخليل والعارف بالله تعالى أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى من رفيع 
التستري نه أحد أئمة القوم. ومن أكابر علمائهم المتكلمين في علوم الخواص» ويقول فيه 
أعيافم: (سهل للسيادة هل صحب خاله الجنيد ومحمد بن سوار» ولقى ذا التونه وأخذ الأكابر 
عنه طبقةٌ بعد طبقةء وطبق الأرض من علم الحقائتي» فحسده ققهاء بلده؛ فقاموا عليه؛ ونسبوه إلى 
قبائح بسبب قوله: (التوبة فرضي على العبد بف كل لفي)؛ ولم يزالوا به حيق أخخرجوه من بلده إلى 
البصيرة: فمات بماء وحفظ القرآن وهو ركانا يشال عن مسائل الزعد والورع ومقامات 


الإرادة وفقه العبادة وهو ابن عشرء ميري بلاس جين وقع له الإذن من الله وكان إذا جاع 





قري» وإذا شيع ضعف. 
قال عنه الشيخ الأكير #6 (وكان بدء سهل في هذا الطريق سحود القلب» وكم من ول كبر 
الشأن طويل العمر مات وما حصل له سحو القلب! ولا علم أن للقلب سحودًا مع نحققه 
بالولاية؛ ورسوخ قدمه فيهاء فإن سجوده إذا حصل لا برقع أيدا من سحدته» فهو ثبت على 
تلك القدم الواحدة» ال رع بها م م كثيرةٌ؛ وأكثر الأولياء يرون تقلّبِ القلب من حال إلى 
حال» وصاحب هذا المقام وإن تقلبت تقلبت أحواله فمن عين واحدة هو عليها ثبت يعر عنها بسحود 
القلب» وهنا لما رأى سهل في انتداء دحوله الطريق أن قله سحد واننظر أن يرقع فلم برقع فيقى 
حائراء فما زال يسأل شيوخ الطرين عن واقعته فما وجد أحدًا يعرفهاء فإفم أهل صدق لا 
ينطقون إلا عن ذوق عمق فقيل له: إن ف عبدان شيسهمًا معتيراء لو رحلت إليه؟ ففعل؟ 
فقال له: ها الشيخ» أيسجد القلب؟ 






إلى الأبدء فوجد شفاءه عنده؛ فلزم خدمته قالله 
تعالى يوق ما شاء من علمه من شاء من (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) 
وكان مذهيه ضيه التحري في اللحلال» فلم يوحد في زمنه من مثله: وفي ذلك قال ضيه من 


باب التحدث بتعمة الله: أنا ححّة الله على الخلق» وأنا حبجّة الله على أولياء زمالي. فبلغ ذلك أب 
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فذهبا إليه» فقال له أبو عبد الله الزبيري» وكان حسور؛ لأنه 
كان ضريرً؟: بلغنا عنك أنك نا ححُة الله على الخلق» وأنا ححّة الله على أولياء زمائي» 
فبماذا صرت» هل أنت ني أو صدَيق؟ فقال 5: لم أذهب حيث ظننتء ولست أنا نيياء إثنا 
قلت هذا؛ لأنئي صححت أكل الحلال دون غيري. فقال له: وأنت صححت الحلال. فقال #5ه: 
نعم لا آكل دائما إلا حلالاً. فقال له الزبيري: وكيف ذلك؟ فقال له طفد: قسّمت عقلي وقوق 
ومعرفي على سبعة أحزاء» الأكل حت يذهب منها ستة أجزايء ويقى جز واحد فإذا 
خنفت أن يذهب ذلك ابه وتتلف معه نفسي أكلت بقدر البلفةة خوفا أن أكون أعدت على 
نفسي؛ ولترد على الستة الأخرى: فبهذا صحٌ لي الحلال. فقال الزبيري: نحن لا نقدر على المداومة 
على هذاء ولا نعرف أن نقسم عقولنا ومعرفتنا وقوتنا على سبعة أحزلي واعترف بفضل سيدئا 
سهل طلله. 

ومن كلامه #5ه: من لم يكن مطعمه من الخلال لم يُكشف عن قليه حاب وتسارعت إليه العقبات: 
ولا تتفعه صلاته ولا صومه. 

وقال: أصول طريقنا سبعة. العمسك بالكتان وَالسةواكبل الحلال» وكف الأذى» وتجنب المعاصي» 
والتوبة؛ وأداء الحقوق 

وقال؛ العيش أربعة: عيش الملائكة بالتفاعةه والأنبياء في العلم وإنتظار الوحي, والصديقين في الاقتداي 
وسائر الناس في الأكل والشرب كابهانث 

وقال: الدنيا حرام على صفوة | لق؛ لا يتناولون فيها إلا بقدر الضرورة. 

وقال: السرور بالله هو السرورء والسرو بغيره هو الغرور. 

وقال: العلوم ثلالة : علم ظاهرٌ ييذل لأهل ل الظاهر» وعلم باط لا يظهر إلا لأمله؛ خحوف الفتنة» وعلم 


ازكريا الساحي وأبا عبد الله الزبير: 

















بين العبد والرب يسعحيل إظهاره لأحد من الخلق. 
وسثل عن الاسم الأعظم قال أرون الأصغر أب م الأعظمء أسماء الله كلها عظيمة اصدق؛ وعل 
أي اسم عت يفعل معلك. 


وقال: إن الله حجب عقول افق مجو د تحجب العلماء عنه بالعلم والزمّاد بالعمل؛ 
والحكماء بلطائف المحكمة: أما العارفون فأسكن ن ,فلوهم من نور معرفته» فلم يححبهم بشي ». 

وسعل ويه عن ذات الله ِقَ فقال: ذات موصرفة بالعلمه 4 غير مدركة بالإحاطة, ولا مرئية 
بالأبسار في دار الدثياء وهي موحودة بحقائق الإيمان من غير حل ولا حلول وميه 
حسحب سبحاته وتعالى لكان من معرفة كنه ذا وهم عليه بق فالغلرب. تعرقه والأبسار 
لا تدركه 

















رياض السادات د 


الوتى لفعل يعني بإذن الله تعالل» ومسح بيده على عليل بي يد ب فرع وقام 


بإذن الله سبحانه تعالى» وذكر الشي عن ١‏ المصدف أن الشيخ مفرج الدماميي”؟ 
أحضرت بين يديه فراخ مشوية فقال لها: «طيري»؛ فطارت إحياء بإذن الله 
تعالى. 


وأخبر أن الشيخ الأهدل شيخ الشيخ أي الغيث» ماتت له معزة اسمها 
لؤلؤة» ولم يشعر .عوماء فسأل الخادم عنهاء فقال له الخادم: لا أدري» فقال ها 
لؤلؤة» لؤلوة فحاءته تحري فأطعمها. وكان نداؤه بعد موقا بثلاثة أيام. 

وقال -أي المصنف-: أخيرني أحد أهل العلم والفلاح يمن اعتقد من بلاد 
المغرب بإسناده أنه توفي بعض أصحاب الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو 
يوسف الدهماني ذيهء فخرج عليه أهله, فلما رآهم الشيخ الذكور جاء إلى ليت 
وقال له: «قم بإذن الله تعالى» فقام وعاش بعد ذلك ما شاء الله من الزمان. 

وسمعت من غير واحد وقوع ,حلي قل القضية من شيخين من شير 


اليمن في اثنين من الناس مانا ثم عأشا يإذن ال تعالى القادر على كل شيم 
سبحانه وتعالى. 





وأذراق غربيةٌ ومن أكثر ذكره إليه الطاعات: ويُفْضمَت إليه المتكرات» ومن ذَكَرهُ سبع 

مرات وهو في فراشه اك عر سيم وهذا الذكر هو: (الله معيء الله نار لي الله شاهدٌ 
علي. وله 4ه تصائيف نفيسة: منها «رقائق المبين ومواعظ العارفين»». و«حوابات أ اليقين»» 
و«العارضة والرد على أهل الفرق أهل الدعاوى ف الأحوال» (مطبوع) ومات قُدْس سره سنة 
وانظر في ترجمته: الرسالة القشيرية (18): وحلية الأولياء /٠١(‏ 





راهب تفعنا الله يه آميز 
2)5113 وطبقات الشيخ الشعراي الكبرى (40/1)» والشذرات (185/7). 

رم كان عبدا حبشيّاء اصطفاه الله لولايته. أقام ستة أشهر لا يأكل ولا يشربء فضربه سيدهء فلم 
يؤثر. وعمي في آخخر عمره. 

ومن كلامه: من تكلم في شيء لا يصل إليه علمه كان كلامه فتنة لسامعه. 

مات سنة ثمان وتسعين وستمائة. وانظر: الكواكب الدرية للمناوي (+87) بتحقيقناء والطبقات 
الصغرى له (305/4). 








1 رياض السادات 

قلت: فأحد الشيخين المذكورين رأى ميا محمولاً لا يعرفه فقال: من هذا 
الميت؟ فقيل له: فلان وكان بين يديه طعام فأقسم بالله تعالى أنه لا يأكل من 
ذلك الطعام حى أت ذلك الميت؛ ويأكل منه فجيء بإذن الله تعالى ثم أتى إليه 
وأكل منه. 

والشيخ الثاني وقف على ميت في مسجدء وكان قد جرت بينهما قصة 
فسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك فأحياه الله تعالى. 

قلت: ومن المشهور ما روي مسندًا من حمسة طرق عن جماعة من 
الشيوخ الأجلاء أُولي الفضائل والمفاخر من كتاب «مناقب الأولياء الأكابر» 
أستاذ الطريقة علم الشريعة والحقيقة الذي توافرت كراماته أو قربت من التواتر» 
وخخترجت عن حصر الحاصر؛ سلالة الشرف الحسيب النسيب محبي الدين أبي 
محمد عبد القادر الجيلاني -قدس النلاتعالي”روحه ونور ضريحه- قالوا: جاءت 
إليه امرأة بولدها وقالت رايس قل ابن هذا شديد التُعلى بك, فقد 
خرحت عن حقي فيه لله وك للك فقمله الشيخ؛ وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريق» 
فدحلت أمه عليه يومًا من الأيام فوجدته نحيلاً مصفرًا من آثار الجوع والسهرء 
ووجدته يأكل قرصًا من شعير» فدعلت إلى الشيخ؛ فوجدت بين يديه إناء فيها 
عظام دحاحة مسلوقة قد أكلهاء فقالت له: يا سيدي» تأكل لحم الدجاج 
ويأكل ابني خبز الشعير؟! فوضع يده المباركة على تلك العظام وقال: قومي 
بإذن الله تعالي الذي يحبي العظام وهي رميم؛ فقامت دجاحة سوية وصاحث» 
فقال الشيخ: إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. 

قالوا: ومرّت على محلسه حدأة طائرة في يوم شديد الريح» فصاحت 
فشوشت على الحاضرين فقال: يا ريح؛ نذ رأس هذه الحدأة فوقعت لوقتها في 
ناحية ورأسها ف ناحية» فنسزل الشيخ من الكرسي» فأخذها في يدهء وأمر 
الأخرى عليهاء وقال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فحيت وطارت بإذن الله تعالى» 
والناس مشاهدون ذلك. 








رياض السادات لذن 


والنوع الثاني في كلام الموتى: من ذلك ما أبر به الفقيه العالم السيد 
الإمام العالم محب الدين الطبري أنه كان في «رّبيد» من بلاد اليمن مع 
الفقيه الإمام العلامة الولي الكبير العارف بالله تعالى |سماعيل الحضرمي 5ه فقال: 
يا محب الدين» تومن بكلام الموتى قال: فقلت: نعم يا سيديء فقال: إن 
صاحب هذا القير يقول لي: أنا فلان بن فلان من حشو الخنة. 

وأخبرني أحد الشيوخ خ الصالحين من أهل اليمن عن الفقيه إماعيل المذكور 
ينا أنه ند يرما حلى يقوة ومعه فلمك كثيرون فبكى بكاء شديدًا ثم ضحك 
ف الحال» فسئل عن ذلك» فقال: رأيت أهل هذه المقبرة يعذبون فحزنت لذلك» 
ثم سألت رب أن يشفعن فيهم فشفعيي» فقالت صاحبة هذا القرء وأشار إلى قو 
قريب العهد بالحفر: «وأنا معهم يا فقيه إسماعيل» أنا فلانة المغنية»» ف 
وقلت: «وأنت معهم» قال: ثم أرسل إلى الحفار وقال له: هذا قبر من؟ فقال له 
قير فلانة المغنية, 

قلت: وهذه القصة فيها لهذا السبية اذكو أربع كرامات إحداها: 
ف له عن حال الوتى» 
كلام الموتى له 

والثالثة: قبول شفاعته فيهم. 

والرابعة: علمه بقبول شفاعته, وناهيك يمذه الأربع كرامات في قصة 
واحدة» وخصوصًا الثالثة هي قبول شفاعته في اللجم الغفيرء ورفع العذاب عنهم 
بب ركته. 

وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيري حك أن الشيخ الكبير العارف 
بالله تعالى أبا سعيد الخراز #5 قال: كنت محاورًا بمكة -شرفها الله تعالى- 
فحزت يوم بياب بني شيبة» فرأيت شابًا حسن لوجه مناه فنظرت في وجهه 
فتبسم في وجهي» فقلت له: أحياة بعد موت؟ فقال لي: :يا أبا سعيد؛ أما عغلمت 
أن الأحياء أحياء وإن ماتواء وإنما ينتقلون من دار إلى دار» وما بعده ممن هو من 
الأولياء الأحياء في قبورهمء ويكلمون الأحياء الذين لم يمرتواء وهم ينتقلون من 
دار إلى دار. يعت البرزخ. 

قال: وأخبرني بعض الأولياء من شبوخ البرن أنه كلمه السيد الجليل الولي 
الكبير العارف بالله تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي -قدس الله تعالى روحه- 
بعد أن انشق قيره وخرج إليه منه وهو مشدود الوسط قال: فقلت له يا 
سيدي» أراك مشدود الوسط : نحن ابقدر وافي في الطلب من زعم أنه قد 


















11 ارياض السادات 
وصل فقد كذب؛ لأنه لا يوصل إلا إلى محدود والله تعالى منزه عن عناية 
الجدوو©, 

قلت: ومراد الشيخ المذكور أنه من وهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فوقه 
مقام أو إلى عناية ليس فوقها مطلب» فقد كذب؛ لأن فضل الله تعالى ليس له 
غاية» فما من مقام إلا فوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى.. إلى 
أن قال: وحدت بحمد الله تعالى من كلام السيد الكبر العارف بالله تعالى الإمام 
السالك المحقق شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي -قدس الله تعالى روحه- 
قال: فيما روينا عنه «في كتاب العوارف»؛ وكل من وصل إلى صفو اليقين 
بطريق الذوق والوحدان للولي رتبة من الوصول ثم يتفاوتون. 

فمنهم من يعجد الله تعالى بطريق الأفعال» وهو رتبة في التحلي فينبغي 
فعله» وفعل غيره لوقوفه مع فعل الله:مهالي» ويخرج في هذه الحالة من التديير 
والاختياره وهذه رتبة في الوصول! 





ومنهم من يقف في مقام. اهيبة, والأنس هما يكاشف قلبه من مطالعة الجلال 
واحمال» وهذا تحلي بطريق الصمّات وَهورتبة في الوصول. 

ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاٌ على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة 
مغيبًا لي شهوده عن وجوده: وهذا ضربٌ من تحلي الذات لمنواص المقريين» 
وهذا:المقام رتبة من الوصول؛ وفوق هذا حق اليقين» ويكون من ذلك في الدنيا 
للحواض لمح» وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حي تحظى به روحه 
وقلبه ونفسه حي قالبه» وهذ! من أعلى رتب الوصولء فإذا تحققت الحقائق يعلم 
العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يعد في أول المنازل» وأين الوصول؟ هيهات 





(1) قال في الانتصار: قال: وروينا أن الشيخ بحم الدين الأصبهاني طُلْمَ مع جنازة بعض الصالمين» فلم 
الشيخ بم الدين ولم يكن الضحك عادئهه 


خلس بعض الناس من أهل العلم يلقن المي 
فسئل عن ذلك؟ فقال: سمعت صاحب القر 
يطول ذكره من كلام الموتى للأولياء. 











رياض السادات ل 
منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد في عمر الآخرة الأبدي» فكيف في 
العمر القصير الدئيوي؟ انتهى كلامه. 

وهو نصه بحروفه: وهو كلام عزيز نفيس من إمام عارف محقق» أحببت 
أن أذكره في هذا المكان ليقف عليه كل من وقف على هذا الكتاب ممن يعرف 
الوصول أو يحمله ويصدق به أو ينكره أو 

وكلام الشيوخ في ذلك كثير من لك قول الشيخ الكبير السيد الخليل أبي 
الحسين النوري وه ”2 لاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار. 


يكذبه من معتقد ومنتقد. 








(1) هو أحمد بن محمد وقيل: محمد ابن محمد وأحمد أصح قاس الله روحه ونور ضريحه. 

بغدادي المنشأ والمولد» خراساني الأصل يعرف بابن البغري. 

قال ابن الأعرابي: أبو الحسين النوري خحراسان الأسلمريقرية ين هراة ومرو الرُوذْ يقال لها: بغشوره 
لذلك كان يعرف بابن البخوي. وكان من أحهيض شين لقرم وعلمائهم لم يكن لي وقنه أحسن 
طريقة منه ولا ألطف كلامًا. صحب سريا اسَمَطِي :وعد بن علي القصاب ورأى أحمد بن أبي 
الحواري. 

من كلامه: الدمع بالحق تفرقة عن غيره والتفرقة عن غيره جمع به 

وقال علي بن عبد الرحيم: سمعت النوري يقول: التصوف ترك كل حظ للنفس. 

وقال: وسمعت النوري يقول: من وصل إلى وده انس بقربه؛ ومن توسل بلوقاة فقد اصطفاه من بين 
العياد. 

وسئل عن الحبيب والخليل؟ فقال: ليس من طولب بالتسليم كمن بادر بالتسليم. 

وقال: رأيت غلامًا جميلاً بيغداد» فنظرت إليه ثم أردت أن أردد النظر فقلت له: تلبسون النعال 

ت أتحمش (أتلاعب) بالعلم. 

وقال إبراهيم بن فاتك: “معت التوري يقول: مقامات أهل النظر في النظر شى فمنهم من كان نظره 
تظر التسلي؛ ومنهم من كان نظره نظر استفادة: ومنهم من كان نظره نظر عيان المكاشفة؛ ومنهم 
من كان نظره نظر المنافسة في المشاهدة» ومنهم من كان نظره نظر المشاكلة والممائلة؛ ومنهم من 
كان نظره نر طيبة وملاحظة» ومنهم من كان نظره نظر إشراف ومطالعة وكل واحد منهم أهمل 
النظز. 

وقال التوري: أعز الأشياء في زماننا شيعان: عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. 

وقال: من عقل الأشياء بالله فرجوعه في كل شيء إلى الله. 

وسكل التوري عن الفقير الصادق؟ فقال: الذي لا يتهم الله تعالى في الأسباب ويسكن إليه في كل 

















1 ارياض السادات 


قلت؛ ومن المشهور وما روي مسندًا من ثلاث طرق من جماعة من شيوخ 
الأكابر في كتاب «مناقب قطب الأولياء» الشيخ عبد القادر 5ه قالوا: زار 
شيخنا محبي الدين عبد القادر الكيلاني -قدس الله تعالى روحه الشريفة- 
الشونيزي يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وحمسمائة؛ 
ومعه جمع كثير من الفقهاء والفقراء ووقف عند قبر الشيخ حمّاد الدباس 6ه 
زمانا طويلاً أن الأولياء أحياء في قبورهم يسألون الله تعالى عز وحل وأن الله 
سبحانه وتعالى أبر قسمهم وقضى حوائجهم؛ وأعطاهم مطلوهم حي اشتد الحر 
والناس واقفون خلف» ثم انصرف والسرور في وجهه يبين» فسّكتل عن سبب 
طول قيامه فقال: كنت حرجت من بغداد في يوم جمعة في نصف شعبان سنة 


حال. 
وأحضر التوري بحلسًا للسلطان فقال له: مق يي أكون فقال: لسنا نعرف الأسباب الي تستجلب 
هما الأرزاق نحن قوم مدبرون. 
وقال علي بن عبد الله البغدادي: «معسَ قارتسا يهال يقول: لق أبا الحسين النوري عله والنيد علةه 
فالجنيد أخير عن وده والتوري كتم فقيل له: لم لم تخير كما أخير صاحبك؟ فقال: ما كنا نبتلي 
بيلوى فتوقع عليها الشكوى. 
فأعيد على المنيد ذلك فقال. ما كنا شاكين ولكن أردنا أن نكشف غين القدرة فينا. 
وقال أبو عمر الأثماطي: اعتل إعتلٌ النوري فبعث الحنيد بصرة فيها دراهم وعاده» فرده النوري؛ ثم اعثل 
الحنيد بعد ذلك؛ قدخل عليه التوري عائداء فقعد عند رأسه ووضع هده على جبهته فعوي من 
ساعته؛ فقال النوري للحنيد: إذا عدت إخحوانك فارققهم كثل هذا البر 
وقال جعفر الخلدي: سمعث الجنيد يقول: سمعت التوري يقول: كنت بالرقة فجاعن المريدون الذين 
كانوا هما وقالوا: نخرج ونصطاد السمك فقالو! لي: ها أبا الحسين هات مع عبادتك واجتهادك وما 
. أنت عليه من الاجتهاد سمكة يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تنقص؛ فقلت لمولاي: إن ل 
يخرج لي الساعة سمكة فيها ما قد ذكر وإلا أرمين بنفسي في الغرات؛ فأخرجت سمكة فوزثتهاء 
فإذا فيها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا نقصانء قال المنيد: فقلت له يا أبا الحسسين: لو لم تخرج كنت 
ترمي بنفسك؟ قال: نعم. 
توني رمه الله تعالى سنة حمس وتسعين ومائتين. 
انظر في ترجمته: طبقات الصوفية (1)؛ (ص54١)‏ وحلية الأولياء ))١44/٠١(‏ والمعظم (5///)» 
وتاريخ يغداد (ها.18): والبداية والنهاية »)٠٠١6/11(‏ والطبقات الشعرانية الكبرى (55/1). 









رياض السادات لفن 


خ حمّاد 5 لأصلي الشمعة 
في جامع الرصافة؛ والشيخ معنا فلما كنا عند قنطرة النهر دفعتي فرماني في الماء» 
وكان في شدة البرد في كوانين» فقلت: بسم الله تعالى عُسل الجمعة وكان علي 
جبة صوف» وفي كُمِي أجزاء فرفعت يدي لكلا تبتل وتركوي وأنصرفوا عني» 
فخترجت من الماء» وعصرت الحبة وتبعتهم وقد يت بالبرد فطمع في أصحابه 
فتهرهمء وقال: إنما أؤذيه لأمتحنه, فأراه جبلاً لا يتحرك وإن رأيته اليوم في 
قبره وعليه خُلة من جواهرء وعلى رأسه تاج من ياقوت» وني يده أساور من 
ذهبء وفي رجليه نعلان من ذهبء ويده اليمئ لا تطيعه فقلت: ما هذا؟ قال: 
هذه اليد الي رميتك بماء فهل أنت غافر لي ذلك؟ فقلت: نعمء قال: فاسأل الله 
تعالى أن يردها علي» فوقفت أسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك» وقام خمسة 
آلاف من أولياء الله تعالى في قبورهم يسنألون الله تعالى أن يقبل مسألي فيه 
ويشفعون عندي في مام المسألة» فما فما زلحياسأل بي في مقامي ذلك حي ردٌ الله 
تعالى يده وصافحين يهاء وقد تم سروره كول الب السيذه رذ كما ترى 
صريح أن الأولياء أحياء في قبوركم» وأهم يسَالول الله تعالى بك وأن الله 
سبحانه وتعالى أبر قسمهم وقضى رخ تدهم رطام طلرفة ول مان لله 
ولا يشك فيه أحد أجرًا على ما تقدم من لفظ الحديث الشريف: «لو أقسم 
على الله لأبره» وهو شامل للحي والميت؛ وقد تقدم أن الروج لا ئموت» وإنها 
متصلة بالجسد؛ والنعيم لما معا فكون الخمسة آلاف وليّا يسألون الله تعالى 
داععل في الحديث المذكورء وكون الشيخ كشف له عن الشيخ حماد كذلك لا 
شك فيه؛ إذ هي كرامة من الله تعالى له وهي أمر خارق للعادة فليفهم. 

قال الشيخ: قالوا: فلما اشتهر هذا القول ببغداد اجتمع المشايخ والصوفية 
من أهل بغداد من أصحاب الشيخ «حماد» ليطالبوا الشيخ «عبد القادر» 
بتحقيق ما قال من الشيخ «حماد» وتبعهم خلق كثير من الفقراء» وأتوا إلى 
المدرسة فلم يتكلم منهم أحد إحلالاً للشيخ فبدأهم عرادهي وقال لهم: اختاروا 
رحلين من المشايخ يبين لكم ما ذكرته على لسانهما إن شاء الله تعالى» فأجمعوا 


تسع وتسعين وأربعمائة مع جماعة من أصحاب 

















1 رياض السادات 


على الشيخ أبي يعقوب يوسف بن أيوب الممداي؛ وكان يومئذ قد ورد إلى 
بغداد» والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن شعيب الكردي؛ وكان مقيمًا ببغداد 
وكانا 5ه من ذوي الكشف الخارق والأحوال الفاخرة» وقالوا له: أمهلناك في 
بيان ذلك على لسافما جمعة» فقال لهم: بل ما تقومون من مقامكم هذا حق 
يتحقق لكم هذا الأمر فأطرق وأ 
شيخ وساف قذد حاءانحافها يشد في -عرؤة حق دعل المدرسة» وقال: أشهدي 
الله كين هذه الساعة الشيخ حمادء وقال لي: يا يوسف أسرع إلى مدر ارسة الشيخ 
عبد القادر» وقل للمشايخ الذين فيها: صدق. الشيخ عبد القادر فيما أخبر به 
عي فلم يتم كلام الشيخ يوسف حيقى جاء الشيخ عبد الرحمن؛ وقال: مثل قول 
الشيخ يوسف فقام المشايخ كلهم يستغفرون للشيخ عبد القادر 46ه أجمعين 
انتهى. 

أقول: ولا يشك أحدٌ في هذا يكنا مل ُوحه: 

الأول: كون الشيخ كانت يحلى مرادهع يوجر ليس بمستحيل؛ وتقدم أن 
الله تعالى يُطلع أولياءه » على بعض أسراره» والشيخ عبد القادر و أهل لذلك. 

والثاي: كون الشيخ عبد القادر قال لهم: ما تقرمون حبق يتحقق لكم 
هذا الأمر فهذا على القول الثاني مما تقدم ذكره أن الولي يقدر على إظهار 
الكرامة؛ وكون الشيخ أطرق وأطرقوا فإنه كلما سأل الله تعالى في تحقيق المقال؛ 
وقد أبر الله تعالى قسمه في ساعته كما أراد وهذا داعلٌ في الحديث الشريف: 
«لو أقسم على الله لأبره»» ومصداق الحديث إبرارهم يما ذكر الثالث كون 
الشيخ حماد يقول للشيخبين أذهبا لزاوية الث الشيخ عبد القادر إلى آخره. 

فقد تقدم لك ما ثبت أن الميت يعلمه الله تعالى بما يقع من الأحياء» فلما 
أراد الله تعالى أعلمه بالقصة؛ وأنطقه ليقول لما ما هو المقصودء وكل ذلك 
كرامة من الله الكريم لأوليائه الصا ن -نفعنا الله تعالى بهم أجمعين-. 

قال الشيخ: النوع الثالث, انفلاق البحر وجفافه: من ذلك ما روي في 
بعض «التصانيف» أنه مات 





فصاح الفقراء من ارج المدرسةء وإذا 
















الفقراء في سفينته. 








رياض السادات دن 

قال الراوي: فأردنا إلقائه في البحر فرأيت البحر قد انشق نصفين» ونزلت 
السفينة إلى الأرض فخرجنا وحفرنا له قبرًا ودفناه» فلما فرغنا استوى الماء 
وارتفعت السفينة وسرنا. 

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري ذه في رسالته عن بعضهم قال: 
كنا في مركب فمات رجحل عليل كان معناء فأخذنا في جهازه» وأردنا إلقائه في 
البحرء فصار البحر جاقّاء ونزلت السفينة فخرجنا وحفرنا له قيرًا ودقناه» فلما 
فرغنا استوئ الماء وارتفع المركب وسرنا. 

النوع الرابع: انقلاب الأعيان: اعلم أن هذا النوع ثما كثر وقوعه لهم 
واشتهر عنهم كانقلاب الحصا جواهرء وانقلاب ماء البحر عذبًا لبعضهم» 
ولبعضهم الأسطوانة ذهيًا وفضقف ولبعضهم حَب الباذنان ذهبّاء ولبعضهم 
نشارة الخشب دقيقاك ولبعضهم الحطبذمِبا وغير ذلك مما يطول ويتعدر 
حصرهء وهله الأشياء مشهورة مذكولةيق الكتكب المشتملة على بعض كرامات 
الأولياء كالرسالة وغيرهاء وأعجحب حجدؤلك-ألخمر سمنًا كما اشتهر ذلك» 
ورواه الأكابر من الشيوخ وغيرهم؛ 

وأعظم من ذلك كله وأعز وقوعًا ما رويناه عن جماعة من الصالحين رووا 
عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعو له أن الله تعالى 
يرزقه ولدًا ذكرً! فقال له: إن أحببت ذلك قسلم للفقراء مائة دينار» فسلم إليه 
ذلك ثم جاءه بعد مدق وقال: يا سيدي؛ وعدتي بولد ذكر وما جاءت امرأتي 
إلا بأنئى. فقال له الشيخ: الدنائمر 0 ناقصة. قال يا سيديء ما هي 
ناقصة إلا شيئا يسيرًا فقال له الشيخ: : ونحن أيضًا ما نقصناك شيئًا كثيا فإن 
أحببت أن يوفً لك فوفٌ لنا فقال: نعم يا سيديء ثم ذهبء وعاد إليه يوفيه 
ذلك النقصان فقال له الشيخ: اذهب فقد أوفيناك كما أوفيت فرحع إلى 


منزله» فوجد الولد غلامًا بقدرة الله تعالى وكرمه لأوليائه كما قال. 





وروي عن أحدهم قال: بينما أنا أسير في فلاة من الأرض إذا برجل يدور 
بشجرة شوك ويأكل منها رطيّاء فسلمت عليه فقال: وعليك السلام تقدم» 
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وكل فتقدمت إلى الشجرة؛ كلما أعذت منها رطبًا عاد شوكاء فتيسم الرجل 
وقال :هيهات: لو أطعته في الخلوات أطعمك رطبًا في الفلوات0©. 
البوع الخامس: علمهم بالحوادث قبل نزوفا ووجودها والاطلاع على 
ضمائر الخلائق: اعلم أن هذا النوع واسع وسيأي نبذة منه في الفصل السادس 
إن شاء الله تعالى لأنه لا بد من ذكره هنالك لأجل السؤال. 
السادس النوع السادس: طيّ الأرض هم من غير حركة منهم: 
اعلم أن هذا الذي المذكور مشهور عنهم؛ وهو أفضل من الطيران في الحواء 
)١(‏ قال الموصلي في الانتصار: اعلم أن هذا النوع مما كثر وقوعه لحم واشتهر عنهمء كاتقلاب الخصى 
جواهر وذهبًا لكثر منهم؛ وانقلاب ماء البحر عذيّاء ولبعضهم سما ولبعضهم مع الرمل سُوينًا 
وسكراء ولبعضهم الخطب ذهب وغير ذللك ما يك حصره؛ وهله الأشياء مشهورةٌ مذكورةٌ في 
الكتب المشتملة على بعض كرامات الأولياء كالرٍطَالعٌ وغيرهاء وأعحب من ذلك اتقلاب المثمر 
سمناء كما روي عن الشيخ عيسئ المعروف مار اليميند أنه مر على امرأة بغي فقال ها: بعد 
العشاء آنيك» ففرحت بذلك» وتزيتت» فلم كان بعد العشاء دخل عليها البييت فصلَى ركعتون ثم 











خرج. 

فقالت: أراك خحرحت. فقال: المقصود حصل؛ فورد عليها واردًا أزعجها عمًّا كانت عليه وعرجحت 
بعد الشيخ وثابت على يديه فر جها من بعض الفقراء, 

وقال: اعملوا الوليمة عصيدةٌ» ولا تشتروا ها أدااء قفعلوا ذلك» وأحضروه؛ وحضر الفقراء والشبيخ 
معهم كالمنتظر لشيء ُؤتى بهء فوصل الخير إلى أمير تلك البلدة. فأعرج قازورتين عملوتين حرا 
وأرسل بهما إلى الشبخ» وأراد أن يستهزئ بالفقراء ويفضحهم. وقال للرسول: قل للشيخ: قد 
سق ما سمعت» وبلغيني أنه ما عندكم أدامّ فحلوا هذا فآدموا به» فلمًا أقبل الرسول قال له 
الشيخ؛ أبطات, ثم تناول إحداهما فخخاضهاء ثم ص ا ثم كذلك الأحرى» ثم قال للرسول: اجلس 
فك فاكل فطعم نا م ير مثله طعماء وريم ولوثا ورجع وأخبر الأم بذللك» فحاء الأمي 
فأكل؛ وثتير ما رأىء فتاب أيضًا على يد الشيخ؛ والحمد لله الذي جعل هؤلاء السادة سيا 
اللسعادة. 








وياض السادات ين 


والمشي على الماء؛ والخطوة للدنيا. 

من ذلك ما روينا أن بعضهم كان في جامع طّرسوس» فاشتاق إلى زيارة 
الحرم فأدخعل رأسه في جيبه ثم أرجه وهو في الحرمء وكذلك اجتمع جماعة من 
بعض البلدان البعيدة في يوم عرفة فاغتسلوا وصلوا وأحرموا ثم سجدوا سجدة 
مور بقعا عا ا 0 
من مين إلى عرفة.. إلى أن قال: وبما اشتهر عند كثير من الفقهاء وغيرهم أن 
الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في أمكنة غير 
مكاماء ومعلوم أنما في مكانها لم تفارقه في تلك أ الأوقات» فعلم من هذا أن وراء 
طور العقل طور آخخر. 

ومن ذلك قصة قضيب البان 5ه حين شوهد وقد صلى أربع ركعات في 
أربع صور فلما سلم الإمام ضحك ف وه الفقيه الذي بحانبه وقال له: أي 
الأربعة صلى معكم هذه الصلاة؟ وقيلة ها عبرا الأبدال أبدالاً لأهم إذا غابوا 
تبدل من مكاهم صورة روحانية تخلفهمم.وهذا أحد,إلقولين في تسميتهم أبدالاً: 
قلت: وما روي بالإسناد المتعدد برواية جماعة عن الشيوخ أن الشيخ عبد 
القادر الحيلاي حضر في بجحلسه أبو المعالي محمد بن أحمد البغدادي التاحرء 
فأحذته حقبة شديدة ومنعته من الحركة؛ وبلغت منه الحهد» فنظر إلى الشيخ 
عبد القادر 6ه نظرة المستغيث فنزل الشيخ مرقاة من الكرسي الذي يتكلم 
عليه» فظهر على تلك المرقاة رأس كرأس الآدمي ثم نزل أحرى» فظهر كتفان 
وصورة: وما زال ينزل مرقاة مرقاة حي تكملت على الكرسي صورة 
كصورته يتكلم على الناس بصوت مثل صوته وكلامه مثل كلامه. ولا يرىا 
ذلك إلا هو ومن شاء الله -سبحانه وتعالى- من الحاضرين» وجاء يشتق الناس 






حت وقف عليه وغطى رأسه بكمه- وفي رواية عنديله- فإذا هو في صحراء 
متسعة فيها فهر عليه شجرة؛ فعلق فيها مفاتيح كانت معه في كمه فأزال حقش 
وتوضاً من ذلك النهر وصلى ركعتين» فلما فرغ منها رفع الشيخ الغطاء عنه» 
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فإذا هو في المجحلس وأعضاؤه مبتلة بالماء ولا حقنة به» والشيخ على الكرسي 
يتكلم كأن لم يترل منه وتفقد مفاتيحه فلم يجدها معه ثم بعد مدة تجهزت قافلة 
إلى بلاد العجم؛ وساروا من بغداد أربعة عشر يومًا ففزلوا منزلاً في برية 
فيها صحراء» فذهب الرحل المذكور يزيل حقنته فذكر شأنه في ذلك اليوم» فإذا 
هو بذلك النهر وتلك الشحرة ومفاتيحه معلقة عليهاء فلما رجع إلى الشيخ 
ليخيره بذلك فأمسك بأذنه قبل أن يخبره» وقال له: يا أبا المعالي لا تذكره 
لأحد, وأنا حي فلازم خدمته إلى أن مات ذ. 





أقول: وهل خرج هذا الكلام عن الحديث الشريف المتقدم أو عن القول بأن 
الولي يقدره الله تعالى على إظهار الكرامة مي شاء فليفهم.. إلى أن قال: روينا 
عن أحد الأكابر أنه قال: ما الشأن بالطيران في الحواء إإما الشأن في أخوين 
أحدشما بالمشرق والآخر بالمغربي“قَيتكئَِق كل واحد إلى زيارة الآخر 
فيجتمعان» وكل واحد منهما على لخادت أويتحابان ثم يعودان إلى مكانيهما 
من غير حركة منهما. 

قال بعض السادات منهم: هذا المقام الذي أشار إليه هذا القائل هو مقامه. 

إلى كتاب «مناقب الشيخ عبد 
القادر» عن الشيخ محمد بن الأزهري -رحمه الله تعالى- قال: مكثت مدة أسأل 
الله تعالى أن يريي أحد رحال الغيب فرأيت ليلة في انام أني أزور قبر الإمام 
أحمد بن حنبل #6 وعند قبره رجل وقع في نفسي أنه من رجال الغيب 
فاستيقظت» ورحوت أن أراه في اليقظة» فأتيت قبر الإمام أحمد من وقي» 
فوجدت الرحل الذي رأيته في المنام بعينه فرج قدامي فتعجلت الزيارة» وتبعته 
إلى أت وصل إلى دجلة فالتقى له طرفاها حي صار قدر خطوة الرجل فعبرها إلى 
الجانب الآخرء فأقسمت عليه أن يقف ليكلمي فوقف» فقلت: ما مذهبك؟ 
فقال: حنيفا مسلمًا وما أنا من المشركين» فرقع في قلبي أنه حنفي المذهب 


وانصرف» فقلت في نفسي: آن الشيخ عبد القادر ه وأذكر له ما رأيت» 


قلت: ومن زي البحر لهم ما روي مسندا ! 











رياض السادات يفنا 

فأتيت مدرسته وقمت على باها فقال لي: من داحل باكا يا محمدء ما في الأرض 

من المشرق على المغرب في هذا الوقت حنفي سواه- أحد الآن زمن الشيخ في 

القرن الخامس؛ وكون ذلك الزمن متقدم فيه الحنفية مستحيل للزومه اندراس 

مذهب الإمام الأعظم بي حنيفة طله. 

أقول: وقد تقدم عن الشيخ أنه صرّح بأن المكاشفة على أنواع. 

منها: الرؤية في المنام وهي صادقة؛ وقد اطلعت على مصداق ذلك برؤيا الشيخ 

محمد في المنامء أحد رجال الغيب وذهابه له فوحله بعينه. 

وقد يكون بالإلهام» وهو شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في القلب. 

وقد سمعت ما وقع في قلبه أنه حنفي» وقد كاشف بذلك الث 

القادر وأخبره أنه لا حنفي إذ ذاك سواهء وكاياقم في هذا كثيرة فليفهم. 
قال: النوع السابع, انفجار المأء فتخ؛ كمن/ذلك ما روينا عن الأستاذ أبي 

القاسم القشيري #5ه في رسالته بإميناده قَيَجَا أن أبا تراب النحشبي 5ه قال له 

أحد أصحابه في طريق مكة: أنا عَطْسَانَ) صرب الأرض برجله؛ فإذا عين ماء 











زلال فقال الفي: أحب أن أشربه في قدح؛ فضرب بيده في الأرض» فناوله قدحًا 
زجامًا أبيض كأحسن ما رأيت فشرب وسقاناء وما زال القدح معنا على 
مكة» وروينا عن الشيخ الحليل الكبير الولي العارف بالله تعالى عالي المقامات 
وصاحب الكرامات أبي عبد الله القرشي -قدس الله تعالى روحه- أنه جاء إلى 
بكر من آبار «بنٍ بركونة» يطلب الماء وهو عطشان» فضربه بعض من كان على 
البئر ورمي بإنائه بعيد وقال #ه: فمضيت إليه لآخذها وأنا منكسر النفس 
فوجدته في بركة ماء حلو فأسقيت وشربت وجنت ها إلى أصحابي فشربواء 
وأعلمتهم بالقصة فمضوا إلى المكان ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثرًا لماء 
فقلت: إنما آية. 

وحكى غير واحد من أهل العلم وغيرهم عن بعض الصالحين الأخيار أنه 
عطش بطريق الحجء فدار في الركب من أوله إلى آخره» فلم يعط له شيء» وإذا 
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هو بفقير قد غرز عكازه في ساقيه بركة» والماء بينهم من تحت العكازء ويجري 
إلى البركة فلما قربته؛ وأعلم الحاج فاستقوا منها وتركوها تطفح» وهذه بعض 
الحكايات وحكاياتهم من هذا النوع كثيرة» وفي هذا القدر كفاية. 

أقول: وهذا أيضًا على منوال ما تقدم من أن الولي يقدر على إظهار 
الكرامة بعون الله تعالى له مى شاءء ولا شك في ذلك. 

قال: التوع الثامن كلام الجمادات والحيوانات للهم: من ذلك الحكاية 
الشهورة عن محمد بن البارك الصوري -رحمه الله تعالى- من مخاطبة شجرة 
لمان لإبراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس وقوها له: يا أبا إسحاقء أكرمنا 
بأن تأكل منا شيئًا قالت: ذ 
حامضء وتحمل في السنة مرة» فلما أكل منها صارت طويلة» ورمافا خُلَوًا 
وتحمل في السنة مرتين فسموها رمانة الَعايَدين: ويأوي إلى ظلها العابدون وهي 
مختصر الحكاية. 

وقال الشبلي و#د: اعتقدت وهاه ألا1كل_إلله من الحلال» فكنت أدور في 
البراري فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لآكل» فقالت لي: الشجرة 
احفظ عليك عقدك؛ ولا تأكل من إن ليهودي. 

وقال الشيخ أبو عبد الله الفرشي #: بينما أنا سائر على بعض السواحل 
إذ خاطبتق شحرة: أنا شفاء هذا المرض الذي بكء فلم أتناول متها شيئًا ولم 
أستعملها. 

وروينا عن بعضهم أنه قال: كلمئ جمل في طريق مكة رأيت الدمال 
والخامل عليهاء وقد مدت أعناقها في الأيل فقلت: سبحان الله الذي يحمل عنها 
ما هي فيه فتلفت إلى جمل وقال لي: قلى جل الله فقلت: جل الله تعالى. 

وروينا عن بعضهم أنه كان يضرب رأس حمار تحت فقال له الجمار: 
اضرب أو لا تضرب إنما تضرب على رأسك. 





ثلاث مرات» وكانت شحرةٌ قصيرةٌ ورمافا 


الأ 















رياض السادات ل 
قلت: ولا يُستدكر هذاء فقد أحبر رسول الله © في الحديث الصحيح 
بكلام البقرة الي كلمت صاحبهاء وقالت له: «إما. خلقت للحرث7"» 
الحديث. 
وقوله يك في آحره: «آمنت يمذا أنا وأبو بكر وعمر””'». 
فشهد هما البي يي بالإيمان بذلك وها غائبان حيشذ لما قال: الناس 
سبحان الله أبقرةٌ تتكلم؟ وناهيك بهذا شرفا هما. 





[وكذلك ما رُوي عن الشيخ أبي الربيع المالقي قال: قيض الله لي طررًا في بعض 
الأسفار يبيت يسامرني, فكنت أسمعه الليل كله ينطق: يا قدوس يا قدوس» فإذا أصبح 
صفق يناحيه؛ وقال: سبحان الررّاق» وطار]. 
وروكا الصنف -رحمه الله تعالى- عن ثلاثة من الأولياء كنّمهم الطور 
اثنين منهم كان الظير يبات يساير هلوخد /أخبره بوقت قدوم سرية كانت 
في الغزو» وفاتت السرية كما أخيره الطورتم.قال: 
النوع التاسع: إبراء العليل كتين ذللق:ما روينا من ذلك ما روي 
أنه ظهر بيعقوب بن الليث علة أعيت الأطباء» فقيل له: في ولايتك حل صالح 
يقال له: سهل بن عبد الله قلر امتحضرته لعلّه يدعو لك. فأحضرهء وسأله 
الدعاء» فقال: كيف يُستجاب دُعائي لك وفي سجنك مبوسون؟ فأطلق كل 
من كان في السحنء » فقال سهل : اللَّهُةَ كما أريته ذل المعصية فأره عر الطاعة» 
وفرّج عنه. فعوق» فعرض مالاً على سهل فأبى أن يقبل» فقيل له؛ ‏ لو قبلتم 
واف على الداكينة قر إلا مخصى آي الجر لاي رادي ا سْ 
أعطي مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب بن الليث' 
وعن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى السرّي السّقطي قال: كنت أطلب 
رجلا صديقا مد من الأوقات» فمررت قي بعض الحبال فإذا أنا جماعة زمتى» 


(1) رواه البخعاري (+/ه<17) ومسلم :)١80/5(‏ والترمذي (615/9) 
(؟) رواه البخاري 4170/5 وأحمد (49/5 01 





نذا رياض السادات 
وعميانا ومرضى» فسألت عن حاهم, فقالوا: : ها هنا رحل يخرج في السّنة مرة 
فيدعوهم» فيجدون الشفائ .فقفوت أثره وتعلقت به؛ وقلت: بي علة باطنيةٌ فما 
دوائها؟ فقال: يا سريي» حل عبي؛ فإنه غيورٌ لا يراك مُساكن غيره» فتسقط من 
عينه. 





وكذلك الحكاية المشهورة عن البنت الزمنة الي قالت: يا رب أسألك 
بحرمة ضيفنا أن تعافيئ؛ فقامت تمشي في الليل فلما رآها أهلها طلبوا الضيف 
فلم يجدوه» وكان جمّالا في السوق» ووجدت الأبواب مغلقة على حاهها وهذا 
بعض الحكاية, 

قلت: وروي مسندًا في كتاب مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاي: أنه جاءه 
فضل الله بن إسماعيل البغدا يا سيدي قال حدك #ك: من 
دعي فليجبء وقد دعوتك إلى منزلي» فقال: إن أذن لي حنت, ثم أطرق مليّاء 
ثم قال: 8 تركه يعلد وكان<عندة”شيخان من الشيوخ الكبار فأخحذ 
ركايه ألْأيْسر) حن أتوا إلى داره فإذا فيها مشايخ 
قاذ مازع وأعبانها ومدٌ سماط فيه من كل حل وحامض» وأنٍ بسلة كبيرة 
عنتومة يحملها اثنان؛ ووضعت فق آخخر السماطء وقال فضل الله يسم الم 
والشيح مطرق فما أكل أحد ولا أن في الأكل لأحد وأهل انخاس كأن على 
رؤوسهم الطير من هيبته» إلى الشيخين الْذين جأءا معه: : أن قدّما لي تلك 
السلة. فقاما وحملاها حى وضعاها بين يديه: وأمرهما ففتحاها فإذا فيها ولد 
للذي دعاهم أكمة مُق محذومٌ ومفلوج. 

فقال له الشيخ: كُمْ يإذن الله تعالى معافى. فإذا الصبي يعدو وهو بصيرٌ ولا 
عاهة به فضي الحاضرون وخحرج الشيخ في غلبات ات الناس ولم يأكل شيا 
قال الراوي: وهو أحد الشيخين المذكورين» فأتاه بعد ذلك جمعٌ من الرافدة 
بقفتين مخيطتين» وقالوا له لنا ما فى هاتين القفتين فنسزل من الكرسي 
الذي يتكلم عليه ورضع يده على إحداهماء وقال: في هذه عب مقعة وأمر 
بفتحها فإذا فيها صب فأمسك بيده » وقال له: قم بإذن الله تعالى. 


فقام يعدو؛ ووضع يده على الأخرى» وقا 





ي التاحر فقال له 























ال: فى هذه صب لا عاهة به وأمر 





رياض السادات لفيل 


يفتحهاء وإذا فيها صبيّ فقام يعشي» قأمسك يناصيته» وقال له: اقعد. فأقعده 
فتابوا عن الرفض على يديه؛ ومات في الجلس يوميذ من الحاضرين ثلاثة. 

وروي أنه مات في بحلسه في بعض الأيام سبعة. 

[ورُوي أن الشيخ أحمد بن موسى ين عجيل اليم جايه بعض الناس وي يده سلعةٌ 
فقال له: ادعٌ الله لي أن يزول عن هذه السلعة وإلا ما بقيت أحسن ظّي بأحد من 
الصالحين. فقال له: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ومسح على يده وربط عليها 
بخرقة» وقال: لا تفتحها حي تصل إلى منزلك. فخرج من عنده فلا كان في بعض 
الطريق أراد أن يتغدّى ففتح يده ليأكل فلم بر 

ولعل الشيخ أراد أن يستر هذه الكرامة بسثر اليد بالخرقة؛ لعلا تظهر في الحال؛ ورا 
كان عنده في ذلك الوقت ناس فرأى ظهورها بعد تراخي الوقت أهون وأقل شهرةً] 











والكلام في هذا التوع واسعٌ له ولسنا الموزيعه نتعدى. 

أقول: ولا يبعد أن يقال: إن لذا/ذال ف عموم قوله يي: «علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل”'/» من إبراء الأكمه والأبرص إلح. 

إن من نقل عنهم جميعًا أولياء وعلماء؛ إذ الولي عالم بالله تعالى والدليل 
عليه قوله ي: «ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه”"». 

وفيه يكون قوله يك: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» دليلاً على إثبات 
كرامات الأولياء» والوجه ظاهر للمتأمل كحديث: «ربٌ أشعث أغبر إل» 
وأيضًا يشهد لكرامتهم الحديث القدسي الوارد في «الجامع الصغير»: «لا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حين أكون..إلى آخخره» انتهى. 

قال: النوع العاشر إطاعة الأشياء هم: من المشهور أن كثيّرا منهم كانت 
السباع تحرسهم؛ وقد ركب بعضهم على ظهورهاء وبعضهم حمل عليها زاده, 
وبعضهم حطبّاء منهم الشيخ الكبير الولي الشهير العارف بالله تعالى أبو الغيث 








(1) ذكره العحلوني في كشف الحفاء 
(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (87/5). 


ره ؟)» )١١41/9(‏ وقال الحافظ ابن حجر؛ معناه صحيح. 





هن رياض السادات 


ابن حميل اليمني -قدس الله تعالى روحه- حمل حطبًا على ظهر الأسد الذي 
افترس حماره فقال له: وعزة المعبود وما أحمل حطيي إلا على ظهرك فخضع له 
فحمل الخطب على ظهره؛ وساقه إلى باب البلد ثم خط عنه وخلُو"©, 

وروي عن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى شاه بن شجاع الكرماني ظلك 
أنه رج للصيد وهو ملك كرمان؛ فأمعن في الطلب حت وقع في برية مقفرة 
وحدهء فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع؛ فلما رأته ابتدرت نجوه 
فزجرها الشاب عنه» وخرحت عجرز بيدها شربة ما فناولتها الشاب فشرب 
ودفع باقيه إلى شاه فشرب وقال: ما شربت شيا ألذ منه ولا أعذب ثم غابت 
العحوز» فقال الشاب: هذه الدنيا وَكلها الله تعالى إلى خدمين فما احتحت إلى 
شيء إلا أحضرته لي حين يخطر يبالي؛ أما يكفيك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق 
الدنيا قال ها: يا دنيا من حدمي فاعاميةم ومن حدمك فاستخدمي ووعظه 
وعظًا حسنًا فكان ذلك سبب توإتهلإرويجه من الملك» ودحوله في طريق 
القوم حى كان من أمره ما كانه.وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة 
بعض الشيوخ فلما أتوه وحدوه يَلحنْ في قراءته في الصلاة» فنقص اعتقادهم 
فيه» فلما ناموا تلك الليلة أجنبوا جميءٌا فخرجوا ليغتسلوا في بركة ماء» فوضعوا 





)١(‏ زاد في الانتصار: وعن المرأة الصالحة شعوانة؛ أنما رزقت ولا فربته أحسن تربية» فلما كبر ونشأ 
قال هاه : سألتك بالله يا أماه إلا ما وهبتيئ لله 
فقالث له: يا بي إنه لا بصلح أن يهدي للملوك يا ولدي غرٌ ما تعرف 
ما ثُراد بك ولم يأن لك ذلك. فأمسك عنها ذات يوم خرج إل الخبل 
ليحتطب ومعه داب قزل عنها ليجمع خطباء قلما جمع ورجع وجد السيع قد الترسهاء ٠‏ فجعل 
يده في رقية السبع. 
وقال له: يا كلب؛ والله وح سيدي لأحملتك الحطب كما تعديت على داييه فحمل على ظهره 











أهل الأدب والثقى؛ وأ. 






الخطب وهو طالعٌ لأمره حق وصل إلى دار أمه؛ فقرع عليها الباب؛ ذفتحت له؛ وقالت له لما رأثت 
ذلك: يا بني أما الآن فقد صلحت لخدمة لللوك» اذهب فقد وهبتك لله تعالى. فودّعهاء وذهب, 





رياض السادات ريل 
ثيايهم» ودخلوا الماء فجاء الأسدء وجلس عليها فلم يقدروا يخرجون من الماء 
حوقًا من الأسدء فلقوا شدة من البردء فجاء الشيخ يه وزجر الأسد وقال له: 
ما قلت لك: لا تتعرض لضيفاتي فبصبص الأسد بذنبه وانصرف» فقال لهم 
الشيخ: أنتم اشتغلتم بإصلاح الظاهرء فخفتم من الأسدء ونحن اشتغلنا بإصلاح 
الياطن فخافنا الأسد. 

ومن المشهور أن السباع كانت تأي سهل بن عبد الله ذفه: فيدخلها با 
ويطعمها ويسقيها ويخليهاء فكان الناس يسمون ذلك الب 

قال الشيخ أبو نصر السراج #5ه: رأيت أهل تستر كلهم متفقين على هذا 
لا يذكره أحد ويرويه الحم الكثير. إلى أن قال المصنف -رحمه الله تعالى-0©: 

قال: وكذلك المحدة الى شوهدت تررّح للسيد الخليل الولي الكبير 
العارف بالله تعالى إيراهيم بن أدهم بِالنْرَتحمن وهو نائم في البستان. 

والظبية الي كانت تأي _لِبعضهجَلتِشترج لبنها بالبراري» والطيور الي 
تؤانسهم ف الحبال والقغار وتحلٌ لبهم أتواح التَمْار وغير ذلك مما امتلأت 





بيت السباع. 








(1) وكذلك الحكاية الشهورة عن الشيخ إبراهيم الخواص مع الأسد الذي جاء يعرج فوضع يده في 
احجره فرآها وارمةء فنعسها بعودء وأخرج منها قحا فذهب الأسد وجاءه بعد ساعة ومعه 
شبلان فيصيصا له وحملا إليه رغيفين» وذلك في البرية؛ وهذه الكرامة اشتملت على كرامات 
كثيرة: منها قصد الأسد إليه واستعناسه به ومدّه يده إلبه. ووضعها في حجرهء والتماسه منه 
لقشهاء وإعراج الفيح منهاء وعوده إلهه وإيائه بوائديه كالتردد إليه والشاكر له على جميله؛ 
وله إليه الرغيفين كامجازي له؛ وإحضار الخبز في موضع لا يوجد فيه مع كون محضره ليس من 
أهل ايز 
قال: والمرجوع في هذا كله إلى أصلٍ يحب الإمان بهء وهو أن الله على كل شيءٍ قديره ولس 

الخارق للعوائد مستحيل في العقل كما تقدّم ولا ملتبس بالمعجزات والسحر للفرق ين ذلك. نقله 

الكردي عن اليافعي في الاتتصار (ص85). 








14 رياض السادات 


من السير منه الكتب المعتمدة من كتب الحقيقة» وإثما نبهت على قطرة من بحار 

وعلى الجملة فالدنيا كلها تتصور لهم في صورة عجوز تخدمهم» وأعظم 
من ذلك وأفضل طواف الكعبة المعظمة لكثير منهم؛ وكل ذلك مشهور 
ومذكور بالأسانيد الصحيحات, والمشاهدات الواقعات المستفيضات. 

ومنها ما اشتهر في بلاد اليمن عن الفقيه إسماعيل الحضرمي المتقدم ذكره 
في التوع الثاني 5ه أنه قال يومًا لخادمه وهو في سفر: قل للشمس تقف ح 
نصل إلى منسزلناء وكان في مكان بعيدء وكان قد قرب غروها فقال لها الخادم: 
يقول لك الفقيه إسماعيل قفي له حن يبلغ مكانه فتوقفت حي يلغه ثم قال 
الفقيه: وه نادمه: ما تطلق ذلك المحبوس فأمرها اللخادم بالغروب فغربت وأظلم 
الليل في ساعته. 

ومن طاعة انان له ما روي! مسندا ف]_كتاب مناقب الشيخ عبد القادر 
الكيلاني: أنه حاءه بعض أهل بقدادة,ودكر له أنه ابنة له اخطتفت من سطح 
داره وهي بكر عمرها ستة عشرة سنة فقآل له الشيخ: اذهب هذه الليلة إلى 
اخراب الكوخ واجلس عند التل الخامس وخخط عليك دائرة في الأرض؛ وقل 
وأنت تخطها: 

بسم الله على نية عبد القادن فإذا كانت فحمة العشاء مرت بك طوائف 
من ابلين على صور شين فلا يروعتّك منظرهم» فإذا كان السحر مر بك ملكهم 
في ححفل منهمء فيسألك عن حاحتك؛ فقل له: قد بعثئ عبد القادر إليك» 
واذكر له شأن ابنتك. 

قال: فذهبت» وفعلت ما أمرني به فمرّ بي منهم صورٌ مزعحة المنظرء ولا 
يقدر أحدّ منهم أن يدنو من الدائرة الي أنا فيها وما زالوا بمرون رُمَرَا رما إلى 
أن جاء ملكهم راكبًا فرسًا وبيّن يديه فوقف بإزاء الدائرة. 

وقال: يا أنس» ما حاحتك؟ قلت: قد بعتن الشيخ عبد القادر إليك» 
فنسزل عن فرسه؛ وقبّل الأرضء وجلس حارج الدائرة» وجلس من معه وقال: 
ما شأنك؟ فذكرت قصة ابني؛ فقال لمن معه: من فعل هذا؟ فلم يعلموا من 














رياض السادات ييل 
فعله: أن .مارد وهي معه؛ وقيل له: هذا من مردة الصين. فقال له: ما ملك 
على أن اختطفت من تحت ركاب القطب. 
قال: إنها وقعت في نفسي. فأمر به» فضرب عنقه؛ وأعطاني ابني» فقلت 
له: ما رأيت كالليلة في امتغالك أمر الشيخ عبد القادر. قال: نعم إنه لينظر من 
داره إلى الزمرة ما وهم بأقصى الأرض فيفرون من إلى مساكنهم» وإن الله 
تعالمى إذا أقام قطبًا مكنّه من اللحن والإنس. 
أقول: وهل حرج هذا الكلام أو بعضه عن شيء يفهم من الدليل المتقدم 
بل كله يؤيد بعضه بعضًا0©. 








)١(‏ زاد الشيخ امناوي في الكواكب الدرية: النوع الحادي عشر: العبير على عدم الطعام والشراب 
لاد ال زه يي هد 

وف كتاب «نشر الحاسن» عن الشيخ أبي الغيث اليمنة 

أنه قال له الفقراء ذات يوم: تشتهي اللحم. 

فقال م اصبروا إلى اليرم الفلاي» وكان يرم توق عَدْنة«قوافل فلمًا جاء ذلك اليوم جاء انير أن 
قطاعٌ الطريق أعحذوا القافلق نم جاء سوبي يي وجاء آخبر منهم بثور. 

فقال الشيخ للفقراء: تصرّفوا فيه ونوا رأس الثور على حاله. فتصرّفواء وأحضروا العيشء فدعاهم 
الفقراء إلى الأكلء فامتتعوا. 

فقال الشيخ للفقراء: كلوا» لياه م يأكلون الحرام. 

فلا فرغوا من الأكل جاء إنسان إلى الشيخ» وق 
فأحذه الحرامية. وجاء آخر أيضّاء وقال: نذرت 
إلى الفقراء متاعهم. 

وقال لصاحب الثور: تعرف ثورك إذا رأيت رأسهء قال: نعم. 

فأمر الفقراء بإحضاره» فلما رآه قال هذا رأس ثوري بعينه» قبقي الفقهاء يضربون يذ على يد ندمًا 
على ترك مرافقة 

النوع الثالي عشر: القدرة على تناول الكثير من الغذاء كما نقل عن الشيخ دمرداش أن بعض الأمراء 
عمل له وليمة» ودعاه وجماعته فنوجه إليه وحده فتشوش لعدم حضور الفقراء» وقال: من يأكل 
الطعام إفمد السماط فأكله الشيخ كله. 

النوع الثالث عشر: مقام التصريف» وهو كثير في كلل زمن» ولا ينكره إلا مُعائد 

التوع الرابع عشر: الحفظ عن الحرام أن يدخل الحوف؛ كما محُكى عن الحارث المحاسي أنه 90 






يا سيدي؛ نذرتُ للفقراء كذا وكذا من الحب 


اء تورًا فهب. فقال لهم الشيخ: قد وصل 











لفن رياض السادات 
الفصل الثالث في الجواب عن السؤال الثالث: 


حضر إليه طعام فيه شبهة تحرك فيه عرق» وكان المرسى يتحرك منه كل عرق. 

النوع الخامس عشر: رؤية الأماكن البعيدة ما وراء الحجب فمن ذلك أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
كان يشاهد الكعبة وهو بيغداد 

الترع السادس عشر: الليية الي لبعضهم بحيث مات بعضهم من مشاهدته بمجرد رؤيته» كما حصل 
لأبي يزيد البسطامي مع ذلك الفقيره ووقع للشيخ أحمد البدوى وغيرهم. 

اللوع السابع عشر: قصم الله تعالى لمن يريد يمم سُوءًا: كما وقع لبعضهم أنه زاحم رجلاً فضربه 
على وجهه فطارت يده مع الضربة فأبصره رجحل فشدد الدكير عليه وقال له: كف بكف أن هذا 
لظللم عظيم فقال: و الله ما أردته. وإنما رب المثة غار عليها. 

النوع النامن عشر: التطور بأطوار مختلفات وأشكال متبالية. 

ومنه ما وقع لفضيب البان الموصلي أن فقيها أتلذر عليككرنه لم بره يصلى فتطور له على الفور في 
صور مختلفة فقال: في أي صورة من هذه الور ل تإن أصلى! وسيجئ في ترحمتهء والضوفية 
يثبتون عالا متوسطاً بين عالمي الأحصباد وللأرراح يسمونه يعالم المثال وعالم الخال واستأنسوا له 
بابد تنكل لها برا سوبا وركع أن بنش اط أي فقيرا يتوضآ لي المدرسة السيوفية 
وضوءًا مشوًا غير مرتبء فقال: حرام علبك؛ فقال: لم أنوضا إلا مرنياء وإنا أنت أعمي لو 





أبصرث لأبصرت عكذا! وأذ بيده قأزاه الكعبة والطائفين وهو عضر 
أن جماعة شوهدت الكعبة تطوف ونم طواًا محققاء 


اثقياء بل من السادات العلماء. 





قال في روض الرياحون: وقد “معنا سماعًا 
قال: ورأيت من شاهد ذلك 
وقال الشيخ ابن عربي: كنت أنا وصاحب لي بساحل البحر أغيط فرأيت رحلا وضع حصيرًا في الهواء 
ورقف يصلي عليه فوقفت تحته وقلت: 
اشفل اديب عن ايب بره ...في حي من عتقسق لفسواة وتنسفترة 


المسارفون عقوم معقولة عن كل كون ترقضيه مُطوره 





م لديه مكرمسون وعقده | ] ارهم محفوظل ةو 3 
فأوحز في صلاته وقال: إنما فعلت ذلك هذا المنكر الذي معلك وأنا الخضر. 


قال ابن عربي: ولم أكن أعلم أن صاحبي ينكر أولياء فقلت له: أكنت تنكر؟ قال: نعم وما 
بعد العيان إلا الإذعان!. والأخبار ف ذلك كثيرة؛ وإنا ذكرنا هنا جملة محملة. 

















رياض السادات لقن 


أما الفرق بين الكرامة والمعجزةء فقد قدَّمتُ أقوال علماء الأصول أن 
الفرق بينهما إنما هو تحدي النبوة قدل ذلك على جواز استوائهما في جميع 
حوارق العوائد» وقد صرحوا بذلك كما قدمناه» ودعواهم تحدي النبوة احترارًا 
من تحدي الولاية» فإنه لو اقترن الخارق للعادة بدعوى الولاية جاز على 
ع عند امحققين خلاًا للقول الضعيف المنقدم ذكره في الفصل الثاني» 
واعلم أهم لا يتظاهرون بالكرامات إلا لأمور مهمة ذكرتها في كتاب «روض 
الرياحين»: وقلت هناك: يجب على البي أن يتحدى ها ويظهرهاء والكرامة 
يجب على الولي أن يخفيها ويسترها إلا عند الضرورة أو إذن أو حال غالب لا 
يكون له فيه اختيار أو لتقوية تعين بعض المريدين» وهذا الاستثناء لا بد منه 
أقول ينظر ما أحسن ما جمع كلام هذا المحقق من الترفيق بين جميع عبارات 
علماء مذهبنا المتقدم ذكرهم لا سيمة#ايقاله الشيخ شارح منظومة الأوشي 
وغيره: من أن الولي لا يقدر على إِظهات اكرام في كل وقت. 

ومن قوله: لا يجوز له أن.يظهرها َل غير ذلك مما اطلعت عليه بتوفيق الله 
تعالى» فيحل ذلك على فعله لغير حاحة أو لأمر مذموم لا يجوز له فعله» وإما 
الأمر مطلوب نحو ما ذكره الشيخ هناء فإنه له إظهار الكرامة لأجل ذلك أو إذن 
أو حال لا دغل له فيه؛ إذ علة الكرامة تحصيل فائدة لمن يطلع عليهن» ولا 
تحصل الفائدة إلا بإظهارهاء وهم لا يظهرونها إلا خير يحصل منهاء فمى علم 
الولي بذلك أظهرها بقدرة الله تعالى» ولا شلك في ذلك. 

وهذا وجه قول الشيخ -رحمه الله تعالى- وهذا الاستثناء لا بد منه؛ إذ لو 
قلا بأن الولي لا يجوز له أن يظهرها مطلقًا لتعطلت الفائدة» ولم يكن في كونه 
صاحب كرامة ثرة وإذا أخفاها أيضًا من ن أين يعلم أنه ولي وأن الله أكرمه هذا؟ 
فلا يحصل احتلاف في عباراهم المتقدمة لا تناقض فليقهم. 

إلى أن قال الشيخ: والفرق بين الكرامة والسحرء فهو أن السحر لا يظهر 
إلا على الكفار والزنادقة والفسقة؛ والكرامة لا تظهر على أحد من هولاء. 

قال إمام الحرمين -رحمه الله تعالى-: وليس ذلك مقتضى العقل» ولكنه 














ين رياض السادات 
مقتفى من إجماع العلماء إلى أن قال المصدف: 

0 والأنبياء معصومون؛ ويعلمون 
أهم أنبياء» ودلالة الكرامة على الولاية ليست بقطعية بل ظنية» وليس الأولياء 
او لا ن جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء 
وهذا نادر عزيز منهمء وأما الغالب فقد يقع منهم بعض الصغائر مع عدم 
الإصرار عليها. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري ضفه: فإن قيل هل يكون الولي معصومًا 
قيل: إما وجوبًا كما يقال في الأنبياء فلا وإما أن يكون محفوظًا حي لا يص 
على الذنوب» وإن حصلت هيئات أو هفوات أو زلات فلا تمع ذلك في 
وصفهمء ولا يعلمون أهم أولياء على أحد القرلين؛ لأن ذلك يخرحهم عن 
الخوف. 

واختار الأستاذان أبو علي الدقاق: وَأبو الاسم القشيري يه أنه يجوز أن 

يعلم بعضهم أنه ولي والذي يجدون-قي_قلوههم من المربة والتعظيم والإجلال 
للحق سبحانه وتعالل يزيد وير ىلي كثز من اخولك . 

الفصل الرابع في الإجابة عن السؤال الرابع: 

أقول وبالله تعالى التوفيق: لا شلك أن الكرامات قد ظهرت ف زمان 
الصحابة وكثرت ولكن ظهورها فيما بعد أكثرء وقد قدمت في الفصل الأوى 
بعض ما ظهر منها في زمنهم منهم الإمام الأعظم والخليفة المقدم أبو بكر 
الصديق؛ والإمام عمر الفاروق؛ والإمام سعد, والإمام سعيد؛ والإمام عبد الله 
بن عمرء والإمام أبو الدرداء» والإمام حبيب» والإمام عمران بن الحصين» 
وكذلك الأئمة أسيد بن حضيرء وعبّاد بن بشرء والعلاء بن الحضرمي ردضي 








الله عنهم- وقد ذكرت في مقدمة كتاب: «روض الرياحين» أن منكرًا من 
المدكرين لكرامات الأولياء والصالحين لو رآهم يطبرون في الهواء لقالوا: هذا 
سحرء وقالوا: هؤلاء ل 





شياطين» ولا شك أن من حرم التوفيق وكذب بالق 
به أيضًا عيأنًا وحسنًا كما قا قال الله العظيم وهو أصدق 
د كتاباً في قرطاس قُلْصَُوهُ ئدهم لقَالَ الدينَ 












رياض السادات لكل 
كفَرُوا إن هذا 0 سخْرٌ بين [الأنعام: ا] وليس العجب ممن ينكر الكرامات 
من المعتزلة. 

وأما العحب من قوم ينكروقاء وهم ينتمون إلى أهل السنة إلى أن قال: 
وبلغ أن ابن الحوزي -عفا الله تعالى عنه- صنف كتايًا سماه «تلييس إبليس» 
تكلم فيه على مشايخ الصوفية وطريقتهم» وزعم أن إبليس أبس عليهم ولم يدرٍ 
أنه ليس عليه هو ني كلامه هذاء وهو لا يشعرا” 

والعحب كل العحب منه في إنكاره على سادات ما بين أبدال وأوتاد 
وصديقين, وعارفين بالله تعالى محققين قد ملكوا الوحود كرامات وأنواره وصقرا 
بواطنهم من شوائب الكدورء واستووا في بدايتهم عمًا سوى الله تعالل فحصلوا 
في نهايتهم من فضل الله تعالى ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله فما ظنه بقوم 
ضبطوا أنفاسهم مع الله تعالى» فشغلهج طول دهرهم عراقبته فيقول الصغير 
منهم: وقفت على باب قلي عش رن كاله م كبحاز به شيء لغير الله تعالى إلا 
رددته إلى أن قال: أما عُلم أن”أعلام العلّماء الصاللحين الحكماء لم يزالوا قديُما 
وحديًا يعتقدون طائفة الصوفية ويزورَوهم ويتيركون يمجالستهم ودعائهم 
وآثارهم؛ ويخدموهم ويجلسون بين يدي الواحد منهم كما يجلس المبي بين 
يدي المعلم» ويتأدبون معهم كالإمام: الشافعي والإمام أحمد بن حنبل» والإمام 
سفيان الثوري؛ والإمام شري والإمام ابن فورك» وإمام الحرمين» والإمام ححة 
الإسلام أبي حامد الغزالي» والإمام عز الدين بن عبد السلام؛ والإمام تقي الدين 
أبن دقيق العيده والإمام محبي الدين النواوي رضي الله عنهم- وغيرهم بمن لا 
يحصى من المتقدمين والمتأخرين في حكايات مشهورات» فذكرت بعضها في غير 
هذا الموضع إلى أن قال: 








(1) قلت: وبالرغم من عظم مكانة ابن الحوزي» وزهده وعلمه» الظاهر والباطن؛ إلا أن إبليس لبس 
عليه في كتابه هذاء وما ارتضى كتابه هذا أحدٌ من أهل الله أبثاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم 





1 رياض السادات 


من ذلك ما أخبرني بعض أهل العلم والصلاح أنه كان ف بعض البلاد 
الي يعرفها بعض المشايخ يكثر مر السماع مع فقرائه فاجتمع جماعة من أهل 






البلدء واجتمع رأيهم على مكيدة يكيدوفم بها فصنعوا لهم طعامًاء وجعلوه في 
دار هي خراب» ودعوهم بعد صلاة العشاء إلى تلك الدار يوهموفهم الإكرام 
بذلك الطعام ومرادهم إهلاكهم بوقوع الدار عليهم بالاقدام؛ فلما دخلوها 
تباعد عنهم أهل البلدء ولم يقريهم أحد لكيلاً يهلكرا معهم فأكلوا الطعام» 
وبانوا يستمعون إلى الصبح؛ وأصحاب الكيد مطلعون إلى وقوع الدار عليهم» 
فلما صلوا الصبح جلسوا يذكرون الله تعالى إلى طلوع الشمس» ثم ركعرا 
وخرجواء فلما تكامل خروجهم التفت الشيخ إلى الدار» وقال ها: هذا وقنك 
فوقعت الدار بعد روج الأخبيار على رغم أهل الكيد الأشرار» وأثمر لهم الكيد 
الخائب ثلاث مصائب: خسران الطعامء ونحسران دارهم بالاتهدام» وعمسران 
دينهم بعظيم الآثام. 

ومن ذلك ما حرى لأحد الأمراء مع أحد الشيوخ في بلاد اليمن» وذلك 
أن أميّرا استأذنته امرأته إلى الخزقج من .بيته ذات ليلة فآذفاء ثم تبعها إلى أن 
حاءت إلى موضع سماع الشيخ وفقراله؛ فرأى النساء قريبًا من الفقرا» فقام 
بالإنكار على الشيخ: وقال: هؤلاء التاركون الفاعلون يستمعونء والنساء 









عندهم ثم إنه أخذه حرقان البول» فتنحى إلى مكان ليبول فيه» فوجد فرجحه 
فرج امرأة فعرف من أين أناه ذلك» ثم وقف حى تفرق الناس؛ وهو محرونٌ 
متحيرٌ في أمره فوقف الشيخ عليه وقال له: هكذا يكون الفقراء إذا جلس 
عندهم النساءء فاستغفر الله تعالى من ذلك الخاطر؛ ودعا له الشيخ فعاد إلى حاله 
الأول. 

قلت: ومثل هذا السماع المذكور ما يباح إلا لمثل هذا الشيخ المذكور 
المشكور الذي يحفظ جميع الحاضرين بتركته مع أن السماع الخالي عن الحرمات 
الظاهرة فيه احدلاف؛ وتفصيل أذكره في غير هذا ا موضع. 

أقول: وأي كرامة أقوى من هذه حيث كان ذكرًا فصار امرأة ثم عاد 
كما كان؛ ولا يستبعد هذا حيث كان داخلاً في الأحاديث المتقدمة» ع قوله 





رياض السادات 14 


الشريف: «لو أقسم على الله لأبره» ونحره مما قدمناه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام المدكرين: قوم يكذبون 
بكرامات أوليائهم أي: أولياء زمافهم» ويصدقون بكرامات الذين ليسوا في 
زمافي» فهؤلاء كما قال الشيخ الولي الكبير العارف بالل تعالى أبو الحسن 
الشاذلي #5ه: والله ما هي إلا إسرائيلية صدقوا بعوسى اظتلا» وكذبوا محمد 8 
لأهم أدركوا زمنه. 

والقسم الثالث: قوم يصدقون بأن لأولياء الله تعالى كرامات ولكن لا 
يصدقون بواحد معين من أهل زمانهمء فهم لا يحرمون أيضًا لأن من لم يسلم 
لواحد معين لم ينتفع بأحد» ومن أنكر على الصالحين حرم بركتهم. 

قال الشيخ 5ه: وذلك أقل عقربة في الدنياء ويفشى عليه سوء الخائمة 
نعوذ بالله تعالمى العظيم من ذلك انتهى. 

الفصل الخامس في الجواب عن السؤال) الجامس: 

أقول وبالله التوفيق: أما كير )ظهونالكرابيات واشتهارها بعد زمن 
الصحابة و#: وزيادقا على ما كان في زمنهم. 

فالجواب عن ذلك ما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل #ه لما قيل له: يا 
أبا عبد الله إن الصحابة لم يرو عنهم مثل ما روي عن الأولياء والصالحين» 
فكيف هذا؟ فقال: أولنك كان ان إهانهم قويًا فما احتاجوا إلى زيادة شيء يقوون 
به وغيرهم كان إحافهم ضعيفًا م لم يبلغوا يمان أولعك» فقووا بإظهار الكرامات 
لهم انتهى . 

ثم قال المصنف: وأقول؛ وها أنا أزيده إيضاحًا وأقدره. 

فأقول: الكرامة تشهد للولي بالصدق» وذلك يستلزم كون دينه حقّاء 
وكل ولي تابع لنبيه في دينهء وكون دين التابع حقا يستلزم كون دين التبوع 
حقًا كذلكء وكون دين المتبوع حمًا يستلزم صدقه فيما أخبر به من الرسالة 
فاستلزمت كرامة الولي صدق نبيه فيما ادعى من الرسالة» وهي فعل خارق 








14 رهاض السادات 


للعادة مستلزم صدق النبي فيما ادعى من الرسالة معجزة له فالكرامة معجزة له 
فهي من جملة معجزاته وهو المطلوب» وتمامه فيه. 

أقول: وهذا حرج عن قول علمائنا المتقدم» وقد عرفت حقيقة الكرامة 
والمعجزة, والله تعالى الموفق للصواب. 

قال الشيخ المصنف حرحمه الله تعالى- وأما شريعة الأنبياء فمنها ما نسخ 
بشريعة نبينا فهو شريعة لنا ونعمل به وما ورد نسخه فإنه لا يكون شريعة لنا 
كما صرحوا به في كتب الفقه فافهم. 

الفصل السادس في الجواب عن السؤال السادس: 

أقول وبالله التوفيق: الصواب أنه لا يستعجل بتكفير من قال المومن يعلم 
الغيب حى يسأل ما أراد بالمومن وبالعلم وبالغيب» فإنه أراد بالمومن المؤمن 
الخاص؛ وهو الولي دون المؤمن العامة وهو كلى مؤمن؛ والعلم ما به يعلم بإعلام 
الله تعالى له لا يعلم بنفسه استقلالا- وبالغيب! بعض الغيوب لا جميعهاء فإنه لا 
يكفر بذلك؛ لأنه جائر في كرآئات"الأزلياء.واقع/هم: وقد دل على جواز ذلك 
العقل وشهد بوقوعه النقل؛ أما العقل فليس بمستحيل في قدرة الله تعالى بل هو 

من قبيل الممكنات» ولا قادح في معجزات الأنبياء اللا لا قدمنا من الفرق بين 

الكرامات والمعتحزات. 

وأما النقل فهو خارج عن الحصر؛ إذ لا يمكن تعداد ما نقل عن أولياء الله 
تعالى من الكشف في كل عصر إكانٍ ما كشفه الله تعالى لهم بعد أن كان عنهم 
مستوراء وأشهدهم إياه بعد أن كان غائبًا عن مشاهدقم: قأصبيح طي علمه لهم 
منشوراء فبعضهم أعلم وقوعه بخطاب؛ وبعضهم كشف له ما حال دونه من 
حجاب؛ وبعضهم أشهده ما في اللوح المحفوظ مسطورًا فأصبح علمه البخهول 
محفوظا وفيما بينهم مشهورًا. 

وقلت في فضلهم الذي ما زال عند الأخيار مشكورًا: 
رحا لَه عل نا هل الى مت توا مِلْهًا جه 








رياض السادات 1 





فَأسْرَارُ غَيب عَنْدَهُمْ علْمٌ 
أولّعك هُمْ أَهْلَ الولآية لَهُمْ من 


8 ل 7 ادني عار 
وقرب وأقس واخختلاء ععار فيه 


وَقَد سَكرُوا مَنَايَطيبُ شري 





رك اله نوي ا 0 
9 ينول على اقيق لين س من الما 3 إل مه وَعَقَامة 

وقلت: 2 
إلى كتب يطول عدها ويتعذر حصرها .. إلى أن قال: 

ويكفي. من ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن الخضر القلة مع 
موسى اقلا مع كون المخنضر وليّا لاني عند جمهرر العلماء» وعند جميع 
العارة تعالى» وكذلك ما قدمناا عت سان أبي بكر الصديق» وسيدنا عمر 
ذه وما أخبر به يل من كونه من إمحدينَ >تقتح الدال-. 





زمان ومكان لاحتيج 





وما ورد عن السلف والخلف ما روأه تخلائق في كتب الحقائق والدقائق. 
وصحت به الروايات: وأخبر به العلماء والثقات في رسالة القشيري» والسيد 
العارف بالله تعالى أبي عبد الله القرشي؛ وفي «العوارف» لشيخ الطريقة شهاب 
الدين السهروردي؛ وغيرهم مما لا نطول يذكرهمء فما رويناه في الرسالة 
المذكورة بإسناد عن الشيخ أبي يعقوب السوسي 5 أنه قال: جاءني مريد بمكة 
فقال: يا أستاذ أنا غدًا أموت وقت الظهر, فد هذا الدينار» فأحضر لي بنصفه 
وكفي بنصفه الآحر» ثم لما كان الغد وقت الظهر جاء وطاف» ثم تباعد فمات 
فغسلته ووضعته في اللحد؛ ففتح عينيه فقلت له: :أحياة: بد :موث ققال: : أنا 
حي وكل محب لله تعالى حي. 

وبما رويناه عن الشيخ الكبير أبي عبد الله القرشي و أنه قال: سألئي 
الشيخ أبو الربيع عن بعض ما كنت » فأحفيت عنه شيئا فقال: علي تتستر 
والله لقد رأيتك في ظهر أبيك قبل ظهوري. 

















4 رياض السادات 

وقال الشيخ العارف بالله تعالى أبو يزيد القرطي ه: سمعت في بعض 
الآثار أن من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه من النار» فعملت 
على ذلك رجاء بركة الوعد؛ فعملت منها لأهلي وعملت منها أعمالاً ادخخرتما 
لنفسيء وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب يقال له: أنه يكاشف في بعض الأوقات 





بالحنة والثارء وكانت اللجماعة ترى له فضلاً على صغر سنه» وكان في قلبي منه 
شيء فاتفق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله فنحن نتناول الطعام؛ 
والشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة فاحتمع في نفسه؛ وهو يقول؛ يا عمء هذه 
أمي في النان وهر يصيح بصياح عظيم لا يشك من سمعه أنه عن أمرء فلما 
رأيت ما به من الانزعاج قلت في نفسي: اليوم أحرب صدقه فأمي الله تعالى 
السبعين ألف مرة» ولم يطلع على ذلك أحد إلا تعالى فقلت في نفسي: الأثر 
حت والذين رووه لنا صادقون» اللهم«إلكهبالسبعين ألف فداء هذه المرأة أم هذا 
الشاب» فما استتمٌ الخاطر في نفسيل إفأن الم الشاب: يا عمء ها هي أخرحت 
الحمد لله الحمد لله فحصلت لي هَائَدَتَانَ إمان يصدق الآثار» وسلامي من 
الشاب وعلمي بصدقه إلى أن قال؟ كال أب العباس المذكور: ورأيت من 
أصحاب الشيخ أبي أحمد أربعمائة شاب كلهم يكاشفون» وكلهم سن حمس 
عشرة سنة أو نحوهاء فلما كان بعض الأيام بعث الشيخ خادمه إلي فمشيت إليه 
فوجدت عنده جماعة وهو يتكلم؛ فلما جلست أخذت أي: غبت عن وجودي» 
وشهدت الشيخ قائمًا على رأسي ومعه قدوم وهو يهدم في وأنا أشهد أعضائي 
تتفرق على الأرض إلى أن وصل إلى كعي؛ ولم يبق في شيء إلا وشمله الهدم ثم 
أخذ يينيي بناءٌ حديدًا من كعبي صاعدًا إلى أن بلغ دماغي ثم قال: ما قد 
استغنيت فسافر إلى بلدك فسافرت»؛ فلما خرجت من بين يدي الشيخ انكشف 
لي العالم العلوي انكشا. بحيث لا ينحجب عب هنه شيء له. 

قلت: ومن إطلاع الله تعالى هم على ما شاء من الحوادث قبل حدولها: 
ما روي مسددًا في كتاب «مناقب الشيخ الولي الكبير عبد القادر» 5د قال أحد 
أصحابه: كنت أشتغل على الشيخ محبي الدين عبد القادر وكنت أسهر الليل 














رياض السادات 1 








إبريقًا فلم يأخذه» وقصد الباب 
باب المدرسة» فانفتح له الباب فخرج وخرجحت خلفه» ومشى إلى أن قرب باب 


أترقب حاجة لهء فرج من داره ليلة فنا 


بغداد فافتتح له الباب فخرج وخرجت معه ثم عاد الباب مغلقاء ومشى غير 
بعيد فإذا نحن في بلد لا أعرفه فدحل فيه مكانًا شبيها بالرباط» وإذا فيه ستة نفر 
فبادروا إلى السلام عليه والتجات إلى مسامرته هناك وسمعت من ذلك المكان 
أنينًا فلم يلبث إلا يسيرًا حق سكت الأنين ودخل رجلء وذهب إلى اللمهة التي 
فيها الأنين ثم حرج يحمل شخصًا على عاتقه. ودخل آخخر مكشوف الرأس 
طويل شعر الشارب: وجلس بين يدي الشيخ فأحذ عليه الشيخ الشهادتين» 
وقص شعر رأسه وشاريه فألبسه طاقية وسماه محمدًاء وقال لأولئك النفر: قد 
أمرت أن يكون هذا بدلاً عن اليت» قالوا: سممًا وطاعم ثم حرج الشيخ 
وتركهم وحرحتُ خلفه ومشينا غير بعيدء وإذا نحن عند باب بغداد فانفتح 
كأول مرة؛ ثم أتى إلى باب المدرسةيفانشتح بإيهما أيضاء ودخل داره فلما كان 
الغد جلست بين يديه أقرأ على عادليء ملم أملتطع من هيبته فقال: أي بي» اقرأ 
ولا عليك؛ فأقسمت عليه أن بيت لى مم رأيت فقال: أما البلد فنهاوند. 






وأما الستة فهم الأبدال» وصاحب الأنين سابعهم؛ وكان مريضًا فلما 
حضرت وفاته جنت أحضره؛ وأما الرجل الذي رج حامل الشخص فأبو 
العباس الخضر اي ذهب به ليتولى أمرهء وأما الرحل الذي أحذت عليه 
الشهادتين» فرجل من أهل القسطنطينية كان نصرانيًا وأمرت أن يكون بدلا عن 
المتوق» فأوي به وأسلم بين يدي وهو الآن منهم وأخذ علي ألا أحدث بذلك 
وهو حي 

إلى أن قال: وقد قيل في تفسير قوله تعالى: طإِنّ في ذَلكَ لآيات 
لَْمْرَسْمِينَ» [الحجر: ©7] أي للمتفرسين. امسا 1 

وف الحديث الشريف عن النبي ي: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الأاي 








(1) رواه الترمذي زه/54١)؛‏ والطبراي في الكبير (//؟١٠)؛‏ وفي الأوسط (57/8). 





14 رياض السادات 


وقد روينا عن الأستاذ أ القاسم الحنيد 9ه عن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري 5ه أنه وقف عليه غلام نصراني منكرء وهو يتكلم على الناس في 
اللدامع فقال. أيها الشيخ ما معيى قول رسول ال 5 «انقوا فراسة المؤمن؛ فِإئّه 
ينظر بنور اله»؟ فأطرق الجحنيد ثم رفع رأسهء وقال: أسلم فقد حان وقت 
إسلامك فأسلم الغلام”". 

وسكل أحدهم عن الفراسة فقال: أرواح تتقلب في الملكوت فتشرف على 
معاني الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق مشاهدة وعيان لا نطق ظن 
وحسبان. 





وقال الشيخ الجليل العارف بالله تعالى أبو عثمان المغربي #ه: العارف 
تضيء له أنوار العلم فيبصر به عجائب الغيب. 

وقسال السيد الكبير الشخع إن وض بال تعالى أبر عد الله قرشي : 
«العالم من نطق عن سركء واط اطلع على عواقب أأمرك». 

وقال أيضًا: «الولي يرى الأتقباكايى ورا حكاب الشرع». 

وقال الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو محمد الثريري -بضم الحيم 
وبالرائين واليائين- من تحت يه للحلسائه من الفقراء: هل فيكم من إذا أراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يحدث في الملك حدث ). أعلمه قبل أن يبديه؟. 

قال الراوي: قلنا لا فقال: ابكوا أ على قلوب لم تحد من الله تعالى شيئاء 
وقال الشيخ العارف بالله تعالى ابن البرقي 5ه ذات يوم: وقع اليوم في المملكة 
ريسي حل ل مز ترود ارين لام أن القرمطي 
دخل ملكه في :ذلك اليوم وقتل با المقتلة العظيمة 





)١(‏ انظر: البداية اوالنهاية لابن كثير :)١١5/17(‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن (ص718١)»‏ روفيات 
الأعيان لابن لكات (0/7/1) ) وروض الرياحين لليافعي 
(ص7١١))‏ وروضة الحبور لابن الأطعاني (ص١١١)»‏ وكتابنا الإمام المنيد (ص 40174 وتاريخ بغداد 
فويةةةة وشذرات الذهب لابن العماد (/م؟؟) 


بالوفيات للصفدي (ص؛ 












رياض السادات 1 


وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي 5ه لما ذكر كرامات الأولياء قد 
يعلمون بعض الحوادث قبل تكوينها إلى أن قال: وإنفا قلت لا يستعجل بالتكفير 
المذكور في أول هذا الفصل» لأن المبادرة إلى دون ذلك غير محمودة» وصاحبها 
راكب معن المخنطرء فكيف. با لى تكفير المسلمين مع عدم الاطلاع» 
واحتمال إرادة التخحصيص وغيره: وعظم حرمة المؤمن الذي قتله بغير حق أعظم 
عند الله تعالى من زوال الدنيا. 

وقد صرّح الإمام أبو حامد الغزالي 2ه بأن ترى قتل ألف نفس استحقوا 
القتل» أهون من سفك محجمة دم مسلم بغير حق. 

قلت: ولفظ حرمة المومن أنه إذا ضَلزعنها كف صريح تعمده» وارتد عن 
الإسلام لا يبادر إلى قتله بل يستتاب وحوبًا أو استحبايًا على خلاف في ذلك» 
فكيف يعن لم يعلم أنه تعمد الكفر ولفظة تعمل وجودها من إرادة التخصيص 
وغيرهء ويحتمل السهو أيضًا وسبق اللسآ وعُيرا ذلك فينبغي التثبت والتأني في 
التكفير» وسفك دماء المسلمين قليسن_ذنك بالهين. 

وينبغي إذا نقل عن أحد لفظ ظاهره الكفر أن يتأمل وعن النظر فيه فإن 
احتمل ما يخرج النظر عن ظاهره من إرادة التخصيص وغير ذلك مما قد فرق من 
القاعدة الأصولية سؤال اللافظ عن مراده» وإن كان الأصل في الكلام هو 
الحقيقة» والعموم وعدم الإضمار وغير ذلك لأن الضرورة ماشية إلى الاحتياط 
يهنا ,لين راللفظ عتمل بان تر .1 ما ينفي عنه الكفر مما يحتمله اللفظ تركب 
وإن لم يحتمل اللفظ خلاف ظاهره أو ذكر غير ما يحتمله أو لم يذكر شيئا 
استتيب» فإن تاب قبلت توبته» فانظر يا أي إلى كرم هذا الرب الكريم» 
والغفور الرحيم الذي يقبل توبة المرتد بعد كفره» فكيف بالعبد العاصي ويه 
معصية دون الكفر كيف لا يبادر بالتوبة» وكيف يستعظم ذنبه فيقول: لا يغفر 
لي أو أنه يقول: التوية من الذنب إذا نب بعد التوبة أقبح منه 
التوبةء فلا أتوب حي أعلم أني ما بقيت أذنب ثم أتوب بعد ذلك» فإن قوله: 











ن مرة بعد 











1 رياض السادات 


هذا أمر قبيح بل عليه أنه كلما أذنب يتوب فورًا ويستغفر ربهه فإنه سبحانه 
وتعالى يغفر له ولا يُبالي. 

وتقدم لك شروط التوبة» ثم إنه إذا أذنب بعد ذلك يتوب أيضًا وثم» وثم» 
وهذا هو المرضيٌ فافهم ترشد. 

قال: وإن لم يتب وأصر على ذلك؛ فإن كان مدلول ذلك الظاهر كونه 

وقيل: مرتدًا وتترتب عليه أحكام المرتدين» وإن كان في محل الخلاف نظر 

في الراجح من الأدلة؛ فإن لم يكن في الناظر أهلية النظر في الأدلة نظر في الراحح 

عند أكثر المحققين من أهل النظر لنظرء فإ كان الراجح عندهم عدم التكقير تر 
وإن تعادل الخلاف أذ بالأحوط وهو عدم التكفير. 

وينبغي أن يستتاب ويهدد إن لنيتب وإن حكموا بالتكفيرء فالحكم ما 
حكم به الحم الغفير. 

ولكن أقول في هذه الصورة» “ذل -هخ-ثو إلى جاحدهاء ومن تولى فتقهقر 
تفهقر الحبان؛ ودع التقدم للشتحعان ليا إنتلامة تالعراقب وححوفًا من الوقوع في 
المعاطب» وإن كان في ذلك السلامة راجحة والمحادثة رابحة. 

وف هذا المعيى المذكور أنشد وأقول: 







ذلك السَلامَةٌ مُرَنّحَة 
ع رِي طالب السّلامتي ذإ مَعّ ذلك أن المّحَارَة راَة 
وأفول أيضمًا في هذا المعين اللذكور 

وفي تسبَاهْدي عَنْ أمْرٍ من الأمُورٍ وقائفة ملي أرَاك مُحِنًا 


رذ سه لسحخرة مسرت فلس لهام ل برنوك حا 
نحن ناس السلا 








حُ 
قلت: وهذا مذهبي الذي ). أقول به واعتمد؛ عليه وهذه الخيانة 
الي ذكرت إنما أراها محمودة في الأخطار الدينية» وأما الأخطار الدنيوية المفضية 











زياض السادات 14 


إلى سلامة الدين» وسعادة الأبد» وشرف الدارين؛ فإني أرى الخيانة منها 
مذمومةء وأندب إلى الشجاعة فيها غيري؛ وإن لم أزل جبائًا في كل شيء فهو 
معروف» وأنا معترفٌ بتقصيري كما قلت في بعض القصائد: 

فَحَدُ الملا مَائلَهغَيْرُ ماحد يُحَاضْرٌ بالروح الْخَطر قيَطقى 





تَدُوبُ اشتياقًا نَحْرَهَا وكيد 





إِذَا د 


20 جود الْعَرْم أَذهَمَ سَابقًا 





031 23 2 5-34 

وي ركضضر في مُيْدَانَ سبق أبو العلا 

وألىلي أمرٌأثنافيه 
قلت في أخرى في هذا المعق: 





قَمَا قَارَ بالّخد الأثيل من الوَرَي 
بان التئفس: ل 





تَعَرّضَ لسَقحات الإلّه وَمَا به 


وقلت في أخرى: 
ومل: رطا نلعف عثة ملم 
صر وَكُنْ لأخلتى حت مُومل 


مؤمل 


صابن فُمَا ال العلا غَيْرٌ صا 


مَمّ المسّبْرِ إِحْدَى 








آمل ما عيب امَو را 


اتتهى والله أعلم. 

الفصل السابع في الجواب عن السؤال السابع: 

أقول وبالله تعالى التوفيق! 

أما الجواب عن الآية المذكورة ف الأسعلة قبل الفصل الأول» فالعلم من 

















1 رياض السادات 
حيث الحملة على قسمين: قسم علمه العالم بغيره؛ وقسم علمه بنفسه. 

والقسم الثاني منهما أيضًا على قسمين: قسم شاركه في علمه غيره من 
0 

والقسم الثاني من هذا التقسيم الثاني أيضًا على قسمين: قسم تحوز فيه 
ا 

فهذه أربعة أقسام في العلم: علم علمه بغيره؛ وعلم علمه بنفسه مع امتناع 
الشركة فيه؛ مثال القسم الأول: علمه الأنبياء والأولياء بإعلام الله تعالى لهم 
وعلمت بإعلامهم لنا. 

ومثال القسم الثاني: علم المعتبرين في الوحود قبل بعئة الأنبياء بأن له 
صانعًا متصفا بصفات الجمال. 

ومثال القسم الثالث: علم الوإختةة:بين الخلق دون سائرهم ببعض الأشياء 
كموت زيد مثلا. 

والقسم الرابع: هو علم الله سببيجانه وتعالي» وهو العلم الذي بد جلاله 
واستحال فيه شريك بوجه وعلمه بإعلام أحد. بل هو صفة من صفاته القديعة 
الأزلية الأبدية المتنزهة عن التغير والبطلان وسمات الحدث والنقصان» وهو 
علم واحد علم به جميع المعلرمات الكليات منها واللحزئيات» ما كان منها وما 
سيكون بما جاز أن يكون لو كان كيف أن يكون ليس؛ وما لا يكون بضروري 
ولا كسبي ولا حادث» خلاثًا لعلم سائر الخلق المعرضين للحوادث, وإذا علم 
هذاء فاعلم أن علم الله سبحانه وتعالى المذكور المنسزه عن الغفلة والعيب هو 
العلم الذي تمدح به سبحانه حيث أخبر في الآية المذكورة بتفرده بعلم الغيب؛ إذ 
هو صفة كمال لا يجوز أن يتصف بها غيره. 

فأما علم الأنبياء والأولياء فذلك بإعلامه لحمء لا بصفة لهم اقندروا بما 
على الاطلاع على الغيب استقلالاء فإذا امتنعت مشاركتهم له تعالى في العلم 
الذكور, فلا يعلم الغيب إلا هوء وإذا أعلمهم بغيب لا يُقال أنهم يعلمون 


الغيب؛ إذ ذاك ممتنع لوجوه أحدها: إهم ليس لحم صفة يقتدرون بما على 
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الاستقلال بعلم الغيب كما تقدم؛ والثاني: إهم ما علمرا بل عُلمواء الثالث: 
هم ما علموا غيًا غائيًا عن كل أحد؛ إذ ليس ذلك غائبًا عن الله تعالى» ولا عن 
من أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من عباده؛ إذ علم ما غاب عن كل ما سواه 
من غير إعلام غير له تعالى عن ذلكء بل علم جميع المعلومات استقلالاً إذا تقر 
هذاء فإعلام الله سبحانه وتعالى للأنبياء اطق والأولياء- رضي الله عنهم- 

ببعض الغيوب ليس بممتنع؛ إذ ليس ,مستحيل في العقل خرق العادة بذلك ولا 
تق لل ماك لد قم لقره ب من العلم لعز لذي + ماح ومين 
في أزل الآزال» ومدح ووصف به وسائر صفات الكمال؛ ولا يؤدي أيضًا إلى 
التباس كرامات الأولياء .معجزات الأتبياء لما قدمناه من الفرق بينهما في الفصل 
الثالث» وقد أخبر خلائق كثيرة غير الأنبياء بموتهم في أمكنة وأزمنة معينات» 
وغير ذلك من الأمور المغيبات: ووقع ذلك.على وقف أخبارهم كما قدمناه في 
الفصل الذي قبله مما هو مشهور عندهنم ويايت بالأسانيد الصحيحات في 
الكتب العديدات المرويات ومعلوم بالعيان..والمشاهدات على وجه لا يمكن 
نحده ولا دفعه بتأويلات» ولا خَترَهستبائى_الاحتهبالات» وذلك معدود من 
جملة الكرامات الي هي من تثمة المعجزات. 

وقد قال الإمام محبي الدين النووي نك ف «فتاويه» في معين الآية 
المذكورة: أي لا يعلم ذلك استقلالاً وعلم إحاطة بكل المعلومات إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما المعجزات والكرامات فبإعلام الله تعالى لهم علمت؛ وكذا 
ما علم بإجراء العادات انتهى كلامه رحمه الله تعالمى وفيه الكفاية والله سبحانه 
وتعالى أعلم وهو ولي التوفيق والهداية. 

الفصل الثامن في الجواب عن السؤال العام 

أقول وبالله التوفيق: لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل 
من كل من ليس له كرامة منهم؛ بل يكون بعض من ليس له كرامة منهم أفضل 
من بعض من له كرامة؛ لأن الكرامة قد تكون تقوية تعين صاحبها ودليلا على 
صدقه وعلى فضله لا على أفضليته وإما الأفضلية» تكون لقوة اليقين» وكمال 
المعرفة بالله تعالى» فكل من كان أق أقوى يقيئّاء وأكمل معرفة كان أفضل. 
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ولهذا قال قطب العلوم وتاج العارفين سيد الطائفة أبو القاسم الحنيد 5ه 
قد مشي رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش أفضل منهم يقيئ0. 
وقال أيضًا: اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يحول ولا يتغير في 
اللي 

وقال أيضًا: اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب©. 

وقال: قطب مقامات اليقين وحجة الله تعالى على العارفين أبو محمد سهل 
ابن عبد الله ذه في فضل «اليقين المكاشفة». 

ولذلك قال بعض السلف: لو كشف الغطاء ما زدتث يقيئًا ثم المعاينة 
والمشاهدة, 





وقال أيضًا: حرام على قلب شم رائحة اليقين» وفيه سكون إلى غير الله 
تعالى 

قلت: ولأن الكرامة قد تقح لكثير كن/الخبين والزهاد. ولا تقع لكثير من 
العارفين» والمعرفة أفضل من المحبة ع5>الكترين» وأفضل من الزهد عند الكل؛ 
لأن الزهد من أوائل المقامات»“وَأتبة“أوَل”الأحوال الي هي بعد مجاوزة 
المقامات» وفي فضل المعرفة على الزهد. 

قال قطب الأحوال كبير الشأن أبو يزيد البسطامي د: العارف طيار 
والزاهد سيار وزاد غيره» وأ يلحق السيار بالطيار. 

وقال: معدن المعارف ولسان الحكمة صاحب الكرامات الحمة. 

أقول: هو الولي الكبير صاحب الكرامات والتفضيل ملحا الملهرف» 
وغوث المكشوف صاحب الرتب العلية» والمقامات الثنية السيد سيدي ذو النون 
المصري ذه وأرضاه ونفعنا به والمسلمين الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء 
العارفين. 





)١(‏ انظر: الرسالة »)5584/١1(‏ وطبقات الصوفية (ص77١)»‏ وكتابنا «الحنيد» (ص155).,. 
(؟) انظر: الرسائة (550/1): والكواكب (080/1): وكتاينا الإمام المننيد (ص 4/6 01. 
(؟) انظر: الرسالة (591/1): والكتواكب (281/1)» وكتابنا في الجنيد رص 48 .0١‏ 
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وقال أيضًا: ركضت أرواح الأنبياء في ميدان المعرفة» فسبقت روح نبينا 


محمد قل أرواح الأنبياء الكت إلى رياض الو 

وك الجنيد و: العارف من نطق الحق عن سره وهو 
ساكت» وقيد المعرفة توجب التعظيم؛ كما أن التوحيد يوجب الرضا والتسليم. 

وقال أحدهم: المعرقة إطلاع العيد على الأسر أريحواصلة الأنوار. 

وقال الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو بكر الشبلي #ه: لا يكون لغيره 
لاحظًا ولا لكلام غيره لافظاء ولا يرى لنفسه غم الله حافظًا إلى أن قال: وقد 
روينا عن الشيخ الكبير العارف بالله تعالى الشهير بسمنون المحب 4ه أنه كان 
يقدم الحية على المعرفة خلاها للحمهور. 

وروينا عنه أيضًا أنه قال: فاز امحبون بشرف الدنيا والآخرة لقرله قت: 
«الرء مع من أحب"» 

قلت: وليس العارف بالله تعالي “فلو تيحن الحبة الخاضةء ولعلهم أرادوا 
التفريق بين امحبة والمعرفة في التفصيل| بينهماً أذا_بعضهم يغلب عليه سكر انحبة 
زعدة الهيمان والولهء وبعضهم ل يقبت .عليه.ذلك,يل يغلب عليه المشاهدات 

بظهور الأسرار والمعارف» وكثرة التحليات مع اعتدال حاله في الحبة في غالب 
الات فيكون أكثر معارف من الأول والأول أشد وفًا واصفرارًا وسكرّاء 
وهذا قال بعضهم: النحبة سُكْر لا يصحو صاحبه إلا عشاهدة عبوبه. 

وقال المحققون منهم: الحبة استهلاك لذة» والمعرفة شهود في حيرة وفناء ف 
هيبة,. 





وقال أبو القاسم الجنيد 5ه: دفع إلي السري ه رقعة وقال: هذه خبر لك 
من كذا وكذاء ومن سبعمائة قصة فإذا فيها مكتوب: 


لما لاَعسيتُ الب لت ي؛ فما لي أرى الأعضاءً نك كواسيًا 





فما لهب حّى يلصي القلب بالحشا ‏ وتذبلَ حتّى لا بحيب ا مناديًا 





(1) رواه البخاري (11815/5): ومسلم (5071/4) 
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وتنحل حَّى لا يقي لك لهو سوى مُقلة تبكي بهاء وناجيا 

[ثم قال: لا تصحٌ لنحبة بين اثنين حي يقول أحدهما للآحر: يا أنا] © 

وقال الشيخ العارف أبو بكر الكتاني لحرت بعالة بن اخية كح + 
حرسها الله سبحانه وتعالى أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الحنيد 
أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم 
قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظرًا إليه بقلبه 
أحرق قلبه أنوار هويته» وصفا شربه من كأس ودهء وانكشف له الخبار من 
أستار غيبه» فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن 
فمع الله فهو بالل ولله ومع اله فبكى الشيوخ وقالوا: ماعاى هذا بزيد ترك 
الله يا تاج العارفين إلى أن قال: وجاهل الأمر أن المعرفة أفضل من النحبة عند 
الأكثرين منهم كما تقدم. 

وأما المعرفة واليقين فقد ذَكنْعَطْنْهكمرأن اليقين يحصل عنه كمال المعرفة» 
فعلى هذا ثتفاوت المعرفة؛ لأن الإقين متفاوث على ثلاث مراتب: علم اليقين» 
وعين اليقين» وحق اليقين. 

فعلم اليقين: ما كان من طريق النظر والاستدلال» وعين اليقين: ما كان 
من طريق الكشف والنوال 


وحق اليقين: أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان. 








وقال أحدهم: اليقين اسم ورسم وعلم وعين وحق» فالاسم والرسم 
للعوام» والعلم علم اليقين ء؛ وعين اليقين للخواص من الأولياءء وحق 
اليقين للأنبياء» وحقيقة حق اليقين اختص ها نبينا محمد ي... إلى آخحر ما قاله 
في هذا الأمر 

الفصل التاسع في الجواب عن السؤال التاسع: 

أقول: وبالله تعالى التوفيق أفضل العلماء هم العلماء بالله سبحانه وتعالى 








77 انظر: الرسالة للقشيري (784/7)» وكتابنا الإمام اللحنيد (ص‎ )١( 
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الذين كشف لهم الغطاء» فشاهدوا اللحمال الأسئ وسّكر المحبة للولي» وعرفوه 
بأسمائه الحسين» وصفاته العُلى: وتحلوا من صفاته جمحاسن الحلى» وشاهدوا 
عحائب ملكوته وغرائب حكمته؛ وعظيم آياته الكبرى وقبوهم من حضرة 
قدسه؛ وأجلسهم على بساط أنسه. وتقلوهم بصفات الحمال والجلال تحلى» 
وجعلها مطالع أنواره وخخزائن أسراره ومعادن المعارف والحكمء وهم مصابيح 
الهدى؛ ووفقهم لصالح الأعمال» وحفظهم في الأفعال والأقوال, وصفا لهم 
الأحوال» وقلرهم بذكره أحياءً من الأربخاس والأكدار طُهرًا وجلالا ونشر لهم 
أعلام ولايته» وكلأهم بحسن كلاءته» وصرّفهم في بملكته, وشوقهم إلى النظر 
إلى وجهه الكريم: فزهدوا في .الدنيا والأخرىء وأحيا يمم الدين ونفع بهم 
المريدين» وحلا يهم عن القلوب الصدأء وأغاث يهم العباد وأصلح البلاد وكشف 
بم البلاء, كما قال أحد العارفين: هم الناظقون بالحق عن الحقيقة» والمرشدون 
إلى سلوك الطريقة؛ نطقوا بالحكمة ملل يتيؤر “باكطمت أمواجها وثار فحاجهاء 
فاستقرت درر التوحيد بروحهار ولاحَتَالأتوار على ساحتهاء وانبسطت في 
الأقطار» وتشعشعت في الأمصار لقم ته“أثلآلى الكبار» أودعوا من 
العلوم الديئية من جواهر الأسرار» وحرقت هم الحجب العلوية؛ فارتقوا إلى 
معادن الأنوار» واستقروا على بساط الأنس» وكشفوا عن سر الأزلية بالإخبار, 
علت هممهم إلى المراتب العلوية والعلوم الإلهية والأنفاس الروحانية» فاتضح لهم 
العلم المصون» وانكشف هم السر المكنون» شربت أرواحهم راح المحبة في 
حضرة القدس» فسكرت عند مشاهدة الحمال على بساط الأنس» وحارت في 
بحار معارف الأسرار» فتنزهت في رياض مطالع الأنوار» فمنهم الأصفياء 
انحبوبون» والجلساء المقربون» فافهم هذا أيها السائل واصغ لما قال فيه القائل: 
فَاحْسَائُهمٍ في الأرض قَلَى محبة وَأرْوَاحُهم في الحجب نحو العلا تسري 
فماعَرسوا إلا بقرب حبييهم وما عرجواعن بؤس ولااضري 


هموابمم جوالة بمعسكر به أهل واي كالاأنم الهقصري 
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إلى أن قال: اعلم أن العلماء فون على قدر علومهمء فشرف 
العلوم على قدر شرف متعلقاتاء فعلوم المعارف المتعلقة بالل تعالى وأسمائه 
وصفاته أشرف العلوم» وأصحاها أشرف العلماء» وبعدها علم الفق لتعلقه 
بأحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي يتعبد به عباده. 

واعلم أن جميع العلوم وسيلة إلى هذين العلمين المشتملين على معرفة الله 
سبحانه وتعالى» ومعرفة عبادته؛ لأن الخلق إنما لقوا لمعرفة الله سبحانه وتعالى 
ومعرفة عبادته كما قال كَق: ظِرَمًا الجن وَالإنسَ ا ليتُدون» 
[الذاريات: 55] ثم العبادة تفتقر إلى معرفة المعبود ومعرفة كيف /, 










وقول أحد المفسرين: «يعبدون» أي يعرفون فذلك يتضمن العبادة أيضاء 
لأن من عرف الله تبارك وتعالى عرف وجوب طاعته وعبادته؛ إذا عُلم هذاء 
فاعلم أن معرفة كثير من العلوم وسيلة إلىكعرفة علم الفقه. ومعرفة الفقه وسيلة 
إلى معرفة العملء ومعرفة العمل وسيل إلى/الفُمل» والعمل وسيلة إلى طاعة الله 
تعالى والقرب منه سبحانه» ولاك حي المقصودء فين استعمل هذه الوسائل على 
وجهها المراد منها وصل إلى المقصود, قطع بغاية المراد» وعناية الشرف المحمود» 
ومن جعل مقصوده بعض الوسائل ك كمن اتخذ علمًا ليماري به ويجادل واشتغل 
به عن المقصود فهو الجاهل؛ لأن العالم في الحقيقة هو العامل. 
الجواهر بالنحاس! 





فيا خسارة من باع هنا آخرته بدنياه باذ 
ويا ويح من ضيع أوقاته وأنفاسه النفاس! 


ويا حيبة من أفئ منا عمره في التشدق بكثرة الفضول وامراء والجدل 
خاليًا عن موف الله تعالى والعلم النافع والعمل! 





ويا مصيبة من عند نفسه من جملة العلماء والصالحمين أولي الرتب أولي 
الألباب» وليس يدري أهو معدود منهم؛ أو من المشبهين بالحمار والكلب في 
نص الكتاب» القانعين من العلم بالقشر الخالي عن اللباب» المعرضين عن 
اكتساب الخير ومتعرضين للمقت والعقاب! 





رياض السادات /ا16 

نعوذ بالله تعالى الكريم من مكره وسخخطه وعذابه الأليم. 

واعلم أن علوم المعارف الي ذكرت أنها أشرف العلوم وهي علوم لا تنال 
بالكسبء وإنما تنال بالوهب» فهي أفضل العلوم وأصحايما أفضل العلماء» فإن 
كنت ممن ينكر ذلك وتقول: لا يسلمء وما الدليل على ذلك» وكيف صفة هذه 
تقوم؟ فاعلم أنن وأنت ممن لم يلح له أنوار تلك الحضرة» ولم نشرب من راح 
الموى» وم يشم هنالك رائحة الخمرة» وممن لم يكن لمشاهدة تلك المشاهدة 
حضرء فيستغين بالغياب عن الخبر» وثمن يحق له أن يعظم أسفه ويطول وينشد 
طول دهره ما أقول: فيا أسفاه! يا حسرتاه! يا مصيبتاه! ويا ضيعة الأعمارا 
سوق المواسم كما لم يكن كالغير [ ........)] فاثنا كل المئى -والمكارم» 
ونفوت ولم ننظر جمال جلالهء ولم ندر طعم الحب مثل البهائم» فلو شاهدت 
ذاك الحمال عيوننا سكرنا وغبنا عن ميغ ألموالم [......'0] من شراب محبةء 

ح يمكتوب الموى كل هائم ويإكشللك” حجاب عن عجائب قدره ونور 
0 وطيب تنادم» فما العيش الإدذاك عيش غيره» وليلى ولا سلمى ولا أم 
سالم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاعم 

فأما ما طلبت من الدليل فأقول وبالله تعالى التوفيق» وهو حسببي ونعم 
الوكيل: الأدلة عن ذلك كثيرة؛ وأقتصر منها على ستة: ثلاثة من المعقول» 
وثلاثة من المنقول. 

الدليل الأول من المعقول: إن العلوم والمعارف اللدنية تخص يما الولي 
والصدّيق» والعلوم الظاهرة ينانها الصالح 

قال الإمام شيخ الإسلام أستاذ الطريقة الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة 
السيد الحليل الإمام العارف بالله تعالى شهاب الدين السهروردي -قدس الله 
تعالى روحه- في كتاب «العوارف»: ونتبعك عن شرف علم الصوفية وزهاد 











الا يكن 
والزنديق. 








(1) ما بين [ ] غير واضح بالأصل. 
(؟) ما بين [ ] غير واضح بالأصل. 
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العلماء أن العلوم كلها لا يبعد تحصيلها مع محبة الدنياء والإخلال يحقائق 
التقوى» وربما كان محبة الدنيا عونا على اكتساها؛ لأن الاشتغال يما شاقّ على 
النفوس» وجبلت النفوس على ابمناه والرفعة إذا استشعرت حصول ذلك بحصول 
العلم أحابت إلى محبة الكلف وسهر الليالي والصير على الغربة والأسفار» فتعذر 
اللاذ والشهوات» وعلوم هؤلاء القوم -يعنٍ الصوفية رضي الله عنهم- لا يحصل 
مع محبة الدنيا ولا ييكشف إلا .ممجانبة الهوى. ولا يدرس إلا في مدرسة التقوى 
قال الله سبحانه وتعالى : إرائقُوا الله َيْعلمُكُم الله [البقرة: 187] انتهى 
كلامه. 
والدليل الثابي: إن فضل العلم على قدر انتفاع اع صالعية ونفعه لغوهة :ولا 

شك أن العارفين بالله تعالى هم الذين انتفعوا ونفعوا حقًا وصدقاء وبيان 
انتفاعهم ونفعهم إذا بسطناه احتجنف إل ينيف كتب كثيرة» ويكفي من ذلك 
بذة يسيرة» فيكفي من انتفاعهم | تطكال قلؤجلم, 
قلوهم بمحبة الله سبحانه وتعالى»_فأقيلوا على الله تعالى وأعرضوا عَمّا سرى الله 
وسلموا نفوسهم لله ولم يختاروا غير مآ أختار لهم الله وتلذذوا ببلاء الله 
وسكروا بمحبته وغابوا عمًّا سواه؛ وسكرنا نحن بمحبة الدئياء وغفلنا عن المولى 
سبحانه وتعالى ومع هذا يحكم علينا. 














كية نفوسهم حى امتلأت 





وأما نفعهم للغير فبهم يغيث الله تعالى العباد في جميع البلاده ويدفع يمه 
وإلا لفسدت الأرض لظهور الفساد, ويوجد بم إقامة الدين وقضاء حوائج 
المسلمين» ويرشد يهم المريدين إلى السلوك في مقامات الدين» والقرب من رب 
العالمين» والبعد عن الغفلة والفسوق واستحواذ الشياطير ن» وصدور النفع عنهم 
قد بلغ في الكثرة» واشتهر مبلكًا خار. حا عن الحصر والتعداد مغنيًا عن الاستدلال 
والاستشهادء ويكفي ما جاء عنهم من الحكايات بصحيح الروايات الصادرات 
عن العيان والمشاهدات المستفيضات في كثير من الجمعات. 


أقول: وهؤلاء القوم الأئمة الكبار الأولياء بالأقطار أعين من صئف 





رياض السادات ل 


الكتب ودوها ونقل كراماتهم ويسّهاء وذكر أدلتها بالكتاب والسنة وفضلها 
وثبوتها حياة وئمانًا ووضحها فجعل يشك في هذا شاك أو ينكره بعد توضيحه 
وتصحيحه. 

والعحب ممن يطلب دليلاً على إثبات كراماتهم بعد الممات؛ ولم يكتن 
ينقلهم هذه الحكايات -فضلاً عن الأحاديث والآيات- لأني أقول: هل ما 
علمناه بالأدلة الواردة من الكتاب والسنة لسماعنا ممن تكلم يما أولاً لا غير أم 
نقلت لنا من رواه لمن قبلنا بخير ثم من بعدهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل 
إلى أن وصل إلينا بالدليل وهلمٌ جرًا تداوله الأمة» وثبتت عليها بيقين إلى أن 
يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين» وكل ذلك 
منقول لنا في الكتب عن الأكابر أولي الرتب. 

ثم أقول أيضًا: من الأدلة المشهورة وهوّسيا ثبت لنا بخبر الأحاديث حق 
نقله قومٌ لا يتوسم تواطؤهم على الكتّب» فيجيل العمل به. 

ومنها المتواتر وهو ما رواه قوم لاتيضى_ عددهمء ولا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب للعمل به أيضًا إلى غير ذلك من سائر الأدلة المصرح بما في كتب 
الأصول» وهذه الحكايات عنهم والأخبار المسندة إلى هؤلاء الأئمة العلماء 
العاملين بلغت حد التواتر أو قربت منه- كما قال هذا المصنف في أول ترجمته 
وغيره- لأنهم لا يتوهم تواطؤهم على الكذبء ولا يحصى عددهم ولا يشلك 
ف ذلك. 

وأما اشتهارها فلا كلام فيه» ويكفينا دليلاً اشتهارها فضلاً عن تواترها؛ 
إذ لنا العمل بالشاهد حي في تخصيص النص القرآني كحديث العسيلة كما 
قدمناه» ولا يخرج هذا عن قواعد الفقهاء والعلماء» وليس هذا مخالف للشريعة 
الظاهرة» بل كل هذا الذي صرحنا بهء ونقلتاه عنهم كما رأيته مفصلا 
وموضحًا على قانون الشريعة إجماعًاء والعمل بالشريعة من الواجبات. 


ومنه الإيمان يكراماتهم بعد الممات. 





1 رياض السادات 


وأيضًا يعمل بالأحاديث الضعيفة للإسنادات في فضائل الأعمال 
للمثوبات: فعلى تقدير عدم تسليم كون هذه الحكايات من امتواتر أو 
المشهورات وأنما تنزل منزلة الصحيحات والضعيفات؛: فيكون الإيمان 
بكراماقهم بعد الممات من المسنونات إذا عرفت هذا وآمنت بالكرامات حصل 
لك السعادات والإمدادات؛ وريعا لحظك رب البريات نحة كلمحاتهم ببركة من 
بركاهم. 

وإياك والإنكارات لكراماتهم بعد الممات» فيُخشى عليك الخطرات أو 
الملكات؛ إذ هذا بحر عميق؛ والمخاطرة فيه ضيق. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة إلى لقائه» والكرامة لنا ولكم في دار 
السلامة. 


ثم عن الشيخ -رحمه الله تعالله أَطّال ف ذكر كرامات الأولياء وأكثر» 
ومنها ما حذفناها للإطالة إلى أن قال 





منها ما روي مسندًا ف كاب +العظبَانرْبَانٍ الشيخ عبد القادر الحيلاني 
5ه عن الشيخين أبي عمر عثمان الصيرفيئ؛ وأبي محمد عبد الحق الخرعي» قالا؛ 
كنا بين يدي الشيخ حيبي الدين عبد القادر وفته بمدرسته في يوم الأحد ثالث 
صفر سنة حمس وحمسين وحمسمائة؛ فقام وتوضاأ في قبقاب له وصلّى ركعتين 
فلما فرغ منهماء صرخ صرخة عظيمة وأخذ فردة من قبقايه ذلك ورمى با في 
الهواء فغابت عن أبصارناء ثم صرخ أخرى ورمى بالفردة الأعرى فغابت عن 
أبصارناء ثم جلس فلم يتحاسر أحد على سؤاله» ثم بعد ثلاثة وعشرين يومًا 
قدمت قافلة من بلاد العجمء وقالوا: إن معنا للشيخ نذرًا فناشدناه» فقال: 
خبذوه منهم؛ فأعطونا مناديل من حريره وثوبًا من خيرء وذهيًا وقبقاب الشيخ 
الذي رمى به في ذلك اليوم» فقلنا هم: من أين لكم هذا القبقاب؟! فقالوا: بيئما 
نحن سائرون يوم الأحد ثالث صفر إذ خرحت علينا عرب لهم مُقدمان» فانتهبوا 
أموالنا وقثلوا منا ونرلوا واديًا يقسمون أموالناء ونرلنا في شفير الوادي فقلنا: لو 








رياض السادات 1 
ذكرنا الشيخ عبد القادر في هذا الوقت؛ فنذرنا له شيعًا من أموالنا إن سلمناء 
فما هو إلا أن ذكرناه فسمعنا صرعتين عظيمتين ملأتا الوادي» فرأيناهم 
آخرون؛ فجاء إلينا بعضهم وقالوا: تعالوا 
مقدميهم فوجدناهما ميا 
ردو! علينا أموالنا وقالوا: إن هذا 






مذعورين؛ فظننا أن قد جاءهم عرب 
خحذوا أموالكمء وانظروا ما قد دهمنا 
وعند كل منهما فردة من هذا القبقاب 
الأمر لنباً عظية. 

إلى أن قال: وكذلك القصة المشهورة للأستاذ سيد الطائفة أبي القاسم 
الجنيد -قدس الله تعالى روحه- في توبته عن المريد الذي اسودٌ حسمه بمجرد 





نظرء وحديث نفس صدر منه في الصلاة؛ فابيض جسمه لما تاب عنه الشيخ» 
وكان المريد في بلاد بعيدة» فلما قدم على المنيد 5 قال له: لولا أني تبت عنك 
لبقيت بذلك السواد إلى أن تلقى الله تعاله 


ومن أمثال هذا ما يطول ذكرة بل)اينعذر لحصره لتعذر الإحاطة يما صدر 


عنهم في جميع الأوقات. 

وقد قال أحدهم: لا يكون الشيخ شيعا حى يحو خطيئة تلميذه من 
اللوح المحفوظ. 

وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول: لو كان شيخًا ما غفل حق وقع تلميذه 
في الخطيئة. 


قلت: وقد كان أحد الكبار لا يصحب أحدًا حى يعرف حاله من اللوح 
اعوط 

والدليل الثالث: إن معرفة العبادة ليس فضلها كفضل معرفة المعبوده 
ولست أي بمعرفة المعبود المعرفة العامة المشتركة الت هي العلم في لسان علماء 
الظاهر؛ إذ عندهم كل علم معرفة» وكل معرفة علمء وكل عالم عارف» وكل 





(1) انظر: محة الأسرار (ص +018 وبنصه في «خلاصة المفاخر» لليافعي (ص17/4) بتحقيقنا. 





11 رياض السادات 
عارف عالم ولكين أعين المعرفة الخاصة المختص بما الخواص أرباب المشاهدة, 
وهي عند القوم اجتماع أوصاف عزيزة في عبد اصطفاه الله سبحانه وتعالى» ثم 
تكلموا فيهاء وأشاروا إليها بعبارات مختلفة ومعانيها مؤتلفة» وإلى ذلك أشار 
الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري ذه حيث قال: 





المعرفة عند القوم من عرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ثم صدق 
الله تعالى في معاملاته ثم تنفي عن أخلاقه الرديئة وآفاته؛ ثم طال بالباب وقوفه 
ودام بالقلب اعتكافه؛ فحظي من الله تعالى يمحميل إقباه» وصدق الله تعالى في 
جميع أحواله» وانقطع عنه هواحس نفسه ولم يحبسه إلى حواطر تدعوه إلى 
غيره» فإذا صار من الخلق بحسبان» ومن آفات نفسه بريئا ومن الساكنات 
وا ملاحظات نقيّا ودام في السر مع الله تعالى مناحاته وترقب لحظه رجوعه إليه ‏ 
وصار محدئا من قبل الحق سبحانه وَثُعَال بتعريف أسراره» فيما تحري من 
تصاريف أقد 3 





ه يسمى عند ذلك عْارفِاالإتَسى) حالته مع 


أقول: ولا يستغرب هذا الكلام+ إذ قد ورديني الحديث المتقدم المصرح به 
في حق الإمام عمر بن النطاب د بقوله يي أنه من المْحدّثين -بفتح الدال- 
وقوله 3: «لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معهء ولو 
عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال7"». 

والحديث الشريف القدسي المصرح به في «الجامع الصغير» وهو قوله: 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي ولا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهم 
ويده التي يبطش ها ورجله التي يمشي بماء وإن سألني لأعطيته؛ وإن استعاذ 
بي لأعذتد!». 


)١(‏ ذكره الفندي ف الكر (770/7)» وعزاه للحكيم؛ وابن السي. 


(5) تقدم, 





رياض السادات يل 


وقال ي: «علم الباطن سر من أسرار الله د وحكم من حكم الله 
يقذفه في قلوب من يشاء من عباده"'». 

وقال قي عن بين الرحمن: «وكلتا يديه يمين» رجال ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء 
بمقعدهم وقرهم من الله تعالى هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر 
الل فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطيبه"». 

وقال الله تعالى: «إذا تقرب إلي العبد شبّرا تقربت إليه ذراعاء وإذا 
تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعاء وإذا أتابئ مشيًّا أتيته هرولة7"». 

فدلٌ على أن لهذا الكلام أعني كلام القوم أصل في السنة فليفهم. 

وقال أيضًا: المعرفة اتصال الصائن+التيريف بيقين العلم» فإذا اتصل بيقين 
العلم» فداوم المناحاة مع الله تعالى اللي صل من الله تعالى التعريف على 
دوام الأوقات باحتلاف الحالات فعيدَ كلك تظهر أنوار المعرفة» وإذا تجرد العلم 
واتضحت البراهين» وانتفت الشكوكك بالكلية وَحصَل ثلج الفؤاد وبرد اليقين لا 


يسمى العبد في هذه الطريقة عارفا ح 
أحوال زائدة على العلم من فنون الكشوفات» وصرف التعريفات وتحديث الحق 
مع العبد من غير سماع نطق بالجهر» والعارف يدو إلى قلبه في ابتداء التعريف 
الوائح ثم لوامع ثم كشوفات وبصائر أنوار وطوالع» فالعارف كأنه يخاطبه الحق 
سبحانه وتعالى بكل شيء» ويلقي إليه كل خخطاب» ويعوده في كل وقت بتو 
تعريف ومكاشفة» وفي كل حال بسرء ثم. من صفة العارف أنه لا يخاو من 
أحوال معلومات منها انحبة ومنها التعظيم واغهيبة. 

ومنها الأنس والقربة» ومنها الحياء والغيبة وإذا تحقق من ابتداء طلبته بدوام 


يحصل منه بينه وبين الله سيحانه وتعالى 





(1) رواه ابن الجوزي في العلل امتناهية (85/1) 
(1) ذكره الفيئمي في ججمع الزوائد .0/8/٠١(‏ 
(7) تقدم. 





1 رياض السادات 
المراقبة. وصل إلى المشاهدة والمراقبة علمه بأن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلمه على 
دوام الأوقات» ثم أنوار المشاهدة تلوح في القلبء والمشاهدة غلبة نور الحق 
سبحانه وتعالى على القلب» وانتفاء إحساسك بك وذكرك لك وخبرك عنك» 
فتكون عنتطفًا عن جملتك باستيلائه سبحانه عليك؛ فكلما زاد شهودك له زادت 
أجنبيتك عنك وعن الكون بالجملة» وإذا طلعت هموس العرفان استهلك في 
ضيائها بحوم العلوم كما قيل: لما استنار الصبح أدرك ضوءه بإسفاره أنوار ضوء 
الكواكب انتهى كلامه. 

اقلت: القائل هو المصنف رحمه الله تعالى» فلما استولى على قلويهم سلطان 
المعرفة حضعوا لصفات الربوبية وتحلوا بصفات العبودية» وحرجوا لله تعالى عن 
نفرسهم بالكلية فرضّوا بكل مقدورء وصبروا على كل بلية» بل تلذذوا بأتواع 
البلاء» وعدوه من جملة العطايا السنيةي 

والدليل الرابع وهو الأول م | النقول قلا قك: لَرَجَدَا عَبْدا مّنْ عبادكا 
اه رض أن مدل نار وليه [إلكيف: 16]. 

وقول موسى الليتة: هل تبك عَلَى أن تُعَلْمْنٍ مما علّنت زشدأ4 
[الكهف: 55]. 

وقوله: «إستجدني إن شاءً الله صابرً ولا أغصي لَك أمر4 [الكهف: 
5 مع كون الخضر اكنة ويا لا نبيًا على الصحيح الذي اختاره جمهور 
العلماء» وقطع به جميع الأولياء العادة بالله تعالى» وكون سيدنا موسى اطي 
أفضل منه بلا خحلاف ومفضّلا عليه بالتبوة والرسالة والتكليم» ومع هذا رحل 
إليه تتا والدسى منه الصحبة والتعليم: فاطلع على علوم غائبات وأمور 
عجيبات في ضمنها آيات باهرات وكرامات ظاهرات انتهى. 

والدليل الخامس: وهو الثاني من المنقول ما ورد في فضل أويس القري هه 











العلماء الكبار وهو شغله بالله تعالى ووه محبته ينسبه إلى الجنون الأشرار» وقد 





رياض السادات 15 


فوّه بشرفه وفضله رسول الله يي في الأخبار المشهررات في جميع الأنصارء 
وأقول أيضًا: 

ومن جملة ذلك قوله يلك لسيدنا عمر بن الخطاب 5د: «إن استطعت أن 
يدعو لك أويس فافعل”». 

والدليل السادس: وهو الثالث من المنقول ما روي عن جماعة من كبار 
علماء الظاهر أنهم وافقوا علماء الباطن في تفضيل علم العارفين بالله تعالى» وهر 
علم الباطن على علم الظاهر. 

ومن جملة الجماعة المذكورين الفقيه الإمام مفيٍ الأنام رفيع المقام عز الدين 
ابن عبد السلام 5ه صرح بذلك في بعض تصانيفه أعني تفضيل العارفين بالله 
تعالى. 

وكذلك ما اشتهر عنه أنه حضل هوة والبتكيخ الكبير العارف بالله تعالى أبو 
الحسن الشاذلي 5ه وجماعة من العلماء تعض الجامع فتكلم جماعة من العلماء 
في حال قراءة رسالة الشيخ الأستاذ القشيري أي "القاشم # والشيخ أبو الحسن 
المذكور ساكت؛ فالتمسوا منه الكلام؛ فتكلم بالحكم والمعارف المشتملة على 
الأسرار واللطائف» فقال الشيخ عز الدين المذكور: اسمعوا هذا الكلام العحيب 
العزيز القريب العهد بربهء وصار يزحف إلى خلفه حى بعد عن صدر المجلس إلى 
الباب وقال: وإلى شرف علمهم المشكورء أشار الأستاذ الإمام الأجحل سيد 
الطائفة الجنيد 5ه حيث قال: لو علمت تحت أدم السماء علمًا أشرف من 
علمنا هذا لسعيت إليه وقصدته. 

وقال الشيخ الإمام العارف بالله تعالى شهاب الدين السهروردي -قدس 
الله تعالى روحه- وقد ورد في الخبر: 





(1) رواه مسلم (13717//4) يتحوة. 





كل ارياض السادات 


«فضل العلم على العابد كفضلي على أمتي”"», والإشارة في هذا العلم 

ليس إلى علم الب البيع والشراء والطلاق والعتاق. إنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى 
وقوة اليقين» وقد يكون العبد عاًا بالله تعالى ذا يقين» وليس عنده علم من 
فروض الكفاية. 

وقد كان أصحاب رسول الله يخ أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين 
ودقائق المعرفة. 

وقد كان علماء التابعين منهم من هو أعلم بعلم الفتوى والأحكام من 
بعضهم- يعت من بعض الصحابة- قال: والعلماء الزاهدون بعد الأخذ مما لا بد 
لهم منه -يعين فرض العين- أقبلوا على الله سبحانه وتعالى وانقطعوا إليه» 
وخبلصت أرواحهم إلى مقام القرب فأفاضت أرواحهم على قلوهم أنوار غيبيات 
يما لإدراك العلوم؛ وصار العالم الربان رَانِميًا في العلم انتهى. 

إلى أن قال: وقال الشيخ اللي" الك الكبير بحر الحقائق أبو الغيث بن 
جميل 6فه: : كل عالم معلمه الله تعالى يحب عليه تعليم الخلق بما علمه الله تعالى بلا 

علمه ويعلمه الله تعالى لا بعلة ولا لعلة إحلالاً وتعظيمًا لال سبحات وجه الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال: إذا اختلط ماء الأمطار .ماء البحار كان منه الدّر واللؤلو والياقوت 
الأحمر قطعًا إلى أن قال: وما يدل أيضًا على فضلهم وفضل علمهم وطريقتهم 
ما ثبت بالروايات الصحيحات الإسناد في سيرة الشيخ الكبير العارف بالله تعاللى 
الشيخ الصياد ذه أنه قال: كان الفقهاء يقولون في أيام البداية: «يا صياد لو 

با إريًا ما ازداد من ربه إلا بعدًا» فأبكي بكاء 

لي: يا صيادء إن الله تعالى يقؤل: وما 
فالعلماء كل من يخشى الله 














يَخْشَى الله من عبّاده العلمَاءُ4 [فاطر 
ييه 





.)184/9( رواه الترمذي (ه/١ه)؛ والخارث كما في زوائد لفيئمي‎ )١( 





رياض السادات يل 


قال: وكانوا يقولون لي: اقرأ في القفة وارقد الليل وكل بالنهارء فذلك 
عير لك مما أنت عليه؛ فأبكي يكاء شديداء فارى اضر 
صياد. إن الله سبحاته وتعالى يقول: 
٠]ء‏ ولم يقل من يقرأء وقال تعال: «وَائُوا اللة و 
كلل 

وذكر كلامًا كثيرًا بما جرى بينه وبين الفقهاء» ومراجعة السيد المخضر 
ات إلى أن قال: فلما أكثروا عليه [الجاحدة] قال له الخضر: يا صيادء التق 
بالبرية فلما لحق يما وصاروا يرجمونه بالحجارة فعبد الله سبحانه وتعالى» وانقطع 
إليه ثمة إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. قال: فلما فتح الله تعالى علي 
ين كانوا يضحكون عليه- ثم إن العلماء سلموا 
إليه حيث عَلموا بصدقه مع الله تماق ثم إنه كشف للعامة الذين كانوا 
يسخرون منه عن أحواهم فقالوا له: إلقالأَضَحسَك ثم إنه أمر بصحبة المريدين. 





ل الله [البقرة: 





استوفيت من أصحابي- 


قال: فصحيئئ منهم جمع كي قد ثلاثة [لافبعرجل قالوا: خيرًا كثيرًا. 

وكنت إذا وصلت إلى قرية أمطرت مطرًا شديدًاء ونزل بأهلها البركة 
والرحمة وتبعني أكثرهم ودئلت عن المعرفة» فقلت: المعرفة وجود تعظيم في 
القلب يمنع الشخص عن الانقياد لغير معرفه. 

إلى أن قال وقال تلميذه الشيخ العارف بالله تعالمى إبراهيم بن بشارة #د: 
بينما نحن ذات يوم مع الشيخ العارف بالله تعالى أبي العباس أحمد بن أبي اللخير 
الصياد» إذ دحل علينا القاضي الأجل أبو بكر بن أبي حمامة فتحدث مع الشيخ» 
ثم أقبل بوجهه على الجماعة؛ ثم ذكر كلامًا مختصره أنه قال: اشهدوا عن 
هادي أن هذا الشيخ مر علي وأنا في جاعة فقائت الجماعة؛ وقمت له مرافقة 
لحي ثم ذهب فقلت هم: أتقومون لرحل عامي لا يعرف شيعا من العلم؟ والقيام 
لا يكون إلا للعلماء» ولو سل هذا عن مسألة ذكرها الغزالي في «البسيط» أو 
«الوسيط» في الطهارة مثلاء لما عرفها ولا قدر أن يجيب عنهاء فرجع الشيخ بعد 








136 رياض السادات 
أن غاب عنا ول يتم منا أحد» فلما وصل إلينا قمنا له فقال: اقعدوا ثم قال: يا 
أتقومون لرجل لا يعرف شيئا من العلم؟ وذكر 
الكلام المتقدم في المسألة ثم قال: والله إني لأعرفها وأفهمها وهي كذا وكداء 
وقرأها من أوها إلى آخرها. قال القاضي؛ اشهدوا علي هذه الشهادة. 

قال الراوي: فتبسم الشيخ. 

قال: وأخبرني أحد الصالحين أنه دحل هو وجماعة مسجد الفازة -بالقاء 
والزاي- مسحد مبارك مشهور بساحل زبيد؛ قال: فوجدنا الشيخ الصياد قاعدًا 
فيه وشاب قاعد معه في أول ما أمر بصحبة المريدين قال: فقلنا له يا صيادء 
وهذا تلميذك؟ فسكت, فقلنا للشاب: هذا شيخك” نعم فقلنا له: 


قاضي» كأن بأحد الناس يا 








-- نقصد السخرية منه- وقد صار لك يا صياد مريدين؟ فغضب وقال: 
نعم هو تلميذيء فقال أحدنا: إنيللك تلَيِذ فمره إذن أن بمشي على هذا 
البحر أو أ نينا من الحبل الفلا حدر يننا وبين ابل مسيرة نصف يوم 

في البحر إذا طابت الرياح- قاك:: اج البحر وخرج إلى حجرة المسجد وقال 
للشاب: ارج امش على هذا الماء» وأتي بححر من الحبل في هذه الساعة قال: 
فسار الشاب على البحر مسرعًا كأنه على الأرض فتبعته في البحر أسبح وهو 
يسيرء وأقسمت عليه أن يرجع فلم يرجع ثم أقسمت عليه وقلت! بحرمة الشيخ 
إلا ما رجعت فاستقام قائمًا فناداه الشيخ: : ارجع فرجع؛ فندم اللدماعة عند ذلك 
ندمًا شديدًا وقبلُوا رأس الشيخ واسترضوه فرضي عنهم. 

وقال في وقت: والله إني لأعرف الكنة قصرًا قصرًاء وأعرف النار حانوئًا 
حانوئاء وأعرف أصحاهما في الدنيا واحدًا واحدا, 

وقال أيضًا: كشف لي عن الشمسء قرأيت ملكين عظيمين يجرافها على 
عجلة في الفلك من المشرق إلى المغرب؛ ومن المغرب إلى المشرق. 

قال الراوي: فقلت له: صف لي الملكين؛ فقال: ملكان عظيمان لهما كذا 
وكذا من عخلب لو نظر إليهما أهل الدنيا لماتوا. 











رياض السادات 14 

قال: ولم أسأله عن كيفية حريان القمر في الفلك» وقال لي: يا أبا 
إسحاق» والله إن لأعرف سدرة المنتهى كما تعرف سدرة بيتكم» وفيها فران 
ينضحان بالماء» وهو أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» وذكر أشياء من 
الآيات والعبر مما لا يتحملها هذا المختصرء وله كرامات عظيمات وأحوال 
سنيات وبحاهدات شديدات وفضائل فريدات وسيرة فيها شيء كثير عن علماء 
الظاهر غائب. 

وكما قدمنا عن الشيخ القرشي ذه أنه قال: العالم من نطق عن سرك 
واطلع على عواقب أمرك. 

وقال أيضًا: الولي يرى الأشياء من وراء حجاب الشرع. 





رضي الله عنهم أجمعين 

يقول العبد الفقير إلى رضا ريه إلوَقموقد عرفت مصداق هذا الكلام 
بالدليل عليه من كلام صاحب الشرع»وهر-قوله 8: 

«علم الباطن سر من أسرَة الغا بقاافه في قلب من يشاء من 
عباده0» إل فهذه العبارات المصرح بما هي السر الإلحي» فنفعنا الله تعالى يهم 
آمين. 

قلت: وقد اقتصرت من فضلهم على هذا القدر وهو قطرة من بحر 

ولله در القائل: 

قلوبُ العَارفين لحا عيونت ترّى مالا يَرهُ التاظرونا 
أ بقَيْبٍ عن الكرَامٍ الكاتبينا 


أرَي عند رب العلَميا 





وكشرّبُ من بِحَارٍ الْعَارفنًا 








6 رياض السادات 





عبَادٌ قد را بالسثرٌ حَتّى دلوا مد 
الفصل العاشر في الجواب عن السؤال العاشر: 
أقول وبالله تعالى التوفيق: اعلم وفقنا الله سبحانه وتعالى وإّاك للزوم قرع 
حضرة الجناب المقدس امحروس 
الذي قال فيه: الميثاق لمشاهدة الحمال» وشرب راح نحبة في كئوس الوصال» 
فديتك» حدث عن الجانب الذي تقدس أن يحظى به كل طالب أن الحقيقة هي 
مشاهدة أسرار الربوبية؛ وما طريقة» وهي عزائم الشريعة فمن سلك تلك 


صَارُوا وَاصليئًا 


باب الملك القدوس وفتح ومنح الوصول إلى 








الطريقة» وصل إلى الحقيقة: فالحقيقة هاية عزائم 





مخالف له. فالحقيقة غير مخالفة ل 





قلت: وقد ضربت اللشريعة 





الشريعة» وهاية الشيء غير 


الم الشريعة. 


ة أربعة أمثلة في القصيدة المسماة: 


«عذبة المعاني الدقيقة في التعزز ف الْتِيويْعة/وابحقيقة» وبيان كون الشريعة هي 


الأصل: كالبحر والمعدن وا 
والتبر والزبد والثمرة. وهي هذه المطبادة» 
فول قمر ادي بعذبات الَعانٍ مُعذبُ 
يُعوّضُ عن سلمى سُعدى ووصلها 
فلا معنىيمن ذي ولا ذي مواصل فبين 
بعر معالي الفقه من قَبْلٍ خاطب 






وم ترض إلا صادقًا ومصة 


ن الصدق سيف قاطمٌ قاتلٌ لمن 





اللبن وَالتَصجوة”والحقيقة مستخرجة منها كالدر 





و بيض العلا في الفقر من بعد يه يُخطُب 


اض به في معرك الحرب يَضْربٌ 
ن مسال الأحسة يح 

وشيطئها كي هامرم وتهرب 

ومن دونها الأهوال تغفربٌ 


ذا تقيلاً في هرها وي 














ويافن البلدات 

ويسلو ويفئئى عن سسواها ونحوها 
ومن بالأمان والمعاني يروم 
وأصبح مثلي قائلاً غير فاع ولا 
ولكنيي مع ذاك أعرّي أولي افوى 
أحب محبسيها وأرتاحٌ نمحوها وفي 
وإن تأحدٌ العشاق في ذاك غيرةٌ 





أحا الى افسُ في هواها ومت يما 


بنفْسك رد صبحَّ هواها ورّح ومن دمائلك 
فما وطلها الغالي بنفسك غابيًا ولا 
ف 
يُماكم معنا فمسعدٌ بوصل ومَشْنَقٍْ 
ذما كل مشغول بسعدى من الورئ 
فكم خاطب يسعى لغالي جمالها يرد 
عن قريب قطْعٌ شغلي بغرها 
فإما بوصل فزت أو مت طالبًا 
فإنأ لك ا 3 
ومن حكَم الأسرارٍ أدى معارفًا 
وأ على سعدى بغالي جمالها 
يقي المسوى الجساني طريًا 


عقي اوور ى الوصل من خمرة الحوئ 


من إشارات لسعدى بضمنها 








لفن 
سالكًا مذهبُ الحب ويرهبُ 
مافيم 
عَالم بالعلم لك يكذيٌ 
زاوها حل غسال والسد 
تبدحها بال نظ ولسم ألأستب 
فلهجٌ ماعن واضح العذر يقرب 
لحنين يها الكرت تجا 
مين ابيع شحدةة اح 
فإعتى أهل ا محبة يَص كب 


بُشللاراتُ إسعاد للحا أترقب 


9 20 
وم يه يه 


اها وي 





/ 


و ويُعذب 


7 تم 2 


أتسى خاطبًا عن رغبة فيه تغب 
وعخط وب لديا مهرب 
وتركي لكتكرين به تقب 
غسريًا تكد السو لي والتغفريُ 
وانطلقتة بسير لأبدي ما يُستحي ويطربٌ 
محاسسمها سو وِبَلنا 
ليمسسي إلسيها ذو السوى يقرب 
ببابها وذو النأي يَضْحَّى وهو دان مُقرّبُ 


ويلو له في حضرة القلس مَشْربُ 























يفنا 


شرابٌ له العسزيةٌ لم يأت حانة 
ومك. عه 50-0 يقة 
فمستخرج جُ در الح يقة غ ائصّ يبحر 
ومن شحر تمسر حا دال ملقم ومن 
وكم نصّب في حضرة ثم أبلاه كذلك 
ومن لبن رُبد به فاز ما خض 


بآداب يَشرعٌ مت در معارف 


لخ وله 
ا جامحات عدت با نوا 
وللقلب أيدى لحق يردها شلكو 
بوصفك قابلّ وصقْنًا يا إغنا فوصفٌ 





وسَامح بأقوّال بهًا صرت عَامرَ السنا 


. سن قولا والفعال قبيحة 


فسياليتَ شعري ما أقول يموقف 


فإِذوققَ الرَّحمن قلس مدحت من 
وقد صّمٌ أن المرءَ مع من أحبّه عن 
عبيننية د الام لام 


رياض السادات 
ولمتسقهه د ورع د وزيب 
1 لسلمى الشريعة والتخاطب 


الشسريعة فالغ ريعة يلس 
معدن تيرم سق دي 
في استخلاصه اسع يوسي 
كذا رائض نفس مرب مورب 
وياقسنونٌ أسسوار سبدو لبحب 


بحام تحط 








وبيب ووففه امام و أصوب 
دي قروى نٍ انب الغي تلعَبُ 
تسو ناروح يُعلسو وفيا 
الله العفيرٌ والع بد يذل 
مدى عمري لم أكن يومًا مخرب 
ول والفعال تكذبٌ 
إذا قيل كسم يا ما هي التحمثر تكذبُ 
المسّادق الُخعار يُسروى ويك كب 

ّ ع الآل واه الذي ظل يمح 


فقما صًّدق ق 


تم كلام شيخ الإسلام عالم دهره وفريد عصره وفصيح زمائه وعارف وقته 
وأوانه الشيخ اليافعي -رحمه الله تعال ال وأسرلةاوتروعه ماهد وثلامذته 


والآخذين عنه ونفعنا به والمسلمين من بركاته 























رياض السادات ترف 

وأقول: قد رأيت في مناقب القطب الرباني والمحقق الصمداني شيخ مشايخ 
الإسلام عمدة الأيام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة مف المسلمين الشيخ 
الكبير الشهير» مّن جمع بين علمي الشريعة والحقيقة» سيدنا محمد تمس الدين 
الحنفي» تأليف الشيخ العارف الولي نور الدين على بن عمر بن علي البتنوني'” 
تلميذ الأستاذ المذكور المأذون له منه بأن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى» 
وأن يأخذ العهرد على الفقراء المسمي ذلك الكتاب «السر الصّفي في مناقب 
سيدي همس الدين الحنفي» ما نعبه: بعد البسملة» والحمد لله والصلاة على 
الرسول في الكتاب المنقول: 

اعلم أن كرامات الأولياء حقٌ عند أهل السنة والجماعة» والإيمان يما 
واحبء نص على ذلك الإمام الأعظم أبو حنيفة 5 في كتابه المعروف 
ب«الفقه الأكبر» وفي كتابه اللسمي23-#السيواد الأعظم» وخرج على ذلك 
مسألة عظيمة ذكرها صاحب كناب | وََكلدَةَ لفاق» فقال: لو أن رجلا بالمشرق 
وَكُلَ وكيلاً بأن يزوجه بامرأة بالمغريهم قعل الركيل ذلك» ثم إن المرأة حملت 
فلما مضت مدة الحمل وضعت ولد فهل يلحق نسب الولد بالزوج المذكور 
وهو بالمشرق والمرأة بالمغرب؟ فقال الإمام أبو حنيفة ضيه: يلحق نسبه بالزوج 
المذكور» ويحري عليهما التوارث لصحة النسب. 

واستدل على ذلك بأنه يجوز أن يكون الزوج المذكور من الأولياء وانتقل 
إليها بالكرامة, فإن الدنيا حظوة المؤمن. 

قال: ولا أقول بأنه ولد زنا. قال: ووافقه على ذلك الإمام مالك» والإمام 
الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل وه أجمعين» وعالفه في ذلك المعتزلة -عليهم 
من الله تعالى ما يستحقونه- فإنهم لا يؤمنون بكرامات الأولياء ولا يصدقون يما. 


وممن نص على ذلك أيضًا الشيخ الإمام والليث الحمام زين الإسلام أبو بكر 








(9) كان حيًا سنة 8.0 هسه وهو سيدي علي بن عمر بن علي بن حسام الدين البوصيري الحنفي 
الشاذل كله 





ين رياض السادات 
الرازي في كتابه المسمى ب «الحداية في أصول الدين» فقال؛ 

اعلم أن كرامات ١‏ نُؤمن يماء وجاء من كراماقم وصح 
عن الثقات من رواياهم: لأنه يجوز أن يظهرها الله سبحانه وتعالى على يد من 
يشاء من عباده. ثم قال: ومن أنكر كرامات الأولياء فهو خخارججي ومعتزلي» وهما 
ينكران الآيقه حيث قال الله تعالى لأم موسى لك «قالقيد في لم4 
[القصص: 7] وهذه كرامة ها. 

وأاج الله تعالى رزق الشتاء في الصيف» ورزق الصيف في الشتا 
وظهور الرطب في الصحراء من النخلة» وكان لتلك النخلة سبعون سنة يخرج 
ها تراه فكان ذلك كرامة لمريم عليها السلام. 

وقال الله تعالى: طقال الذي عندةٌ علَمٌ مّنَ الكتاب أنا آنيك به قَبْلَ أن 
رمه إَِِكَ طَرفك» [) [الدمل: ٠‏ ؛] وهو اتيك بن برياء وكان من الأولياء» 
وهو وزير سيدنا سليمان و ولم يكن اصظ أنييًا أتى بعرش بلقيس من اليمن 
إلى بيت المقدس من قبل أن يرتَك إلى جيليمان.طرفيمن تلك المسافة البعيدة» فإذا 
جاز أن يكون في أمة سليمان اَن كرامة للأولياء» فكيف لا يجوز أن تكون في 
أمة أبينا مخمد يخ كرامة للأولياء؟ وهو أفضل من سليمان ومن جميع الأنبياء 
عليهم السلام» وأمته أفضل الأمم» فإن قيل أن تلك الكرامة كانت من قبل 








سليمان اكه قيل .له : وهذه الكرامة مر قبل نينا حمد 36. قال الل تعالة 






«إوَهزي 
امة لمريع 5-07 نيا فإنّ قال ل البتدجة 0 الطب كرامة 
تيلا , له: فما تقول ف كرامة أخرى هي قوله تعالى: 

مكلت عل كرا المحرَاب وَجَدَ عددهًا رذقا قال يا مَرْيِمُ آلى 
لَك هذا قَالْسَ هْوَ من عمد اللّه4 آل عمران: 57]ء ولم يكن عيسى ف ذلك 
الوقت موجودًا. 

فإن قال المبتدع: لو أن أحدًا ذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الحرام 
ورجع لا يكون هذاء ولا بمكنه أبدا قيل له: 1000 








رياض السادات د 


الكافر» وقد وجدنا الكافر وهو إبليس -لعنه الله تعالى- يسير في ساعة واحدة 
من المشرق إلى المغرب» وإن سافر المؤمن ف ليلة واحدة إلى بيت الله الحرام أو 
ويحد في موضع طعامًا فليس بعجبء وهذا ظاهر لكثير من صالحي أمة محمد 8 
انتهى كلام الشيخ الإمام أبي بكر الرازي رحمه الله تعالى. 

وسثل الإمام أبو حفص النسفي -رحمه الله تعالى- عن الكعبة: أتزور 
أحدًا من الأولياء؟ فقال: إن نتقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز 
عند أهل السنة والمماعة. قيل له: فإن انتقل بيت الكعبة إلى ولي من موضعها 
فكيف حال المصلين إليها؟ فقال في جوابه: القبلة موضع الكعبة» والموضع بحاله. 

وهذه المسألة مذكورة في كتاب يسمى «جواهر الفتاوى» للإمام أبي بكر 
الكرماني انتهى. 

وقال الإمام الرازي - رحمه الله تعإلى - إن حائد بن الوليد 8ه شرب 
قدحًا من الم فلم يضره. 

ودعا أبو حنيفة و يومًا فد (لتشتعليةتسائدة من حيث لا يعلم. 

قال: وإن كرامات الأولياء رن كان جتلاف العادة فهي في قدرة الله 
تعالى بمكنة غير ممتنعة» وليس فيها وجه من وجوه الاستحالة فوجب تحويزها. 
ولآن الله سبحانه وتعالى حكيم مدبر» وإرساله الرسل لا يناي .حكمته» فكذا 
إظهار الكرامة على يد الولي ليس بحائبًا للحكمة» وذلك يدل على حقيقة هذا 
الدين» ولأن في كرامة الولي معجزة الرسول لأن بظهورها يعلم أن الولي مق 
في دينه أي: هو التصديق برسالة رسوله واتباعه إياه حق وشريعته صدقء 
وظهور الكرامات لا يؤدي إلى سد باب المعجزة؛ لأن الكرامة تظهر بغير 
الدعوى بل يجتهد الولي في كتمافاء ولو ادعى ولي ذلك لذهبت ولايته ومنعه 
تعالى العصمة. 

المسألة الغانية في الفرق بين المعجزة والكرامة: 

اعلم رحمين الله سبحانه وتعالى وإياك أن العلماء اختلفوا في ذلك. 





قن رياض السادات 


فقال بعضهم: إن المعجزة حجة الأنبياء على صحة دعواهم» فيكون لهم 
إظهارها مي شاءوا واحتاجوا إليهاء وكرامة الأولياء تحص لى من غير احتياجهم 
إليها بدون سبق دعوى منهم. هكذا قاله الإمام أب بو الفضل الكرماني في «جواهر 
الفتاوى» أيضًا. 





وسّئل الإمام فخخر الدين الرازي مجمع من أثمتنا -رحمهم الله تعالى- عن الفرق 
بون معجزة النبي والكرامة؟ يكون ذلك معجزة ف حقه وعلى يد الولي 
يموز أن يظهرها تصحيسًا لدينه الحقء ويكون ذلك كرامة في حقه وإظهانً 
لصحة دينه؛ ويكون ذلك معجزة في حق أب 

وقال محمد الشرنوبي من أئمتنا -رحمه الله تعالى- في الفرق بين المعجرة 
والكرامة: إن المعجرة هي ظهرر الناقض للعادة على يد مدعي النبوة إذا كان 
الزمان زمان الرسالة؛ فإنه يحتاج إل« اندلبل لإثبات الحق» فالمعجزة هي الدليل 
القائم من الله تعالى على صحة دعوأه. 












مثاله: الدعوى إنها يُسمع كنلا لأناعرى ودعواه صحيحة في 
نفسه؛ ومجرد الدعوى غير موجب للفعل» فلا بد من إقامة البينة. 

والكرامة: ظهور نقض العادة على يد الولي لتصحيج دعوى دينه مع 
كتمان ذلك» ومن غير دعوى سابقة ويكون ذلك دليلاً لصحة دينه» وكل 
كرامة ظهرت على يد ولي كانت معجزة للرسول وتصديقًا لدينه؛ والله سبحانه 
وتعالل أعلم. 

أقول: وهذه كلها تُقُولٌ صريحة عن أثمتنا أن الكرامة والمعجزة سيّان؛ إذ 
هما الأمر الخارق للعادة» فكل ما كان خارقًا للعادة كان كرامة للولي ومعجزة 
لنبيه؛ لا فارق بينهما إلا التحدي؛ وهو دعوى النبوة» وهذا يُعلم أن معحزات 
الأنبياء لا تتقطع .موقم كما تقدم أيضًا من تصريح الث الشيخ أحمد الحنفي صاحب 
كتاب «الكشف والكرامات»؛ وله ولا يرد على هذا ما انقطع من بعض المعجزات 
للأنبياء كعصا سيدنا موسى» وكانقسام القمر ونحو ذلك؛ إذ المعجرة لكل ني 








رياض السادات يدن 


ظهرت على يده ليست واحدة لا غير بل كل ما أتى على خلاف العادة كما 
هو يعرف هنا. 

وقلنا بأن كراماقم ثابتة قبل الممات بهذه العبارات؛: وحيث ثيتت فلا 
تنقطع عوقهم؛ إذ اليقين لا يزول بالشك كما هو قاعدة مذهبناء وكذا إذا ثبت 
حكم لا يزول حبق يرد دليل , بزواله» ولم ينقل في مذهبنا أن ابي تنقطع نبوته 
ولا معحزته بموته» بل مُصرّحون بأن نبوقم باقية بعد اموت كما تقدم في أول 
الكتاب في «جواهر الكلام» للنسفي وكذلك معجزاقم؛ وكذلك لم يرد نقل 
بأن الأولياء تنقطع كراماتهم بموهم؛ بل رأيت تصريح الشيخ الأوشي اح رحمه الله 
تعالى- حيث قال: كرامات الأولياء بدار دنيا. 

وقد عرفت أن القبر ينسحب عليه أنه من الدار الدنياء وسمعت الدلائل 
المنقولة من «جواهر الكلام» لشيخ الإسلامإلنسفي أن القبر من الدار الدنيا 
بنص الكتاب والسئة» وحديث عكامة آلنقَدمٌ كر ذلك كله ولأن الروح لا 
تموت؛ لأن الموت إزهاق الروخ“لا:موقماء وإفها تعود بعد ذلك في القبرء وإفما 
تكون متصلة بالمسد كالشمس في العلو وضّوءها في الأرض» وإن النعيم على 
الروح والجسد معّاء والعذاب عليهما أيضّاء وحيث عرفت ذلك فنفس الإزهاق 
لا يكون سيا تقطع كرامات الأولياء. 

قال الشيخ: المسألة الثالثة في تعريف الوني ومعنى الولي والولاية. 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد الواسطي في كتابه «ججمع الأحباب» مختصر 
الحلية: أما تعريف الولي الخاص فقد سل وسول الله يك عن أولياء الله تعالى 
فقال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى(''» رواه البزار في «مسنده». 

قال: وقال رسول الله 8: يقول الله تعالى: «إن أوليائي من عبادي 
وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم'”». 








(1) رواه ابن أي شيية في الصنف (140/0)» ومن نمواص أهل الذكر ألمم إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم 
لفرط ما يعلوهم من الفيية والقور. 
(؟) رواه أحمد في المسند (45.16). 





لفن ارياض السادات 


قال: وليس القائل أد لم تعرف الأولياء بقوله تعالى: 1 إن 
وي اله ل خؤف لهم ول هم َو * اذ آمَنُوا وَكانُوا يتقَونَي4؟ 
[يونس: 9>- +] لأنا تقول الآية لا ترد في هذا على سبيل التعريف. 

وأيضًا فإنًا نقول: إن الآية الكر ا لت ؛ لأن 
قوله تعالى: «الّذِينَ آمنُوا وكَانوا ب ن4 [يونس: 17] يجوز أن يكون خيره 
ما بعده» وهو قوله تعالى: «لْهُمُ البننرى» » وإذا كان كذلك لا يتم التعريف 
المذكور انتهى. 

وأما معين الولي فإنه يحتمل أمرين أحدهما: أنه من توالت عليه الطاعات 
من غير تخليل معصية؛ وقيل أن معناه هو الذي يتولى الحق حفظه وحراسته على 
الدوام والتوالي» فلا بخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان» ويدمم توفيقه الذي 
هو قدرة الطاعة انتهى. 

قال الله تعالى: طإوَهْوَ يوي الالح [الأعراف: ]١5‏ ذكره الإمام 
القشيري في «رسالته». 

وقال بعضهم: الولي هو الذي ترإلت“أقعاله“تخلى الموافقة. 

وقال يحيئ بن معاذ: الولي هو الذي لا يرائي ولا ينافق ولا يُداهِنء وما 
أقل صديق من هذا حاله. 

















وفراره إلى الله وهمه لله تعالى. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: اختلف أهل الحق في الولي» هل 
يجوز ألا يعلم أنه ولي أم لا؟ فكان الإمام أبر بكر بن فورك يقول: لا يجوز 
ذلك؛ لأنه يسلبه الخوف ويوجب له الأمن» وكان الأستاذ أبو علي الدقاق 
يقول بحوازه. 

قال التشري: وهر الذي : زرده ون 





لياء» ولكن يجوز أن يعلم بعضهم 
1 أنفرد يما وليس كل كرامة لولي يحب أن 
تكون تلك بعينها للمميع الأولياء بخلاف الأ اتتهاة؛ لأنه يجب أن يكون لهم 


معجزة؛ لأن النبي مبعوث إلى الخلق» الناس حاجة إلى معرفة صدقهء ولا يعلم 








رياض السادات قلا 


ذلك إلا بالمعجزة» وبعكس ذلك قال الولي؛ لأنه ليس بواجب على الخلق ولا 
على الولي أيضًا ليعلم بأنه ولي» والعشرة من الصحابة رضي الله عنهم صدقا 
الرسول ولك فيما أخيرهم أنهم من أهل الجبنة. 

وقول من قال: لا يجوز ذلك؛ لا يخرجه من المخوف؛ فلا بأس أن يخافوا 
بغير العافية؛ والذي يجدونه في قلوبمم من الحيبة والتعظيم والإجلال للحق سبحانه 
وتعالى يزيد ويربو على كثير من الخوف. 

واعلم أنه ليس للولي مساكنة إلى الكرامة الي تظهر عليه ولا له ملاحظة 
لحا وربما تكون لهم في ظهور جنسها قوة يقين وزيادة بصيرة لتحققهم أن ذلك 
فضل الله تعالى مستدلين على صحة ما هم عليه من العقائد. 

وبالجملة: فالقول يجواز إظهارها على الأولياء واجب» وعليه جمهور أهل 
المعرفة. 

فإن قيل: هل يجوز أن يكون الول مُعوما؟ قيل: إما وجوبًا كما يقال 
في الأنبياء فلا. 

وإما أن يكون عفوظًا حيقللكيقكز:#تبلى«الذنرب- وإن حصلت له 
هفوات أو زلات- فلا ينع ذلك في وصفهم. 

ولقد قيل للجنيد و#”" العارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق ملي ثم رفع 
رأسه وقال: طوَكَافَ أثرُ الله كدر مُقَدُو را [الأحراب: 88]. 

وهذا مختصر ما ذكره القشيري -رحمه الله تعالى-27 وجملة القول» فحسن 
الظن يمميع الفقراء واجب على كل مسلمء ويجب على كلل مسلم ترك المخوض 
في أعراض الفقراء» وأن يحملهم على الظن الحسن» ويترك الاعتراض عليهم 
والإنكار بالقلب واللسان فمن سلّمٍ سلم» ومن أنكر واعترض ندم. 





(0) ونسب هذا القول أيضًا لأبي يزيد البسطامي-قلس سره-- كما في السيوف الحداد لسيدي 
مصطفى البكرى (ص ه/) بتحقيقنا. 
(؟) انظر: الرسالة القشيرية (ص١41١).‏ 





1 ارياض السادات 


ومن كلام سيدي -قدس الله تعالى رو أقول هو الأستاذ 
سيدي همس الدين الحنفي 5 إذا كان بين الفقراء رمادًا فلا تطأ عليه بقدمك 
تحترق. 

وقال أهل العلم: من ساء اعتقاده في الأولياء يخشى عليه من سوء الخائمة. 

نعوذ بالله تعالى من ذلك» وقد انتهى الكلام على مقدمة الكتاب محمد الله 
تعالى وعونه على سبيل الاختصار. 

ثم قال في آحر الكتاب المذكور بعد أن نقل شيئا من بعض كرامات 
الأستاذ يه وسنذكر شينًا منها في آواحر الكتاب كما ذكره الشيخ هنا: : ولنعلم 
يقينًا أن الإبمان بكرامات الأولياء واحب؛ وهذا. هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وانطوى عليه رأ رأي السلف الالح رضي الله عنهم ثبت ذلك بالنص 
كما قدمنا في أول الكتاب نقلاً أوضفلا ترقا وشواهده لغيره ولقوله مأثورة 

من الكتاب والسنة» بك عن لجلتهاقولها سبحانه وتعالى: ألا 3 وْلياء 
الله ل خرف عَلئِهمْ ولا ثوك4|نونس:»]. 

وقول ي: «من عادى أولياء الله فقد بارز الله بامحاربة”''» فإن أردت 
الوقوف على شيء من دلائلهاء فعليك باتباع الرسالة إلى آخرها, 

أقول لعلها رسالة القشيري -رحمه الله تعالى- قال: واستعن برياض 
الأذكار والأخيار وقوت القلوب حي تبلغ المطلوب. 

يقول العبد الفقير: وهذا كله يزيد ما صرحنا به في أول الكتاب» وهو أنه 
لا منافاة بين كلام أئمتنا وكلام الإمام اليافعي المتقدم الذي نقلنا عنه هناء فدل 
ذلك على أن الحكم إجماعي فافهم ذلك. 

وأما كرامات الأستاذ بدي تمسر ى الدين ن الحتفي فسأذكر منها شيئا بعد 


ذلك على سبيل التيرك إن شاء الله تعالى إلى ) أن قال: وأخبرني الشيخ العارف 
ا #فس الدين بن كتيلة -رحمه الله تعالى 























(1) تقدم تخرعه. 





ارياض السادات 1م31 
ونفعنا به- قال: كنت جالسًا يومًا بين يدي سيدي -يعيي الشيخ الحنفي الكبير 
رحمه الله تعالى- فخطر بباللي أن أسأله عن القطب؟. 

فقلت: يا سيدي ما معئ القطب؟ فقال لي: الأقطاب كثيرٌ فإن كل من آم 





قومًا فهو قطبهم. 
وأما القطب العّوث الفرد الحامع فهو واحد. 
وتفسير ذلك أن النقباء: هم ثلاثمائة وهم الذين استخرجوا خبايا النفوس» 


وهم عشرة أعمال منها أربعة ظاهرة» وستة باطنة. 

فأما الظاهرة: فكثرة العبادة والتحقق بالزهد والتجرد عن الإرادة وقوة 
المجاهدة. 

وأما الباطنة: فهى التوبة والإنابة وانحاسبة والتفكر والاعتصام والرياضة» 
فهؤلاء الثلاثمائة لهم إمام منهم يأذون عنه ويقتدون به فهو قطبهم, 

ثم النجباء أربعون» وقيل: سبعون, كُقَولي: في هذا دلالة على أن القطب لا 
يعلم عدد النحباء بيقين لقوله. 

وقيل: سبعون. وهو إذ ذاك هي انقطتج الغرث الفرد إلا أن يحمل أن 
سوال الشيخ له بعد توليته القطبانية كلامل 

قال: وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق؛ فلا يتصرفون إلا في حق الغيرء 
وهم ثمانية أعمال: أربعة باطنة» وأربعة ظاهرة. 

فأما الظاهرة: فالفتوة» والقوة» والتواضع والأدب» وكثرة العبادة. 

وأما الباطنة: فالصيرء والرضاء. والشكرء والحياء. وهو أهل مكارم 
الأخلاق. 





وأما الأبدال: فهم سبعة رجال» وهم أهل فضل وكمال واستقامة 
واعتدال قد تخلصوا من الوهم والخيال. 

وهم أربعة أعمال ظاهرة» وأربعة أعمال باطنة. 

فأما الأربعة الظاهرة: فهي الصمت والسهر والجوع والعزلة. 


ولكل واحد من هذه الأربعة ظاهر وباطن. 
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فأما الصمت فظاهره ترك الكلام بغير ذكر الله تعالى» وأما باطنه فصمت 
الضمير عن جميع التفاصيل والأغيار. 

وأما السهر: فظاهره عدم النوم: وباطنه عدم الغفلة. 

وأما الجوع فعلى قسمين: جوع الأبرار بكمال السلوك؛ وجوع المقريين 
لموائد الأنس. 

وأما العزلة فظاهرها ترك مخالطة الناس» وباطنها ترك الأنس بهم. 

وللأبدال أربعة أعمال باطنة: وهي التجرد والتفريد والجمع والتوحيد 
ومن خواص الأبدال أن من سافر منهم من موضعه؛ وترك جسدًا على صورته 
فذلك هو البدل لا غير. 

والبدل على قلب إبراهيم اكقة#قهؤلاء الأبدال لهم إمام مقدم عليهم 
يأخذون عنه ويقتدون بى وهر قطلهنلأنه مقكامهم. 

ويؤيد هذا القول ما أحرحجه الطيرا في «معبجمه» من قوله 8: 

«لا يزال من أمتي أربعون على قلب إبراهيم الخليل7"». 

قال صاحب «ججممع الأحباب»: هو نص على ثبوت الولاية إلى يوم 
القيامة, 

وقيل: الأبدال أربعون؛ والسبعة هم الأخيار؛ وكل منهم هم إمام منهم هو 

أقول: وهذا أيضًا فيه دلالة على أن القطب لا يعلم عدد الأبدال يبقين من 
عدد غيرهم من الأخيار كما تراهء إلا أن يكون ذلك قبل تولية الشيخ القطبانية» 
فلم يطلع على ذلك. 


ثم الأوتاد هم عبارة عن أربعة رجال. منازهم منازل الأربعة أركان من 





(0) ذكره ابن سبط العحمي في الكشف الحثيث (ص 4)18١‏ والذهي في الميزان (14/5). 
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العالم شرا وغربًا وجنوبًا وشالاً» مقام كل واحد مقام تلك الجهة. 

وهم ثمانية أعمال: أربعة ظاهرة» وأربعة باطنة. 

فالظاهرة: كثرة الصيام؛ وقيام الليل والناش نيام وكثرة الإيثاره 
والاستغفار بالأسحار. 

وأما الباطنة: فالتوكل؛ والتفويض؛ والثقة» والتسليم. وهم واحد منهم هو 

وأما الإمامان فهما شخصان أحدهما: عن يمين القطبء والآخر: عن 
شاله؛ فالذي عن عينه: ينظر في الملكوت وهو أعلى من صاحبه؛ والذي عن 
شاله: ينظر في الملكء وصاحب اليمين هو الذي يخلف القطب. 

ولهما أربعة أعمال ظاهرة وأربعة باطئة, 

فأما الظاهرة: فالزهد والورع وَالْأمِن بَالممركوف والنهي عن المدكر. 

وأما الباطنة: فالصدق والإخلاضي و إطهاءؤ المراقبة. 

والغوث: عبارة عن رحل عطي ونيتّد-كرتم» يحتاج إليه الناس عند 
الاضطرار في تبيين ما حسفي من العلوم المبهمة من الأسرار» ويطلب منه الدعاء 
لأنه مستجاب الدعاء «لو أقسم على الله لأبر قسمه» مثل أويس القرن في زمان 
رسول الله يش 

قال: ولا يكون القطب قطبًا حن تمع فيه هذه الصفات الي احتمعت 
في هؤلاء الجماعة المتقدم ذكرهم انتهى كلام شيخ الإسلام سيدي شمس الدين. 

قال المصنف قلت: وقد تقدم في أثناء هذا الكتاب -يعنٍ ما ذكره فيه من 
كرامات الشيخ رحمه الله تعالى» وسذكر منها بعضًا إن شاء الله تعالى- وقد 
اجتمع فيه التصال المذكورة أنه كان إذا صلى؛ صلى عن بيمينه اثنان روحانية 
وعن يساره اثنات جسمانية: وأنه عزم عليه اثنان» وكل واحد منهما حلف أنه 
بيات عنده» وزوجة سيدي حلفت أنه لا يبات إلا عندهاء فلما أصبح الصبح 
إزوجة سيدي خلف الياب» فقسمعت كل واحد 








اجتمعا عند سيدي في 


منهما يقول له: والله يا سيدي كانت الليلة مباركة ببياتك عندي؛ والآخر يقول 
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له كذلك» فلما دل عليها تعجبت من كلامهما لأنه كان باكًا عندها كذلك» 
فلما سألته عمًا معته منهما قال لها: اكتمي ما سمعين يرا لك ولا تخبري به. 
فلم تخبر به أحدًا حى انتقل الشيخ اذ تعالى. 

ويهذا ثبت أن سيدي كا قطب زمانه لا يشك في ذلك أحدٌ ولا ينكره» 
نفعنا الله تعالمى به والمسلمين انتهى كلام الشيخ رحمه اللد. 





وقال مولانا شيخ الإسلام قدوة الأنام وحيد عصره وفريد دهره قطب 
زمانه شيخ ألسنة والطريقة ومعدن الحق والحقيقة الشيخ حلال الدين السيوطي 
تفعنا الله تعالى به في الدارين آمين: 

بعد البسملة والحمد لله فصل في الكرامات: 

اعلم أن الكلام في الكرامات يتحقتررفي طرفين: 

الطرف الأول: الجواز والثالي: #الإقرم. 

أما المبواز: فلا خحفاء أنّ ,هرو الكرامة_من:الأولياء من الممكنات؛ لأنه إن 
يكن من الممكنات» فإما أن يكون من الواجبات وإما أن يكون من 
المستحيلات. وباطل أن يكون من المستحيلات؛ فإن المستحيل هو الذي لو قدر 
وجوده ازم منه محال عقلي: ولا يلزم من تقدير وجود الكرامات محال عقلي. 

وباطل أن يكون جريان الكرامات على الأولياء وجوبًا؛ إذ الطائفة بجمعة 
على أنه قد يكون الولي وليّا وأن يخرق العادة له يتعين أن يكون من الخائزات: 
ائزات فلا يميله العقل» وكل ما لا يحيله العقل ولم يرد 
أن يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه» ثم إن هذه 











وكل شيء كان من ال 
بعدم وقوعه فعل فجائ 
الكرامة قد يكون طيّا للأرض ومشيًا على الماء وطيران في الهواء وإطلامًا على 
كوائن كانت وكوائن بعد لم تكن من غير طريق العادة» وتكثير طعام أو شراب 
أو إتيانًا بثمر في غير أيامه أو إنباع الماء من غير حفر أو تسخبير الحيوانات بمادية 
أو إحابة دعوة بإتيان مطر في غير وقته أو صبرًا عن الغذاء مدة تخرج عن طوز 
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العادة أو إممارًا لشجرة لم تكن تثمر بأن كانت يابسة» وهذه كلها كرامات 
ظاهرة حسية. 

وكرامات هي من عند الله -سبحانه وتعالى- أفضل منها وأحل؛ وهي 
الكرامة المعنوية كالمعرف له ودوام المراقبة له والمسارعة 
لامتثال أمره ونميه والرسوخ في | التمكين ودوام المتابعة والاستماع 
من الله تعالى والفهم عنه ودوام الثقة به وصدق التوكل عليه إلى غير ذلك. 

وسمعت شيخنا أبي العباس #ه يقول: الطىّ على قسمين: لي أصغر» 
وطي أكبر. 

فالطيّ الأصغر: لعامة هذه الطائفة أن يطوي لمم الأرض من مشرقها إلى 
مغريها في نفس واحد. 

والعلي الأكبر: طي أوصاف النفؤءنيوصّدق. 

قال ضك: «فإن طي الأرض لو عحرَك الله تعالى عنه وأفقدك إيّاهِ ما نقص 
ذلك من رتبتك شيا عنده إذا قمث له بالؤقاء بالعبرذية». 





وطى أوصاف النفوس لو لم تقدم عليه به لكنت من المفتونين وحشرت في 
زمرة الغافلين. 

وقال الشيخ أبو الحسن ذكه: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة 
الإيمان ريد الإيقان وشهود العيان» وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانية 
الدغاوى والمحادعة» فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر 
كذابء أو ذو أخطاء في العلم والعمل >.سواب» كمن أكرم بشهود املك على 
نعت الرضاء فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضاء وكل كرامة لا 
يصحبها الرضا عن الله قد ومن الله تعالى» فصاحبها مستبد مغرور أو ناقص 
أو هالك مقبور. 

واعلم أن اطلاح أولياء الله تعالى على بعض الغيوب لا يحيله العقل» وقد 
ورد به النقل. 
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قال: سيدنا أبو بكر ه. 
يقول العبد الفقير إلى شفا عنه: هو الإمام المقدم والهمام الأكرم 
والشفيق الأعلم خليفة رسول الله على أمته؛ بكتاب الله تعالى وسنته» 
ومظهر دينه وشريعته» عبد الله المتصف بالصديق المكي بأبي بكر الملقب بعتيق 
-أعني بق الله كما وعده الله بأخبار رسول الله جعلنا الله تعالى ممن 


اراب 












يته بعده لعائشة رضي الله عنها في مرض موته وزوجته حامل: 
إنما أحواك وأحتاك ذو بطن خارجة أراها جارية» فأخبر أن في بطن امرأته 
ججحاريةء وكان كما قال ذه, 

وقال: عمر دك. 

قلت: هو إمام الدين وعلم التقين» وخليفة سيد المرسلين الصادق 
الصدوقء مُزيل الكفر والفسوق ظَموي آلفَآووق قال: يا سارية الحبل. وسارية 
بأقصى العراق فسمع سارية صوته> وكان”“قت أطلعه الله تعالى على سارية وقد 
أخاط به العدو فأمره بالاخحيا نينر والميش الذي معه فانتصروا 
وظفرواء وكان قال ذلك وهو بأثناء الخطبة على المنبر فترك الخطية» وقال: يا 
سارية الحبل؛ وعاد إلى خطبته» فجاء بعض الصحابة إلى علي #6 فقالوا له؛ 
بينما عمر اليوم يخطب إذ ترك خحطبته؛ وقال: يا سارية الخبل ثم عاد للخطبته. 

فقال علي ته 5 م» دعوا عمر, فإنه ما دحل في شيء إلا كان له 
المخرج منهء فبعد ذلك قدِم سارية ذه وأخبر عن “ذلك اليوم أنه مع نداء عمر 
ذه يقول ذلك. 1 

يقول العبد الفقير: لقد علمت يا أحي نيما قدمته لك من أخبار صاحب 
الشرع؛ وإذا لم يكن هذا أهل الكشف والكرامات فمن يكن 5؟ ونفعنا يمم. 

وقال: عثمان ذه. 


قلت: هو السيد الكرم والإمام العظيم خليفة رسول الله على هذه الأمقه 
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وناصر الكتاب والسنة» وهو أمين الرحمن عثمان بن عفان ه وأرضاه وجعل 
اللدنة متقلبه ومأواه» قال لداعل دغل عليه- وكان قد نظر إلى محاسن امرأة في 
الطريق-: يدحل أحدكم وآثار الرنا في وجهه. 

وأما علي + بن أبي طالب و. 

قلت: هو مدينة العلم وبابهاء والخليفة على هذه الأمة وناصر سنتها 
وكتايها صهر رسول الله» وناصر دين الله العامل بكتاب الله بأنه من المحدثين يعني 
أنه من أهل المشاهدة والكشف الصريح؛ وناهيك هذه الشهادة من ركون 
الأئمة إلى هذا الإمام الخليفة علمنا بعده» وإذا لم يكن هذا أهل الكشف 
والكرامة» فمن يكن #5 ونفعنا بكم والمتمسك بسنة رسول الله المنصور الغالب 
الإمام علي بن أبي طالب 5ه وجعل الجدة مثواه؛ إذ هو مقصد الطلاب؛ وقد 
جاء عنه في هذا الباب العجب العجاثة ينه ذكر الإخباريون أنه أرحف 
ية قد مات فقال كمازخيلقه:-ؤالله ما مات ولن يموت حي يملك 





تحت قدميّ هاتين» وإفا أراد ابنَك أ يشيع ذلك بح يستتر علمي فيه فمرّ 
يومئذ كاتب أهل الكوفة معاوية؛ وعلموا أن الأمر صائر إليه وحكايات الأولياء 
في كل زمن وقُطر تتضمن ثبوت ذلكه فما بلغ حد التواتر» ولا يمكن حده. 
أقول: انظر إلى تصريح الشيخ -, رحمه الله تعالى؛ بأن الإخبار بكرامات 
الأولياء بلغ حد التوائر؛ وقول هذا الإمام حجة» وقلا صرحت يللك فيا قدم 
أنه بلغ ذلك حد التواته وقد علمت أن حد التواتر هو ما رواه قوم عن قوم 
يؤمن تواطؤهم على الكذبء وهذا أمر مشاهد ثابت عقلاً ونقلك وإن إن مثل 
مولاء الأولياء أئمة العلماء الحاكون وناقلون عن بعضهم بعضًا هذه الكرامات 
حياةٌ وممأنًا صادقون» وأهم لا يمكن تواطؤهم على الكذب» وعلى تقدير أنه لو 
لم يوجد لنا دليل من كتاب أو سنة أو نقل صريح عن أ يثبوت كراماتهم إلا 
هذه المكايات المنقولة في كتب القوم ومدونة بكتب عديدة» وقد ملأت الشرق 
, [كرام الله سبحانه وتعالى لهم 
لاة أو نقطة من بحر؛ إذ لا يمكن 








والمغرب وتواترت واشتهرت مفصلة با رأيته 
حياةً وممأناء وهذا الذي رأيته خردلة في أرض 





144 رياض السادات 


حصر جميع كراماقم كما ذكره هؤلاء الأئمة ممن يقتدي بأقرالهم وأفعالهم» 
وهذا إذا كان لنا دليل على ثبوت كراماتقم حال الحياة والممات» وأنه أمر بجمع 
عليه. 

ومع هذا قد أطلعتك على الأدلة المنقولة وها أو بعضها يثبت ما ذكرناه» 
والله تعالى الحادي ,نه الموفق بكرمه. 

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: ثم أنا أدلك يرحمك الله على أمر يسهل 
عليك التصديق بذلك؛ وهو أن اطلاع العبد المحصوص على غيب من غيوب 
الله تعاللى ليس يجسمائيته ولا وجود صورته» وإنما هو بنور الحق سبحانه فيه. 

ودليل ذلك قوله ي: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله"» فكيف 
يستغرب أن يطلع مؤمن على غيب من غيوب الله تعالى بعد أن شهد له رسول 
أنه إنما ينظر بدور ربه لا بوجحود, نفسه. وكذلك قوله في الحديث الذي 
تقدم- أي الحديث القدسي- «فإذا أحبيتةكبت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به الحديث””4: ومن كان الث أسبحانه وتعالى بصره الذي يبصر 
به فليس الاطلاع على الغيب علي يتيتغريير. 

وف بعض طرق هذا الحديث: «فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ولسائًا 
وقلبًا وعقلً». 

فإن قلت: فكيف نصنع هذه الآبة وهي قوله تعالى: الم اليب قلا 
يُظْهِرُ َلَى غَيِبه أحدا * إلا من اعتى من رسُولٍ» [الحن: 75-/اى], 

فلم يستثي غير الرسول فاعلم أني سمعت شيخنا أبا العباس #6 يقول: 
ومن معناه أو صدّيق أو ولي. 

فإن قلت: هذه زيادة على النص- أي الكتاب- فاعلم أنه إذا قيل أن 
السلطان لم يأذن بالدخحول إلا للوزير وحده ريما دخخل مماليك الوزير معه وكان 








(1) تقدم تخرع 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (1). 








رياض السادات 14 
الإذن لمتبوعهم إذنًا لهم كذلك الولي» إذا أطلعه الله سيحانه وتعالى على غيب 
من غيوبه» فإئما ذلك لانطوائه في جاه النبوة وقيامه بصدق المتابعة» فما رأى 
ذلك بنفسه وإنما رآه بنور متبوعه. 

وأيضًا إن الآية تشير إلى نفي اطلاع العباد على غيب من غيوبه» وإن ذلك 
إفا كان لمن هو مرتضى عنده بقوله: إلا من ارتضى من رسولء أخخص الرسول 
بالذكر: ولم يذكر النبي ولا الصديق ولا الولي» وإن كان كل منهم من ارتضى؛ 
لأن الرسول أولى بذلك ممن سواه. 

أقول: ويويد هذا أن الحديث القدسي الذي قدمه نقلاً من «الجامع 
الصغير» شاهد له وهو قوله تعالى: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالتوافل حق 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه:.. إلى آخره». ولفظ: «عبدي» صادق بإفراد 
العبيد أي: كل عبد طائع لله سبحانه ,وثعالى قرب إلى ربه 5ك بالنوافل» وإذا 
تقرب إليه سبحانه وتعالى بالتوافل حاشا كرم هنما لا يقربه. 





قلت: بل عدة أحاديث وار تَقدَكيّة-ؤانيوية_مضرحة بأنه إذا تقرب العبد 
من ربه ذراعًا تقرب إليه باعًا وإذا أتاه عبده مشي أاه تعالى هرولة إلى غير ذلك 
بما سمعته واطلعت عليه منقولاً عنهم» وإذا أحب العبد ربه تعالى أو قربه فكان 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي بيصر بهء وإذا سأله أعطاه وأجاب دعاءف 
ويشهد لذلك الحديث الشريف التقدم ذكره: «رب أشعث أغبر مدفوع 
الأبواب لو أقسم على الله لأبره”"4؛ وإذا أبره أطلعه على غيوبه» وإذا كان 
بصره الذي يبصر به أبصره بغيوبه إلى غير ذلك وكل ذلك كرامة منه تعالى 
لعبيده الأولياء الصالحين نفعنا الله تعالى بهم أجمعين آمين. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أمور تسهل عليك الإيمان بكرامات أولياء الله 
تعالى» وألا تستكثرها عليهم. 





(1) تقدم تريجه. 
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الأول: أن تعلم أن 3 ة الله سبحانه وتعالى الي لا يكثر عليها شيء هي 
الي أظهرت الكرامة في هذا الولي؛ فلا تنظر إلى ضعف العبده ولكن انظر إلى 
قدرة السيد وبق فجحد الكرامة في الولي جحد لقدرة القدير» وعمًايمنعك من 
شهود عظمة وصفه سبحانه. 








الثابي: إنه رما كان بسبب التارك الكرامة استكثارها على ذلك العبد 
الذي أضيفت إليه» وذلك العبد إنما ظهرت الكرامة عليه شاهدة لصدق طريق 
متبوعه» فهي بالنسبة إلى من ظهرت عليه وهو ذلك الولي كرامة» وهي بالنسبة 
إلى من ظهرت ببركات متابعته معحزة 

فلذلك قالوا: كل كرامة لولي فهي معحزة لذلك النبي الذي هذا الولي 
متبع له فلا تنظر إلى التابعء ولكن انظ إلى عظّم قدر المتبوع. 

أقول: وهذا أيضًا تصريح ا ذكرثمأولاً من معجزات الأنبياء لا تتقطع 
ممرتهم بل هي باقي إلى ما يشاء الله تجكيانةوتهالل. 

قال: الغالث أن تعلم “أنَءآلذي“أعطَاة أل سبحانه وتعالى لأوليائه من 
الإممان واليقين يما أنت به ومثبت له أعظم مما استقربته» والكرامة من 
اطلاع على غيب أو طيران في الحواء أو مشي على ماءء فمثئلك إذا استغربت 
ذلك على المؤمن كمثل من يستغرب على عبد من خواص الملك أعطاه الملك 
سقطا مملوءا ياقوثًا ميا علمت أنت به كل ياقوتة تضمنها ذلك السقط شبه 
العلبة إلا أنه من خحواص [....”] تساوي عشرة آلاف دينار الياقوتق ثم قال 
ذلك العبد الذي هو من خواص الملك أو قيل عنه أن الملك أعطاه مائة ديتار 








فاستغربت أنت ذلك» فهل يستصوب 

وما أكرم الله تعالى العباد في الدنيا والآخرة كرامة .عثل هذا الإبمان به 
والعوئة بربوبيته؛ لأن كل خير من خيرات الدنيا والآخرة» فإنما هو فرع الإمان 
بلله تعالى من أحوال ومقامات وأوراد واردات وكل نور وعلم وفتح ونفوذ إلى 
غيب وسماع مخاطبته وجريان كرامة؛ وما تضمنته الحبة من حور وقصور وأفار 


استغرابك هذا درقم. 





(1) ما بين [ ] كلمة غير واضحة بال 
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وأثمار وكان به أهلها فيها من رضى عن الله ويك ورضى من الله ورؤية الله 
تعالى» فكل ذلك إنما هو نتاك 
وإِيّاك من المؤمنين بربوبيته مخفين الإعان الذي رضيه لخاصة عباده ويسطنا 
وإياك التسليم له في مراده. 

واعلم أن من الناس من واحهه الخذلان من الله تعالى» فأنكر كرامات 
أوليائه تعالى أصلاء فنعوذ بالله تعالى من هذا المذهب» وهو حقيقٌ ألا يذكر» 
لكن سبب ذكره حج تعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يضل عبدًا لم ينصره عقل» 
وي اينفعه علو 00 

قال الله سبحاته وتعالى: طون بُرِد الله فته قَلّن تئلك لَهُ مِنَ الله 


الإيمان ووجوذ آثاره وإمداد أنواره» جعلنا الله 








ون ركم م بعد ما جَاءَتَكُمْ الات فَاعلمُوا أن الله 

عَزِيزٌ زحَكيم» [البقرة: 05 ؟]. 

وقال تعالى: «وَهُوٌَ يُجيرٌ ولا يجار عْلَيه4 [اللومنون: 84] كذلك 
كانت الأحوال والأقوال والأفعال/ر ؤعيراتب الإنزال موقوفة على توفيقه لا توحب 
أنوارًا ولا تستحق قبرلأء ولا يستوجب صاحبها إقبالاً حى ينصره التوفيق 
ولعزازة قدره عند الله تع يذكره في كتابه العزيز إلا في موضع واحدء فقال 
سبحانه وتعالى: وما تَوفيق 0 باللّمه [هود: 84] والجخالب للترفيق 
وعلامته صدق الرجعى إلى رب العزة وبق في أول كل فعل وترك بتحقيق الفقر 
والفاقة إلي والانغماس في بحر الذل والمسكنة بين يديهء واستصحاب ذلك إلى 
الفراغ» ومن بعد ذلك أبدًا. 

وقد قال تعالى: «وكقد نَصَرَكُمْ اللّهُ يبَر وأثم أذلة» [آل عمران: 
وو 

وقال تعالى: ظإِنُمَا الصدَقَاتُ للْفقراءِ وَالْمَساكين» [التوبة: ]5٠‏ فلا 
يدخعل جنة علمك وعملك ومن أعطيتَ من نور وفتح. 

فتقول كما قال من خحذل 5 تعالى عنه: ظإوَدَخَلَ جَننَهُ وَهْوَ طَالمٌ 
لنفْسه فَال ما أَطْنُ أن كبيد هذه أبدأ4 [الكيف الكهف: ه*] ولكن ادعلها كما نص 
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قُلْتَ مَا شَاء الله لا قو 





لك وقل كما رضي لك: (إوَلَولا إِذْ حلت 
إل باللد4 [الكهف: وم]. 5 

وافهم هاهنا قوله ي: «لا حول ولا قوة إلا بالله كز من كنوز 
الجبية00, 

وني رواية: «كسز من كنوز تحت العرش'» فالترجمة ظاهر الكتزء 
واللكتوز فيها هو صدق التوؤ من الحول والقوة» والرحوع إلى حول الله تعالل 
وقوته؛ ومن أنكر كرامات الله تعالى» فالدلائل النقلية والعقلية ترد عليه ويخشى 
على من هذا مذهبه سوء الخائمة. 

ومن الناس فرقة أخرى صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمنهم 
كمعروف وسري والحنيد وأشباههمء » وكذبوا بكرامات أولياء زمانهم فهم كما 
قال الشيخ أبو الحسن #46: والله ما هي إلا إسرائيلية» صدقوا .كوسى وعيسى 
وكذبوا محمد يل لأثهم أدركوا زمتيي 

وقوله في أخرى: يصدقون١‏ اتيف ملكة الله سبحانه وتعالى أولياء لهم 
اكرامات من غير أن يسلموا ذلك لأتَسَعنَ أقثل زمنهم معيئاء فكل من ذكر لهم 
أنه ولي أو نسب إليه كرامة دافمرة مكلك نايس اقتضتها عقوهم المقفولة 
بأقفال الغفلة» المحدوعة .متابعة الهوى؛ فلن يجري عليهم هذا التصديق وجود 
الاقتداء» والإشراق نور الاهتداء؛ إذ الاقتداء لا يكون بوثي بحهول العين في كون 
الله تعالى» بل إنما يكون الاقتداء بولي ذلك الله تعالى عليه وأطلعك على ما 
أودعه من الخصوصية لديه تطوي عنك شهرد بشريته في وجود خصوصيته 
فألقيت إليه القياد» فسلك بك سبيل الرشاد يعرفك برعونات نفسك وكمائنها 
ودقائقها» ويدلك على الجمع على الله -سبحانه وتعالى- ويعلمك الفرار عمًا 
سوى الله تعالى ويسايرك في طريقك حى تصل إلى الله يوفقك على إساءة 
نفسك ويعرفك إحسان الله تعالى إليك» فيفيدك معرفة إساءة نفسك الحرب منها 
وعدم الركون إليهاء ويفيدك العلم بإحسان الله تعالى إليكء الإقبال عليه والقيام 














.)6975/4( رواه البخاري (4)1851/4 ومسلم‎ )١( 
.)444/5( رواه البيهقي‎ )1( 
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بالشكر إليه والدوام على مر الساعات عن يديه. 


لل على أعز من عنقاء مغرب» 
فاعلم أنه لا يعودك وجدان الدالين» وإنما قد يعودك وجود الصدق في طلبهمء» 
0 تجد لك آيتين من كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه 
وتعالى: «(ا ن يج ب الْضْطَرٌ إِذا َعَاةُ» [التمل: 55]. 

وقال تعالى: طقَلَرْ صَدَقُوا الله لَكَانَ حبرا لَهُمْ» [عمد: ]١‏ فلو 
اضطررت إلى من يوصلك إى الله تعالى اضطرار الظمآن إلى الماء والخائف للأمن 
لوحدت ذلك أقرب إليك من وجود طلبك؛ ولو اضطررت إليه -سبحانه 
وتعالى- اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت الحق منك قريبًا ولك بحيباء 
ولوحدت الوصول غير متعذر عليك» ولتوجه الحق سبحانه وتعالى فبسبب ذلك 
إليك فهذا الكلام في طريقي الحواز والوقوزع جميماء وذكر أعيان الكرامات الي 
اتفقت للسلف حرضي الله عنهم- لإايَيَطات”بحصرهاء وقد أشبع القول فيها 
الأستاذ أبو القاسم القشيري 5 في «رسائيدي-أفرد له بأبا. 

واعلم أن الكرامة زيادة تظهرللو7ف«,نفسهيوزيادة فيه لغيره» فإن 
ظهرت للولي في نفسه. فامراد تعريفه بقدرة الله تعالى وفرديته وأحديته وأن 
قدرته لا تتوقف على الأسباب وأن العوائد والوسائط والأسباب ححب قدرته 
وسحب ثمس أحديته فوافق عندها مخذول؛ وناقد منها إليه هو بالعناية موصول. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 5: فائدة الكرامة تعريف اليقين من الله 
تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية يجمع لا يفترق» وأمر لا يتعدد 
كأفا صفة واحدة قائمة بذات الواحد يستوي من يعرف الله تعالى إليه بنوره 
كمن تعرّف إلى الله بفعله» ولأجل أنها تثبت لما ظهرت له ريما وجدها أهل 
البدايات في بداياتهم وفقدها أرباب النهايات في فاياتهم؛ إذ ما عليه أهل النهاية 
من الرسوخ في اليقين والقوة والتمكين لا يحختاجون معه إلى مغبت» وهكذا كان 
السلف حرضي الله عنهم- لم يحوجهم الحق سبحانه وتعالى إلى وجود 
الكرامات الحسية لما أعطاهم من المعارف الغيبية والعلوم الإشهادية» ولا يحتاج 
جبل إلى مرساة» فالكرامة واقعة لزلزلة الشك ف المنة» ومعرفة فضل الله تعالى 
فيمن أظهرت علي وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه وتعالى. 


فإن قلت: أين من هذا وصفه ! 
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والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام: 
- قسم يجعلونها غاية الأمرء فإن وجدوها عظموا من ظهرت عليه 
وإن فقدوها لم يتوجهوا إليه. 
- وقسم قالوا: وما هي الكرامات؟ إا هي دع يخدع بما أهل 
الإرادة ليقفوا على حدودهم؛ وحن لا يلجوا مقامًا ليس هو لهم حق 
قال أبو تراب التخشبي لأبي العباس: ما يقول أصحابك في هذه الأمور 
الي يكرم الله تعالى بما عباده؟ 
فقلت: ما رأيت أحدًا إلا وهو يؤمن بها فقال: من لم يؤمن بها فقد كفرء 
إنما سألتك من طريق الأحوال. 
فقلت: ما أعرف هم قولاً» فقال: بلى» قد زعم أصحابك أننا دع 
من الحتق» وليس الأمر كذلك: إإما الخدع في حال السكون إليهاء فأما من 
لم يقترح ذلك ولم يساكتها فتلقكر مرتبة الربانيين» وكان هذا من أبي 
تراب بعد أن عطش أصحابه فض رب /بيده الأرض فنبع الماء» فقال في 
هناك: أريد أن أشربه في قدح> تيرب بيده إلى الأرض فناوله قدحًا من 
زجاج أبيض فشرب ومقائاة 
قال أبر العباس المرسي ه: وما زال القدح معنا إلى مكة -شرفها الله 
تعالى-, 
والقول الفصل ف ذلك أنه لا ينبغي أن يطلب معين الكرامة أدبًا مع الله 
تعالى» ومن أظهرت عليه عظم لأنها شاهدة له بالاستقامة مع الله تعال. 
- الفسم الثالث: وهو أن تظهر لك الكرامة في الولي لغيره؛ فالمراد بذلك 
تعريف ذلك العبد الذي شهدها بصحة طريق هذا الولي الذي أظهرت عليه 
الكرامة أما أن يكون جاحدًا فيرجع إلى الاعتراف أو كافرًا فيعود إلى الإبمان 
أو شاكًا في خصوصية ذلك العبدء فأظهرت عليه ليعرفك الله تعالى بما فيه من 
ودائع الإحسان وقد انبسط الكلام في هذه المقدمة, وما كان ذلك لنا باعتيان 
ولكن قد تضمنت علومًا وأسرارًا واطلعت من لم يصيب من الله تعالى مشرقات 
الأنوار» وهذا وإن ابتدأ يما .ما قصدنا وإظهارنا ما أضمرناء والله تعالى هو العالم 
بالبيان وهو ولي الفضل والإحسان له ١‏ ند كما يجب لجلاله والشكر على نعمه 
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وأفضاله» وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وصلى الله على سيدنا تحمد؛ وعلى آله وصحيبه وسلم. 

فائدة ذكرها الشيخ -رحه الله تعالى- في أول هذه الرسالة قبل ذكره 
لكرامات الأولياء. 

قال: اعلم أن المحبة من أجل مقامات اليقين حي اختلف أهل الله تعالى أنها 
أتم مقام امحبة أو مقام الرضاء وإن كان الذي يا ل به أن الرضا أتم لأن امحبة ربا 
حكم سلظان على المحب وقوي عليه وحود الشغفء فأداه ذلك إلى طلب ما لا 
يليق بمقامه ألا ترى أن المحب يريد دوام شهود الحبيب» والراضي عن الله تعالى 
راض عنه وصله أم قطعه؛ إذ ليس هو مع ما يريد لنفسه بل هو إنما مع ما يريد 
الله تعالى له النحب طالب لدوام مراسلة الحبيب» والراضي لا طلب له. 

ولي في هذا العن: | , 5 
وكنتُ قديّما أطلبُ الوصل منهم ..<*فلبيا أتاني الحكم وارتفم الخهل 
تيقد أن العبد لا طلب ل كي بدشائربوا فضل وإن عدوا فضل 


وإن أظهروا لم يُظهروا غْر وصَفْهُم سما فالسّتر من أجلهم يحلو 








وقال الشيخ أبو الحسن ذيهه: الحبة أخحذة من الله تعالى لقلب عبدده عن كل 
شيء سواه فترى النفس مائلة بطاعته؛ والعقل محضًا لمعرفته» والروح مأخوذة 
في حضرته؛ والسر مضمورًا في مشاهدته» والعبد يستزيد فيزاد» ويفاتح بها هو 
أعزب من لذيذ مناحاته» فيكسى حلل التقريب على بساط القربة؛ وعس أبكار 
الحقائق وقينات العلوم: فمن أحل ذلك قالوا: أولياء الله تعالى عرائس» ولا يرى 
العرائس اجحرمون. 

قال له القائل: قد علمت الحب» فما شراب الحب» وما كأس الحب؛ ومن 
الساقي» وما الذوق» وما الشرب» وما الرّيء وما السُكرء وما الصّحو؟ قال: 
الشراب هو النور الساطع عن جمال امحبوب» والكأس هو اللطف الموصل ذلك 
إلى أقوات القلوب» وانساقي هو المتولي با مخصوصين الأكبر» والصالحون من 
عباده» وهو الله سبحانه وتعالى العالم بالمقادير ومصالح أحبابه» فمن كشف له 
عن ذلك الجمال» وحظي منه نفسًا أو نفسين ثم أرحى عليه الحجاب فهو الذاتي 
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المشتاق» ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقاء ومن توالى عليه 
الأمر» ودام له الشرب حي امتلأت عروقه ومفاصله من أنوار الله تعالى 
المعخزونة» فذلك هو الرّي: وريها غاب عن المحسوس والمعقول؛ فلا يدري ما 
يقال ولا ما يقول فذاك هو السكرء وقد تدور عليهم الكئوس وتختلف لديهم 
الحالات؛ ويردون إلى الذكر والطاعات؛ ولا يحجبون من الصفات مع تزاحم 
القدورات؛ فذاك وقت صحوهم واتساع نظرهم ومزيد علمهم؛ فهم يمرم العلم 
ور التوحيد يهتدون في ليلهم؛ وبشموس المعارف يستضيئون في هارهم أولنك 
حرب الله «ألا إن حزب الله هم المفلحون» 
انتهى كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. 

وصلى الله على سيدنا محمد البي الأمي, وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيّرا دائمًا إلى يوم الدين. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل ‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 








تنبيه اأذكياء 
في بيان كرامات الأولياء 
وما خصهم الله تعالى من الكرامات 
حال الحياة وبعد الممات 


الشيخ أحمد بن لانضوق بكي ا حنفي المصري 


من عدا ء موق ادي يشر 


تحقيق وتعليق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 





بتكب ضيسدد 
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صورة غلاف المخطوط 





عم 
مقدمة المصنف 

الحمد لله الذي حص بالكرامات الخارق للعادات من شاء من أوليائه 
وأحبائه حال الحياة وبعد الممات؛ ورفعهم كما أخبر درجات بحسب الأحوال 
والمقامات: وبّوأهم من فيض فضله الفياض من رحاب الحنة روضات» فهو 
الكريم الوهاب وقدرته تعالى صالحة لجميع المقدورات. 

والصلاة والسلام على سيدنا صاحب الدلائل والمخصائص والمعجزات» 
وعلى آله وأصحابه الأيحم الزاهراث والكواكب النيرات. 

وبعد .. 

فهذا الأموذج اللطيف والعنوان الشريف ما شرعت فيه إلا بعد النظر 
والتأمل ومراجعة بعض كتب القوم المعتجفقيوأقوال أئمة المذاهب المعتبرة» وذلك 
بسب الوسع والطاقة وإنٍ وإن | كزكرم أهلاً وسميته «تنبيه الأذكياء في 
بيان مناقب كرامة الأولياء ومَا: متهم له به من الكرامات حال الحياة وبعد 
الممات» ورتبته على مقدمة وثلاثة أبواب وتحائمة يما يتم الكتاب. 

فالمقدمة: في ترجمة الكتاب. 

والباب الأول: في مناقب الصحابة -رضي الله عنهم- وما أعدٌ الله هم من 
الكرامات حال الحياة وبعد الممات. 

والباب الثاني: في كرامات العلماء والجله 50 أعاد الله علينا من 
يركاقم وإغنواننا المسلمين. 

والباب الثالث: في كرامات آل البيت الشريف الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهًا . 

والخئقة: في بيان آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يفعله وما ينبغي له أن 
يدعه. 

وأنا أسال الله له العظيم أن يجعله خالصًا توجهه الكريم وأن يلهمن الصواب» 
إنه ذو الفضل العظيم وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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اعلم يا أخي أسعدك الله وأرشدك ووفقك الله للخير وأجراه على يديك 
أن كرامات الأولياء نفعت الله وإياك يم ثابتة حال الحياة وبعد الممات يجب 
الإيمان بما والاعتقادء ومن لم يعتقدها يخاف عليه الكفره والأولياء هم العلماء؛ 
إذ ما ا 

والكرامة من التكريم والإكرام» فكل ما جاز أن يكون معحزة لني حاز 

أن يكون كرامة لولي» والفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة تقع عند 

قصد النبي وتحديه؛ والكرامة لا يُتحدى هاء -والتحدي- بالدال المشدّدة هو 
طلب المعارضة والمقابلة» ثم الناقض للعادة فعل يجريه ل على ون مي ا ره 
عباده» وهو في الحاصل على أربعة أنواع الأول : 

هو «المعجزة»: وهو ما يجري على يد النبي مع التحدي ودعوى النبوة. 

والثاني: هو «الكرامة»: وهو مليْتري على يد الولي مع متابعة الكتاب 
والسنة. 

والثالث: هو «المعونة»؛ .وهر لِنَعركق وهو ما يجري على يد واحد من 
عوام المؤمنين من غبر دعوى أومكر 

أما الأخير: فهو «الاستدراج»: وهو ما يجري على يد الكافر والظالم 
ونحوماء بخلاف «السحر» فإنه ليس ا للعادة» فإنه يمكن للعبد كسبه 
وتحصيله باختياره بتعلم السحر واستعماا 

وأما الفرق بين الشريعة ل هو أن الشريعة ما ورد بها التكليف» 
والحقيقة ما حصل هما التعريف» فالشريعة مؤيدة بالحقيقة» والحقيقة مقيدة 
بالشريعة» والشريعة وجود الأفعال لله تعالى» والقيام بشروط العلم براسطة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

والحقيقة: شهود الأحوال با 
بواسطة. 

واحتلف المشايخ رحمهم الله تعالى في أن الول لي هز , يجوز أن يعرف ذاته بأنه 
ولي لل تعال» كما أن ابي يعرف أنه في من عند لله تال ؟ 











الله من ولي جاهل وما اتخذه لعلمه 





٠‏ واستسلام لإثبات الحكم بتقدير له 
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قال بعضهم: لا يعرف ذ لك على الحقيقة» لورود أولياء تحت قباب لا 
يعرفهم غير القليل'©. 

وقال أكثر المشايخ: يجو أن يعرف ذلك ليزداد في الشكر والتقوى. 

وأول الأثر بأن المراد منه لا يعرفهم غير من يؤمن يمم. 











واعتلفوا أيضًا في أن الولي هل يجوز أن يعزل عن ولايته بعد قبول الله 
تعالى إياه وتشريفه له بالكرامات؟. 

قال بعضهم: يجوز. 

وقال بعضهم: لا ء لما ثبت عنه يق «أن الله يستحبي أن ينسزع السر 
من أهله7"», 


وورد في ذلك [«والولي ......»7], لأن الكريم إذا وهب هبة لا يعود 
في هبته» والله كريم وهابء وليس من.مْتْروط الول العصمة من المعاصي» لكن 
الولي إذا وقع في معصية يوفقه الله العا ةلمم الخالصة عقبهاء فلا يستقر على 
لوث الآثام, 

وأما النيي فمعصوم قطعاء وَل يَعدَل ع متضب النبوة أبداء وهو متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي» وأما تفضيل الأنبياء والرسل 





لق ومن هذا اللقام كان أهل الطائفة الشهيرة باملامتية يمضرون حالس اللهو وغموه؛ ليطالعوا سر 
الغيب» وصور القضاءء والقدر في عالم العين الخارجي: ويطْلعوا على أن العلم ليس إلا على هذا 
العينء وائناس إذا رأوهم في تلك انهالس؛ يظنون يهم ظنّ السوءء ويقولون: إنهم من أهل الملاميء 
وأين هم من ذلك؟ 1 

فإقم غائيون بأرواحهم: حاضرون بأشباحهم» معلومون بصورهم. مجهولون بحقائقهم؛ لأفم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» فكيف يدركهم العقول؛ ويدخخل فيهم الشعور؟ ولذا ورد: 

«أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري». / : 

ومن جملة تلك القباب حضورهم في بحاقس أهل الغيية» فإن الله تعالى جعل ذلك من أسباب سرهم, 

(8) ذكره العجلون في كشف الخفاء (584/1): وقال ليس بحديث» بل هو كلام يجري على 

الألسن. 

(") في الأصل» سادس عشر ابخدء وهو غير واضح. 
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لقوله وَتك: 

7 عَلى بَعْضٍ »4 [البقرة: +0؟]. 

أضاف التفضيل إلى ذاته العليّة فيكون تفضيل بعضهم على بعض بتفضيل 
الله تعالى لهم. 

قال المتكلمون من المحققين: نعم ما قالواء ولي الله من يكون آنا بالاعتقاد 
الصحيح امب على الدليل» ويكون آنيَا بالأعمال الصالحة على وفق ما ورد 
بالككتاب العزيز والسنة المطهرة» فهذا الكلام مختصر في تفسير الولي. 

فأما قرله تعالى في صفاقم: طفلاً خرف عَليْهمْ و هُمْ يَحزلون» 
[اللائدة: 13] ففيه بحئان: 

الأول: إن النوف إنما يكون في المستقبل من المكاره. 

والحزن إما يكون على الماضي. . إهنا“ببييبب أنه كان قد حصل في الماضي 
اركف : ا للد ناديم أحبه ا 

البحث الثاني: نفي الخوف والحرنة إن أن يحصل للدولياء حال كوفم في 
الدنيا أو حال انتقالهم إلى الدار الأرة والكنيا دار وف وحرن. والعبد لا 
يخلو عن ذلك فوجب حمل قوله: إلا خواف عَلَيِهِمْ وَلا هُم يَحْرون» على 
أمر الآخبرة. والخوف من الشيء أو الحزن على الشيء لا يحصل لبعد الشعور 
به» واللستغرق في نور جلال الله تعالى غافل عن كل ما سوى الله تعالى» فيمتنع 
أن يكون له حوف أو حزن؛ وهذه درجة عالية من لم يلقها 0 
صاحب هذه الحالة قد تزول عنه هذه الحالة» وحينئذ يحصل له النوف والحزن 
والرحاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال ابلنسمانية: كما يحضل لغيره. 

وسمعت أن العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم الخواص”© كان في البادية 











(1) هو سيدنا إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» كنيته أبر 





المشهور بين العام والخاص: أوحد مشايخ وقنه؛ عارف أكثرت فوائده. وحسنت أخلاقه ومقاصده 
وانتفع به الطلاب» وارتفع قدره بين ذوي الألباب» وله ف التوكل الخال الشهورء والذكر 





تنبيه الأذكياء 537 





المنشورء والرياضة التامة: والسياحة العامة» قال الغزالي رمه الله: كان لا يقيم في بلد أكثر من 
أربعين يومّاء وكان رأسًا في التوكل يرى الإقامة اعتمادًا على الأسباب قادحة في التوكل. فهو 
أحد من سلك طريق التوكل» وكان أوحد المشايخ في وقتهه ومن أقران الحنيد؛ والتوري؛ له في 
السياحات والرياضات مقامات يطول شرحها. 





قال محمد بن عبد الله الرازي: مرض إبراهيم الخواص بائري في المسجد الخامع» ركان به علة 
القيام؛ وكان إذا قام يدخمل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجدء ويركع ركعتون قدخمل الماء ليفتسلة 
افخترحت روحه وهو في وسط الماء. 
عن كلامه: 
قال جعفر بن محمد الخلدي: معت إبراهيم الخواص يقول: من لم يصب لم يظفر. 
قال وسمعته يقول: من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخخرة إليه. 
وقال أبو بكر الرازي: سمعت إبراهيم الخواص يقرلابرليس العلم بكثرة الرواية» إما العام من ابيع 
العلم واستعمله واقتدى بالسنن؛ وإن كان اليكل 

وسثل عن الورع؟ فقال: ألا يتكلم العبد إلا تفصَخضت"أم رضيء» ويكون اعتمامه بها برض 
تعالل. 

قال: وقال إبراهيم: العلم كله في كلمتين: لا تتكلف ما كفيت؛ ولا تضيع ما استكفيت. 

قال: وقال إبراهيم: المتاجر برأس مال غيره مفلس. 

وقال أبو عبد الله الرملي: سمعت الخواص يقول: ليكن لك قلب ساكن؛ وكف فارغة» وتذهب النفسٍ 
حيث شاءث. 

وقال أبو الحسين الزنحاي: معت إبراهيم يقول: رأيت شينمًا من أهل لمعرفة عرج بعد سبعة عشر يومًا 
على سبب في البرية» فنهاه شيخ كان معه؛ فأنى أن يقيل» فسقط وم يرتفع عن حدود الأسباب. 

وكان إبراهيم يقول: دواء القذب خسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء وخلاء البطن» وقيام الليل» 
والتضرع عند السّحرء وبجالسة الصالحين. 

وقال إبراهيم: على قدر إعزاز المومن لأمر الله يلبسه الله من عزه» ويقيم له العز في قلوب المؤمنين. 

وقال إبراهيم: عقوبة القلب أشد العقو, ات ومقامها أعلى المقامات: وكرامتها أفضل الكرامات» 
وذكرها أشرف الأذكارء ويذكرها تستحلب الأتوارء وعليها وقع المخطاب وهو المختصوص بالتنبيه 
والعتاب. 

وقال إبراهيم: اختار من اختار من عباده» لا لسابقة هم إليه: بل لإرادة له فيه ثم علم ما يخرج منهم 
وما بيدو عليهم: أي عما فيهم من أنواع المخالفات» من اشترى سلعة يعلم عيويما لا يردها. _ 
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ومعه أحد تلامذتف فاتفق له في بعض الليالي ظهور حالة قوية؛ فجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب منه؛ فلما أصبح زالت تلك الحالة» وفي الليلة الثانية» وقعت 
بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة؛ فقال له المريد: كيف تليق هذه 
الحالة يما قبلها ؟! 

قال الشيخ: «إنا لما تحملنا البارحة ما تحملناه يسبب قوة الوارد”©) فلما 
غاب ذلك الوارد فأنا الآن أضعف خلق الله تعالىي». 


نآ 


2 

مات سرجه الله تعالى - في جامع ال 

وقال الخطيب: ذكر أنه مات 
المسين. 

انظر ترجمته: طبقات الصوفية (1) (ص284)» والطبقات الشعرائية الكبرى (111/1): وتتائج 

الأفكار القدسية (1ه/10): والكواكب الدرية (84/1١)؛‏ وتاريخ بغداد ,)٠١9/3(‏ وحلية الأولياء 

)151٠١(‏ وصغرة الصفوة (60/4): وكتابنا الإمام اللمنيد (ص89) 

(1) قال سيدي علي وفا قدس سره: إذا قوي الواردعلى قرة المورود جرى في مسالكه على غير 

ومن م نظر ذائق بعين الفرق إلى توقف نفوذ فعل الفاعل على قبول القابل؛ لتوقف تعين 

القابل على فعل الفاعل فقال بلسان قبوله عن فاعله: (فيعبدي وأعبده ويحمدي وأجمده» ولو 
كان وارده تحت مكنته لقال عن فاعله: (وأخدمه وأعيده)» كما قال لسان العزة: 


جل الل من 


وها قبره؛ سنة إحدى وتسعين ومائتين إن صع. 
أربع وثمانين وماثتين. وتولى أمره في غسله ودفنه يوسف ابن 














عَلَيكُمْ4 [الخحرات:107]. وانظر: «المسامع» (ص 05 ؟) بتحقيقنا. 





تنبيه الأذكياء 1 


الباب الأول في مناقب 
الصحابة رضي الله عنهم” 

وما أعدّ الله لهم من الكرامات حال الحياة وبعد الممات» وذلك ثابت 
بالآيات البينات .والسئن الواضحات: وأقوال أئمة الدين الثقات من أهل السنة 
والجماعات خلافًا للمعترلة وأصحاب العقول السخيفة. 

قال الله تعالى على لسان الأمين:طوَلاً خسن الْينَ ُلُوا في سيل 
الله مانا بل أَخياء عدذ رب ير 4 [آل عمران: .]١58‏ 

قال بعض المفسرين: أي: أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله وهو شرف 
الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية والقرب من الله تعالى» والمراد 
بالقرب هنا قرب رحمة وعناية لا مبدأ وفهاية» والتمتع بتعيم الججنة. 


بالذين لم يلحقوا 
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بدل من الّْذِينَ» والعى فم تتش رون يها تبين لهم من أمر الآخمرةٍ 
وحال من تركوا خلفهم من الممنين» وهو أقمٍ إذا ماتوا أو قُتلوا كانوا أحياءٌ 
حياة لا يكدارها خحوف وقوع محذور» ولا حزن فوات محبوب. 

روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يل قال: 
«أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر»”" الدديث 

ومعناه كما في تفسير الآية أنمم يأكلون من أثمار الحنة ويشربون من 
أمارها 





)١(‏ إن الصحابة رضوان الل عليهم أجمعين كلهم 
عليهم؛ وكمال ماستهم ثم أن الشمس ! 
الكواكب الكبار» فكلما تغرب عن الأفق 
الوعيد» وأيضًا الصحابة كانوا أهل حق» 
ذلك من الباطل والبدّع: والمعاصيء والظلم» لله تعالى في سأئر البلدان رجالاً قلّدهم 
سيوفًا ماضيات تقطّع أعناق المتكرين عليهم. 

م2 روه الترمذي (61/4» واششارمي (0001/8. 


ارّ ليس فيهم ظلمةٌ؛ لتومّج ضياء نمس النبوة 
تظهر الظلمة عقيب غروها ولا نظهر إلا 
الظلمة: فنظهر سائر الكواكب إلى أن يظهر فحر 
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فإن قلت: «يتوهم ضيق حواصل الطيور عليهم». 

قلت: لا ضيق؛ لصلاحية القدرة أن تجعل الضيق واسعّاء كالولد في رحم 
أمه والسبب في نزول هذه الآية الشريفة - والله سبحانه وتعالى أعلم - 
شهداء أحد. وقيل شهداء بدرء والخطاب للبي 4# أو لكل واحد. 

وأما السنة: فما روي عن البي يي أنه قال: 

«يموت المرء على ما عاش عليه؛ ويحشر على ما مات عليه»". 

وثبت عنه قلق أنه لما دفن بعضر أصحابه والحدهم بيده الشريفة كان يبكي 
ثم ضحك يل فقال له بعض الصحابة: أضحك الله سنك يا رسول الله ما رأينا 
كاليوم ضحكًا وبكاء في ساعة واحدة؟ فقال البي يل: «ضحكت أنه ابتدره 
سبعون حوراء كل واحدة منهن تجره إلى نفسها»7". 

ونقل الإمام المنذري صاحب «التَرييِ والترهيب» رحمه الله تعالى أن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: ضربا أخية أصََحَاِب الببي يل حباءه على قبر وهو 
لا يحسب أنه قبرء فإذا هو قير إنسان يرا صورة الملك حين ختمهاء فأتى الني 
يك فقال: يا رسول الله .. ضربك”خبائي عَلَنَّ كير وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا 
هو قبر إنسان» فقرأ سورة الملك حي ختمهاء فقال البي ي: «هي المانعة» هي 
المنجية من عذاب القبر»2. 

وأما إجماع الأمة فقد أجمع أئمة الدين وعلماء المسلمين من أهل السنة 
والجماعة نصرهم الله تعالى على إثبات كرامات الأولياء حياة وممانا» ولكن 
نازع في ذلك طائفة من المعتزلة» وخخلافهم لا يعد خلافاء ولا يلتفت إلى 
قوهم. 

والصحيح ما ذكر هنا من الدلائل الدّالة على كرامات الأولياء بعد وفائهم 
أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يستقصىء فلفظ «الولي» يدل على القرب» 

















(0) رواه مسلم (05/4؟5) تحوة. 
(5) ل أقف عليه مكذا. 
(5) رواه الترمذي (14/0١)؛‏ والدارمي (045/5) 
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فولي كل شيء هو الذي يكون قرياء منه والقرب من الله تعالى بالمكان 
والجهة محال لأن قياس الشاهد على الغائب فاسد» وإنما يكون القرب منه 
بالقلب أي: قرب رحمة وعناية» لا مبدأ و' ا كان ولي لله تعاللى كان 
الله تعالى ويا ل كما قال تع : ١‏ إن أوياء اله لا حاف علنهم وَل 
مم ون * الْذِينَ آمَُوا وَكَانوا يَكّقَونَ * لَهُمُ البرى في ١‏ , 
الآخرّة [يونسة 51- 14]. 1 

ويقرل : «الرؤي الصالحة جزء من ستة وأريعين جزءًا من الد 

وقوله تعالى: دِإِنّ رَلِيّ الله الذي نسزل الكتاب وَهْرَ يََولى 
الصّالحين» [الأعراف:157] وجاء لفظ ««ولتي » بثلاث ياعات .. الأولى: 
ياء فيل وهي ساكنة والثا لام الفعلء وهي مكسورة قد أدغمت الأول 
فيها فصارت ياء مشددة:» والثالثة: ياء الإضافة» وهي مفتوحة» والولي هنا ممع 
الناصر والحافظ. 

وقوله تعالى: جِلَيُمْ البنئرى في “الخو الدتيا» بسرت واكتي. 
صححه الحاكم- ب «الرؤيا الصا حة يرك لمزم أو ثرى له» 7" 
































(0 رواه البخاري (55371/1)؛ و 

(1) رواء مسلم (744/1) وأبو دلود (171/1) 

قلت: الرؤيا الصالحة هي الصادقة الي توافق الواقع؛ وهي ما لم تكن من غلية الخيال؛ ولا من مداخلة 
وسوسة الشيطان» فإا إذَا تكون كاذبة حيالبة أو شيطانية, ومنها الاحتلام وقد تكون للسالك 





حين سلوكه؛ وقد تكون من ضعف المزاج والقوى. 
والرؤيا الصالحة من مثمرات الحقء ودلالة من أدلة الصدقء قال تعالى: دِلَُمُ الى في الخياة 
لديا في الآخرّةي» [يرنس: 34]» وقال القنة: «هي الرؤيا الحسنة براها المؤمن أو ثرى له»م 


قاله ابن عباس وعمران بن حصين؛ وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر. 








وف لفظ عيد الله بن عمر هي الرؤيا الصالحة. 
صدق الرؤيا موقوقًا على صدق الحديث؛ فصدق 1+ 
وفي الصحيح واللفظ للبخاري فيما أسنده على أب هري 







قال 88ة: «إذا اقترب الزمان لم تكد 


حرا من النبوة». 
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وي صحيح مسلم قال القتة: «لم ببق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة»؛ وني لفظ آخبر: «ذهبت النبوة 
وبقيت البشرات»» فإذا ثبتت فضيلة الرؤيا فهل يثبت بذلك فضل السبب الموصل إليها وهو 
النوم؟ فقد اختلف الناس في ذلك فمن ذاهب إلى إلى أنه فضيلة وقد تخاصم رحلان إلى حكيي فقال 
أحدهما: النوم خيرٌ من السهر؛ لأنه عصمة عن المعاصي» وقال الآخر: هو غفلة عن ذكر الله تعالى 
ومعرفته» ففال الحكيم لمن فصل النوم: اللوت خيرٌ لك من الخياة» وقال للآخحر: الحياة خيرٌ لك من 
الموت. 

وقد كان شاه الكرماني تعرّد السهر فغلبه النوم مرة فرأى الحق في النوم؛ فكان بعد ذلك يتكلف النوم» 
فقيل له في ذلك فانشأ يقول: 

ثانا سرون ليحي نوب تفغ رشتنا 

ففي هذه الرؤية درحة ومزية كرعة: 0 ذلك موجودًا في البقظة؛ وأفضل درحات أهل الحنة هو 
النظر إلى مولاهي والدي ظهر في في ذلك .أل الإنسان مين غلب عليه ف حالة النوم رؤية الحق 
سبحائه والأنبياء- عليهم السلام واملإنكهيوالعرئ رإلكرسي وما ناسب ذلك؛ فينبغي أن يكون 
النوم في حقه فضيلة و كرامة» وإلا ذاليقطة لله 3 حتة. 

وقد رأى أبو بكر الآحري المق تعالى يلكت ققا40عابتالتاحتك؟ فقال: اللهم اغفر لعصاة أمة 
سيدنا محمد فقال: أنا أولى يهذا منلك» سل ححاجتك. 








وقال أبو يزيد: رأيت ربي في النام فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. 

وقبل: رأى أحمد بن خعضرويه ربه في النام فقال: يا رب كم لي أدعرك فلا تستحيب لي؟ فقال: يا 
أحمد كل الناس يطلبون مين إلا أبا يزيد فإنه يطلبيي. 

وقال ييى بن سعيد القطان: رأيت ربي في للنام فقلت: يا رب كم لي أدعوك فلا تستجيب لي؟ ققال: 
ابا يبى إن أحب أن أسمع صوتك. 

فأما حقيقة الرؤيا فهو خبواطر ترد على القلب من خيالات تتصور في الوهم؛ فتارة تكون من هوابحس 
النفس» وتارة تكون من .مة الشيطان» وتارة تكون من لة الملك: ونارة تكون تعريقًا وإهامًا من الل 
تعالى» كما ورد في الحديث: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». 

قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: أرباب القلوب يكاشفون بأ. 





الملكوت تارة على سبيل 
الإنحام» فيخطر لهم على سبيل الورود علم من حيث لا يعلمون» ونارة على سبيل الرؤيا الصادقة؛ 
لأنما من أجزاء النبوةء وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعاي بمشاء ة الأمثلة» كما يكون في 
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لقوله ي: «الرؤيا الصالحة جُء من سحة وأربعينَ جزءا من النبوة ”. 
أما لبشرى في الآخرة فهي ثراب ‏ الحنة» “لا تبديل لكلمات الله - أي: لا 







ابشرى هم ند الوت لول ا (تسرل لهم 1 
كُخزئوا وَأْشرًوا بال جنة التي كُهُمْ عدون * تحن أَلَياوَكُمْ في 
خرةه [فصلت: .05 ]5١‏ - 
5 ى في الآخرة سلام الملائكة عليهم كما قال تعالى: وَالْمَلائكةٌ 
َم من كُلَ باب * سلامعَلَيكُو4 [الرعد: ىقلا 
وكما قال تعال: لسلا ولا مّن ب رُحيو» [يس: مه] 
ويندرج في هذا الباب ما ذكره اك تعالى في هذا الباب من بياض 
وجوههم وإعطاء الصحائف يلعاي وما يرون منها من الأحوال السارة. 
وقيل: إها عبارة عمّا بر الله به عنادم لمتقين في كتابه امبين على ألسنة 
أنبيائه الصادقين من جنته» وكريم ثو تيقال ابله/تعالى: سرهم ر يهم ب رَحْمّة 
مُنْهُ وَرضوان وَجَنَّات ات لَهُمْ فيا تيح مقي * خالدينَ فيها أبدا إن اله عمد 
جر عظيم [التوبة: ا م 















انام وهي أعلى الدرجحات؛ لأنما من درحات النبوةء واعلم أن من الشروط اللازمة والأحكام 
اللمازمة عند علماء الآخرة» وجميع شيوخ المتصوفة المتقدمة منهم والمتأخرة» أنه مق ورد بعض 
هذه الواردات في منام أو يقظة عند من يجد ذلك بمعاطبات في الباطن» أو مطالبات ترد على 
الظاهر يقول كافواتف» أو ن يزان الشرع؛ فما كان م 
حق استعمله: وما كان منها لطلب حظ أهمله؛ لأن إمضاء خخاطر الحظ ذنبٌ من ذتوب الأحوال» 

تحب منه التوبة والاستغفارء كما بمب من ذنوب الأفعال والأقوال» وقد يرد منها ما دب نفيه 





ارات كالأمارات» أن توز' 


مي ورد بفضول المباح» وقد يرد ما يجب إتباعه» وهو ها كان من أسرار المعاملات كفرض أمر 
ابه» أو فضل ندب إلي أو ميا 
حزن» وتارة بوارد بسطء وتارة 


0010974/4( رواه البخاري (00/1؟)» ومسلم‎ )١( 






صلاحه عليه؛ وقد يرد ثارة بواره سرورء وثارة بواره 


ارد قبضء على قدر منج ومواهب من معط كرتم؛ وحواز 





لذ تنبيه الأذكياع 
ومن الكرامات بعد الموت 

ما ثبت للإمام أبي بكر الصديق ذه بعد وفاته» وهو ما روي أن رافضيًا 
قطع لسان سائل يسأل من يعطيه عشرة دراهم في حب أي بكر الصديق #ه» 
فذهب السائل» وهر يبكي إلى قير البي يك نام هناك فرأى الني وَل ومعه 
الصحابة» وفيهم أبو بكر الصديق د". 

فقال أبو بكر: يا رسول الل هذا السائل قطع لسانه لأجلي» فدعاه النبي 
ومسح بيده الشريفة على موضع القطع من لسانهء فأظهر الله له لسانًا 
أحسن من لسانه الأول وقال له: انظر قد أبدل الله صاحبك قردًا فرآه» فإذا هو 
قرد ومُسخ قردًا إلى أن مات. ذكر هذا في كتاب: «اتباع السنة». 

وأيضًا ما ثبت أن الإمام أبا بكر إليصديق يه أنه كان بعشي مع البي 4 
فداس أبو بكر على غلق فقتلها فقال بو بكر أترانا يا رسول الله وال بقئل 
هذه النملة فقال ك: نعم يا أبا بكر قتكق بر بكر 5ه حن بل لحيته الشريفة 
بدموعه ثم قال: اللهم بحرمة هذه اللي ألتَيَ مده النملةه فشت في كف 
فبينما هما كذلك؛ إذ نزل جبريل الهلا على الني #ق وقال: يا رسول الله 
الحق يقرؤك السلام؛ ويقول لك قُل لأبي بكر: أما يستحي يقسم علينا بشبيته في 
إحياء غملة - وعزتي وجلالي - لو أقسم علينا أبو بكر بشيبته في إحياء جميع 
الموتى لأحييناهم له. 

وكما ثبت لعمر يه وكذا أثبتت الكرامة بعد الموت لسيدنا عثمان 5ف 
حين قتله الخوارج - لعنهم الله تعالى- فصاحت امرأته فضريها خارحي» فصاح 
به عثمان له بعد ما طارت رأسه عن جثته: ل تضرها قطع الله يديك ورحليك 
وأدحلك في النار في الدنيا والآخرة. 











فذهب الخارجي وهرب من المدينة فلقيه ملك فقال له: أنت قتلت عثمان 


)١(‏ ذكره العبيدي في عمدة التحقيق (بتحقيقنا). 





تنبيه الأذكياء م 
فأراد أن يقول لا فقال: نعم فقطع يده بيدهء ونفخ فيه فاشتعلت عليه النار» فهر 
يصيح النار النار أين الفرار من النار. 

وكما ثبتت الكرامة لأبي بكر وعمر وعثمان وثبتت لعلي #5ه» وكذا 
اثبتت الكرامة بعد الموت لعبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 

قال ميمون بن مهران: شهدت جنا بن عباس حرضي الله عنهما- فلما 
وضع ليصلى عليه حاء طائر أبيض؛ فوقع على أكفانه, فدحل فيها فالتمس فلم 
يوجد فلما سوي عليه التراب معنا من سمع صوته ولا نري شخصه يقول: 

يا الل الطتطة * لجسي إلى وك راي مزطية * فطلي 
في عبّادي * وَاذْخُلي جد [الفجر: 210- 50]. والله أعلم 

ا 
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الباب الثاني في فضل العلم 
وكرامات العلماء وألبله والمجذوبين 
أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاقم أجمعين إنه هو البر الرحيم 
قال في روضة العلماء: من شرف العلم أن الله تعالى لما قال: 0 ال 
في الأْض خَليفَة» [) ]٠‏ طعنت الملائكة آدم ظيط 
ول ذزيته حي قالوا؛ : أتجعل ل فيهًا من يفْسُِ فيا [البقرة: له 


(1) كان ينبغي لها السمع والطاعة؛ فالتبست عليها صورة الإخبار بصورة الشهرة؛ فما وفقت على 
حد الإطاعة والإنصاتء والانقياد حي قالت ما قالت. 











فإنه ما يعرف أحدٌ من الحق إلا ما تُعطيه ذاته تعريقاء تمليًا والمعرفة الإِشيّة للملائكة بالتعريف ل 
بالتحلي كما اعترفوا بذلك» وقالرا 0 عِلِم ُ ما عَلْمتَاك [البقرة::] 

وقال الشيخ الأكبر: (وليس للملالكة جمعية“!دم) يبرح يعلم مقتضى الذات؛ فلهذا فانما الانقياد 
الذاق بمخلاف الإنسان. 





أما ترى أنه عَيْدَ الجر والمدرء والحداد ومذ ذِلتِ إلا من المعرفة بالاقنضاء الذاني» والإدراك الذوقي» 
وليس للملائكة تلك المعرفة الذاتيق بل ماها إلا تنزيه يحت فافهم. 

والرب هو المصلح لفق ذما وقفوا على مقصود الحق من نلق الخليقة, ولو لم يكن الأمر كما وقع؛ 
لتعطّلت من الحضرة الإلهية أسماء كثيرة لا يظهر ها خكم. 

قال 35: «لو لم تذلبوا ججاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون, فيغفر خحم» فب فيه أن كل أمر في العالم إنا 

هو لإظهار حكم اسم إلميء وإذا كان هكذا الأمر: أي كما وفع فلم يبقى في الإمكان أبدع من 

هذا العالم ولا أكمل» وفساده عين الصلاحء وإفساده عين الإصلاح مع أن السفك يدل على 

الغلية» والعرة التي لصاحب 





تبة ذي النعة والقوة والشركة 
وليه [الأعر 00 








ويُستفاد من مسوع الآيتين» فإن كنت من أهنها أقل من هذا يكفيك: وإن لم تكن من أهلهاء فكل 
الموجود ولو كان لسانًا ما يكفيك؛ قافهم. 





تنبيه الأذكياء 1 


وإفا وقع الغلط من استعحاهم هذا القول من قبل أن يعلموا حكمة الله تعالى فيه» وما “ملهم على ذلك 
إلا الغيرة الي فطرت علبها في جناب الله سبحانه ويحتمل أن يراد من النشأة لنشأتا: أي أفا 
قالت: من حيث نشأنها ومقتضائها؛ لأنها طبيعية: أي مخلوقة من الطينة. 

ولولا أن الملا الأعلى له جزء من طبيعة؛ ويدحل من حيث هيكلها النورية المادية التشاحرء والخصام لما 





اخنتصمت» فإن الخصام من التنافرء والتنافر من التركيب» فإذا تجرد لا خصام» ولا نزاع. 

قال ذه في «الفتوحات»: لا بد في نشأقا من المنازعة» ولاسيما المولد من الإمكان فإها مُولّدة من 
مولد؛ فلو وقفوا مع روحانيتهم وتمردهم» قلم يقوئوا ما قالوا؛ بل يقولون: ذلك إليك تفعل ما 
تريد انتهى_كلامه و#. 

وذلك لأن أول حسم خخلقه الله تعالى الأرواح المهيمة ومنهم: العقل الأول؛ وأمًا النفس الكل الب هي 
اللوح المحفوظ؛ فهي بواسطة العقل» فكل ملك خلق بعد هؤلاء» فداحلون تحت حكم الطبيعة» 
فهم من جنس أفلاكها البن حلقوا منهاء وهم عمِارمم:لي أن ينتهي إلى ملائكة حلقت من العباصر 
إلى أن يتتهي إلى ما ححلقت من أعمال العباد إإأنظايتهم. 

قال تعالى: تحمل فيهًا مَن يُفْسدُ فيهَا» |البثرة: عن 27 الأداة لا الكزن 2 سن 5 إل 





ل 
بها لي الوقت شيعا وبعدها شيء من حيث لم بشع فافهم. 

وقال الشيخ الأكبر عله المنازعة هي المخالفة» ولمخحالفة هي الخصام والخصام من الطبيعة» ولا يكوث 
إلا بين الضدين؛ ومن هذه قالت ما قالت ورجّحت ندايرًا كوثيًا على تدير إلهي وهو من أكبر 
الفسادات مع أنه تعالى وصف نفسه الكرعة بأنه: طيُديرُ لمر [السحدة:ه]. 


وما وصف نفسه إلا أن يعرّف أنه ما يعمل شيئًا إلا ما يقتضيه حكمة الوجود وأنه أنزله موضعه 


الذي أو لم ينزله فيه لم يُوفَ الحكمة حقهاء وهو الذي أعطي كل شيء خلقه؛ ثم هدى. 
قال ذه: أي بين أ ا 
قال تعالى: «إإلي أ. : نك [هرد:ة؛] 
قال وه من هذا اق ن الله عصمئي من القهر؛ فلم أنازع قطء وكل عنالفة تبدوا مي كمنازع فهي 

تعليمٌ لا نزاع» فافهم, 









شيء حلقه» حين لا يقول أحدٌ ينبغي كذاء يقتضي كذا. 
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قال الله تعالى: لي َعْلَمُ ما لا تَعْلمُون» [البقرة: .]. 
فلما خلق الله تعالل آدم ككل أعطاه العلم والحكمة» كما قال تعالى! 








حاطب اللملائكة فقال : «ألبثوني أَسْمَاء هؤلاء إن كُثم صادقين» 
[البقرة: ]١‏ فأقروا بعجرهم, 0 
«سبحائك لا علَمَ لاما عَْمينَا نك لت الليمٌ الحكيم» [البقرة: ا 

قال الله تعالى: طِِيَا آم نيم بأسْمائهم# [البقرة: *"] فلما أنبأهم 
بأسمائهم علموا فضله على أ أنفسهم كفضل العلماء يان مهاده أن ار 
على قدر الملائكة بالعلم» وأمرهم بالسحود له لقيمة علمه كما قال: «فمَعُوا لَهُ 
سَاجدينَ» [الحجر: 15]. 

ووضع لآدم - صلوات الله وسلامه- عليه تاممًا من نور» فوقفت الملائكة 











(وهر عين ما وقع منهم) وقعت فيما غابع بوغبرهاء وإناراعت في الإطاعة والانقياد» وقالت ما قالت» 
ووقعت في الفساد وهم لا يشعررئبةو كفِلِكِ وقع منها فيك الدماء. 

ذكر قله ف الاب الرايع والمخمسين زماة من «الفتوحآت». الملائكة الي أنزمها الله في بدر كانوا 

من الملائكة أو هم الملائكة ال قالوا لي نلق آدم : (فالوا أنجعل فيها من يُفْسدُ فهًا 

ويَسقلك الُماء» [البقرة:٠7])‏ فأنزها الله سبحانه في بدرء فسفكراء ووقعرا فيما عايوا به 
انتهى كلامه أ 

ولو لم تعترض اللائكة ما ابتليت بالسجود» فلما علم الحق منها البلتوف والعلر على آدم التق 
فأنزل هذا العضال دوانًا شافياء فأمرهم بالسحود, فلمًا تحسُوا هذا الدواء حسُوًا برثوا من 
الزهرء وعلموا أنه يفعل ما بريدء نا بغرا » إلا عن إنجاب ا جني لا يشغر ب أي 
الراسخون. وهكذا كل : الظلم لا يكون إلا بعد إغضاب» وتحصيل معرقة 
ا ا و ان عله لماه لله ل ار رت 
للع 

وكان حُديفة اليماني صاحب ره 












عانًا به: فلهذا سمي هذا الاسم: أي صاحب الس وليس 
علم أنفع منه في حق الأولياء» ذكره قي في الباب الحادي وا وثلاثمائة من «الفتوحات». 
وكل ذلك من عدم العلم والكشف بحفائق الأمور الاطلاع بأحكام القضاء والقدر. 

















مي فيهاء وهو آدم قالوا أي الملائكة- 
بقرة: .] 7“بالمعاصي؟ أي-من بنيه- 
؟] » أي: يريقها بالقتل. 





لوَيسْفك الدْمَاء4 إل 
كما كان بنو الجان» وكانوا فيهاء فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة 
فطردوهم إلى الجزائر والحبال» «إوئخن تسبح بحندكة4» أي: متلبسين 








قال سيدي علي وفا: َالو ألججعل فا بن يقد فيه ينفلك السمَاء» [البقرة: ٠"1]ء‏ فإن 
شعت ذلك ذلك الأمر كلى طوكخئ» عبادك ليح جحطْدك ولف لكي [البقرة: .1ه مع 
حعلك فيها ذلك» فكيف وأنت لا بجحبْلَعِهَإنصَليفة::إماميك فيما تفعله من خلف حجاب 
سببينه وإها منا ونحن عبادك الذين فطرتهم على طاعتك؛ وليس بخليفة إلا من قام بحكم مستخلفه. 


فكلامهم هذا تفويضُ وتبرؤٌ من الاعتراض الذي أشعر به إخبارهب قبل إظهار المخير بهء كما يفعل 








من تون علو على حصول ما لا يختاره؛ فمن فهم من هذا الخطاب اعتراضًا أو تعبا أو نحو هذاء 
فليرجع عنه لما ذكرناء فهو أولى يحفظ حرمة المكرمين, ويمكن أن يكونوا تعرضوا بذلك؟ لأن 
ييحعلوا جنود هذا الخليفة انه بذكره؛ ويؤذن هم لي النسزول معه عن مصافهم السمائية إلى عمل 
حلافته تعظيمًا لمن عظمه ريهمء فكأمهم قالوا: ما لم من يكون جددًا له موجومًا إلا الممن 
الشياطين وهم مفسدون سُفَاكٌ للدماء» ولخ كل [البقرة: .] 

فتجمل أولك جنده؛ أو تجعلنا نحن جندهء طقال إلي أعلَمْ ما لا 4 إن [البقرة: ٠5]ء‏ فخلق لَه 
حنودًا مضافة للفريقين. 3 


وعلى كل تقدير فهم لم يصفر! خليفة رهم بالإفساد وسفك الدماء؛ وإثما وصفوا به من يتأتى ذلك 







منه. ولي الحلافة كف إفساده؛ وقطع الخصومة الحاصلة بسبب فعله؛ وكيف يذموا من وقعوا له 
بأمر الله حم وإساجدين4» وأنبأهم بأسمائهم الي بما صار لكل منهم مقام معلوم. 
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بالسبيح بحمدك, أي: نقول: سبحان الله وبحمده لإوَنقَدْسُ للك» أي: 
ننزهك عما لا يليق بكء فاللام صلة والحملة حال» فنحن أحق 
بالاستخيلاف27 

قال الله تعالي: لإإني أُعَلَمُ ما لا علّمُونَ» [البقرة: .©]. 

والحكمة في استخلاف آدم أن ذريته فيهم المطيع والعاصي» فيظهر العدل 
من 3 رقم 

وَعَلُمَ آدَمْ الأَممَاء كُلهَاك [البقرة نا أي: أسماء المسميات حي 
القصعة والقصيعة بأن ألقى في قلبه علمها”© 2 عَرَضَهُمْ4 -أي: المسميات- 











(1) عالت لللاذكة باقسبيح مع أنه تعال أخر أن كل شيء يسبح يحمده؛ ولكن هنا فرق آخبرء وهو 





بخيدة [الإاسراء:؛ 4]: أي بحسب علمهم وقدر معرفتهم» 
فيكون ضمير بجمده راحم إلى كل شلء كالم نكرو الله حق قدره» وتسبيسهم بأدعيائهم. 

وإن كان في نفس الأمر يحتمل أن يكون ماق آتفق: ولكن ما نعلم أن اسختيارهم هذا من الاتفافات 
الحسنة ومن التعريف الإفي؟ لأنا تتح هتين -نفضة' الححاب, ولا يكون المسبّح في حالة 
الشهرد؛ لأن الشهود فنا والعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين؛ لأن تسبيحه ذاق كالنفس 
للمتتفس» فدلٌ أن العالم لا يزال مححوياء وطلبهم بذلك التسبيج هو الشاهدة» فخلق الإنسان على 
صورته وأعطاه دوام امشاهدة» وعرف الملالكة عرتبته السنيّة وأخيرهم: إن هم هذه الكرامة. 

أما ترى فول الشيخ الأكبر 6ه في «الفتوحات» أنه قال: كل العَلَم يسبّح غمر الإنسان الكامل؛ لأن 
التجلي له دانم وحكم الشهود له لازمٌ يا ليت شعري! لو قالت: : ُسبئحك بحمدنا: أي بما نحن 
عليه كان يخلصهم؛ لأن كل أحد ما يسيّح إلا بحمده: أي بقدر علمه وكشفه. 

قال تعالى تتبيًا لذلك: رَمًا وا الله حُقْ قَدْرِه4 [الأنعام:91] فافهم. 
فا تقوم الخلافة بعلم الأسماء أولاً كما قال تعالى: طرْعَلُمَ آم سماد" [البقرة: 199 ثم 

بالوصول إلى حقائق المسميات؛ ثم بالترقي إلى حفيقة الحقائق ال هي المسمّى الحقيقي بأن يكون 
ظاهرًا بأسمائه الحسين» ومتحليًا بصفاته العلياء ومتحققًا بحقائقه الثلى: فإن الخليفة لا بد وأن يكون 
على صورة المستخلض؟ كالوزير مع السلطانء وإليه الإشارة بقوفة من قال: من أكبر أكابر الرجال 
سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها يعيي: أظهر آدم وهو عين صورة الحق في الظهور بالحقائق. 

ولذا قال #: «خلق الله آدم على صورته أي على صورته الحقيقية إذ لا صورة لله تعالى إلا من 
حيث تنزلاته واسترسالاته: وكذا أظهر الوزير وهو عين السلطان ف رتبته وحكمه وظهوره» 

















تنبيه الأذكياء للق 


وفيه تغليب العقلاء طِعَلَى اللانكةه. 

فقال لإلزام الحجة: 
مؤلاء» السميات» إإن كشم 0 في أن لا أخلق 1 2 ولك 
أحق بالخلافة» وجواب الث ط دل عليه ما قبله قالوا: سبحانك -تنزيهًا لك 
عن الاعتراض عليك- 0 إلا ما علمتنا أي: إياه- إنك أنت -تأكيد 
بالكاف- العليم الحكيم؛ أي: : الذي لا ترج شيء 
قال تعلل م مويًا: لي أعلَمُ غَيْبّ السمَوّات والأرض» 
يِدُونَ)4 أي: تظهرون من قرلكم: 




















ياه وهر يمن تحيف وخر زجوقم) ولاهلاة 


. فالشمس همس وإن لم 
برها الضرير والعسل 

والحاصل: إن الكمال الحقيقي إما هو بالوكوك إل مام الحلافة ولبيوة» ولبس ذلك إلا للرحال من 
النساء دون النساءه فكمان كمال إضاق: أي بالنسبَة إلى سائر النساء؛ ولذا لم يقل أحد من 
أرباب الحقائق: بخلافة النساء ونبويقن؛ لأن الله تعالى نا جعل الرجال قرامين على النسام يعض 
الوجوه في مرنبة الشريعة؛ اقتضت الحكمة الإغية أن يكونرا قرّامين أيضًا علبهم في مرتبة الحقيقة 
ح ذلك لا ينافي كماهن الإضاي. 

أشار إلى ذلك معئ الآية؛ فإن ما به التفضيل اثنان 
والثاني: كسبي؛ وهو الإنفاق من المال» 
والجزء: إنما يقوم بالكل؛ فالكل قالم عليه 
كانت ضلمًا من أضلاع آدم» و 
تبدّل الصورة؛ فكان آدم قائمًا عليها على كل 

وآدم اللة شهد الله له بأنه علم آدم الأسماء كلها 
الأسماء كلها» ذكره الديلمي عن أب رافع. 

والأسماء إفية غير متناهية» فإذا عرقت هذاء فاعلم أنه وي قال في الباب السادس والأربعين من 
«الفتوحات»: واعتلف أصحابنا في العلم المْحدّث رفت الال هل يتعلق بما لا يتناهي من 
المعاومات أم لا ؟ فمَنْ منع أن تعرف فات الله سبحانه مُنع منْ ذلك ومن لم يُمنع مِنْ ذلك لم 





الأول: موهي؛ وهو الكمال اللائقة بالرجال» 
أنائتفق عليه يكون من عيال المنفق وحزياته: 
أدم على الضلع اليسرى» ثم على حواء؛ لأن حواء 
حواء تسوية النجار الخشب لم يكن هناك إلا 
















ي: «علمت الأسماء كلها كما علّم آدم 








يُمئع حصوله. 
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«أتجغل فها4 إلى آحره. طإوما كم موت -أي: تسرون- من قولكم: 
لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. 

وأذكر يا محمد: رذ قُلنَا للملائكة اسْجُدُوا لآدم4 [البقرة: 4*]ء 
سجود تحية بالانحناء» قْسَجَدُوا إل ٠‏ إنيسي وهو أبو لحن مؤمنهم وكافرهم 
كما أن آدم لتيل أبو الإنس مؤمنهم وكافرهمء كان إبليس مع الملائكة0©. 











(1) قال ابن ناصر في شرح الفص الآدمي: و(ابليس) وكان اسمه حارث فأبلسه الله تعالى وطرده من 
رمته» وطرد رحمته منهء قَسْمٌيَ إبليسًا: أي طريدًا. 

ذهو جزء من العالم لم يحصل له هذه اللجمعية لأنه مظهر اسم المضل؛ وآدم 1 مظهر لاسم الله المجامع 
التميع الأسماء الظاهرة في المظاهر المسمّاة بالعالم» والاسم المضل من جملة تلك الأسماىه واللبس 
على إبليس حقيقة الأمر للبهله بنفسهء فظنه أنه الشرف من ححيث النشأة العنصرية» ثم ظن أن 
أشرف الاستقصات النار؛ فرئُب بالفكر لغاش بعلي هذا الوهم الكاسد الأقيسة الباطلة والمقدمات 
العاطلة في نفسه وتوسّم منها النتيحة,أ ولق حن/البحود حين أمره الله تعالى وما اكتفى بمجرد 

الجهل وسرء 





الامتتاع وكان أسثر له بل فضح نفس كته “القلماء 





الآدب لحنته وطيشه. وقال تمال مإقا “يغ 00 4 من طين» 
[الأعراف:11] 
هه أول معار 





ظهرت من إبليس في صنعة الخدال 3 فإنه حادل ريه اونا سوال عله لأنه ما 
نا خفن بيَدي» [من:ه/]: أي 

بد تسزيه وتشبيه؛ وإن شعت قلت دوس بوكف أ مف مها ردك 
قال تعالى: لذ أ شي أن يقل لَُ كن فيَكُونُ) [يس:5+] فهر بجموع العالم أسزايه وله شرف 
الكلية على الأجزاءء وعلى الأجزاء أن يطبعوه ولا يعصرا له أمرء فأمر هذه الحكم البالغة له 
سجدة إلا طاعة, والانقياد له إظهارًا لشرفه على الخلق المعلق؛ سيّما الملائكة عليهم السلام؛ لأنه 
كل الوجود, فما فهم اللعين هذه المقدمات المطوية والأسرار الوجودية؛ وحمل الطاب على غير 
له حسدًا من عنده؛ فحادل وعارض وتطاول؛ وذلك أنه لما فهم من لمن الممعاطبة والقول إثيات 
الشرف لآدم» وما علم أي شرف يوحب أن يطاع» ويتقاد يهذه السحدة فادعى بطريق المعارضة 
لنفسه الشرف» واستدل بأثه خُلقَ من نارء وظنٌ أنه أعلى الاستقصات من حيث المكان» ولم يعلم 
أن الطين أث أشرف الاستقصات؛ فإن له الثبات والقرارء وللنار الطيش والتهتّك والاستكبارء وما 
أعتي أن التين في الماء فرق البر في المكان» فغفل عن المكانة أو استكبر وعاند واستكثر من الحسده 









أعطي حقه 








لقف 





كَافرِين4 أي: امتنع عن السجود تكيرًا وحسداء 
وكان من الكافرين أي: معي صار رس الكافة , 
يك إعزاز الله البلم قل #رامارين الكدا ب العزيز 58 المطهرة أما 





بكلالكتة د 
[اجادلة: ]١‏ فقد رفعهم» 
0 روضات الجنات. 

وأها السفة: ذما روي عن الني يي أنه قال: 

«يُحشر العلماء في صعيد واحد كأنها سبيكة فضة فيقول الله تعالى: يا 
معشر العلماء, إن لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم إن م أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريد أن أعذبكم» انطلقوا مغفولرًا,لكم»0". 

وقال #ز: «يقول الله تعالى: لااتحقوا عَبدًا لي آنيته علمّاء فإ لم أحقره 
حين علمته»7". 

قال العالم العامل القطب اراي كيح لام محافظ العصر العارف بالله 
تعالى سيدي بي الدين الإمام النووي- قدّس الله سره ونور ضريحه وأعاد علينا 


فعوتب. استكيرت وعائدت أم كنت من العالين في الاحتجاج؛ ولك ححة ني قولك ودعراك» 
فهذا لسان نبكيت وتعريض» وكان الأمر كما قلنا ظهر من آدم التمكين والثبات والتريه في 
الأمور والأنة؛ لتر وإصابة الفكر والنظر في العواقب؛ وظهر منه قل الأدب والتهل والتيكك 
والطيش والخفة؛ فإنه من مارج وهو نار مختلط باغواء فله الخفة وعدم القرار والاستكبار. 

وقال هه في «الفترحات»: اعلم يا أي إن اتبعت ما حكي عن إبليس من الحجج فما رأيت أقصر 
منه حجة ولا أجهل منه بين العلماء» وإن يخصئئي في جميع ما يرقمه بتأني» وينطق به لسافي» 
وينطوي عليه جناني بالإلقاء المي حي» والتفث الروحي. 

(1) رواه الطبران في الأوسط (0:01/6)؛ وف الصغير (0784/1: والروياني في مسنده (6795/1 

نجوه 


.)١١11/4( رواه البيهقي في المدخل (744/1)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 





ثقف تنبيه الأذكياء 


وعلى المسلمين من بركاته وإمداداته- في كتاب «التبيان7'©» ناقلاً عن الإمامين 
الجليلين الكبيرين إمامنا الأعظم أُبي حنيفة النعمان» والإمام محمد بن إدريس 
الشافعي رحمهما الله تعالى إهما قالا: «إن لم يكن من العلماء أولياء لله تعالى» 
فليس لله ولي». 

ومن كرامات سيدي نحي الدين النووي هذا أنه كان يُولف بعض الكتب 
لبلا فانطفا الصباح فأضاءت له بعض أصابعه كرام لد طهر 

قال: والدليل ما قالاه - رضي الله عنهما - ما روي عن الإمام الحليل 
الصحابي الكبير أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر #ه قال: قال رسول الله 98: 
«إن الله ؛ تال قال: من عاد لي وليّا فقد آذنته بالحرب»2. 

يشير إلى التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى. 

ومعين «الإيذان» الإعلام و«الحرب» امحاربة» وهذا من التهديد في الغاية 
القصوى؛ لأن من حاربه الله أهلكه إهلاكاء وهو الحاز البليغ؛ إذ لا تتصور 
محاربة الله تعالى» وكان المعني به المعاتذة و#لخالفة والكراهة لمن أحب الله تعالى» 
ومن أبغضهم فقد خالف الله تعال]| واثده. 

ألا ترى أن الله تعالى الم أمر أكلانكة بالبسحود لآدم اق وكره ذلك 
إبليس اللعين عداوةٌ لآدم اين وال تسكن فنعرذ بالل من البلاء ودرك 
الشقاء وشماتة الأعداء» وإذا ثبت هذا القلب في جانب المعاداة» ثبت القلب في 
جانب الموالاة» وثبتت المحاربة لمن عادى أولياء الله تعالى» وهم المتحابون» وقد 
ورد: «أين المتحابون جلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظليء 
وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في»7. 

وقال ي: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤصضوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا». 











(صكه). 


(1) تقدم رجه 
(5) رواه البخخاري :)574/١1(‏ ومسلم (5/ 87/1 
قلت: فإن الإظلال في الحقيقة: عبارة عن الإراحة سواء كان هناك ف 


ة أو لاء كما قال يك: 
طلا طَليل4 [التساء آبة: (1د)]. ويظلهم الله تعالى في ظلّه: إضافة الظل إليه سبحانه 
وتعالى إضافة تشريفَ» (كناقة ال والل تعال منسزةٌ عن الظل؛ إذ هو من خواص الأجسام. 

(5) رواه مسلم (0/4/1. 









تنبيه الأذكياء فذقا 


فنبت بمذا أن الأولياء هم العلماء. 

وم الكامات بعد الوت انيت نظ بن الراهب ته حين استشهد 
يوم أحد وهو ُنب. رواه إمامنا الأعظم أبو حنيفة ود و رحمه. 

وهو أن حنظلة بن الراهب استُشهد يوم أحد فغسلته الملائكة» وقال فل: 
ت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض مماء المزن 
في صحائف الفضة»". 

وقال أسيد: فذهبنا ونظرنا إليهء فإذا رأسه تقطر ماءء فأرسل رسول الله 
إلى امرأته فسأهاء فأحيرته أنه حرج وهو حُتب وأولاده يسمون أولاد غسيل 
الملائكة» وهذه خحصوصيته وكرامة لحنظلة بعد ا موت #5. 

ومن الكرامات لإمامنا الأعظم أبي حنيفة نه ما حكي أن شخصًا من 
أصحابه كان في داره نخلة لم تطعم شيعا فقال صاحب الإمام في نفسه: لآخذن 
شينًا من أثر إمامنا أي حيفة فاضعه طلَىهذهالتجحلة, فأحذ قلمًا كان يكتب به 





الإمام فوضعه على رأس النحلة», وقَالَ-هذا من أثر إمامنا أبي حنيفة وقد 
باركت يا رب في أبي حنيفة وما مْسَة أب حَقيقَة“وهذا القلم قد مسه وكتب 
بده وقد وضعته في هذه النخلة ال لم تطعم فاجعلها تطعم » فأطعمت وحملت 
بتمر كثير لم ينظر أحد مثله ولا أحلى منه »كل ذلك بيركة إمامنا الأعظم أبي 

وقال الإمام الربيع بن سليمان: كنت مع الإمام الشافعي لما دثل بغداد » 
فقال لي؛ يا ربيع » هل لك أن تبيت معي الليلة في مقبرة الخيزران؟ 

قلت: أفعل إن شاء الله فلما صلينا المغرب والعشاء في الجامع الكبير 
بيغداد قال لي: : اذهب بنا على مقبرة الخيزران» فلما دخل المقيرة قام قائمًا على 
قدميه ييكي وعرّغ وجهه ولحيته على قره إلى أن طلع الفجرء فقلت له: يا أبا 
عبد الله » لقد رحمتتك الليلة لما تصنع بنفسك» وقد طلع الفجر. فقال لي: 


فبق :)١١/5(‏ وابن سعد في الطبقات كما في البيان والتعريف للحسيئي 














/! رواه ابن اللموزي في‎ )1١( 
(اإحمم)‎ 





4 اتنبيه الأذكياء 
يا ربيع» أو تعرف من هو صاحب هذا القبر؟ قلت: لاء قال: هذا قبر الإمام 
الأعظم والحبر المقدم الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت إمام الأئمة» الدعاء عند 
قبره مستجاب» ولقد قال الربيع بن سليمان: فوالله ما دخخلت بغداد بعد ذلك 
وكانت لي حاحة مهمة إلا أتيت قبر أبي حنيفة؛ وتوسلت إلى الله بالبي اقيق 
وبه فتقضى. 

لما حج الإمام أبو حنيفة حجته الأخبيرة؛ قال لعلي: لا أقدر أن أحج مرة 
أخرى: فسأل حجبة الكعبة الشريفة أن يفتحوا له باب الكعبة» ويأذنوا له 
بالدحول ليلاً ليحيي تلك الليلة إلى الصباح» فقالوا: إن هذا لم يكن لأحد قبلك 
ولكنًا نفعل ذلك لك لسبقك وتفقهك وتقدمك في العلمء واقتداء الناس كلهم 
بك ففتحوا له الباب فدخخل فقام بين العمودين على رحله اليم حي قرأ 
نصف القرآن فركع وسجدء ثم قام نقاغ#على رجله اليسرى حى خهم القرآن ثم 
ركع وسجد, فلما أتم الصلاة وسلح يكق وناجى. 

وقال: لهي ما عبدك هذا العبَدَححن عبادتك لكن عرفك حق معرفتك» 
فَحُبْ نقصان حدمته لكمال/مَعَرَطمُوَتَقَ“بْه هاتف من جانب البيت 








الشريف: يا أبا حنيفة» قد عرفت وأخلصت المعرفة» ىيوخدمت فأحسنت 
الخدمة قد غفرنا لك ولمن تبعك ولمن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. 

قال عبد الله بن المبارك طثله: 

«أربعة من الأئمة قرعوا القرآن كله في ركعة واحدة: عثمان بن عفان» 
وميم الباديم مجم بن جبير» والامام ؛أبد حنيفة حيتي 0 50 






قال الله ف جوز 3 إذ ١‏ لوا ْم 
ار لَوَجَذُوا الل توا ُحيماً». 

وها أنا أستغفر الله من ذ: أرجو شفاعتك فيها يوم القيامة» فسمع 
هاتقًا يقول: غفرنا لك أنت ومن تبعك ومن اقنفى آثارك وعمل بقولك إلى يوم 
القيامة. 





تنبيه الأذكياء 1 


وأنفق على تلك الحجة ما يزيد على عشرين ألف دينار على العلماء 
والفقراء الذين حملهم معه ذهايًا وإياباء وجاء إليه رجل أثئ عليه خيرًا ودعا له» 
00 إن عَنٍ عنهاء وإني لفي سعة» فقال له: فرقها 

نت على الفقراء والمساكين» فإن من عادتنا إذا أخرجنا لله شيئا لا نعود فيه, 

وقال الإمام العمدة أبو زرعة المكي -رحمه الله تعالى-: 

معت عثمان الأنطاكي يقول: رأيت كأن القيامة قد قامت؛ ومناد ينادي 
من بُطْنَان العرش: أدحلوا النعمان بن ثابت وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وزفر 
الحزيل والحسن بن زياد اللحنة. 

وعن محمد بن عبد الله الحافظ قال: «رأيت أبا حنيفة 5ه في المنام 
والملائكة تبشره بدار السلام». 

وقال أبو الحسن بن عبدوس: «رأنيت أبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى - رحمه الله - في المنام وعلة: لاب يِصٌ» فقلت له: ما فعل محمد بن 
الحسن؟ قال: بحر لا ينسزفء عنده بجمحالقرم» قلت: فأبو يوسف؟ قال: فوقه 
بدرجات» قلت: فأبو حديفة؟ قال كر الله وتيْلة وقال محمد بن الحسن 
- في المنام- فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» ثم قال: لو أردت أن 
أعذبك ما جعلت هذا العلم في صدرك» فقلت له: فأين أبو يوسف؟ قال: فوقي 
بدرحات» فقلت: فأين أبو حنيفة؟ قال : ذاك في أعلى عليين». 

وقال الإمام الجليل الكبير العالم العمدة الكردري -واسمه الإمام الكردري 
تاج الدين أب المفاخر عبد الغفور بن لقمان بن محمد”- في كتابه: «الرد 








والانتصار»: إن الله عز وجل ورسوله يك مدحا أبا حنيفة؛ أما مدح الله له فقد 





)١(‏ اسمه كما في المصادر: محمد بن محمد بن عبد الستار العمادي الكردري » الحنفي» حافظ الدين» 
نمس الائمة؛ أبو الوجد. ققيه» أصولي. 

ولد في 18 ذي القعدة» وتوت ببخارى في 5 انحرم 741 ه. 

من آثاره: الرد والانتصار لأبي حنيغة إمام ققهاء الأمصار: الفوائد المنيقة في الذب عن أبي حنيفة» 
وكتاب في حل مشكلات القدوري. وانظر: معسجم للؤلفين (191/11). 








00 تنبيه الأذكياء 





قال الله تعال: لِإِنْمَايَختى الله العلمَاء [فاطر: 54]. 

وقال تعالى: «وتلك ااال َصرِيُهًا لئاس وَمَا يَْقلّهًا 0 العَالمُون» 
[العتكبوت: 17], ولا شك أن أبا حنيفة كان من العلماء العاملين الناشعين» 
فتناوله ظاهر الآيتين بالوصف بالخشية من الله تعالى» وبعقله أوامر الله تعالى» 
ومن كان يبمذه الصفات كان أ م عند الله تعالى. 

قال تعالى : ٍِإن رُم عند الله لاحك [الححرات: ؟ل]. 

وقال الشيخ العلامة المحقق العمدة عبد القادر المارديي رجه الله تعالى - 
في كتابه: «الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» في مناقب الإمام الحليل أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم: «إن أبا حفص الكبير رأى أبا يوسف في المنام وهو 
في حالة حسنة؛ فقال: يا أبا يوسفء أخبرن ما فعل الله يك؟ فقال: لما قبض الله 
تعالى روحي أخذتا ملالكة معهم حير:يين سندس وإستيرق» فجعلوا روحي 
في ذلك الحرير وصعدوا بما إلى اللسهادا3/ ابرع من طرفة عين؛ فاستفتحواء 
فقيل: من؟ فقالوا: روح أبي بوسف يَكَوب بن إبراهيم؛ ففتحوا وقالوا: مرحبًا 
به» ثم إلى السماء الثانية » ثم إل التسمَآء للدم" إلى سماء سماء. حين صعدت 
روحي تحت العرش» وإذا النداء من قبل الرب تبارك وتعالى: مرحيًا بالروح 
العطيب »كان ف اللنسد الطيب؛ ارحعوا بروح عبدي يعقوب إلى جسده لسؤال 
منكر ونكيرء فرجعوا بروحي إلى قبري؛ ولبست الروح المسدء ودخيل على 
منكر ونكير فقالا لي: ما تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ قلت: هو عبد 
الله ورسوله» جاءنا بالهدى ودين الحق» فآمنا به واتبعناه» فقالا لي: والله إنا لنعلم 
أنك لموقن موفق» ثم ضربا القبر فانفسح مد البصرء وامتلاً نورًا وفرش بالروح 
والريحان» وحاء ملائكدٌ فقال فدا وك ر ونكير: ماذا تريدون؟ قالوا: إن الرب 
عز وجل أمرنا أن نصعد بروح يعقوب إليه» فصعدوا بروحي إلى السماء» وإذا 
النداء من قبل الرب تبارك وتعالى: يا ملائكي؛ اكسوا أبا يوسف من: السندس 
والإستبرق» واجعلرا على رأسه تاًا من اللولو» وأحلسوه على كرسي من 


ذهب مرصمٌ بالجوهرء وأمر الملائكة أن يأتوا محابر من نور وأقلام من نور» 





الناس وأ 














تنبيه الأذكياء يفنا 

وإذا النداء من قبل الله: يا أبا يوسفء أمل عليهم من علمي الذي علمتك كما 

كنت تمليه لأهل الدنيا في الأرض» فأمليتهم؛ فصاروا يكتبون» وإذا النداء : أنتم 
يا معشر العلماء يري من خلقي» وأحب خلقي إلى» وما جعلت علمي فيكم 
إلا محبج فيكم» ولو أردت إهانتكم ما وضعت علمي فيكم. فقلت له: هنيئًا لك 

يا أبا يوسف هما أعطيت من الفضل العظيم». 
وقال خلف بن سالم: كان صدقة المغافري مستجاب الدعوة» وكان من 

أرباب الأحوال والكشف قال: لما دُفن الإمام أبو حنيفة ضيه في مقبرة الخيزران 

يقول ثلاث مرات: 

م تق فقواللهرَكرئوا شهدا 
مات تُعبَانُ فَمَنْ هَذَا الذي منبلبعتانإذا سَ كحدا 
قال الإمام أبو يوسف: ما بالبصؤة ولإاربالكوفة ولا بدار الإسلام كلها 

أحدٌ أحبُ علي من أبي حنيفة طقن وَاشْيإْن حال ممثل ف عي في ايلي ونماري» 





ولا أرفع قدرًا في نفسي منف وكيا بنحدث عن_الأكابر وكانوا يقولون عنه: كاد 
هذا الغلام أن يكون إمامًا في بطن أمهء وكان مقدمًا على يان الثوري والليث 





ابن سعد ومالك بن 

وقال الإمام أبو حازم: «ذكر لنا أبو يوسف قال: قدم على الإمام أبي 
حنيفة رحل من بحر الحند فقال: إني رجل من أهل الهند» خرجت أريد الصين 
فأصيبت م ركبناء فأتاني اثنان راكبا موحة من أمواج البحر فقال أحدهما: أنحب 
أن يخلّصك الله من هذا البحر وأهواله؟ قلت : نعم قالا : تقرئ أيا حنيفة منا 
السلام» قلت: ومن أبو حنيفة؟ ومن أنتما؟ فقال لي أحدهما: أنا إلياس؛ وقال 
الآحر: وأنا الخضر - أو قال أنا الموكل بجزائر البحر-» وأبو حنيفة بالعراق» 
قلت: نعم فنفضيٍ البحر نفضة فإذا أنا بالساحل» وقد جعتك لأبلغك منهما 
السلام». 

وقال أبو مطيع :«قال رجل من أهل بغداد: ركبت سفيئة في البحرء 
قاعدًا أبيض الرأس واللحية» فسلمت عليه 








فحرجت إلى حزيرة» فرأيت شي 








ليل تنبيه الأذكياء 


افد على السلام وقال لي: من أنت؟ ومن أي ؟ فقلت: من أهل بغداد» فقال 
لي: إذا أتيت بغداد فاقرئ م السلام على أبي حنيفة النعمان بن ثابت» وقل له: 
إنك إمام أهل زمانك» وكلامك حجة في دين الله عز وجل» ثم غاب عي فلم 
أرهء فعلمت أنه أبو إلياس المنضرء فأ أبا حنيفة السلام» فبكى بكاء شديدًا 
حين أبلغته» وقال: وعلى الخضر السلام ورحمته وبركاته». 

ولم يزل العلماء وذوو الحاجات يزورون قبر الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ويتوسلون به إلى الله تعالى في قضاء حرائجهم ويرون بجاح ذلك في 
الحال0, 














(1) ولد سنة انين من الطحرة؛ وتُوفي ببغداد سنة خمسين وماثة وهو أبن سبعين سنة» كان وقد حسن 
الوجه؛ حسن الثياب؛ طيب الريح؛ كثير الكرم» حسن المواساة لأخواه. 

وكان يُعرف بالريح الطيب إذا أقبل وإذا رج خخ ارك 

وكان يقول: ما صليت قط إلا ودعوت لشياعي. اد وأكلل من تعلمت منه علمًا أو علمته. 

وكان الإمام الشافعي 42ه يقول: الداس تال حل أي ..جنيفة_لي,إلفقهء ركان لا ينام الليل» وسمّوه الوتد 
لكثرة صلاته؛ وصلّى الصبح بوضوء العشاء أربعون سنة. 

وكان عامة الليل يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة؛ وكان يُسمع بكاؤه جين يرجم جيراته؛ وخهم 
القرآن في الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف مرة؛ وكان نومه دائمًا في الصيف ساعة بين الظهر 
والعصرء ولي الشتاء سماعة أول وأعذ العلم عن شيخحه حماد» وهو عن إبراهيم النخبعيء وهو 
عن علقمة» وهو عن أبن مسعود؛ وهو عن رسول الله ل ولذلك قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن 








مسعود؛ وسقاه علقمة؛ وحصده إبراهيم النخعي وحماد؛ وطحنه أبو حنيفة» وعحته أبو يوسق» 
وخيزه محمد والناس يأكلون من خبزه؛ ونظمه بعضهم ققال: 
الفقه زرع ابن مسعود سسقى علقمة ‏ إسسراهيم ختصاده مسا درس 
ان طاحنه يعقسوب عا عند ابزه والآكل النساس 
وقد ظهر علمه بتصانيفه: قيل: إنه صنف في العلوم الدينية تسعمائة وتسعة وتسعين كتابًا. 
قال الإمام الشافعي ذه: من أراد الفغه فليلزم أصحاب أبي حنيفة؛ فإن امعان قد تيسسّرت لهم وثبت 
ا الده أدرك الإمام علي بن أبي طالب فدعا له ولذريته بالبركة. 











تنبيه الأذكياء امن 





أنشأ الإمام أبو المؤيد الخوارزمي يمدح الإمام الأعظم أبا 
عن الشريعة قد مضى كشافها”؟ 





وصمٌ أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة» وذكر في المنظومة المسماة بمواهر العقائد ثمانية 
من الصحابة ممن روى عنهم الإمام أبو حنيفة: فحيث قال 


تُعتقدًامذهب عظيم| شأن أبسو حيفة الف عصان 
ففاابعي ابق الأ بالدين والعل راج الأ 


جمدًا مسن أصححاب ال أدركا آنارهم قداقفىوسَكلكا 


الله من ال شلال الناج 





وان ابي أوق كذ عن عسامر 








أعب أبا الطفيل ذا ابسن وائللة .ال سيق ووائل 
عن ابسن حزء قدر روى الإماما يويد كيك عجسرد هسسي التنام 
فرض الهالكرع دائيبيا - تكتهم وعن كل الصحابة العظما 


وأدرك بالسن نمو عشرين صحايًا كما بط ف أزائل القنياء» وسثل: أبما أفضل علقمة أو الأسود؟ 
فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفاضل بينهم! 

وكات يقول: ممعت عطاء يفول: ما من ملك مقرب ولا بي مرسل إلا وله عليهم الحُجةء فإن شام 
عذّبه وإن شاء غفر له. 

وكان له جار يهردي» وكانت قصبة خلائه تتضح على بيته» فمكث عشرين سنة ولم يعلم اليهودي 
قط بذلك؛ فبلغ اليهودي ذلك فبكى ثم جاء إنيه وأسلم على يديه؛ وأكره على توي القضاءم 

وضرب على رأسه ضربًا شديدًا أيام مروان فلم يل وما أطلق قال: كان عندي هم وغمٌ من تولي 
القضاء أشد علي من الضرب. 

وكان الإمام أحمد إذا ذكر ذلك بكى وترم عليهم. 

ثم أكرهه أبو حعفر النصور بعد ذلك: وأشخصه من الكوفة إلى بغداد فأبى وقال: لا أكون قاضيّاء 
افحبسه وُوفي في السحن وإك. انظر ترجمته: الطبقات الكبرى للشعراني »)4/١(‏ وكتب تراجم 
فقهاء المذهب. 


)١(‏ القصيدة كما وردت في الأصلء وما اضطراب واضح 





























ف تنبيه الأذكياء 






لا تفع لإإنسان طَرْقَةٌ عينه 
عا لتر يه نشر وار 
إن رَاحَ فقَهُ حَالصٌ فَهُو الذي 
أؤْ فَاحَ ورد همد فذ زاك 


أذ طَدَ منشور الوم إلى الى 


1 





4 







لق اس بد 








ملؤي كَرطُة إل 

ومن كرامات الإمام مالك يه وللرأة الي عُسّلت بالمدينة الشريفة ما 
قيل: إن غاسلة غسّلت امرأة بالمدينة في زمن مالك؛ فالتصقت يذها على 
فرجهاء فتحير الناس ف أمرهاء هل تقطع يد الغاسلة أو فرج المرأة» فاستفي 
الإمام مالك فقال: سلوها ماذا قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوهاء فقالت: 
قلت طاما عصى هذا الفرج ربه؛ فقال الإمام: هذا قذف؛ اجلدوها ثمانين جلدة 

















تنبيه الأذكياغ 7 


تخلص يدهاء فجلدوهاء فتخلصت يدهاء فمن نّم قيل: «لا يُفى ومالك 
بالمدينة»0©. 

قال الإمام عبد الله بن المبارك ضك: «كنت عند مالك بن أنس» قدخحل 
عليه الإمام أبو حنيفة فقام الإمام مالك مسرعاء وقيّل بين عينيه» وأجلسه 
مكانه: وجلس مالك بين يديه متأدبًا متواضعًاء فلما خرج من عنده أثيى عليه 
نا حسناء ورفع مقامه وله ثم قال: أتدرون من هذا الذي كان عندي؟ 
قالوا: من هو؟ -وعرفته أنا- قال: هذا أبو حنيفة العراقي» لو قال هذه 
الأسطوانة ذهب أو قال هي من ذهبء لخرجت كما قال». 





(1) كان ضيه رجلا طويلا. عطيم لهامة أصلع» أبيض الرئى واللحية شديد بياض التياب» وكان 
الباسه الثياب العدلية الحياد؛ وكان إذا أراد أن يلي لحديث رسول الله يو اغتسل وتبشر وتطيّب» 
ومنع الناس أن يرفعوا أصواقم: وكان إذاطتحل َيتّ“جلس للمصحف وتلاوة القرآن» وكانت 
السلاطين تمابهء وكان يكره -حلق الشارب| ييل ويرام م الكثلة. 

وكان إذا قال في المسألة: لا أو نعم لا قال له: من أب قلت هذا؟!. 

وأخذ العلم عن تسعمائة شيخ» منهم الاكالة كن اتابن وك ريه جعفر بن سليمان العباسي في 
طلاق المكره وجمله على يعير قال: ناد على نفسك» فقال: ألا من عرفني فقد عرفيي» ومن لم 
يعرفئ فأنا مالك بن أنس» ٠‏ أقول: طلاق الكره ليس بشيء» قبلغ ذلك جعفر فقال: أدركوه 

واطلقره. 

وكان يقول: لا بنبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيعه» فاته ذل وإهانة بالعلم. 

وكان يقول: مِنْ حت طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة ونحشية. 

وكان يقول لمطرف: ماذا تقول الناس في؟ فقال: أما الصديق فيعنء وأما العدو فيقع» فقال: ما زال 
الناس هكذا هم عدو وصديق» اولقن نعوذ بالله من تنابع الألسن كلها بالذم. 

وسشمل عن قوله تعالى: ظالرحْمَُ علَى اعرش استرى» [طه:د]» كيف استوى؟ فعرق وأطرف؛ وصار 
يتكث بعود في يده ثم رفع رأسه وقال: الكيف غير معقولء والاستواء غير بجهول» والإيمان به 
واحب والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر به فأخرج. 

ولد وه سنة ثلاث وتسعين؛ وتوف سنة سبع وسبعين ومالة ودفن بالبقيع طف. 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء (17/5+): وهذيب التهذيب »)0/1١(‏ والديياج المذهب لابن فرحون 
(17_.#)» وصفة الصفوة (؟' 4) الشذرات (741-75/1): وكتب تراجم ققهاء المذهب, 




















ضف تنبيه الأذكياء 


ومن كرامات سيدنا الخضر مع الإمام الشافعي على القول بتقوى سيدنا 
النضر وأنه ولي الله تعالى كما أشار إليه العلامة الحافظ يحم الدين الغيطئ - 
رحمه الله تعالى - حيث قال: تن الخضر وإلياس - عليهما السلام- على 
الله تعالى أربعة آلاف سنة أن يعلمهما الله تعالى سورة الفاتحة» وسألاه فلم 
يعطهماء فلما طال تضرعهما على الله تعالى 
َل ولكن عليكما أن تشربا من اق فإن شربتما بقيتما إلى وقت حبيبي 
محمد و فلما بعث محمد وَل أتيا الله فعلمهما سورة الفاتحة, فقالا: الآن نمت 
لنا النعمة» فلا نريد الحياة بعد هذا. 
وقد اختلفوا في حياة الخضر ونبوّته [وعبارة الفتج] ”© هل هو رسول لله 
أو نبي فقط؟ أو ملّك - بفتح اللام 
قال الإمام العمدة العارف بالله تعلق رسيدي أبو القاسم القشيري - قدئس 
الله سرّه العزيز- في «رسالته» في ارقم «لم يكن الخضر نيا وإثما كان 
وليه. 
وقال شيخ الإسلام الماوردي قي تَفسيةة لاقل هر ولي» وقيل نيء وقيل 
أنه من الملائكة - وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل». 
والخضر -بفتح الخاء وكسر الضاد» ويجوز بإسكان الضاد مع فتح الخاء 
وكسرها كما في نظائره - له لقب هو «بليا بن ملكان» -بفتح الباء ثم لام 
ساكنة في بلياء ثم بفتح الميم وإسكان إللام في ملكان - قال العلامة 
غبه : امه الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابد 
ابن شال بن أرفخشد بن سام بن نوح. وقالوا: وكان أبوه من الملوك. 
واختلفوا في سبب تلقيبه بالخضر, فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة 
الهشيم من النبات - 


وقيل: لأنه كان إذا صلى احضر ما حوله» والصواب الأول لما رُوي في صحيح 











: تلك ذخيرة ادخرمًا لأمة محمد 











أو ولي فقط ؟ وهل هو باق أم مات؟. 








قتيبة في 


«المعارف»: «قال وهب بن 








بيضاء فصارت خحضراء”؟» - والفروة وجه الأرض 









ف الأصل. 


اح مسلم للنووي (175/195): واا ايه لابن كثير (079717/1). 








تنبيه الأذكياء ا 


البخاري عن هام عن أبي هريرة دعن البي يق قال : «إنها سمي الخضر لأنه 
جلس على فروة فإذا هي تر خلفه خضراء»"2. 

فهدذا نص صريح صحيح؛ وكنيته أبو العباس» وهو صاحب موسى الئل 
الذي سأل السبيل إلى لقائف وقد أثين الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله 
سبحانه وتعال: لقَرَجَدا عَبْدا مّْ عبّادنا آكياُ رَحْمَةُ مّنْ عندئا وَعَلَْْاةُ من 
دنا علّما » [الكهف: 50]. 

وأخبر الله تعالى عنه في باقي الآيات بتلك الأعحوبات. 

وموسى الذي صحبه هو موسى ب إشرائيل - كليم الله تعالى -. 

كما جاء به الحديث المشهور في صحيح البخاري ومسلم؛ وهو مشتمل 
على عجائب من أمرها" , 














(1) روا البخاري :)١1184/7(‏ ومسلم (6075/16م 
4 فائدة جليلة: احتلف ف نبوته لين ففال التتلي في أتفسيره: الخضر ني معمر مححوب عن 

الأبصارء قيل له: إنك لا تموت إلا لي:[خر الومان حون يُرفع إلقرآن. 
واعتلف في حياته أيضاء والصحيح أنه حي. 

سكل الإمام مفي الأنام عز الدين بن عبد السلام عن الخضر لللهة حي هو؟ فقال: ما تقولون لو 
أخبركم ابن دقبق العيد أنه رآه بعينه أكنهم تصدقونه؟ قالوا: أي والله نصدقه. قال: فوالله لقد أخير عنه 
سيعون صديًا نهم رأوه كل واحد منهم خيرٌ من ابن دقيق العيد 

قال اليافعي: وقوله هذا يرد قول ابن الموزي لي زعمه أن الخضر ليس بحي. 

قلت: وأظنه قد رجع عن هذا القرل؟ فإنه قد روى بإسناده المتصل أربع روايات: 

الأولى: أن الخضر الغئغة حي أذ إياها عن الإمام على بن أبي طالب 5ك أنه رآه متعلفًا بأستار 
الكعية» وهو يدعو يمنا الدعاء: «اللّهُمٌ يا مَنْ لا يشغله سمح عن سمع...» الدعاء المشهور» وخخاطيه 
الأنام وعرفه 

والثانية: عن الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الراوي: لا أعلمه إلا مرفوعًا إلى التي 
ب قال: «يلتقي الخضر وإليس -عليهما السلام- في كل عام في الموسمء فيحلق كل واحد منهما 
5 صاحبه ويفترقا عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شام 








14 تنبيه الأذكياء 





يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بل», 


والثالثة: عن الإمام عل نه أيضّا: أنه يجتمع يوم عرفة بعرفات جبرائيل وميكائيل وإسسراة 
والخضر -عليهم السلام؛ وذكر أنمم يتحاويون بنحو هذا الذكر المذكور. 


والرابعة: أن عيسى وإدريس في السماء وإلياس والخضر في الأرض. 





روى هذه الروايات الأربع بإسناده المتصل. 


قال ابن الصلاح: المخضر 3 عند جمهور العلماء وإنما شد بإنكاره بعض الحدثين؛ وفي شرح مسلم 
عن الجمهور أنه ع مرحود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند المتّادة الصوفية» وأمل الصلاح 

والعرفة» وحكايلهم في رؤيته والاحتماع به والأخد عنه: ووحوده في المواضع الشريفة أكثر من 
أن تحصرء وأشهر من أن مذكر. 

وعن كعب الأحبار ذه «أربعة من الأبياء أحياء أمان لأهل الأرض: اثنان في الأرض: الخضر وإلالس» 
واثنان في السماء: إدريس وعيسى» -عليهج السلا اجمعين. 

قال وهب: ولما قال الله تعالى لموسى 8هة] إن فلي عيذ مل عبادي الذين لم أحمل للشيطان عليهم 
مبيلاء وأن مسكنه في جزيرة من بجزائر الجر قانطلق نحو لليحر فإلي أرشدك إليه؛ «فسار موسى 
ومعه فناه يوشع بن نون - عليهما السلام -- أحى صلا إلى عين الحبّات» وأحها الله السمكة الي 
كانت مع يرشع؛ لأحل غدائهم؛ ونسي يوشع أن يخير موسى؛ فسارا طويلاً حي طلب موسى 
الغداى فذكر يوشع حياة السمكة» فأخيره ماء فارتدا على آثارهما قصصّاء فوجداه يعيد الله 
فسأله موسى 9لا لصاحبة» وكان منه ما قضّه الله تعال». 

واعلم أن الفيض الذي يحبى به القلب» ويقال له: الروح أيضاء إِمّا أن يلقيه الله تعالى بلا واسطة؛ وهو 
أعرٌ وأنس ونا أن يلقيه بواسطة ملك من الملائكة كجبريلء فإنه ملك ملرك الأرواح» وروي 
القدس؛ وهر عزيرٌ ونادرٌء وإمّا أن يلقيه بوساطة شيخ من المشايخ الكاملين» ورليسهم اخطر 
اللي في الإفاضة والإلقاء؛ وهو كثير شائع: وذلك أن الصحبة الخسمانية موثّرة والأعيذ من 
الجانس. اللساحب أغلب, 

ثم إن الإلقاء من الله ومن الملك» ومن.المنضرء ومن المشايخ أمر واحد في المعن؛ لأن الشيخ إذا كان 
خليفة الرسول في المعينء والرسول خليفة الله في الحقيقة؛ فإلقاؤه عين إلقائه: ولا يلقى الل إلا 
بقترم اللهم إلا أن يقال: إن تفخ حاتم الأولياء الو من تفخ المشايخ؛ لأنه ملك ملوك المشايخ؛ 

فهو أغن منهم؛ كالسلطان فإنه أغى من الوزيرء” وهنو تمن دوله. ولا شك أن الأخيل من الأغى 0 























تنبيه الأذكياء اننا 


ومن كرامات الإمام الشافعي©: 





سيما إذا علّق ذلك به؛ كان أنفعء وقد يجتمع الإلقاءات» فيلقى الشيخ في بدلية الأمرء ثم خختم 
الأولياء في وسط الحالء ثم الروح المطهّر النبوي في لهايتهء ثم الله تعالى في غماية النهايات. 

وقد يتقدّم إلقاء الله تعالى إذا كان امحل أقبل وأكمل استعداداء ويكون النفخ من طريق الفاتحة؛ ومن 
غيرهاء وله صرر مختلفة؛ لكن النفخ أتوى لقوله تعالى: َئفَخْتْ فيه من رُوحي) [الحجر:ه 1]ء 
فصورة التفخ أقوى من سائر ال ره وقد يكون بحيث يمصُ السالك فم الشيخ» أو الخضر أو 
النبي» أو يأكل السكر من يدهء فذلك إشارة إلى كثرة الفيض» وأ 
ومقام الحضر الت قبل أن في الحائب الأمن من منير الجامع النوري مقام الحنضر القة: يعني كثيرًا 

ما يراه الصالكدون هناك, والله أعلم. 





المعرفة» وقوة الحقيقة. 


وقيل: إن مقامه بين الحراب والمدر في ابمامع ووم بالأحمر حي قيل: إن مَنْ صلَى الصبح فيه 
أربعين صباسًا يجتمع فيه به والله أعلم. 

وأنا أسأل الله الكريم أن ينفعي بير كاته, ويفيض لي من نفحاته» ويمن علي علاقاته» وإن لم أكن 
أعلاً لذلك مهد العظيب والشرف» اللمسيم ولو ينام ادو الفضل العظيم. 

)١(‏ يلنقي نسبه مع العي 38 في عبد منافء ولد يه سنة سين ومائة من الهحرة» وعاش أريعًا 
ومسين سنة» وثُوي سنة أربعة وماتين نفقّه ني مكة على مسلم بن خحائد الزيحي» ثم قدم المدينة ولزم 
الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ حفظًا فأعحبه قرائته» وقال له: انق الله فإنه سيكون لك شأن. 

قال الربيع بن سليمان: رأيت على باب الإمام الشافعي سبعماثة راحلة تطلب ماع كتبه. 

وكان يقول: وددت أن الخلق تعلموا مئ هذا العلم ولا يُسب إِلَيّ منه حوفة. 

وكان يقول: وددت أني إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الله تعالى الحق على يديه. 

وكان يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وكان يقول: من أراد الآخبرة فعليه الإخلاص في العلم. 


وكان يقول: من طلب العلم بعز النفس م يصلح. ومن طلبه يذل النفس وخخدمة العلم 





وكان يقول: تفقّه قبل أن ترس فإذا رأست فلا سبيل إلى النفقه. 





لفن تنبيه الأذكياء 


قال الإمام رن والربيع: «كنا يومًا عند الإمام الشافعي؛ إذ جاءه شيخ 
م الإمام الشافعي - 

لله تعالى- وسرَّى عليه ثيابه 000 حالسًا وسلم على الشيخ وجلس» وأخذ 
الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبةٌ له فقال له الشيخ: أسأل؟ قال الشافعي: اسأل» 
قال له سيدنا الخضر: بأي شيء تقوم الحجة لمسحة في دين؟ قال: كتاب الله قال: 





عليه جبة صوف وعمامة صوف وف يده عكاز 








وكان يقول: جمال العلماء كرم النفس ويه للورع والخلم. 

وكان يقول: ليس العلم ما حُفظ إنما العلم وما نفع. 

وكان يقول: الناس في غفلة عن هذه السورة: (وَالْمَصطْرةإن الإنَان كفي غمر» 
[العصر:201؟]» وكان قد جرًا اس ثلانة أجزا يتفكر في العلم في الثلث الأول, والثاني يصلي» 
والثالث ينام. 





وف رواية: وما كان ينام إلا يسيراء وكال بلكل كلي يوم خدمة 

وكان يقول: : ما كذ تْ قط وما فرعبت. من الفقر قط وما تركت غسل اللممعة قط. 

اوكان يقول: من أحب أن يختم الله تعالى #خير فليحسن الظن بالداس. 

وكان يقول: ليس بأخيك من احتحت لمداراته. 

وكان يقول: من علامة الصادق في إحوته لأخيه: أن يقبل علله» ويسد خلله» ويغفر ذلله. 

وكان يقول: ليس سرور يعدل صحبة الإخوان؛ ولا هم يعدل فراقهم. 

وكان يقول: التكير من أخبلاق اللعام. 

وكان ضيه كثير الأسقام» وكان ضيه ذا هيبة» وكان أصحابه لا يمترعرا أن يشربوا الماء وهو ينظر 
5 

وكان يقول: أحب لكل مسلم أن يكثر الصلاة على رسول الله . 

قال الربيع: دخعلت على الشافعي ليلة مات؛ فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: من الدنيا راحلا 
ولاخواي مفارفا. ولكأس الي شارباء ونسوء أعمالي هلاي وعلى الكرم رارك ثم بكى طلد. 








اتبيه الأذكياء يفنا 


وماذا؟ قال: وسنة رسول الله يت قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: من أين 
قلت: من الأمة؟ أمن كتاب الله ؟ قال: فتدبر الشافعي ساعة؛ فقال سيدنا 
الخضر للشافعي: قد أجلتك ثلاثة أيام, فإن حكت بحجة من كتاب الله في 
الاتفاق وإلا تب على الله تعالى» فتغيّر لون الشافعي» ثم ذهب الشيخ فلم يخرج 
ثلاثة أيام » قال: فخخرج في اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه» فلم 
يكن بأسرع | إذ جاءه الشيخ وسلّم وجلس» فقال الشائيي -رحمه الله تعالى: 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيي بسم الله الرحمن ال 
طمن يُشاقق الرسُول من يَغْد ما قن 
0 لؤْمنينَ وله ما ا وَنصله جهنم م وَسَاءتْ مصيرأً» [النساءةه ]1١‏ لعل 
من ل حلاف المؤمنين» فاتفاقهم إذن فرضء فقال: صدقت» وقام» فلمًا 
ذهب قال الإمام الشافعي : قرأت لعزن كله يومًا وليلة ثلاث مرات حق 





وقفت على هذا. 
ومن كرامات الإمام الورعالزَاهدالنسك العابد إمام السنة سيدي: 
أحمد بن حنبل - رحمه الله تعآى )ما حكاه الإمام أبو الفرج الجوزي 





(1) يُضرب به الثل في اللباع المّنة واحتاب البدعة» وكان لا يدع قيام الثبل قطء وله في كل برع 
وليلة ختمة؛ وكان ورده كل يوم وليلة ثلاماثة ركعة فلما صرب باليّاط ضعف بدته فكان يصلي 
مالةأوحمسينٍ ركعة كل يوم وليلة ونح مس ححات ثلاث ماش وكان ينفق في كل يوم جر 
عشرين درهماء وكان يصوم الثعر كل وكات ورضل 3 م فيفطر كل يوم على مر وسويق» وكان 
يلبس الثياب النفيسة البيض؛ ويتعهّد شاربه وشعر رأسه وبدنه. وكان بخالسه عناص بالآخعرة» لا يُذكر 
فيه شيم من أمور الدنيا. وعن بعضهم قال: 
فلمًا أصبح نظر إلى الإناء فوجده كما هبو فقال: سبحان الله! يطلب العلم مر نلا ورد له من الليل1. 

ولا قدم للسياط أيام اهنة أغائه الله تعالى برجل يقال له أب افيثم اعيار فوقف عنده وقال: ءا 
أحد أنا فلان اللصء ضتُربت ثمانية عشر ألف سوط لأقرٌ فما أقررت» وأنا أعرف أن على الباطل» 
فاحذر أن تقلق وأنت على الحق من حرارة السوط فكان الإمام أحمد كلما أوحعه الضُرب يتذكر 
كلام ذلك اللْص ويتأسّى به. 

قال الفضيل بن عياض: حيس الإمام أجمد ثمانية وعشرون يومّاء وكان فيها كل قليل يُضرب 
٠‏ ثم يُرمى على الأرض ويُدنس عليه؛ ٠‏ ولم يزل كذالك إلى أن 
ر بإحضاره وإكرامه: وكتب إلى الآفاق برفع انخنة وإظهار 


بت ليله عند أحمد فحامن يإناء فيه مام فرضعه عنديء 








77 المتوكل فرفع امحنة عن أحمدء 








78 تنبيه الأذكياء 


- رحمه الله تعاللى - قال: «قرأت بنط شيخنا أبي المحسن قال:كشف قبر الإمام 
أحمد بن حنبل -رضي الله تعالى عنه- حين فن السيد الشريف أبو جعفر بن 
أبي موسى إلى جانبه» وجنته لم تتغيرء وكفنه صحيح لم يبل قال: وبين وفاة 
الإمام أحمد ووفاة أبي جعفر مائنا وتسعة وعشرون سنة», 

قال أبو الفرج: «كنت أزور قبر الإمام أحمد بن حنبل فتركته مرة» فقيل 
لي في المنام: تركت قبر إمام السنة؟. 

وجاء بعضهم إلى قبره من ستمائة فرسخ» وأخير أنه رأى في المنام بيلدة 
الذي أتى منه خلقًا قد فتحت لهم أبواب السماء والملائكة تتنزل عليهم» 
فسأل عن ذلك فقيل له: هؤلاء زوار قبر الإمام أحمد بن حنبل. 

وروي أن رحلاً رأى في المنام على قيره قنديلاء فسأل عن ذلك» فقيل له: 
هذا بسزول أحمد بينهم» وقد كان فيهمثمن يعذّب فيرحم به. 

وعن الإمام أبي عبد الله الزبري تقيك: جأمني رحلّ من أهل البصرة يقال له 
أبو مجمد القرشي من ذوي العلم وآلصَّللاح والدين فقال لي: يا أبا عبد اللهه 
أخبرك برؤيا تسر ها؟ قال: رايت الي #آق"ألتوم وعنده أبو بكر الصديق 
وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضىء إذ جاءه أربعة فقرهم» 
فعحبت من تقريبه همء فسألت بعض من بحضرته عن القوم» فقالوا: هذا الإمام 
أبو حنيفة» وهذا الإمام مالك» وهذا الإمام الشافعي. 
السّةء وأن القرآن غير علوي وما أدحل أحمد بن حنبل على المتوكل قال لأمه: يا أماهه قد نارت 
الدار يهذا الرحل» م أنوا بثياب نفيسة فألبسوها له فبكىء وقال: سلمت منهم عمري كله حق إذا دنا 
أحلى يليت هم ويدنياهي ثم ترصهاً لا خرج. 

تون طه سنة إحدى وأربعين ومائتينة وقد استكمل سبعًا وسيعين سنةء ولا مرض اجتمع الناس 

والدواب على بابه لعيادته حى امتلأت الشوارع والثروب» ٠‏ فلمًا قْض صاح الناس وعَلّت الأصوات 
بالبكاء» وارئت الأرض بموتهء وخخرج أهل يغداد إلى الصحراء يصلُون عليه؛ فحصروا من حضر من 


الرجال ثمانين ألف رجل» ومن النساء ستون ألقاء اء سوى من كان في الأطراف» فإفم مع ذلك يكونون 
أكثر من آلف ألف؛ وف رواية: فبلغوا ألفي آلف كله 





تنبيه الأذكياء كنا 


وهذا الإمام أحمد بن حنبل قال: رأيت البي يك أخمل بيد الإمام أبي حنيفة 
فأجلسه يحنب أبي بكر الصديق ون وأذ بيد الإمام مالك بن أنس قفأجلسه 
إلى جنب الإمام عمر بن الخنطاب 5يخ وأخذ بيد الإمام الشافعي فأجلسه إلى 
جنب سيدنا عثمان ويه وأخذ بيد الإمام أحمد بن حنبل فأجلسه إلى حدب 
الإمام علي بن أبي طالب طه . زافلمث أل متولة كل واجدامنلمؤلاء الع 
الأربعة بمرلة من بحانبه من الصحابة الأ ربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين' 


ت: اعلم أن الأئمة الأربعة 








)0 المعرفة والكشف؛ وهم أقطاب في العلم والولاية. 

وقد حاء على المذاهب الأربعة الأولياء امحققرن: ومن البعيد أن يكون المتبوع أنقص حالاً من التابع» 
فرئيس الأولياء (الشافعية؛ هو الشافعي» وهكذا الحنفية والمالكية والحنابلة» وإن كان هنا مقال 

المذاهب أمر صوري؛ تاظر إلى ظاهر الشريعة؛ وللمحققين في 

'طلاق» والمشي من وجه عخصرص جامع إلى الله تعالى» فذلك 


آخر؛ وهو أن التقلد ذهب 
باطن الخال أمر آخبر؛ .وهو طر 
الا يناي التمذهب بمذهب معينءي الظاهر. 

وقد شفل عن هذا أكثر مَن يعد من العارفين؛ فظنوا أن الأئمة الأربعة م يصلوا إلى مقام الحقيقة وأنذ 
أمل الحقيقة لا يتقلّدون يذهب من المذاهب» فذلك الظن من قصور المعرفة» ونقصان الحال. 








0 تنبيه الأذكياء 


الباب الثالث في مناقب 
أهل البيت ونضائلهم وكراماتهم 
حال الحياة وبعد الممات 
قال في «الفنون العرفانية والمواهب الرحمانية»”©: ومن خصائصه ول أن 
الله سبحانه وتعالى أنزل في أهل بيته قرآنًا يتلى على سائر الألسنة إلى يوم 
القيامة» بل وني الآخرة أيضّاء لأن كلام الله تعالى صفته» وهي لا غماية ا ولا 
تقبيد, وقد كان رسول الله يتك عبدًا محضاء وقد طهّره الله وأهل بيته تطهررًا 
وأذهب عنهم الرحس-وهر كل ما يشينهم- قال تعالى :لما يُرِيدُ الله 
ذهب عَنَكُمُ ارس أفل الت وَبُطمْرَكُمْ تطهيرً» [الأحراب: +0]. 
' فلا يضاف إليهم إلا مطهر, ولايضيفون إليهم م إلا من له حكم الطهارة 
والتقديس» ولقد شهد البي يي لسلمان.الفبارسي بالطهارة والحفظ الإلمي حيث 
3: «سلمان ما أهل الت0؟2»9 وإذا كان كذلك فلا يُضاف إليهم 
إلا مطهّر مقدّس» قد .حصلت له العتاية الزبانية الإلهية بمجرد الإضافة» فما ظنك 
بأهل الببت في نفوسهم؟ فهم المطهرَوك) بَلشَمَحَيْن الطهارة9© 
وهذه الآية الشريفة تدل على أن تعالى قد أشرك أهل بيت الرسول ولق 
مع وذلك في قوله تعالى: «ليَغفرَ َك الله مَا تقَدُمَ من بك وما تأخر» 
[الفتح: 1]. 
فدخل أولاد فاطمة الزهراء كلهم رضي الله عنهم» ومن هو من أهل 
البيت» مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية الشريفة. 


















)1١(‏ لسيدي محمد بن مسد بن عبد الرحمن البهنسي الشافعي التقشبتدي المتوق سنة ٠١١١‏ إحدى 
وألف, له: إزالة العبوس عن قصيدة ابن عروس. وبلوغ الأرب بسلوك الأدب. والفنون العرفانية 
واليأت الملكانية في التصوف فرغ منها بمكة سنة © س وتسعين وتسعماثة. 

انظر: هدية العارفين /١(‏ /81). 

(؟) رواه الحاكم ني المستدرك (/161)» والديلمي في الفردوس (6707/6). 











تنبيه الأذكياء نا 


فهم المطهّرون اختصاصًا من الله تعالى» وعناية لهمء لشرف سيدنا محمد 
يأ ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرةء فإهم 
يُحشرون مغفورًا لهم لأن الله تعالى شهد بتطهيرهم وذهاب الرجس عنهم. 

قال الله تعالى : ظِوَمَا كان الله يعد هُمْ ولت فيهم» [الأنفال: 5]. 

قال بعض المحققين من العلماء الراسحين في معن هذه الآية الشريفة 
وجود الآل شعبة من النبي ي؛ لأن فاطمة -رضي الله تعالى عنها- بضعة منه 
ولك وبنوها بضعة منهاء فهم بضعة منه #6 . 

أما قوله سبحانه وتعالى: «ليفرَ لَك الله مَا َقَدمَ من ذَلبكَ وما تأر 
[الفتح: 0]. 

فالمغفرة هنا كناية عصمة» أي: ليعصمك الله فيما يقدم من عمرك وفيما 
تأخر منهء وهذا القول في غاية الحسنء نعخ:ههذا القول في غاية الحسن؛ لكن إذا 
حُمل قوله تعالى: «إليِ لَك الله4 أي هيليعضمك. 

قلنا: المراد بالمغفرة العصمةء فمآ أكْرَةَالدنُب؟ وعلى ما يُحمّل؟ قيل في 
المحواب: إنه قبل أن يوحى إليه تر بترتي الله عنها - قبل أن تسلم» 
وإما أسلمت على يده يك وهي أول من أسلم من النساءء وما كان منه قبل أن 
يوحى إليه فمغفور له لأنه كان من غير عزم ولا تعمد على خخلاف فيه”". 


إن 









وهو ما تقلدم على فتح 

التلوينية التورانية» فإن ثور 
التمكين يسترهما حميعًا؛ ولذا كان لا ينتقض وضوءه بالمنام؛ لصفوة مرآتهه وقوة حضوره مع نور 
الأنوار الذي لا ظلمة معه أبداء ولا تلوين اللّهم إلا أن يكون التلوين الممدوح الذي هو الخيرة 
الحاصلة من أنواع التجليّات. 

وف هذا المقام سب قوله: ما بينكما ما بين كلاميكما؛ فإن موسى قدَم نفسه حيث قال: (إن معي). 

وحمد و قال: طالله معا [التوبة:.4] فكما قدُم الجلالة؛ عمّم المعيق» وذلك لخروحه عن نفسه 
بالكلية, كما دل عليه قوئه يوم القيامة: «أمتي أمتي»: حين يقول الأنبياء عن آخرهم: نفسي 


(1) فائدة جليلة: قوله تعالى: لمفرَ الله ما تقَدُمَ من وَلبِك 
كعية القلب من الحيعات التلوينية الظلمائية؛ وما تأر عنه من 


نفسي» وقال موسى: (سَهِينِ) فخص الفداية بنفسه. 9 
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وقد ورد في الحديث الصحيح: «حسنْ وحسين وفاطمة وعلي مغي فوق ' 
العرش»2"0 

وكذلك بقية أزواجه معه في مله الشريف بطريق الضرورة. 

وورد أيضًا في بعض الآثار أن جميع زوجاته معه في محله ودرجته في المحنة 
لشرف التابع بالمتبوع قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في تفسير قوله 
تعالى طسَلامٌ على إل ياي [الصافا ٠‏ أن المراد آل محمد يك فهم من 
سلم الله عليهم بعظمته وقدرته وسلطانه تعظيمًا لشم وتكرمًا لهم. 

وأخرج الحاكه ”2 عن ابن عباس 6ه أن آل البي يل معه ف الشرف 
ودخول اللمنة لقوله تعالى: ]أ بهم ذرف4 [الطور: .]9١‏ 

فإذا ألحق ذرية مطلق المؤمنين يهم فكيف لا يلحق ذرية الني وَل به؟! قال 
الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالؤير جعل الله أهل بيت النبوة مساوين له 
في خمسة أشياء: 

الأولي: في السلام, قال الله تعآَ:“7السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وب ركاته». 












«اللهم اهد قومي»؛ لأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين» فنجا أمته من المهالك؛ وقد 

أت قوم موسى الصاعقة ونحوهاء فأين هم من هذه الأمة المرحومة؟ وقال مرسى: (ري). 

والاسم الرب قد يستدعي القهر والملال بخلاف الحلالة في المقالة النبرية؛ لأن الله تعالى خصئصها في 
البسملة» فقال عقبها: الرحمن الر. يخا للرحمة أي تضمنها الملالة”2 فكأنه قال: إنك إذا 
ذكرت الله تعالى؛ فقد ذكرت الرحمن العام رحمته في الدنياة 

ومن ثم ممّى أمته الأمة المرحومة. 

وهكذا شأنه 8 مع شأن الأنبياء في غير هذا الموضعء وكذا شأن أمته مع أمهم؛ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء والل يختص ب رحمته من يشاء والل ذو الفضل العظيم؛ ولذا قال 38: ؤِرَكَانَ قل الله 
عَلَيِكِ عَظِمُ» [النساء:١١]‏ فافهم جذًا. 

(1) رواه الطبراني في الأوسط .06١8/1(‏ 

(؟) رواه في المستدرك (كاره ؛ 5). 








والرحيم المخاص رححته في الآخرق 





تنبيه الأذكياء 1 
وقال لأهل بيته: طإسلام عَلَى إل 
والغان 
9 في الطهارة حيث 1 تعال: 

لجس آهل لنت وَبطَِكُمْ تطهير». 
الرابعة: في ترم الصدقة الواجبة والمراد بما الزكاة لأنما أوساخ الناس» 

لقرله يل «لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمد». 
وأما الصدقة التطوع فتدفع لهم0©. 


نك [الصافات:70١1.‏ 








(1) رواه مسلم (4/1 0/6 
(؟) قال الشيخ النبهاني: وفي كشف الغمة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلك كثيرًا ما يقول 
عن الصدقة: «إلمًا هي أوْسَاحُ ااس. :وها لكل لمُحَمْدٍ لا لآل مُحَمده. 








وكان أنس طن يقول: أسذ المسن بن على رطيل لي انا خرة من نغر الصدقة؛ فحملها ي ف 
قال و سول الله كل «كُمٌ كم ارم بها آم كدل ا اكُلُ الصدكق». 











وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أبر راقع مول رسول الله 5 فقال: يا رسول الله إن فلالا 
عاملك على الصدقة دعان لأكون مساعدا له وبعطين منهاء فقال رسول اله 8 : «إن الممُقة لآ 
تح ناد ون مزل وم نهم 

وقال المناوي قوله: «إفا هي أوساخ النلس»: أي أدناسهم رأقنارهم؛ لأا تطهر أدرافم وتركي 
أموالهم ونفوسهم. طخذ من أنرّالهم مسدقة نطَهرْهم وكزكيهم بها4 [التويةت؟ ٠‏ 9]. 

كفسالة الأوساخ؛ فهي محرمة عليهم بعمل أو غيره؛ حي من بعضهم لبعض» ومن زعم اسكشناءه؛ فقد 
أبعد. 











وقد سأل بعض الآل عمر أو غيره جملاً من الصدقة أتحب أن رجلا بادنا في يوم حر غسل ما 
تحت كذا فشربته؛ قفضب وقال: أتقول لي هنا؟ قال: إنما هي أوساخ الناس يفسلنها اه. 


وفي البحر المورود لسيدي الوالي الكبير الشيخ عبد الوهاب الشعراي إ: لما سأل الفضل ابن عياس 
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والخامسة: في الحبة لقوله تعالى: طقل لآ أسألكُم عَلَيْهِ أخْر جرأ إلا الود في 
القُرتَى» الصررى: لا 0 

وقال تعالى: «إوَمَا كَانَ الله لُعَدبَهُم وَأَنتَ فيهم» [الأنفال:م].. 

قال بعض المحققين من العلماء الراسخين في تفسير هذه الآية الشريفة أي 
والبي 8 فيه فرفع عنهم العذاب ما دام فيهمء وكذا ما دام أحدٌ من أهل 
البيت موجودا؛ لأن أولاد فاطمة بضعة منهاء وهي بضعة رسول الله و فهم 
بضعة منه والبضعة قائمة مقام الكل في هذا المنصب الشريف؛ كما أن العلماء 
قائمون .عنصب الوراثة» قال اكتة: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء 
وورئتي وورثة الأنبياء»2"7 

قال: وكان إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله من المتمسكين بولايتهم 
والنتسب لودهم؛ حن أنه آل إلى شطب آل البيت باثي عشر ألف درهم 
هبة منه دفعة واحدة. 


وقال الإمام أبو يوسف: كان رَِمَاننا أبر حنيفة - رحمه الله تعالى - 





السجد, والناس مزدحمون عليه "وهو متهم أرقف عليه الإمام جعفر بن 
الصادق تلكا فظعن به الإمام أبو حنيفة فقام إليه وقال: يا ابن رسول الله لو 
شعرت بك أول ما وقفت ما رآني الله تعالى أقعد وأنت قائم؛ فقال له: اجلس يا 
إمام؛ فوالله لو رآك جدي رسول الله يف لسر بكء أنت سراج هذه الأمة 
وعالمها», 





الني ‏ أن يستعمله على الصدقات قال 85: «معَ1 
وقد قال بعض ألمة اللغة: إن الوشخ بشمل قالط قما دره, ولككه 8 كا يكن عن اليج بآ 
امك 


(1) رواه الرافعي لي التدوين في أخبار قروين »)١4/1(‏ وذكره العحلري في كشف اللخفاء (9/*ه). 





والظاهرين» حي قيل أنه بعث إلى مسحر منهم باق 
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ومن كرامات سيدنا الحسن ذ بعد وفاته: 

ما حُكي أن شخخصًا من اموس تغوّط على قبره فجن وجعل ينبح كما 
يشبح الكلب ثم مات ذلك الشخص فسّمع من قبره يعوي كعواء الكلب. 
أخرجه الإمام أبو نعيم وابن عساكر عن الأعمش0©. 

ومن كرامات والدة سيدنا الحسن السيدة فاطمة الزهراء - رضي الله 





وكان يحض أصحابه على ذلك؛ ولا ضرب حعفر بن سليمان العباسي وإلي المدنة الإمام مالكء وثال 
منه حُمل مفثيًا عليهء وما أفاق قال: أشهدكم أن حعلت ضاربي في حل ثم سكل فقال: خفت 
أن أموت وألقى النبي َلك واستحي منه أن يُدخعل آله الثار يسبجي. 

وما قدم المنصور المدينة أقاده من حعفر فقال: أعوذ بالله» والله ما ارتفع منها سوط إلا وقد حعلته في 
حل لقربته من رسول اله 48 

ولبالغة الإمام الشافعي فبهم عبة صرح بأنه من اشيطتهط عي إل عنهم. 

قال البيهقي: ولما نسبه الخوارج إلى الرفض ذا ينا قال »: 
يا راكبًا قف باحقب من منسى اهمف بساكن خيفها واتاهض 
سحرًا إذا فاضَ الححيج إلى متى 2 فيضنًا كملستطم الفرات الفائض 
إن كان رفضًا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض 


وقال له المزني ه: إنك رحلّ توالي أهل البيت» فلو عملت في هذا الباب أبيأنًا. 


قال 2445 
وما زال كتمانيك حى كأني إدّجحواب السائلين يبأعجم 
و م ودّي مع صفاء ودقٍ ‏ لتسلم من قول الوش اة وأسلم 


قال العلامة ابن خحر الميتمي في كتابه الُسمّى بالصواعق: 





ثم اعلم أن هذا النسب العلي نافع في الدنها والآخرء ا يحق الافتخاز به عند ذوي العقول في 


الدثياء 


(1) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (505/17). 
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-١‏ ابنة البي يخ ما حكاه صاحب «جوهر العقدين» قال: «أيرني الشيخ 
العمدة شهاب الدين يونس أن أحد مشايخه ممن يوثق به أحبره أن شخصًا من 
أعيان المغاربة عزم على التوجه من بلده إلى الحج الشريف» فأحضر إليه شخخص 
من أهل الثروة مبلعًا- وأظنه قال أنه ماثة دينار- وقال له: إذا وصلت إلى المدينة 
الشريفة فاسأل عن شخص من الأشراف بما يكون صحيح النسب قتدفع ذلك 
إليهه عسى أن يكون لي بذلك وصلة إلى جده يه قال: فلما رجع إليه ذلك 
المغربي أخبر أنه قدم المدينة وسأل عن أشرافهاء فقيل له: إن نسبهم ثابت إلا أهم 
يُظهرون البدع» فقال: فكرهت دفع ذلك لأحد منهم؛ فجلس إلي واحدٌّ منهم 
قلت له: : لو كنت من أهل السنة لدفعت إليك مبلغًا عندي قال: فشكى إلي 
فاقةٌ شديدة وسألني شيًا من المبلغ فقلت: لا سبيل إلى أن أعطيك 


يكا من 
نيامة قد قامتء» والناس يجوزون 








ل 

على الصراط؛ فأردت أن أحوز فأمويت كَاطََة الزهراء - رضي الله عنها - 
.منعي فمنعت» فصرت أستنرئ لوس بيه حي أقبل رصول ل يه 
فاستغئت به وقلت: يا رسول اله فاظمَة ل رضي الله عنها - منعتئ الحواز 
على الصراط» فالتفت إليها © و: 
رزقه. فالتفت 8 إلي وقال: قالت: إنك منعت ولدها رزقه. 

قال: فانتبهت فرعا مرعوبّء وأحذت المبلغ وذهبت إلى ذلك الشريف» 
قال: كيف حئتنئ به وقد منعتئ منه بالأمس؟. 

قال: فقصصت عليه القضية فبكى وقال: أشهدك وأشهد الله ورسوله أني 
تائبٌ تائبْ نادمٌ أبدًا. 

وحكى التقي المقريزي رحمه الله تعالى عن يعقوب بن يوسف بن علي بن 
محمد أنه كان بالمدينة الشريفة فقال الشيخ أبو عبد الله محمد الفارسي: 





لم منعت هذا؟ فقالت: لأنه منع ولدي 





«كنت أبغض أشرا اف المدينة النبوية لما يُظهرون من البدع» قال: 
وأنا نائم في المسجد اللبوي تماه القبر الشريف وصاحب القبر الشريف وَل يقول 
لي:.يا فلان» ما لي أراك تبغض أولادي؟ فقلت: حاشا لله يا رسول الله ما 
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أكرههم, وإنغا كرهت منهم ما رأيت» فقال لي الرسول يتك مسألة فقهية «الولد 
العاق يلحق بالنسب أم لا؟» فقلت: نعم يا رسول الله يلحق» فقال: «هذا ولد 
عاق»؛ قال: فلما انتبهت صرت لا ألتقي أحدً! من الأشراف إلا أكرمته 
وعظمته وقبلت يده . 

وقال الإمام الحافظ تقي الدين في «تاريخ البلد الأمين» عن محمد بن حمرة 
ابن يوسف: «أنه توقف عن الصلاة على رحل من آل البيت لأنه كان يلعب 
بالحمام» فرأى البي و في المنام ومعه ابنته فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- 
فأعرضت عنه فاستعطفها حن أقبلت عليه فعاتبته» وقالت: أما يسع جاهنا 
مُطيررًا ؟»6. 

قال الشيخ | اهيم المواهبي نقلاً عن شيخته العارف بالله تعالى أبي المواهب 
التونسي - قدّس الله سرّه العرير - إن أولة"مين تلقى القطبانية عن المصطفى 86 
فاطمة الزهراء مدة حياتهاء ثم انتقلت لمنقا!إل أن) بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان 
ثم إلى علي ثم إلى الحسن رضي الله عنهم أجمخين. 

ومن كرامات القطب الرباي سريف العلري سيدي أحمد البدوي 
ما ثبت له حال حياته وبعد وفاته - قدّس الله سرّه العزيز ونور ضريحه الشريف 
ودامت إمداداته وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته وسره ومدده -”؟ وهو 


(1) هو شيخنا الشيخ الحسيب النسيب أبو العباس السيد أحمد البلدوي وله شهرته وه في جميع الأرض 
تُغي عن تعريفه» ونذكر جملة من أحواله تيركًا به فنقول: مولده عدينة فلس بالمغرب؟ لأن أجداده 
الكرام انتقلوا أيام الحسحّاج إليها حين أكثر القتل في الشرفاء. 

فلما بلغ سبع سنين: ممع أبوه قائلاً يقول: يا علي انتقل من هذه البلاد إلى مكة فإن لنا في ذلك شأئاء 
وكان ذلك 

قال الشريف حسن أو السيد أحمد: فما زلنا تزل على عربء ونرحل على عربه فيتلقونا 
بالترحيب والإكرام حت وصلنا مكة في أربع سنين تلقانا شرفاء مكة كلهم وأكرموناء ومكثنا 
عندهم في أرغد عيش» اح تُوني والدنا سنة سبع وعشرين ومتماثة: ودُفن بياب المعلاء وقيره 
هناك ظاهرٌ يُزار. 





انث وستماثة. 
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قال الشريف حسن: فأقمت أنا وأخوتي, وكان أحمد أصغرنا سنا وأشيخنا قلبّا وكان من كثرة ما 
يتلنم لقبناه بالبدري» فاقرأته القرآن في اللكتب مع ولدي الخسين» وثم يكن ني فرسان مكة أشجع 
مته؛ وكانوا يسمونه في مكة العطَابء فلما حدث عليه حادث الوله تغيرت أحواله؛ واعتزل عن 
الناس فكان لا يكلّم النانس إلا إشارةٌ. 

قال بعض العارفين: أنه حصلت له حمعيّة على الحق تبارك وتعالى فاستغرقته إلى الأبد» ولم يزل حاله 

يتزايد إلى عصرنا هنا. 

ثم أنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمالة رأى في منامه ثلاث مرات قائلاً يقول له: قُم واطلب 
مطلع الشمس» فإذا وصلت مطلع الشمس قاطنب مغرب الشمسء وسر إلى طندتا: أي طلنطاة 
فإن بها مقامك أبها الفي» فقام من منامه وشاور أهله» وسافر إلى العراق فتلقاه أشياخهاء منهم 
السيد عبد القادر الكبلاني» والسيد أحمد الرفاعي بالترحيب والإكرام. 

وأن السيد أحمد رأى اغائف في منامه يقول له: ها أحمد سر إلى طندتاء فإنك تفيم ها وتربي يما رجالا 
رأبطلاً 











عبد العال» وعبد افحيدء وخلد الواتن وعبد الحسن» وعيد الرحمن» وكان في شهر 
بع وثلاثين وستمالة» فبإحل كلها مص أثم قصد طندثا فدخبل على الحال مسرعًا إلى 
دار شخص من مشايخ البلد اسمدراين شحيط: فقصد إلى سطوح غرفته» وكان طول ليله وقاره 
واقًا شاخصا بيصره إل السماء» وقد الك سراد عييه بحمرة تتوقد كالحمرء وكان يمكث 
الأربعين يومًا وأكثر لا يأكل» ولا يشرب» ولا ينام» ثم نسزل من السطح وخرج إلى ناحية 
[للثارة] فتبعه الأطفال: وكان منهم: عبد العال» وعبد المحيد» فررمت عين السيد أحمد فطلب من 
عبد العال بيضة يعملها على عينه» فقال: وتعطيئ الجريدة الخضراء الي معك» فقال له السيد 
أحمد: نعم فأعطاها له فذحب إلى أمهء فقال لها: هنا بدري عينه توجمه قد طلب مي بيضةء 






وأعطاني هذه الخريدة: فقالت: ما عندي شي: 
فرجع وأخير السيد أحمد فقال: اذهب فائث بواحدة من الصومعة؛ فرجع عبد العال فوجد الصرمعة قد 
ملت بيضاء فأخذ له وا ة منهاء ورج بما إليه: ثم أن عبد العال تتبع السيد أحمد من ذلك 
البو ولم تقدر أمه على تخليصه منهه وكانت ثقول: يا بدوي الشؤم عليناء فكان السيد أحمد 
يقول: لو قالت: يا بدوي الخير كان أصدق» ثم أرسل يقول لها: إنه ولدي من يوم قرن الثور 
فطأطأ الثور ليأكل فدل قرنه ف القماط» فشال 








عبد العال على قره؛ فهجٌ الثور به فلم يقدر أحدٌ على تخليصه؛ فمدٌ السيد أحمد يده وهو بالعراق» 


وكانت أم عبد العال قد وضعته في معلف 





فخلّصه من |! 





فتذكرت أم عبد العال الواقعة» واعتقدت به 





ذلك اليوم فلم يزل السيد 





الأذكياء 514 








أحمد على السطوح مدة اي عشر سنة. 

.وكان عبد العال يأني إليه بالرجل أو الطفل فيطأطئ من السطوح 
ويقول لعبد العال: اذهب به إلى بلد كذا وكنا أو موضع كذاء وكانوا يُسمون أصحاب 
السطوج. 

وكان 5ه لم يزل ملثمًا بلشامين» فاشتهى عبد المجيد يومًا رؤية وجه السيد أحمده فقال: يا سيدي أزيد 
أرى وحهك» فقال: يا عبد اميد كل نظرة برحلء فقال: يا سيدي أرني لو مت فكشف له اللقام 
الفوقاني فصعق ومات في الخال. 

وكان #5 غليظ الساقين» طويل الذراعين» كبير الوحهء أكحل العينين» طويل القامة» قمحي اللوث» 
وكان في وجهه ثلاث نقط جدري في ده اليمين واحدة» وفي الأيسر اثنتان» أقنى الأنف. على 





نظرة واحدة فيملأه مددا» 





أنفه شامتان» من كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة؛ وكان بين عينيه جرح موسي حرحه 
ولد أعيه الحسين بالأبطح حون كان بمكة, ول يزل بن حين كان صغيرًا باللثامين والفرزتين. 

وما حفظ القرآن العظيم اشتغل بالعلم مدة على مِفافْهإلامام الشافعي وه حى حصل له حادث 
الوله: فترك ذلك الحال» وكان إذا لبس الوباوضمآمَة ل يخلعها تغسل ولا غيره حيق تذوب 
فيباءلوها له بغيرهاء والعمامة الي يلبسها الألتقة كتى تي الولد هي عمامة الشيخ أحمد بيده. 

وأما البشت الأحمر من لباس الشيخ عبد الغآل» 

وكان هه يقول: وعزة ربي سواقي تدور على البحر اغغيط. 

قال الشيخ محمد الشناوي: إن شخصًا أنكر حضور مولده فلب الإيمان» فلم يكن فيه شعرة تحن إلى 
دين الإسلام فاستغاث بالسيد أمد. فقال: بشرط ألا تعرد فقال: نعم فردٌ عليه ثوب إعانه» ثم 
قال له: وماذا تنكر؟ قال: إختلاط الرجال والنساء؛ فقال له السيد أحمد: ذلك واقعٌ في الطواف» 
ولم بمنع أحدُ منه ثم قال: وعزة ١‏ 
كنت أرعى الوحوش في البراري» 
كب عن حماية من يحضره مولدي. 

ووقع ابن اللبان في حق السيد أحمد ملب القرآن والعلم والإيمان؛ فلم يزل يستغيث بالأولياء فلم يقدر 
أحدٌ يدععل في أمرهء فدلوه على الشيخ ياقوت ‏ رشيء فمضى إلى السيد أحمد وكلمه في القير 
فأجابه» وقال: أنت أبو الفتيان رد على هذا المسكين رأس ماله فقال: بشرط التوبة» فتاب ورد 
عليه رأسماله؛ وهذا كان سبب اعتقاد ابن اللبان في الشيخ ياقوت» وقد زوّجه الشيخ ياقوت ابنعهء 
ودُفن تحت رجليه بالقرافة. 


وواقعة أبن دقيق العبد وامتحانه للسيد أحمد مشهورة» وهو أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد أرسل 


بية ما عصي أحد في مولده إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا 
السمك في البحار, وأحميهم من بعضهم بعضًا فيعحزي الله 
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أن السلطان اللك الغرري كان من المنكرين عليه فبينما هو ذات يوم في خلوة 
له مع عياله إذا بالحائط قد انشق وخرج منه رجل فبقي ثالنهماء فقال له 
السلطان الغوري: من أنت أيها المتهجم على الملوك؟ أما فت سطوق؟ فقال: 
أنا أحمد البدوي لأي شيء تنكر على الأولياء؟ لئن أنكرت ثانيا لأزيحن رأسك 
عن جنتك» فتاب الغوري من الإنكار عليه من ذلك الوقت. 

ومن كراماته بعد وفاته أيضًا ما أخبر به العارف بالله تعالى سيدي محمد 
الشناوي نفعنا الله به أحد مشايخ سيدي عبد الوهاب الشعراوي؛ كان قد أخيذ 
علي العهد في القبة 
الشريفة من الضريح فقبضت على يدي فقال سيدي محمد الشناوي لسيدي 
أحمد البدوي: يا سيدي؛ ليكن خاطرك على عبد الوهاب» واجعله تحت نظرك» 


اه سيدي أحمد البدوي؛ وسلمين إليه بيده فخترحت اليد 





فسمع سيدي أحمد البدوي وهو يقولو,داخل القير: نعم 

ومن كراماته أيضًا ما حكاا نتهدي بد الرهاب الشعراوي قال: تخلفت 
عن ميعاد حضوري لمولده سبنة مان وأربعين وتسعماثة» وكان هناك بعض 
الأولياء» فأخبروني أن سيدي أحمد البدذَوَي كات ذلك اليوم يكشف الستر عن 


إلى السيد أحمد الشيخ عبد العزيز الديرين» وقال له: امتحن لي هذا الرجل الذي اشتغل الناس 
تعالى» فمضى إليه وسأله عنها فأبحابه عنها 
بأحسن حواب؛ وقال: هذه الأحوبة مسطرة ف الكتاب الفلاني فوجدوها في الكتاب كما قال. 
وكان الشيخ عبد العزيز إذا سل عن السيد أحمد قال؛ هو بحر لا يُدرك له قرارء وإخباره وبحيده من 
بلاد الفرنج» وإغائة الناس من قطّاع الطريق. 
الدفائر. 
قال الشيخ عبد الوهاب الشعراي: وقد شاهدت أنا بعيي سنة حمس وتسعمائة أسيرًا على منارة الشيخ 
فسألته عن ذلك: بيدما أنا في بلاد الفرنج 1 
الليل توجمّهت إلى السيد أحمد فإذا أنا به فأخذبي وطار بي في الحواء فوضعي هناء قمكث يرمين 
ورأسه دائر عليه من شدَّة الخطفة. 





بأمره عن هذه المسائل» فإن أحابك عنها فهر وف لله 





تيلولته بينهم وبين من استنجد به كثيرة لا تحويها 





عبد العال» مقيّدَا مغلولاً وهو متبط /! 





توق ف سنة مس وسبعين وستماكة ضيه وقدس روحه: وأعاد علينا من برمكته آمين. 





تنبيه الأذكياء مدا 


الضريح ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاءنا. 

قال سنيدي عبد الوهاب: أخيرني شيخبي سيدي محمد الشناوي أن شخصًا 
أنكر حضوري مولد أحمد البدوي فسّلب الإعان» فلم تكن فيه شعرة تحب 
الإسلام» ثم أنه تاب وندم ورجع عن الإنكار فرّد عليه إعانه بعد التوبة ثم قال 
له: ماذا تنكر؟ قال: اختلاط الرجال بالنساءء فقال: ذاك وقع في الطواف ولم 
بمنع منه أحدء ثم قال: وعزة الربوبية ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب 
وحسنت توبته» ‏ وإذا كنت أرعى الوحوش؛ والسمك في البحر وأحميهم من 
بعضهم, أفيعجزي الله يق حماية من حضر مولدي؟! 

ومن كراماته أيضًا بعد الوفاة» ما حكي أن ابن اللبان وقع في حق سيدي 
أحمد البدوي فسُلب القرآن والعلم والإبمان» فلم يزل يستنحد بالأولياء فلم يقدر 
أحد أن يدخعل في أمره؛ فدلوه على سيدعية:ياقوت القرشي؛ فمضى إلى سيدي 
أحمد البدوي وكلمه في القبرء فأجابدا فال القرشي للسيد أحمد البدوي: أنت 
أبو الفتيان» رد على هذا المسكين_رأس الت يعي القرآن والعلم والإيمان - 
فقال: بشرط التوبة» فتاب» فرد عليه وآ اله 





قال سيدي عبد الوهاب: قد شاهدت بعين رأ 
وتسعمائة - أسيرًا على منارة سيدي عبد العال مقي 
فسألته عن حاله فقال: بينما أنا في بلاد الإفرنج آخر الليل توجهت إلى سيدي 
أحمد البدويء فإذا وأنا به قد أحذن وطار بي في الهواء» فوضع في هذا امحل» 
فمكثت يومين وأنا على هذه الحالة لا أفيق من شدة الخطفة! 

ومناقبه وكراماته حال الحياة وبعد الموت كثيرة لا تحصى يه ونفعنا به. 

ونسب سيدي أحمد البدوي - قدّس الله سرّه وجعل الفردوس مقرّه- 
ينتهي إلى سيدي علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» وكذا سيدي 
إبراهيم الدسوقي ينتهي نسبه الشريف ل د قن 

قال: «ذكر في وصية شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي - رحمه الله 
تعالى ونفعنا به - أن العارف بالله تعالى شيخ الطائفة سيدي أبي القاسم اللحنيد 











١‏ نبيه الأذكياء 





- قدّس الله سرّه وجعل الفردوس مقرّه وأعاد علينا من بركاته ومدده - أعيل 
الطريق عن السري السقطي؛ وهو أخذ عن معروف الكرخي» وهو أذ عن 
داوود الطائي» وهو أذ عن الحبيب العحمي؛ وهو أخذ عن الحسن البصري» 
وهو أخذ عن أمير المؤمنين إمام المتقين سيدنا علي يهء وهو أخد عن رسول الله 
5ه . 

وذكر في كتاب «الرشف لعلّة الكشف» أن معروقًا الكرحي أخذ عن 
الرضا وهو أذ عن أبيه الكاظم وهو أذ عن أبيه جعفر الصادق وهو أذ عن 
أبيه محمد الباقر وهو أخذ عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين وهو أخمذه عن 
أبيه الحسين وهو أذه عن جده رسول الله 6. 

وقال سيدي عبد الوهاب الشعراوي نفعنا الله به(©: حججت سنة سبع 





)1١(‏ أرّخْ سيدي عبد الرهاب الشعراي انفب' قي كتاب اريف المنن فقال: 

أحمد الله تعالى حيث جعلي من أبناء الملوك|فإن مد الله تمالى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد 
ابن علي بن محمد بن زوفا بن الشيخ موسىء المكن في بلإد البهنسا بأبي العمران» جدي السادس 
ابن السلطان أحمد بن السلطان سعيدَه بن آلسَلَطَات فاشون؛ بن السلطان محياء بن السلطان زوقاء 
ابن السلطان ريان» بن السلطان محمد بن موسىء بن السيد محمد ابن الحنفية؛ بن الإمام علي بن 
أبي طالب ظقه. 

ولد الشعراني على أصح الروايات وأشهرها لي /ا”رمضان عام ./9/ هم ببلدة فلقشندة وهي قرية 
حده لأمه. ثم انتقل بعد أربعين يومًا من ولده إلى قرية أبيه سافية أبي شعرة وإليها التسبء قلقب 
بالشعراني؛ وعرف هذا اللغب وأشتهر به» وإن كان هو قد سمّى نفسه في مؤلفاته بالشعراوي. 

ولقد اضطرب رجال التاريخ في تحديد مولده؛ فلقد ذكر صاحب «النور السافر» ارين مولده قبل هذا 
التاريخ بقليل» والمناوي وعلي مبارك وللستشرق شاححت فقد أيدوا التاريخ الذي ذكرناه» وهو 
امعتمد. 

والشيخ الشعراني يقول في صراحة: إن من منن الله عليه أنه لم نكن هناك عوائق تعيقني عن طلب العلم 
والعيادة منذ طفولين؛ وكانت القناعة من الدنيا باليسير سداي ولحمتق» وهذه القناعة أغنتئ عن 
الوقوع في الذل لأحد من أبناء الدنياء ولم يقم لي أني باشرت حرفةٌ ولا وظيفة ها معلرم دنيوي» 
من منذ بلغتء ولم يزل الحق تعالى يرزقي من حيث لا احتسب إلى وقيٍ هذاء وعرضوا علي 
الألف دينار وأكثر فرددقها ولم أقبل منها شيكاء وكان التحار والكبراء يأتون بالذهب والفضة 
فأثثرهما في صحن جامع الغمريء فيلتقطه انحاورون. 
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5 الشعراني في قريته كما يحدثنا في المنن القرآن لكريم ثم حفظ أبا شحاع والأحرومية» 
ودرسهما على أيه الشيخ عبد القادر. 

وتوثي والده قبل أن ييلغ العاشرة» فنشأ بتِيمًا من الأبوين» وكان الله وحده كما يقول هر نصيره ووليه. 

ويقص علينا الشعراني تاريخ حضوره إلى القاهرة بذلك الأسلوب القلبي الأعاذ الذي عرف عن 
الشعراني فيقول: 

وكان يني إلى القاهرة سنة عشرة وتسعمائة؛ وعمري إذ ذاك اثنتا عشرة سنة» فأقمت في جامع 
سيدي أبو العباس الغمريء وحنن الله علي شيخ 
آكل ما يأكلون» وألبس ما يلبسون؛ فأقمت عندهم حين حفظت متون الكتب الشرعية وآلاتا 
على الأشياخ. 

ثم يقول: ولم أزل. بحمد الله محفوظ الظاهر من الوقوع في المعاصي معتقدًا عند الناس» يعرضون علي 
كثرًا من الذهب والفضة والياب؛ فتارة أردهاء وتارة أطرحها في صحن الجامع» فياتقطها 
المحاورون. 

ولبث الشعران في مسجد الغمري. يعلّم ويتعلم ؤتهتعد وكيد سبعة عشر عاماء م انتقل إلى مدرسة 
أم موت وفي تلك المدرسة برغ نم الشعر أي وكالق. 

ويقول الشعران: ولقد اجتمعت جخلائق لا تحصى من أهل الطريق التمس لدبهم المفاتيح والأبواب» فلم 
يكن لي وديعة عند أحار منهم. 

قرأ الشيخ على العلماء والأئمة كتب ومتون ما لا يخصى كثرة: وحبب إليه علم الحديث فلزم الاشتغال 
به والأخحذ عن أهله؛ ومع ذلك لم يكن عنده جمود المحدئين ولا لدونه النقلة؛ بل هو فقيه النظرء 
صوفي الخبرء له دراية بأقوال السلف ومذاهب الخلف: وكان ينهي عن الخط على الفلاسفة 
وتنقيصهي وينفر ممن يذمهم ويقول هؤلاء عقلاى ثم أقبل على الاشتغال بالطريق بحاهدا نفسه 
مدةء وقطع العلائق الدنيوية؛ ومكث منين لا يضطجع على الأرض ليلا ولا لمارا بل اتغل له 
حبلاً سقف خلوته يجعله في عنقه ليلا حيى لا يسقط. 

وكان يطوى الأيام المتولية؛ ويدم الصوم؛ ويغطر على أوقية من الخيزء ويجمع الخروق من الكيمان 
فيجعلها مرقعة يستتر بماء وكانت عمامته من شراميط الكيمان وقصاصة الحلود» واستمر كذلك 
حين قوبت روحانيته؛ وكان يفتح بملس الذكر عقب العشاءء فلا يختمه إلا عند الفجر. 

فقد عاش الشعراتي حياته تحت ظلال المساجد ليله وفاره د ني طلب العلي عاكًا في التعيد عاش 
نقيًا طاهرًا بحاهدًا ف سبيل الكمال العلمي والكمال الخلقي. 

فكان صوايًا ني منهجه الذي أذ نفسه به طوال حياته: يقول في للنن: إن من منن الله علي أن لهمي 
جحاهدة نفسي من غير شيخ منذ طفولق. 








الجامع وأولاده فمكثت ينهم كأنٍ واحدٌ منهم» 











54 تنبيه الأذكياء 

وأصبحت زاوية الشعراني الي أسسها ليتلفي فيها الطلاب علوم الظاهر مع أذواق الباطن من أعظم 
منارات العلم والثقافة والتوجيه في العالم الإسلامي في ذلك الوقت» وغدت منابةٌ للعلماء والأدباى 
ومنيرًا للدعوة والإرشادء وساحةً للذكر والعبادة؛ ورواقا يرسل الشعاع الروحي النقي في عصر 
اتطفآت فيه اللصابيح؛ وحمدت مشاعل الحياة. 

وأصبح الشعران قطب الرحى في عصره يلوذ به طلاب العلم وطلاب الذوق» كما يلجأ إليه أصحاب 
الماجات والشفاعات؛ وعلى باب الزاوية يزدحم الأمراء والكبراء. 

فكان الإمام متلق بخلق التصوف متادب بآدابه وأذ نفسه بكل ما كتب وسطر في كتبه فكان خخلقه 
صورة رسالته. 

وكان الشعراني يرى أن الإنسان لا يكون إنسانًا إلا إذا شارك الناس كافة في أحزانهم وآلامهم؛ لأن 
الإنسانية وحدة متماسكة عيرها مشترك؛ وعذابما مشترك» يقول: من ضحك أو استمتع بزوحه 
أو لبس مبخيرًا أو ذهب إلى مواضع المتنسزهات أيام نزول البلاء على المسلمين فهو والبهائم 














سواف. 

وكان رحيمًا بالناس, ورحيمًا بتو خخاص بالعصيلة:والمذنيين, لأنحم أشد الئاس ضعقاء وأحوحهم إلى 
العطف والتصح والرحمة. 

يقول متحدثًا عن مبادئه: ثم ستري لعورات النأس وعلوام ورحمن بالعصاة حال تلبسهم بالمعصية» 
فإهم أشقى الناس حين. 

ثم بقول واصفًا خلقه: ثم عَبري على أي سآن حلمم روَ وين أن ننظر عحرمًاء ولساني أن يتكلم 
باطلا. 


وكان الشعران يرى أن العبادة لا تصلح إلا بصلاح القلب ونقاء الألاف» فكان لا يقرم إلى الصلاة 
إلا إذا فتش قلبه» هل فيه غلل أو حقد أو حسده أر ثميمة؛ أو شهوة صغيرة أو كبيرة» بل كان 
يستحيي أن ينام ون قلبه شيء من هذا؛ لآن النوم رحلة الروح إلى الملا الأعلى. 

ويسمو الشعراني إل أدب النفس؛ ويرتفع في معارج الخلاق. فيقرل: وبما أنعم الله به علي عدم 
ختروحي من بيت إلا إذا عذمت من نفسي القدرة بإذن الله على هذه الثلاث خصال: تحمل الأذى 
عن الناس؛ وتحمل الأذى منهم؛ وجلب الراحة لهم. 

وقال ابن العماد النبلي: حسده طوائف فدسرا عليه كنمات يخالف ظاهرها الشرع؛ وعقائد زائفةة 
ومسائل تخالف الإجماع: وأقاموا عليه القيامة؛ وشنعوا ومبوا ورموه بكل عظيمة فخذهم الله 
وأظهره عليه ركان مراظبًا على السنة مبالعًا في الورع» مو 
علبوسه. متحملا للأذى موزعًا أ فاته على العبادة ما بين تصنيف وتسلك وإفادة» واجتمع بزاويته 
من العميان وغيرهم تحر مائة فكان يقوم يحم نفقة وكسوة» وكان عظيم الهيية وافر اللحاه والحرمة» 

أي إلى بابه الأمراء. 

وكان يسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلاً وغارًا. 

وكان يحبي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى ول ولم يز 


























ا على ذلك معظمًا في صدور الصدور 








اتنبيه الأذكياء نا 


وأربعين وتسعمائة» وأردت الذهاب إلى زيارة قبر أي وصاحبي في الله تعالى 
أبي الفضل؛ وكان قد دفن يبدر شرفها الله تعالى» وكنت إذ ذاك لا أعرف قبره» 
فقلت: أقسمت عليك بالله يا أحي أن تنطق لي من القبر وتعرفئي قبرك» فناداي 
من داعل القبر: تعالمى » فإني هنا فعرفت قبره بتعريفه في 

وقال أيضنًا سيدي عبد الوهاب الشعراوي: قصدت أي الشيخ أبا العباس 
الحريثي المدذ بثغر دمياط في حاجة مهمة؛ وأنا فوق السطح عدرسة أم خوند 
حصر امحروسة» فرأيته قد حرج من قبره بمشي من دمياط» وأنا أنظر إليه إلى أن 
صار بن وبينه نحو حمسة أذرع فقال لي: يا أي عليك بالصير» ثم اختفى 
عين؛ وقال أيضًا سيدي عبد الوهاب: لما صّلي على سيدي محمد بن عبيد 
البصري سُمع في ادو كأن أصوات طبول تضرب» وكانوا كلما رفعوا أيديههم 
بالتكبير للصلاة عليه “معوها. 


إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته. 

ومن كلامه: دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف.فإنهقنا بخطى. 

وقال: ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه عَككبي: م!.عليه المنصوفة الذين لاحت لهم بارقة من الطريق, 
قمنعوا مطالعته, وقالوا: إنه حجاب جهلا متهم 

وقال: ذهب بعض أهل الكشف إلى أن جميع الحيوان هم تكليف إي برسول منهم في ذواتهم لا يشعر 
به إلا من كشف عن بصره, فإن لله الححة على خلقه فلا يعذب أحدًا إلا جزئى» فلا إشكال في 
إيلام الدواب. 

وقال: امبر آخير ما تنتهي إليه المعاذيرء وذلك سبب مآل أهل الرحمة إلى الرمة. 

وجال قلم الشعراني في كل أفق من آفاق المعرفة العلمية والذوقية. 

فكتب ف الأصلين؛ لي التصوف, والتوحيد, والفقه والأصولء والتفسيرء والحديث؛ والتاريخ والمناقب» 
واللغة والنحوء والطب» وغيرها من العلوم. 

وانتقل الشيخ ميد في جمادى الأولى من سنة 51/7 عب, 

ودفن بحانب زاويته بجي باب الشعرية؛ بالقرب من بين السورين» وضريحه الشريف يسجده المبارك. 

وانظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (م/؟0ام). ولطائف المنن للشعراي (917/1)» (0573/7). 

والكواكب الدرية للمناوي (15/4). وكرامات الأولياء للنبهاي .)١74/5(‏ والكواكب السائرة 
للغزي 2107/0 ومناقب الشعراتني للشيخ المليجي (تحقيق أخي وصديقي محمد نصار)» 
ومقدماتنا لكب الشيخ وهي كثيرة زادنا الله مر يفهاء والعمل على خدمة تراث الشعران #ه. 








1 تنبيه الأذكياء 

ومن كرامات الشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن العربي - عفا الله عند 
وسامحه ونفعنا به - ما حكاه سيدي عبد الوهاب الشعراوي من أخ له في الله 
تعالى أنه كان لي بي ف على ضريح العارف بالله تعالى سيدي محبي الدين 
ابن العربي؛ فجاء شخخص من المنكرين بعد صلاة العشاء بنار يريد أن يحرق 
تابوت الشيخ» فخسف ههُذ! الشخص القبر سبعة أذرع» فغاب في الأرض 
وأنا أنظر إليهء فاعتقدته من تلك الليلة» فأخبرت أهله بالقصة فجاءوا وحفروا 
فوجدوا رأسه؛ وكلما حفروا وغاب في الأرض إلى أن عجزوا فتركوه 
وأهالوا عليه التراب ..كذا في الطبقات الكبرى . 

ومن كرامات الشيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي بعد وفاته - أعاد الله 
علينا من بركاته - ما نقله الثقات» وهو أن الأستاذ أبا الحسن الشاذيي لما 
احتضر قال التلميذ له: إني أموت في:تمذا اليوم» فإذا مت فغسلن وانتظر من 
يصلى علي فصل معه» وقال : فلتي ملإمكة من السماء غسلته» وأقبل رجحل 
ملم لا يُرى منه سوى عيناه فصلى عَلنَ الشيخ وذهبء قتبعه التلميذ وأقسم 
عليه ليقفن؛ فوقف, فكشف التَلمَيْدَ عن َه فإذا هو أبو الحسن الشاذلي» 
فقال: ما هذا يا أستاذ؟ فقال: «نفس لم تكن في موقا كما كانت في حياقاء 
وإلا ليست بنفس» . 

ومن كرامات السيد الحليل العارف بالل تعالى محمد بن أبي بكر الحكمي 
بعد وفاته ما حكاه الإمام اليافعي -رحمه الله- في «نشر الحاسن» قال: «أخيري 
بعض الأولياء العارفين بالله تعالى أنه كلمه السيد الكبير محمد بن أبي بكر 
الحكمي بعد أن انشق قبره وخخرج إليه منه وهو مشدود الوسطء فقلت: ايا 
سيدي, ما لي أراك مشدود الوسط؟ فقال: نحن بعد ف الطلب» من زعم أنه 
وصل فقد كذب». 

ومراد الشيخ أن من توهم أنه قد وصل إلى مقام ليس فرقه مقام أو إلى 
نماية ليس فوقها مطلب فقد كذب؛ لأن فضل الله تعالى واسع وليس له هايةه 
فما من مقام إلا فوقه مقام يمكن أن يصل إليه العبد بفضل الله تعالى» والمراد 































تنبيه الأذكياء دنا 
بالوصول؛ الوصول إلى مقام معلوم؛ ومنها اتقلاب البحر وجفافه لبعض أوليائه» 
كما ذكر في رسالة الإمام القشيري رحمه الله تعالى قال: «كنا في سفينة» فمات 
رجلّ علي كان معنا في السفينةء فأحذنا في تجهيزه» وأردنا أن ف البحر 
فصار جاقّاه ونبزلت السفينة على الأرضء فخرجنا وحفرنا له قبا وواريناه» 
فلما فرغنا من دفنه استوى الماء وارتفعت السفينة وسرنا». 





وني «نشر المحاسن» للإمام اليافعي أيضًا أن بعض الصالحين مات في 
السفينة فأرادوا إلقائه في البحر؛ فرأيت البحر قد انشق نصفين ونزلت السفينة 
إلى الأرض» فأخرجناه وحفرنا له قبرّاء ودفناه» فلما فرغنا استوى الماء وارتفعت 
السفينة وسرنا. 

وقال في «نشر المحاسن» أيضًا: «روينا في الرسالة عن أَبي يعقوب السوسي 
- رحمه الله تعاللى - قال: جاءن مريد بمكة المشرفة» فقال لي: يا أستاف أنااغدًا 
أموت وقت الظهر» فخحذ هذا الدينار افر كه رينصفه قيرًا وكفئي بنصفه الآخر» 
ثم لما كان غد وقت الظهر جاء واف ثم تباغد ومات؛ فغساته ووضعته ف 
اللحد ففتح عينيه» فقلت: أحباةدبعك, مرت؟ نقال: يا أخي» وكل محب لله 
حي». 

وسيدي إبراهيم بن أدهم - قدّس الله سرّه وحعل الفردوس مقرّه - 
يقول: رفعت جنازة بالساحل فقلت: بارك الله في الموت؛ فسمعت قائلاً من 
داحل سرير الميت يقول: وما بعد الموت؛ قال إبراهيم: فدخل على منه رعب 
حي ما قدرت أحمل قائمة من السرير فغلبتي» فدّفن اميت وانصرف الناس عنه» 
فقعدت عند القبر مفكرًا في القائل من السرير» فغلبت عيناي فدمت ورأسي 
على ركبي عند القبرء » فإذا بشخص قد خرج من القبر أحسن الناس وحهًا 
وأطيبهم رائحة وأنقاهم ثوب وهو يقول: يا إبراهيم؛ قلت: لبيك» فمن أنت 
رمك الله؟ قال: أنا القائل من السرير «وما بعد الموت» فقال له: بالذي فلق 
الحبة (أي: شقق الحبة) وبرأ النسيمة (خخلق الخلق) وتردّى بالعظمة قال تعالى في 
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حديئه المي «العظمة ردائي والكبرياء إزاري» ”2 ألا قلت لي من أنت؟ 
قال: أنا المنّنةء أكون لصاحي في الد ا ف القبر نوراء وفي 
القيامة سائقًا وقائدا إلى الحنة. 

ومن كرامات سيدي أحمد البهلول بعد موته ما حكي أنه كان يقول: لا 
تدفنوني إلا حارج باب القراف الشارع فقالوا له: قد عملنا لك قرا في جامع 
بطيخة» فقال: إن قدرتم أن تحملوي فافعلراء فلما مات- رحمه الله تعالى- 
عجزوا أن يحركوا سريره إلى ناحية جامع بطيخة: فلما حملوه إلى ناحية القرافة 

ومن كرامات سلطان أهل العشى الشيخ سيدي عمر بن الفارض©- 











)7017/4( رواه مسلم‎ )١( 
مولده بالقاهرة لي شهر ذي الم‎ )1( 





اذ بش بيع ركببكهن وحمسمائة؛ وتوف أيضًا بالقاهرة بجامع 
ل وثلائين وستماثة: ودٌفن بالقرافة بسفح 
الجبل ل الطب عند بحرى اليل كد لهووف باباوض الذي هو أعلى المي اكور 
وكان #5 معتدل القامة؛ وجهه جين حسن» مشرّب بحمرة ظاهرة؛ وإذا تواحد وغلب عليه الحال 
ن قدميه على الأرض» 
وكان عليه نور وجلالة وهيبة» وكان إذا حضر في بحلس يظهر على ذلك المجلس سكون وسكينة 
وكان يحضر بحلسه من الفقراء والفقهاء والُام وأكابر الدولة من الأمراء» والوزراه والقضاق» 
ورؤوس الناس» فيكونون معه ل غاية الأدب؛ وإذا خخاطبوه كأهم يمناطبون ملكا عظيماء نوا 
مشى ل المدينة يزدحم الناس عليه؛ يلتمسوث منه البركة والدعاء: ويقصدون تقبيل يده فلا يمكّن 
فق على هن يرد عليه نفقة 


منّسعة ويعطي من يده عطاء حزيلاً ولم يكن يتسبّب في تحصيل شيء من الدنياء ولا يقيل من 
أحد شيناء 


وفك إل امتلطان الكامل ألف ديار ترما إليه؛ وسأله أن يجهز له ضريمًا عند قبر أمه في فيه الامام 
الشافعي ولهء فلم يأذن له بذلك: ثم استأذنه أن يمير له مكانا يكون له مزارًا يُعرف به» فلم ينعم 
له يذلك. 

قال الشيخ كمال الدّين محمد ولده: سمعت والدي الشيخ عمر 
والدي» وأطلع إلى وادي للسعضعفين بالخبل المقطب وأقيم في هذه الستياحة ليلا ونحارًا ثم أعود إلى 


الأزعر بقاعة الخطابة في شهر جمادى لايد 





يزداد وحهه نورًا وجمالاء ويتحدّر العرق من سائر ج. 








أحدًا من ذلك بل يصافحه » وكانت ثيابه حسنة ورائحته طيبة» وكان 
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والدي؛ لأحل بره ومراعاة قلي وكان والدي يومئذ خليفة الحكم العزيز بالقاهرة ومصرء وكان 
من أكابر أهل العلم والعملء فيجد سرورً! برجوعي إليهء ويلزمي بالجلوس معه في يجالس الحكم 
ومدارس العلمء ثم أشتاق إلى التجريد وأستأذنه وأعود إلى السياحة؛ وما برحت أفعل ذلك مرة 
بعد مرق إلى أن سل والدي أن 0 قاضي القضاة فامتنع نع ونسزل عن الحكم؛ واعتزل الداس 
وانقطع إل الله بالمجامع الأزهر ! ُوقٍ؛ فعاودت إلى التجريد والستّباحة وساوك الطر؛ » فلم 
تل شي محرت يونا فتك ل إل المدينةء ودخعلت الدرسة السوقية فوجدت رجلا 
شيمًا الأ على باب المدرسة يتوضا وضوء غير مرئٌب» غسل يديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه 
ثم غسل وجههء فقلت: يا شيخ إنك نك في هذا السّن لي دار الإسلام» وأنت تتوضًا وضوء غير 
1 فنظر إل وقال: يا عمر أنت ما يُقتح عليك في مصرء وإنما يُفتح عليك بالححاز في مكة» 





2 
فاتصدها فقد آن لك وقت الفنح» فعلمت أن الرّحل من أولياء الله تعالى» وأله يتستر بالمعيشة 
وإظهار امهل بترتيب الوضوى فجلست بين يديه وقلت 
ركبا ولا رفقةً في غير أشهر الحج؟! فنظر َي وقال: هذه مكة فتركته وطليتها فلم تبرج أناني 
حن دخاتها في ذلك الوقت» وجاءن الفح عيارة وترادف ولم يتقطع» وشرعت في 
حة في أوديتها وجباهاء وكنت أستائلى فيا بالخض] لبلاً وهار وأقمت بواد بينه وين مكة 
َم للراكب الحدء وكنت آي هته _كل بم وليلة وأصلَي في الحرم الصلوات الخمس» ومعي 
سبع عظيم الخلقة يصحيين في ذهاي ولِيآن) وبح لي كما ينم الجمل؛ ويقول: يا سيدي اركب» 

فما ركبته قط. 





يا سيديء وأين أنا ومكة ولا أحد 











وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ احاورين بالحرم بمكة بتجهيز م ركوب يكون عندي في اليرٌية» 
فظهر لهم السبع عند باب الحرمء فرأوه وجمعرا قوله: يا سيدي اركب» فاستففروا الله وكشفوا 
رؤوسهم واعتذروا إل 

ثم بعد خمسة عشر سنة سمعث الشيخ البقال يتادين يا عمر تمالّ إلى القاهرة: فاحضر وفائي» فأتيته 
مسرعًا فوجدته قد احتضرء» ٠‏ فسلّمت عليه وسَلّم علي وناولي دنانير ذهب وقال: حورن هذه 
وافعل كذا وكذاء واستأحر من يحمل إلى القرافة» واعط كل واحد ديناراء واتركتي على 
الأرض في هذه البقعة. لبقعة» وأشار بيده إليها فلم ترح بين عب وهي بالقافة عند بحرى اليل؛ قال 
واتنظر قدوم شخص يهبط إليك من الحبل» فصل أنت وهو عليً» ٠»‏ وانتظر ما يفعل الله في أمريء 
ورف الشيخ ال فجهزته كما أشارء وطرحته في البقعة كما أمري» فهبط إِلَيّ حل من الخبل 
كما يهيط الطَّير المسرع 0 رجلية» فعرفته بشخص كنت أراه يصفع قفاه في 
الأسواق» فقال: يا عمر نعم فصل بنا على الشيخ؛ فتقدمت وصليت إماماء ورأيت طيورًا عضرًا 
وبيضًا صفوفًا بين السماء والأرض يصلون معناء ورأيت طائرًا منهم عظيم الخلقة أحضر قد هبط 














لكا تنبيه الأذكياء 





عند رجليه وابتلعه» وارتقع إليهم وطاروا جميعًا وهم زجل بالتسبيح إلى أن غابوا عنّاء وقال لي 
ذلك الرحل: يا عمرء أما معت أن أرواح الشهداء في أجواف طيور ضر تسرح في ابمنة حيث 
شاءت وهم شهداء السيوف! وأمًا شهداء احم فكلهم أحسادهم وأرواحهم في أجراف طيرر 
خحضر تسرح ف الحنة؛ وهذا الرجل منهم يا عمرء وأنا كنت منهم؛ وإثما وقعت مين هفرة فطّردت 
عنهم؛ وأنا أصفع قفاي بالأسواق ندمًا وتأديًا على تلك اففوة» قال: وارتفع الرجل إلى المبل 
الطائر إلى أن ارتفع علي. 
قال الشيخ محمد: قال لي والدي: إنما حكيت لك هذا لأرغبك في سلوك طريقنا. فلا تذكره لأحد في 
حياي» فلم أذكره لأحد حن ُو ودُفن لي تلك البقعة حسب وصيه؛ وضريحه يها معروفٌ يزار. 
قال سبطه #6 
جز بالقرافة تحت فيل الارض وق السلام عليك يا ابن القارض 








0 وكشفت عن سرد مصون غسامض 
وشربت من مر ايّة وا رلا يريت من بحر عصيط فسالض 


وقال غيره: 





لم يق صيب مزنة إلا وص دوجت ليه زيارة ابسن الفارض 


لاغرو أن يُسقى ثراه وقسيره باق ليوم العرض تحت العٌارض 





قال ولده الشيخ كمال الدّين عمد #: كان الشيخ في غالب أوقاته لا يزال داء 
بصره لا يسمع من يكلّمه ولاه ارة يكون واققاء وتارة يكون قاعداء وتارة يكون مستلقيًا على 
ظهره؛ مستحي كما يستحي الميتء وير عليه ال برة أيام متواصلة وأقل وأكثر وهو على هذه الحالة» 

لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ثم لم يستفق وينبعث من هذه الغيية حين [يتحدق]» ويكون أول 
كلامه أنه يملي من ن القصيدة ما فتح الله تعاللى عليه. 











قال سيطه 99: طالعت في بحموع خط شيخ رجل صالمء فرأيت من جملتها فيه القصيدة الثانية 
الّسمّاة بنظم السلوكء اورأيت ق اترجمة هذه صورئها: قال الشيخ اانحد 0 
الفارض قدس سيره ونور ضريحه: هذه القصيد: والفريدة ادقن لسع على لو 

سنح خخاطرٌ عثلهاء وتكاد تخرج عن طوق وسع البشر ألفاظًا ومعاني» وكان مثّاها ألا أنفاس الحنان 
ونفائس ابمتان, ثم ممّاها: : لوائح الحنان وروائح الجنان» ثم رأى الب يِل فقال له: سمّها نظم السلوك: 
فسنًاما بذلك. 

















تنبيه الأذكياء للف 





وحكى جماعة يُوثق ههم ممن صحبوه وباطنوه أنه لم يكن نظمها على حل نظم الشعراء أشعارهم» 
بل كان يحصل له جذبات يغيب فيها عن حواسه الأَام نحو الأسبوع والعشرة أيامء فإذا أفاق أملى ما 
فتح الله تعالى عليه به» منها نحو الثلاثين والأربعين والمخمسين بن ثم يدع حي يعاوده ذلك الخال 
ومّن تألها حقّ تمل علم أن ها نبأ عظيمًاء صافا الله عن غير أهلهاء ثم كتب القصيدة بعد هذه 
الترجمة. 

وحُكي أنه: لما فوّض أمر قاضي القضاة التفي الدين في أيام املك المنصور» وقع في حق شيخ 
الشيوخ نمس الدين الأيكي في بملس حفلء وقال له: أنت تأمر الصُوفية بالاشتغال بنظم السلوك 
قصيدة ابن القارض: وهو ييل فيها إلى الخلولء وأهانه ا عله وقال: مثْل الله بك كما 





مثلت في فتُزل عقيب ذلك من الوزارة في آخر الدولة النصورية» ثم عُزل عن القضاء في الدولة 
الأشرفية» وصُودر ومُعل بهه وحُبس مدة» ونُسب إلى سوء الاعتقاده وإلى أنه وقع في كلام يفسق به. 
قال سبط الشيخ عمو: فلما من الله تعالى علولا خلاو من هذه الدكبة حسيرتُ عنده أنا والشيخ 
سعد الدين اللخارثي» وسمعته يحمد الله تعالى على كان الكافية والسنّلامة: فعرضت له بذكر واقعته مع 
الشيخ نشس الدين الأيكي: ووقوعه في جقّه وق كتيخحنا الشيخ عمر ابن الفارض» وأنه نسبهما إلى 
الحذول» وانهما بريكان منهء وقلت: وكيف يتصوّر”أن افيح كيل إلى الحلول في قصمدته وقد نزه 


عقيدته عنه يقوله: 





وكيف وباسم الح ظلْ تخلقسي 


وها دحية وافي الأمين 
أجبريل قل لي كان دحية إِذْ يدأ 
وف عليه ن حاضريه مزي 


يرى ملكا يوحي إليسه وغيره 
ولي من أتم السرؤيتين إشسارة 
وفي الذكر ذكر اللبس ليس عتكسر 


فقال: أنا أحب النلس في نظم الشيخ عمر بن الفارض؛ و 


تكون أراجيف الضّلآل عنسيفي 

ورته في بدء وحي النيسوة 
لمهدي اخُدى في صورة بشرية 
بماهية المرئي من غير مرية 
يرى رجلا يدعي إليه بسصحبة 
زه عن رأي الحلول عقيدتي 
وم أعد عن حكمي كتاب وسلنة 


ديوانه وأنا شاب وانتفعت بهه 





وهذه الأبيات ما كان سمعنها قط إلا في ف هذه الساعة؛ وقد زال من ذهينٍ الآن ما كنت اعتقده من ميل 








533 تنبيه الأذكياء 





الشيخ في قصيدته إلى الخلول» وأنا استغفر الله ئما حرى من الكلام ني حقهء فقلت له: وفي حق الشيخ 
نمس الدين الأيكي؟ فقال: د بن دعائه إلى أن حلت بي هذه الغحنةء فالله تعلق 
يغفر لي ولهء وأنا تاك 










برحت في 


تعالى من الوقوع في حقّ أهل هذا الطريق اتتهى. 











وقال. ولده الشيخ محمد: سمعت والدي الشيخ عمر يقول: حصلت مئ هفوة فوجحدت ا 
مؤاحذة في باطئ بسبيهاء واتحصرت باطنًا وظاهر؟ حى كلدت روحي تخرج من حسديء فخرحت 
هائمًا على وجهيء فطلعت الجبل وقصدت مواطن سياحين» وأنا أبكي وأستغيث وأستغفر. 
فلم بفرج ما بي فنسزلت إلى القرافة ومرّعتُ وحهي في التراب بين القابره قلم ينفرج ما بي؛ فقصدث 
مدينة مصر ودخلت الجامع الأزهرء ووققت في صحن الجامع نحائقًا ملعورًاء وجددت البكاء 
والتضرع والاستغفار» فلم ينفرج ما بي؛ فقلت على حال مزعجء وصرعحت وقلت: 





مَنْ ذا الذي ما سَاء قاط ل هةالحسئن فق ط 





فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض؛ أسمع.صوته ولا أرى شخصه: محمد اهادي الذي عليه 
حبريل هبط. 

وقال أيضا: رأيت الشيخ نض قائمًا ورفص زما!!.طؤيلاً. وتواجد وجذً! عظيمًاء وتحدر منه عرق 
كثير حي سال تحت قدميه وخر إلى الأرضء واضطرب اضطرإيا شديثاء ولم يكن عنده غيري» ثم 
سكن حاله؛ وسحد شكرًا لله تعالى» فال عن مسلب ذلك فقال: يا ولديء فتح علي ععين بيت واحيد 
ل يفتح عثله وهو 


وعَلى تفنن وَاصفيه بحسنه يفين الزمان وفيه ما لم يُوصف 


وقال هله أيضًا: قال؛ كان الشيخ ماشيًا في السوق بالقاهرة فم على جماعة من المرسية يضربون 
0 


بالناقوس» ويغكون يمذين البينين: 








وصال مَزْلآي فلم تسمح فنمنا بخيال 





لي سهرنا نبتغي 


موْلآَي فلم تطرق فلا شك أن ما تحن إذَّا عندك مولاي بيال 





فصرخ الشيخ صرخة عظيمة؛ ورقص رقصًا كثيرًا لي وسط السوق؛ ورقص معه ناس كثير من 
المارين في الطريق» حق صارت جحولة عظيمة» وتواحدت الثاس إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض» 
والحراس يكررون ذلك» وخلع الشيخ كل ما كان عليه ورمى يهم إلبهم؛ أو خلع الناس معهم ثياهم: 
وحمل بين الناس إلى الجامع الأزهر وهر عريان مكشوف الرأس» وم بي عليه سوى لباديء وأقام في 











الأذكياء 0 








هذه السكرة أيامًا مُلقى على ظهره» مستحي كالميت» فلما أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه؛ 
وقدموها بين يديه فلم يأعذعاء وبذل الالس لهم فيها نا كثيراء فمنهم من باع؛ ومنهم من امتنع من 
بيع نصييه وأمسكه عنده تيركا به 


وقال ذه أيضًا: كان الشيخ ماش 





في الشارع الأعظم بالقرب من مسحد ابن عثمان وكتت معهء 


وإذا بنائحة تدوح وتندب على ميتة في طبقة من النساى وهن يجاوبتها وهي تقول: 


يي تي من حقّا أي والله حق ا حق 1 





فلما مع الشيخ صرخ صرنخة عظيمة: وخر مفشيًا عليه فلما آفاق صار يقول ويرقه مرارا: 


8 حا أي والله حة ا حة 7 


وقال 5ه أيضًا: كان الشبخ جالسًا في الخامع الأزهر على باب قاعة الخطابة بالقرب من امثير ومنده 
جماعة من الأمراء والفقراء» وفيهم جماعة من ماق الأعجام المجاورين بالجامع الأزهر وغيرهم» 
وكلما ذكروا حالاً من حال الدنيا مثل! تيلموا وغير ذلك: يقولون: هذا زعم العحمء 
فيينما هم في هذا الكلام وإذا بالموذنين أرَفعوَكؤسيؤنهم الأذان جملة واحدة فقال الشيخ: وهله 
زعم العرب: وصرخ صرحة عظيمةوتوَاحدهةوضريع_ك لين كان حاضرًا حى كانت لهم في 
الخامع ضحّة عظيمة. 

وني طبقات المناويي: آله مد رجلا بومًا ومعه بلالين: أي مياذرء قدعاه ربجل: يا صاحب البلالين» 
فطرب الشيخ عمر قدس سرهء وصاح وبكى وناح. 

ومن خحوارقة العجيبة وأحواله الغرية أنه قدس سره رأى ملاً لسقا فكئف بهه وهام وصار بأتيه. كل 
يوم لواهء ويسقي بأجاله شيعا كثيراء وكان يشخص في بعض الأيام إلى الأسطوانة أو العمود 
الأسبوع فأكثر فلا يطرف بعينه. وله من أمثال هذه الواقعات كثيرء وكان عشاًا يعشق مطلق 
الجمال» بل زعم بعض الكبار أنه عشق برنية في دكان عطار. 

وذكر القوصي في التوحيد أنه كان للشيخ عمر قدس سره جوار بالبهنسا يذهب إِلبهن 
بالدف والشبابة وهو يرقص ويتواجدء ولكل قوم مشرب» ولكل جماعة مطرب» وليس سماح 
القسّاق كسماع ساطان العشاق. 

وحُكي عن الشيخ حمس الدّين بن عمارة للالكي أله كا ينكر على الشيخ عمر #5 فتوجه لز 
أيه يوسف فأجهده العطش» وم يجد ماء إلا في قلة على قبر الشيخ عمر متيههه فرجع عن إنكار” 











ارة 
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تفعنا لله ببركاته بعد وفاته- ما حكاه تلميذ سيدي عمر بن الفارض قال: 
فدخلت المدرسة السيوفية 
فوجدت شيسًا بقالاً على باب المدرسة يتوضأ وضوءًا غير مرتب فقلت له: يا 
شيخ أنت في هذا السن في دار الإسلام على باب المدرسة بين ظهور العلماء 
وأنت تتوضأ وضوءا خخاريًا عن الترتيب الشرعي؟! فنظر إلى وقال: يا عمرع 
أنت ما يُفنّح عليك في مصرء» قاع حك الاك له ل 
فقد آن لك وقت الفتح؛ فعلمت أن الرجل من أولياء الله تعالى» وأنه يستثر 
بالمعيشة» وإظهار امهل بعدم ترتيب الوضوءء فحلست بين يديه متأدبًا 
متواضعًا. 

وقلت له: يا سيدي, أين أنا؟ وأ 








حضرت يومًا من السياحة إلى مدينة مصر 








, مككة؟ ولا أجحد ركبا ولا رفقة في غير 
أشهر الحج» فنظر إل وأشار؛ وقال: هيو رمكة أمامك, فنظرت معد فرأيت 
مكة شرّفها الله تعالى فتركته» وطلبثهايفلم تبرج أمامي إلى أن دخلتها في ذلك 
الوقت» وجاءن الفتح حين دجلتها راق ولم ينقطع؛ فأقمت حمس عشرة 
سنة؛ فبعد تمام هذه المدة معت الخ البقال باد ؟ 






يا عمل تعال إلى القاهرة واحضر وفاتي» أتيته مسرعًاء فوجدته قد 


احمُضر فسلّمت عليه وسلم عا لي» وأعطاني دنانير ذهبء وقال لي: جهزن هذه 
الدنانيرء وا وافعل كذا وكذاء واعط حملة نعشي - والنعش سرير اميت ولا يُسبَّى 





وكان الشيخ عز الدين بن جماعة يدكر عليه أيضّاء فرأى "في النوم جماعة قد وقفوا بين هدي الشيخ عمر 
فيه رقيل له: هؤلاء المدكرون عليك؛ فقطع ألسنتهمء فانتبه مذعورًا ورجع عن إنكاره. 

ولما وصل شيخ الإسلام محمد بن إلياس فاضي إلى مصر صار ينال من الشيخ عمر طت ويتوعٌد 
زواره ومن ينشد كلامه يوم الشمعة عند قيره على العادة: وتطلب كتاب شرح المنهاج للسبكي؛ 
لكونه حظ فيه على الشيخ عمر 5ه ونقصه فايشي عرض فما شفي منه حن رجع. والحكايات 
في ذلك كثيرة. 











تنبيه الأذكياء بلنا 





إلا وعليه الميت» فإن م يكن فهو سرير وميت منعوش أي: محمول على 
النعش من «مصباح المنير» - إلى القرافة كل واحد ديناراء واتركٍ على الأرض 
في هذه البقعة» وأشار بيده إليهاء فلم تزل بين عيتٍ أنظر إليها وهي بالقرافة 
تحت المسجد المعروف ب (العارض) بالقرب من مك موسي 2 الحبل 
المقطمء ثم قال لي: وانتظر قدوم رجل يهبط إليك من الحبل» فصل أنت وهر 
علي» وانظر ما يفعل الله تعالى في أمري؛ قال سيدي عمر: فتوق» فجهزته كما 
أشار وطرحته في البقعة كما أمري» فهبط إلي رجل من الخبل كما يهبط الطير 
المسرع لم أره يمشي على رحليه؛ فعرفته بشخصه وكنت أراه يُصفع قفاه في 
الأسواق - صفعه صفعًاء والصفعة هي أن يبسط الرجل كفه فيضرب بما قفا 





الإنسان أو بدن فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يُقال ضربه من 
مصباح المير- فقال: يا عمرء تقدم فصلل ينا على الشيخ» فتقدمت فصليت 
إمامّاء ورأيت طيورًا حضرًا أو و بيغلا مطيواً يب السماء والأرض يصلون معناء 
ورأيت طيرًا منهم أحضر عظيم الخلفة دَحبظ عند رحليه وابتلعه وطاروا جميعًا 
وكان لهم زحل -والزحل بفتحئيئ الصو يّقال"تلحاب زجل أي: ذو رعد 
.. من مختار الصحاح- بالتسبيج إلى أن غابو! عناء فقال عمر: أما سمعت أن 
أرواح الشهداء في أجواف طيور حضر تسرح؟ أي: ترعى في الجنة حيث 
شاءت- وهذا الرجل منهم يا عمر؛ وأنا كنت منهم وإنما حصلت من هفوة -- 
أي: خطأ أي زلة- فطردت عنهم فأنا أصفع قفاي في الأسواق ندمًا وتأديًا . 
ومن الكرامات بعد الموت: ما حكاه سيدي أبو سعيد الخرّاز" 


)1١(‏ اسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد» من أثمة القرم وجلة مشايخهم. 
قيل: إنه أول من تكلم في علم الغناء والبقاء. 
أخد عن إراهيم بن بشار الخراساق ومحمد بن منصور العلوسي» روى عنه علي بن عحمد الواعظ 
المصري وأبو محمد الخريري وعلي بن حفص الرازي ومحمد بن علي الكتاتي وآخرون. 
وقد صحب سريًا السقطي وذا التون اللصريء قال أبو القاسم عثمان بن مردان النهاوندي: أول ما 


لقي أبا سعيد الخراز سنة اثنتين وسبعين فصحبته أريعة عشر سنة. 





للف تنبيه الأذكياء 





قال السلمي: هو إمام القوم في كل فن من علومهم له في مبادىء أمره عجائب وكرامات» وهو 

أحسن القوم كلامًا حلا الجنيد فإنه الإمام. 

قال القشيري: صحب ذا النون والسري والنباحي وبشرًا الحافيز 

قال ومن كلامه: كل باطن يخالفه ظاهرٌ فهو باطلّ 

وقال ابن الطرسوسي: أبو سعيد الخراز قمر الصوفية. 

وعنه قال: أوائل الأمر التربة, ثم مقام الخوف» ثم إلى مقام الرجاء؛ ثم منه إلى مقام الصالحين» 
ثم إلى مقام المريدين» ثم إلى مقام الطيعين» ثم منه إلى اللحبين» ثم ينتقل إلى مقام المشتاقين: ثم منه إلى 
مقام الأولياف ثم منه إلى مقام المقريين. 

قال السلمي: أنكر أهل مصر على أبي 
الأحدهم: ما تقرل؟ قال: اللهء وإذا 











بألفاظه» فإنه قال في كتاب السر: فإذا قيل 
لل وإذا نظر قال: الله فلو تكلمت جوارحه» 
قالت: الله وأعضاؤه مملوعة من الله. فأنكررا عليه هذه الألفاظ رأحرجوه من مصر. قال ثم رد 
بعد عزيرا. 
وبروى عن المنيد قا انا عليةنيرسعيد ملكناء فقيل لإبراهيم ابن شبيان: ما 
كان حاله؟ قال: أقام ممنين ما فاته الحق لين 1 2 رْتين) 
وعن المرتعش قال: الخاق عيال على أب سعيد اللفرازء إذا تكلم في الحقائق. 
ومن كلامه: 








قال الكتاني: “معت أبا سعيد يقول: من ظنٌ أنه يصلل بغير بذل امحهود فهو متميئ؛ ومن ظنّ أنه يصل 
يبدل امهرد فهو مُتنّي. 

وقال أبو سعيد الخراز: إن الله تعالى عحّل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره؛ والوصول إلى قربه» وعححّل 
لأبدائهم النعمة يما نالوه من مصالحهم؛ وأحزل نصيهم من كل كائن فعيش أبداقم عيش 
المنائيين» وعيش أرواحهم عيش الربائنين» لحم لسانان لسان في الباطن» يعرفهم صنع الصائع في 
الممتوعء ولسان في الظاهر, يعلمهم علم المخلوقين؛ فلسان الظاهر يكلم أحسامهم؛ ولسان 
الباطن يتاحي أرواحهم. 

وسكل أبو سعيد عن الأنس ما هو؟ فقال: استبشار القلوب بقرب الله تعالل؛ وسرورها به وهدوؤها 
لي سكوها إليه وأمنها معه من حيث الروعات؛ وإعفاؤه ها من كل ما دونه أن يشير إليه حيق 
يكون هو المشير لأنها ناعمة بهه ولا تحمل جفاء غيره. 

وكان أبو سعيد الخراز نائمًا فائتبه وقع لي في هذا النوم» إن الله تعالى جعل العلم دليلاً 
عليه ليعرف؛ وجعل الحكمة رحمة منه عليهم, ليؤلف» فالعلم دليل إلى الله والمعرفة دالة على الف 
فبالعلم تنال المعلومات؛ وبامعرفة تنال المعروفات» والعلم بالتعلب والمعرفة بالتعرف» فالمعرفة تقع 

















تنبيه الأذكياء ينذا 


قال :كنت مجاورًا بمكة -شرفها الله تعالى - فجزت يوم بباب يبي شيبة» فرأيت 
شايبًا حسن الوجه ميثّاء فنظرت إليه فنظر وجهي فتبسم في وجهي وقال لي: يا 
أبا سعيد» أما علمت أن الأحبّاء أحياء وإن ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار ؟ 

وف رسالة القشيري عن الشيخ أبي سعيد الخراز: كنت مجحاورًا حك 
قنظرت إليهه 
فنظر وجهي فتبسم وجهي وقال: أما رأيت؛ أما علمت أن الأحبّاء أحياء وإن 
ماتواء وما ينقلون من دار إلى دار؟ انتهى. 

قال بعض العارفين: ففي هذه الكرامة صرف بكلام الموتى التهى. 





فخرحت يومًا بباب بن شيبة؛ فرأيت شابًا حسن الوجه مينّاء 


6# # 


بتعريف الحق» والعلم يدرك بتعريف الخلق» ثم تمري الفوائد بعد ذلك. 

وقال أيضًا: مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صافء فإن حركته تظهر ما تحته من الحمأة» وكذلك 
النفس تظهر عند انحن: والفاقة والمحاقة: ومن لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ربد؟. 

وتوفي رحمه الله تعالى ممنة ست وثمانين ومائتين» وقبل: بلى توفي سنة سبع وسبعين ومائتين. 

انظر ترحمته في: الحلية (0 4/١‏ 7): وسير أعلام النبلاء 2)47١/97(‏ وطبقات الصرقية (ص518)؛ 
وشذرات الذهب '(147/5)» والطبقات الكبرى للشعراي (0111/1)» وكتابنا الإمام الحنيد. 





4 تنبيه الأذكياء 


الخاتمة في بيان آداب الزيارة 
وما ينبغي للزائر أن يفعله وما بد ينبخي له أن يدعه 
يبغي لمن عزم على الزيارة أ بآدلهاء ويحضر قلبه في إتيافاء وآن يقصد 
بزيارته وجه الله تعالى» وإصلاح فساد قلبهء ونفع للزور بما يتلوه عنده من 
القرآن العظيم والدعاء له» ويسأل الله تعالى ويتوسل إليه بالنبي يت يعن من 
أولياء الله تعالى» ولا يقول بح أنبيائك وأوليائلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق» ولا يكون حظه من الزيارة الطواف على الأحداث والنظر إلى الصحراء 
والتلذذ بالفرج؛ لأنه لا ثواب إلا بالنية الصالحة؛ وأن يسلّم على من يزوره من 
الأموات كما يسلم على من يزوره من الأحياء» وذلك لما روي عن سلمان بن 
بريدة عن أبيه قال البي يي «إذا خرجوا إلى المقابر يأمرهم أن يقولوا السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات»22 الحديث. 
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عتهخييلا م ر“بقبر إلا وقف وسلم عليهء وقال 
نافع : «كان ابن عمر #ه يمي إلى الور قيقول: السلام على رسول الله فل 
السلام على أبي بكر. السلام على أي كَل رأيته يفعل ذلك أكثر من مائة 
مرة». 
وقال أبو هريرة ظَله إذا مر الرجل بقبر الرجل يعرفه فسلّم عليه رد عليه 
السلام؛ وإن لم يصل إلى القبر فيسلم عليه من بعيد» فما أحسن ما قال بعضهم 
على لسان ميت: 
وَوْقُوا لي الملا فإ يكم بالسّلام عَلَى بقاد 
وأن يجتنب المشي على القبور ر واللجلوس عليها والصلاة عليها وقال 86 : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»2". 
وأن يجتنب تقبيل القبر والستر والتابوت والعتبة ومسحه على وحهه 











.)71/5( رواه البخاري (10/55/5)) ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخخاري (445/1), ومسلم (1//ا/ا7).‎ 





تنبيه الأذكياء 3*4 


وذلك لقول سيدنا عمر يه حين قبل الحجر: «والله إن لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يك يقبلك ما قبلتك» متفق عليه”©. 
وكذلك يجتنب إلقاء نفسه على القبر» والتمعك بترابه» فإن ذلك ليس من 
الأدب » لما يوي أن رحلا ألقى نفسه على قبر رسول الله يي فناداه شاب من 
ناحية المسجد: يا ابن أخي» لو كان رسول الله يع حيًا ثم أتيت لزيارته ما كنت 
صائمًا ؟ قال: أقف بين يديه وأسلّم عليه» قال: كذلك فافعل» فإن حرمته ميثًا 
كحرمته حيّا. 
قال: ينبغي للزائر إذا أراد زيارة قبور الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء - 
ا عم 0 
من اخيرات متأدبًا مع الله تعالى في دعائ وإذا دحل القبور ينبغي لد أن 
يقرا فق كنت والمعوذتين وقل هو الل.أحدء ويجعل ثواب ذلك لأهل المقابر 
فإنه يصل إليهم لورود الأثر بذلك» وموارة أت يجعل الإنسان ثواب عمله لغيره 
وله عثله بحيث ألا ينقص من أجر هما شيء عند أهل السنة والجماعة» خلافا 


لللمترلةة 0 تسكر بظواهر إلكماني ولس على غير بصيرة ؛ وطيل أمل 
جَاءِ 








وقوله تعالى: 7 
ركهم [الطور: .]1١‏ 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: فيُجعل الولد يوم القيامة في ميزان 
أبيه» ويشقّع الله الآباء في الأبناء/2 ار 
وعليه قوله تعالى: م َابتاؤْكُمْ لا تذزون أيْهُمْ أرب لَكُمْ نفع» 
[النساء:ة 13]. 





(1) رواه البخاري (9؟/7/59): ومسلم (45/5) 
(5) رواه الطبري في التفسير (14/57). 





3 تنبيه الأذكياع 


وعن ابن عباس أن لبي 4# قا 
عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال 





: «إذا دحل أهل الحنة الحنة سأل أحدهم 
أنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول: يا رب 
فإني عملت لي وهم فيؤمر بالحاقهم به» كذا ذكره الإمام القرطبي في التفسير”", 

وعن علي بن أبي طالب يه أن النبي يي قال: «من مر على المقابر فقرأ قل 
هو الله إحدى عشرة مرة ثم ؤهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد 
الأموات»20 

وعن أنس ذف أنه سأل الني يق فقال: «يا رسول الله إنا نتصدق على 
موتانا ونمج عنهم وندعو م فهل يصل ذلك إليهم؟ قال: «نعم» إنه ليصل 
إلمهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه»9". 

وعنه قال قال رسول الله 5ق: «من دخل القابر فقرأ سورة يس خقف 
الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها:نجسنات»0. 

وعن معقل بن يسار 5ه قال قافيور سر ]) الل إ: 

«اقرءوا على موتاكم _سورة يكن*7. رواه أبو داود وابن حبان في 


صحيحه , 





وعنه أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عن نفسه؛ والآخر عن 
أمنه-299 أي: حعل ثوابه لأمته- وهذا تعليم منه يع أن الإنسان ينفعه عمل 
غيره» والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك» وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: 

طإوآن ليس للإنسنان إل مَا سَقي» [النحم: 8-]. 





(0) انظر: (5301/137), 

(1) رواء الرافعي ف التدوين في أخبار قروين (1/5ة/07).. 

() رواه أبن ماكولا في الإكمال (1/9. 

(4) ذكره القرطي في تفسيره (8 06/١‏ 

إ(ة) روا أبو داود 2)١51/5(‏ والنسائي ف الكبرى (155/5)؛ واين حبان (/15/19): , 

(3) رواه الدارقطئي في ستنه (58/1)» والبيهقي ف الكيرى (141/4): ونحوه في البخاري ومسلم. 





تنبيه الأذكياء لفن 


قالجواب عن هذه الآية الشريفة ن عدة أوجه: 
لوَالْذِينَ آمَنُوا وَابِعَهُمْ ديهم 





أحدها أنما منسوحة بقوله تعالى: 
يإقَان4 [الطور: ١؟].‏ 
7" «فأدحل الأبناء الجنة بصلاح الآباء» كما قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما. 

الوجه الثاني: خاص بقوم إبراهيم وموسى -عليهما السلام- لأنه وقع 
حكاية عمّا في صحفهما بقوله تعالى: آم لَمْ يتا بمَا في صُحُف مُوسَى " 
م الذي وَقّى) [النحم: حت 67]. تلاز 1 

كما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما معي م وباقي الآيات والأخبار ما 
تقدم آنقا. 

وأمّا ما ورد من حديث الإمام أبي.هريرة ذه «إذا مات الإنسان القطع 
عمله إلا من ثلاث..7» إلى آخرالجاليث»ة 

وسيل الإمام أبو جعفر الطحاوي عه الحديث» وعن قوله 5: 

«من سن في الإسلام سنة حَسَتَة “قله أبَرَهاوأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»"2. وعن قوله ي: «كل ميت يُختم على عمله. إلا المرابط في 
سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة»7'؟. 

قيل: القسمان المذكوران في هذا الحديث زائدان على الثلاثة المذكورة في 
حديث أبي هريرة » فكيف يكون التوفيق بينهما؟ 

فأحاب - رحمه الله تعالى - بأن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به 
والذي ذكر عن المرابط فإنه عمله الذي قدمه في حياته فينمو له إلى يوم القيامة, 
وأما الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة فإها أعمال تحدث بعد وفاته فلا 
تنقطع عنه لأنه سبب الأعمال. ل» فهذه الأشياء يلحقه منها ثواب طارئ» خلاف 








زم روا مسلم (5058/4). 
(1) رواء مسلم 0/5 /09. 
(م) رواه الترمذي :)١5/4(‏ وابن حبان -)448:4/9١(‏ 





تف اتنبيه الأذكياء 

أعماله الي مات عليهاء فإذًا لا اتلاف بين الأحاديث؛ وقوله في الحديث «فله 

أجرها وأحر من عمل با» الصواب: أجره بتذكير الضمير وهو عائد إلى 

صاحب الطريقة» أي: له أحر عمله وأحر من عمل بها بسنته. 

قال الإمام التوربشي في عامة لسخ: «المصابيح»: «فله أحرها» هو غير 
سديد روايةٌ ومعين؛ وقد وهم فيه بعض المتأخرين من رواية الصحيحين» وليس 
ذلك من رواية الشيخيين. 
وأما الزيارة'» فهي تارةً تكون فرضاء وأخرى منة: وتارة مستحبةه 

)١(‏ فال الشيخ حسن العدوي: اعلم أن حكم الزيارة الأصل فيه الندب وذلك للرجالك وَيُحيُم 
للشواب من النساءء يرز للقواعد اللاني لا أرب للرجال فبهن. 

قال الأستاذ الشيخ عيد الباقي على خليل: وأخحذ بعضهم اختصاص الزيارة بالرجال دون النساء من 
قوله : «اكنت هيتكم عن زيارة القبور فرِوز اب بناءٌ على الأصح عند الفقهاء والأصرليين من 
عدم دخوفن في طاهم قال: انتهى. 

قال: والأحسن الاستدلال على منعهن جمير: 7اريحصنتازوآت غير مأحورات»» قال: وهذا في الزمن 
القدع فكيف بهذا الزمن كما في المدعل اهكان 

لكن قال العلأمة الأمير: قوله: والأحسن..إلح فيه أن هذا الحديث في روجهن خلف لليتء وقد قبل 
أنه منسوخ خاص بأول الزمن من حيث كن يخرحن يتترحن تبرج الجاهلية الأول اتتهى. 

قال في «المواهب اللدنية»: قد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبرر كما حكاه النووي قال: 
وأوحبها الظاهرية» : ومحل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال؛ وفي النساء عيلاف 
الأظهر في مذهب الشافعي الكراعة انتهى. 

فعليك بما سمعته من التفصيل؛ ويؤيده رواية الإمام البخاري عن أني يعلى قال: «تخرجنا مع رسول الله 
في جنازة» فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أندفنه؟ قلن: لاء قال: فارجعن مأزورات 
ا 

قال القسطلاني: واستفهامه لتق منهن إنكاري وتوبيخ على خحروجهن اننهى. 

وأنا ازيارئن للقبور فمستحبة لغير الشواب منهن» ما لم يلزم على ذلك اجتماح على القير لتعديل أو 
ترح واإلاخرم. 

ويدل لذلك ما أخرجه الإمام البخاري قال: «مرٌ الني كل بامرأة تبكي عند قي فقال: انقي الله 
واصبري» قالت: إليك عينٍ فإنك لم نصب مصيبي؛ ول تعرفه: فقيل لها: إنه النبي #: ذأنت باب 
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البي كَل فلم تمد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك يا رسول الله فقال: إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى». 

قال الإمام القسطلائن: زاد في رواية يجيى: «فسمع منها ما يكره» قال: أي من نوح أو غير على 
القبر. وزاد في رواية مسلم: «قيل لها: هل تعرة الت: لاء فقيل لها: هو رسول الله وه 
فأعذها مثل اموت من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله وه قال؛ وإنا اشتبه 
عليها ي؛ لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كعادة الملوك والكبراء اتتهى. 

فأنت تراه يلك إنا أمرها بالتصبّر والاحتسابء ونماها عن اليكاء؛ ولم ينهها عن الزيارة. 

وقال العلأمة الملدكور: يندب لمن زيارة قبور الأنبياء والأولياء لرجاء الخير والبركة انتهى. 

قلت: والأظهر تقييد هذا بغير الشواب اللاي يخشين هن خخروجهن الفتنة» ويدل لهذا التقييد قول 
العلامة المذكور في شرحه غلى البخخاري: أن ما ورد من الأمر بالزيارة محمول على الندب بالنسبة 
للرحال؛ وأما الشواب من النساء فالظاهر الحرمة. 

قال: وعليه يحمل حديث الإمام الترمذي: «لعن ال وري القبور». 

قال: وقال القرءطيي: يحتمل أن الحرمة منصبة عللى الكثزة أَمد/بمن قوله: زوارات للمبالغة» وحمل بعض 
الشّراح ذلك على زيارهن للتعديد واليكاء والترحَتظلى مآ جرت به عادقن, 

قال الشارح القسطلاني: ولو قبل با حرمة ف َحُقهنَقي نعذ لزكتلاة لا سيما نساء مصر لما في حرو حهن 
من الفساد لم ييعد اتتهى. 




















وقوله: البكاء: أي برقع صوتء وأما جرد حزن وسيلان دمع فلا كراهة ولا منع؛ لما ذكره الإمام 
القسطلان عن الإمام الترمذي: «دخعل رسول الله على عثمان بن مظعون وهو مين فأكب 
وقبْله وبكى حيئ سالت دموعه على وحتيه». 

ون رواية عنه يله: «إن الله لا يعذب بدمع العينء ولا بحزن القلبء ولكن يعذب هذا وأشار إلى لسائه 
أو بحم وإن اميت يُعدُب بيكاء أهله عليه: أي إن أوصاهم بذلك» انتهى. 

قال الإمام القرطي: قال العلماء: ليس للقذوب أنفع من زيارة القبور لا مسيما إن كانت قاسية» وذلك 
لم فيه من مزيد الاعتبار والتأمل فيما صار إليه أمرهم. 

قال في كنسز الأسرار: وما زال على ذلك أهل الفضل واليقين. 

وقد كات الني فل نمى عن زيارة القبور ثم نسخ النهي» وأمر بعد ذلك بالزيارة لقرله و: «كنت 
هبتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهدكم في الدنيا وتذك ركم الآخرة». 
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ولي رواية للطبراني في التفسير عن زيد بن ثابت: «زوروا القبور ولا تقولوا هحرًا: أي قولاً باطله» 
وكلماً لا يعي بل المقصود الاشتغال بالاعتبار والتأمل والتدير في أحوال الآخبرة» ولا يتبغي 
الاشتغال يفير ذلك من أكل وخلاقه؛ كالضحك مما ينائي التدبر المطلوب. 

ول الحديث قال العلأمة الأجهوري: : روي من حديث أبي هريرة وهه: «أن النيّ ل حرج إلى اللقيرة 
وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فتسأل الله لنا ولكم 
العافية». 

قال: وعن ابن عيد البو بسند صحخيج: «ما من أحد يمر بقير أخيه المومن كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا عرقه ورد -عليه السلام». 

وورد أن التي زار قير أمه وقبر عشمان بن مظعون. 

وعن إبن عباس حرضي الله عنهما. التي م بقبرر المدينة فأقبل علها وقال: السلام عليكم 
يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكمء أ: لنا سلف ونحن لكم تبع؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» أثدم 
سلفنا وثحن بالأثر» اتتهى. 

وف نسخحة الشيخ عبد الباقي: وأحرج بن أل شيعن لمكن قال: من دخل المقابر فقال: اللهم رب 
هاده الأحساد البالية. والعظام الدخرة الي ترك من الدنياء وهي بك مومنة؛ أدععل عليها رومًا 
منك وسلانًا مؤي استغفر له كل مومطءة ”ال "أدم». وأرجه ابن أبي اللانها بلفظ: 








«كتب له بعدد من مات من ولد آدم إل أن تقوم الساعة حسنات» انتهى. 

قال: وظاهر الأول لى استغفار من لم يدخل مقيرته أيضّاء وظاهر الثاني العموم في عددمم أيضًا. 

قال العلامة الأمير: قوله: ابر بن أبي شيية هو من مشايخ البخاري» وقوله: روا منك -بفتح الراء: أي 
رحمة» قال تعالى؛ اقرح وَرَئْحَان رجت لعيو» [الواقعة:م] انتهى. 

وفي الحديث عنه 8: «من زار قبري وُحبت له شفاعي»» وف رواية: «من زاري بالمدينة معسبًا كنت 
له شفيمًا وشهيدًا يوم القيامة». 

ومعين وحوب الشفاعة لازائر ثبوت شفاعة خاصة منه 35 لذلك الزائر لا دخحوله في العموم» وهذا 
يستلزم البُشرى بالموت على الا الإبمان: ولا يخفى ما في الإضافة من تمام التشريف» فإن الشفاعة تعظم 
بشرف الشافع, 

وف رواية للبيهقي: «من مات في أحد الحرمين يُعث مع الآمنين يوم القيامة» ومن زارق متسب إلى 
المدينة كان في حواري يوم القيامة»: ويجب على الزا ثمام الأدب عدد قبره الشريف ف فإنه حي 
يشاهدة. 
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قال العلأمة السبكي: حياة الأنياء والشهداء في القر كحياقم في الدنياء يشهد لذلك صلاقم في 
اقبورهمء فإن الصلاة تستدعي جسدًا حيّاء وكذلك الصفات للذكورة للأنبياء ليلة الإسراء كلها 
صقات الأجسام: ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من 
الاحتياج للطعام والشراب؛ وأما الإدراكات كالعلم والسمع قلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر 





للوتى انتهى. 
وظاهر عبارة امحقق المذكور تقنضي مساواة الشهداء للأبياء في حياقم في الوزخ؛ والذي ذكره في 
«الجواهر» أن حياة الأنبياء في البرزخ أقوى وأكمل من الشهداء: ونصّه لا شك أن حياة الأنبياء 
لي البرزخ أكمل من حياة الشهداء مع اعتفادنا ثبوت نحو السمع والبصر لكل ميتء وعود الحياة 
له كما ثبت نعيم القبر في السّة وعذابه» وإدراكهما مشروط بالحياة لكن يكفي حياة جزء بقع به 
الإدراك ولا يتوقف على الحياة البينة» نعم الظاهر من الأدلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة 
بذ أن تكون ف غاية الأدب عند زيارته يق خمافضًا 











الأولياء» وإذا علمثت ذلك فيجب عليك 
الصونك» وجلا حزينًا على ذنوبك. 
17 «الشفاء» بسند جيد عن ابن حميد قال: تأر لكر أمير المومنين الإمام مالككًا 45 في مسحد 








أمير للومنين .لا ترَكَمْ صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله تعالى أدب 
4 [المتحرَات: ؟] ومدح قومًا فقال تعالى: 
الْدينَ التحن الله قُلُوبَُمْ للتفرى لَهُمْ 










مغر وَأَجرٌ عظيم» [المجرات:0]. 
ال إن اين نوك من وََاء اخجرّات» [الحجرات: 6[ وإنا حرمته ميا حرمت 
حيّاء فاستكان ها أبو جعفر وقال: ها أبا عيد الله اأستقبل القيلة وأدعو أم استقبل وجه رسول 

: آدم إلى الله تعالى» بل استقبل 
قروا الله وَاستفر لَهُمْ 








تصرف وبجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أ 
واستشفع به قال تعالى: ولو أكهمْ ! عَلَمُوا أَلفْسَهُمْ جَامُولة 
الرُسُولُ لَوَجَدُوا الله تواباًرَحيما» [النساء:14] انتهى. 

وقوله: (وهو وسيلة أبيك آدم) ظاهر لما صحح الحاكم عنه يل لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
أسألك بق محمد أ لما غفرت لي: أي ألا غفرت» آدم كيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ 
قال: يا رب لأنك لما خلقتي يدك تفعت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مكتويًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله قعرفت أنك لم تضف إلى اسممك إلا أحب الخلق اليك 
قال تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 

















إذ سألتي بحقه فقد غفرت لكء ولولا محمد ما 
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خلفتك؛ فهر ويك رحمة لكافة الخلق لا سيما لأمنه في حياته وبعد مماتهه كما في الحديث عنه ك1 
«حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم؛ و' خير لكم عرض علي أعمالكم؛ ما رأيت من خيرٍ 
حمدت الله تعالى عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم». 

والذي عليه الاعتماد والتحقيق أن الأنبياء أحياء في قبورهم؛ وأن البيّ يسر بطاعة أمته وينبغي 
للزائر مزيد التوسل به 2 في !* ل به في حياته. 

قال في المواهب اللدنية: اعلم أن زيارة قبره الشريف فد من أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل 
إلى أعلى الدرحات: إلى أن قال: وينبغي لمن قصد زيارة قبره الشريف أن ينوي مع ذلك زيارة 
مسحده الشريف والصلاة فيه؛ لأنه أحد المساجد الثلاثة الي لا تُشَد الرحال إلا إليها» وهو 
أفضلها عند مالك إلى أن قال: وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصملاة والتسليم عليه 6 في 
طريقه» فإذا وقع بصره على معالم اللدينة الشريفة وما تعرف به فلبودد الصلاة والتسليم عليه 36 
وليسأل الله أن ينقعه بزيارته ويسعده يما في الدارين» وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه ماشيًا 
باكاء قال: ولا رأى وفد عبد القيس يمطؤل ال ألقرا أنفسهم عن رواحلهم ولم ينيخوهاء 
وسارعوا إليه فلم يدكر ذلك علبهم مللوانت أله ولبلأمه عليه؛ قال: وما وقع بصري على القير 
الشريف والمسحد امنيف فاضت من الفررج سرابق العيرات حي أصابت بعض الثرى واللندران. 
قال: ويستحب صلاة ركعتين قبل ك/؟ 

: وهذا ما لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف؛ وإلا استحبت الزيارة أولاً. 

قال في تحقيق النصرة: هو استدراك 

قال: قال ابن الحاج: وكل ذلك واسع؛ قاز 
مقتصدًا في سلامه بين المبهر والإسرار. 

ولي البحاري أن عمر ذ#ه قال لرجلين من أهل الطائف: لر كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرا 
ترفعان أصواتكما في مسحد رسول الله يه قال: فيحب الأدب ممه يق كما في حياته. 

قال: ويتبغي للزائر أن يتقدم إلى القر الشريف من جهة القبلة؛ وإن جاء من جهة رجحلي الصاحبين فهو 
أبلغ في الأدب من الاتيان من حهة رأسه المكرم؛ ويستدير القيلة ويقف قبالة وجهه يك بأن يقابل 
المسمار الفضة المضروب في الرخخام الذي في ابلندار. 











انوبه وعثراته» “كما “كان ينو 














ورخص بعضهم تقدم الزيارة مطلقًا. 
وينبغي للزائر أن يستحضر من المخشوغ ما أمكنه. وليكن 


٠‏ قال: 





قال شارحه الزرقاي: وهذا امسمار وقد أزيل الآن وصار بدله شباك من نحاس أصفر يقابله الزائر. 
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قال القسطلانن: وقد رُوي أن مالا لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي: يا أبا عبد الله أستقبل رسول 
الله يك وأدعو أم أستقيل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم التية إلى الله يك يوم القيامة. 

قال: وينبغي للزائر أن يقف عند محاذاة أربعة أذرع» ويلازم الأدب والخشوع والتواضع» غاضًا البصر 
ف مقام اغيبة كما كان يفعل بين يديه في حياته» ويستحضر علمه بوقوفه بين يذيه وسماعه لسلامه 

بأحواهم. ونياقم 









كما هو في حال حياته؛ إذ لا فرق يون موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرة 
وعزائمهم وخراطرهم وذلك عنده حلي لا خفاء به. 

قال: وقد روى ابن للبارك عن سعيد بن المسيب: ليس من يوم إلا ويُعرض على الني وَل أعمال أمنه 
غدوةٌ وعشيةٌ» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهي فلذلك يشهد عليهم. 

قال: وعثل الزائر وجهه الكريم 46 في ذهنه: ويحضر قلبه جلال رتبته» وعلو منسزلته؛ وعظيم حرمته» 
وإن أكابر الصحابة ما كانوا يخاطبونه إلا كأخ السرار؛ تعظيمًا لا عظم الله من شأنه. 

قال: ثم يقول الزائر بحضور قلب وغض طرف وظبوية :يجميكون جوارح وأطراف: السلام عليك يا 
رسول الل السلام عليك يا ني الل الام كلك )ا بيب الله السلام عليك يا خيرة الله 
السلام عليك يا صفوة الله السلام علميك يا سبيد آلرسلين وخحاتم النبيون؛ السلام عليك يا قائاد الغر 
المجلين: السلام عليك وعلى اهل بك اَلْطدينَ الطاهرينَء السلام عليك وعلى أزواجحك 
الطاهرات أمهات 5 منين» السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين, السلام عليك وعلى سائر 
الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين» جزاك الله أفضل ما نيا ورسولاً عن أمته وصِلَى الله 
عليك كلما ذكرك الذاكرونء وغفل عن ذكرك الغافلون» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 


عبده ورسوله وأمينه؛ وخيرته من خلقه» وأشهد أنك قد بلغت الرسالة» وأدّيت الأمانة؛ ونصحث 








الأمة. وجاهدت في الله حق جهاده. 





من ضاق وقنه عن ذلك فليقل ما يسر منه. 

قال: وعن ناقع عن ابن عمر كان إذا قدم من سقرٍ دحل المسجد؛ قال شارحها: أي فصلى ركعتين نم 
أتى القبر المقدس فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبئاه. 

قال القسطلاتي: وينبغي أن يدعو ولا يتكلق السحع. 

قال: وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبره لق فقال: يا رب إنا زرنا قير نبيك فلا 
تردنا خالبين: فنودي: يا هذا ما أذنًا لك في زيارة قبر حببينا إلا وقد قبلناك» فارجع 

















000 
اله حاحة, 

قال: قال الشمخ زين الدين وغيره: والأولى أن بنادي: يا رسول الله وإن كانت الرواية يا محمده فإن 
أوصاه أحدٌّ بإبلاغ السلام إلى البي يك فليقا السلام عليك يا رسول الله من فلان» ثم ينتقل عن 
عبنه قدر ذراع» فيُسلم على أبي بكر هه لأن رأسه باناء منكب البي يك فيقول السلام عليك 
يا خليغة سيد المرسلين» السلام عليك يا من أَيّد الله به يوم الردة الدين» جزاك الله عن الإسلام 
والسلمون خير اللهم ارضض عنه وارض عنا به ثم يتتقل عن ينه قدر ذراع فيسلم على عمر بن 
الخطاب 5د فيقول: السلام عليك يا أمير المومنين» السلام عليك يا من أيد الله به الدين» حزاك 
الله عن الإسلام والمسلمين حبر اللهم ارضرئ نه وض عنا به. 

قال الإمام المذكور: ثم برحع إلى موقفه الأزل 5آل وح بلهدنا عمد رسول الله يك بعد السلام على 
سيدنا أي بكر وعمرء فيحمد الم تعالي ومحدة: ويصلي على البي 2» ويكثر الدعاء والتضرع» 
ويجدد التوبة في حضرته الكرعة» يأل" أنه َال جاه اث تجعلها توبةٌ نصوحًاء ويكثر من الصلاة 
والسلام على رسول الله وق بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليد. 

قال: رف «الشغا» للقاضي عياض قال: «رأيت النبي 24 ني النوم». فقلت: ها رسول الله هولاء اللدين 

فيسلمون عليك أنفقه سلامهم؟ قال: نعم؛ وأرد عليهم». 

قال: ولا شك أن حياة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ثابتة معلومة مشتهرة» ونبينا أفضلهم» قال 
وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته يك أكمل وأثم اتنهى. 

أسأل الله الكرم متوسلاً إليه بوجاهة نبيه العظيم أن يعطف علينا هذا القلب الرحيب وأن يمن علينا 
بزيارته مع القبول والتكريع. 

ولي الإمام الترمذي والنسائي وقال: حسنٌ صحيحٌ عن عثمان بن حنيف: «أن رجلاً ضرير البصر أتى 
النبي 85 فقال: ادغ الله أن يعافيين قا 
يا رسول اللهء إنه ليس لي قائد وقد شق علي فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بْمذا الدعاء: 
اللهم إن أسألك وأتوحه إلياك بنبينا محمد و بي الرحمةء يا سيدنا يا محمد إني أتوجه ببك إلى ربي 
فيقضي لي حاحئء الهم شقعه في» 














إن دعوت وإن شدت صيرث قهو خيرٌ لك فقال؛ 
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وصححه البيهقي وزاد: «فقام فأبصر». 

وقد ذكر الإمام ابن حجر في «الدر المنضود» أنه ينبغي لمن وقع في شدّة أو حاحة طالبًا قضامها من 
ذي إمارة أن يفعل ذلك قبقضي الله حاجته. ١‏ 1 

وروى أبو سعيد السمعان عن على #5 قال: قدم علينا أعراي بعدما دفنا رسول الله وخ بثلاثة أيام 
فرمى بنفسه على قيره» وحثى على رأسه من ترابه: وقال: يا رسول الله قا 
ووعيت عن الله ما وعينا عنك» وكان فيما أنزل عليك: ولح إِذ طَلَمُوا هم اولك 
َاستفرُوا الله واستفقر لهم الول لَوَجَدُوا ال كؤاباً رحيمع [لنساء:74]ء وقد ظلمت 
نفسي وجنتك تستغفر لي» فنودي من القير أنه قد فر لك. 

ومن ذلك المععن ما ذكره الإمام العتبي قال: كنت جالسًا عند قير الني يل فجاء أعرابي فقال؛ السلام 
عليك ها رسول الله سمعت الله يقول: وَل هخ إذْ ظَلْمُوا أَلفُسَهُمْ جَادُوك فَاستقرُوا الله 


وَاستففرَ لَهُمْ ْول لَوَجَدُوا الله كؤاباً رَحيما [النساء:غ 7]» وقد حنتك مستغفرًا من ذنوبي 





؛ فسمعنا قولك» 











متشفمًا إلى ربي. 
قال: ثم انصرف» فحملتئ عيناي فرأيت النني في لثم فقأل] ديا عتبة ألحق الأعرالي فبشره أن الله 
قد غفر له». 


ولا شك أن الزيارة يمصل يها السرور لرسول اله 18 يتنا امن ذلك النفع العميم للزائر» وبما يدل 
لذلك ما رواه ابن عساكر بسند حيدٍ عن أبي الدرداء في قصة بلال بن رباح» وكان مقيمًا بالشام 
ببيت المقدس بعد وفاة رسول الله و فرأى النبي وَل منامًا وهو يقول: ما هذه الحفوة يا بلال؟ 
أما أن لك أن تزورني» فبات حزيئًا عالقا فركب راحلته وقصد المدينة» فحين وصل القير 
الشريف صار ييكي عنده وكرغ وحهه عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقيّلهماء 
فقالا له: نشتهي نسمع أذانك الذي كنت توذن به لرسول الله 8 في المسجدء فعلا سطح المسجد 
الله أكبر) ارتحت المدينة؛ فلما قال: (أشهد أن 








ووقف موقفه الذي كان يقف فيهء فلما أن قال: 





لا إله إلا الله زادت رحتهاء قلما أن قال: (أشهد أن محمدًا رسول اللم) حرجت العواتق من 
عمدورهن, وقلن: بُعث رسول الله ق, فما رأينا يومًا أكثر به باكيّا ولا باكيةٌ بالمدينة بعد رسول 
الله يي من ذلك اليوم»: فإذا علمت ذلك أن الزيارة وصلة مع الحبيب. 

وقد وقع لبعض العارفين عناطبته له يل ورده عليه: فمد يده الشريفة من الشباك فقيلهاء والز 
ماشيبًا أو راكبًا على قدر الطاقة؛ والمشي أفضل عند الاستطاعة؛ لقوله ': «من اغيرت قدماه في 
سبيل الله عر له»2 والمراد بسبيل الله: مطلق طاعة» كما ذكر الفقهاء ني السعي للعيد والجمعة؛ 
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والاغبرار عادةٌ إثما يكون بالمشي» فهو بحاز مرسل من إطلاق السبب على السبب» وأما أفضلية 

الركوب ف الحج فلفعله ييه وإلا فقد ورد أن الملائكة تصافح ركاب الإبل وتعائق المشاق والله 

برحمته من يشاءء والله ذو القضل العظيم. 

خائمة تتعلق بانتقاله 8 لدار البقاء والتكرثم: وتشريفه ب+خنصائص الزلفى في مشهد مشاهد الأنبياء 
والمرسلين» وتحميده بالشفاعة والمقام لمحمرد وانفراده بالسؤدد في جممع بجامع الأولين والآخرين» 
وترقيه ني جنات عدن أرقى مدارج السعادة؛ وتعاليه في يوم المزيد أعلى معالي الحسئ وزيادة. 

قال في المواهب اللدنية في فصل وفاته #: اعلم وصل الله وإياك بحبل تأبيده؛ وأوصلنا بلطفه إلى 
مقام توفيقه وتديده؛ أن هذا الفصل مضمونه يسكب المدامع من الأجفان» ويجلب الفجائع 
الإثارة الأحزان. 

قال: ولما كان اموت مكرومًا بالطبع) لما فيه من الشدة» لم بعت 
أعلم انبي و باقتراب أجله بنسزول سورة: لإإذًا جاءً نر الله واْفح*ورَأنْتَ الثاس يَغْلُونَ 
في دين الله أفَاج*فسيح بحند رب ابأ [التصر: 7»37:1] » فإن المراد 
من هذه السورة: إنك يا .مد إذا فلم اَل /للإد. ودعل الناس في دينك الذي دعوم إليه 
أفواجاء فقد اقترب أحلك فتهيا للقائا بالتَحميد والاستغفار» فإنه قد حصل منك مقصود ما 
أمرت به من أداء الرسالة والبليع» 57 تكن تلك من الدنياء فاستعد للنقلة إليناء وهذه آخبر 
سورة نسزلت عليه يوم النحر بين في ححة الوداع؛ وعاش بعدها قيل: أحدًا وثمانين يومّاء وعن 
ابن عبلس: تسمع ليال. 

قال: وف الطيراني عن ابن عباس: لا نزلت: «إذا جاء نصر الله والفتح» نعيت إلى رسول الله 2 
تفسه» فأخعل بأشد ما كان قط في أمر الآخرة. 

قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله و جلس على المنيرء قال الشارح: كان قبل وفاته تخمس 
ليال فقال: «إن عبدًا خيّره الله بين أن يوتيه ز, 








من الأنبياء حي يخي وأول ما 














ة الدئيا ما شاءه ويين ما عنده فاعجار ما عندم»ه» 
فبكى أبو بكر وه وقال: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: أي أبر سعيد: فعجبنا له 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخير رسول الله يق عن عيد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا 
نول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: أي أبو سعيد: فكان رسول الله 6 
هو المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا بهء فقال الني 25: «إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر فلو كنت متخبدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاٌ ولكن أخوة الإسلاب له 
تبقى في المسجد خموسة إلا سُدت إلا خحوخة أبي بكر»: رواه البخاري ومسلم. 





ما شاء ويين ما عنده: وهو 
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قال الحافظ ابن رجب: وكان ابتداء مرضه و في أواخر شهر صفرء وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر 
يومًا في المشهور. 

قال: وأول مرضه بل كان صداع الرأس: قال: والظاهر أنه كان مع حُمّى فإن الحم اشتدّت به في 
هرضه فكان يجلس في عنضب ويُصب عليه الماء من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن يترد بذلك. 

وق البحاري قالت عائشة رضي الله عنها: «لا دخل بق واشتد وجعه أهريقوا علي من سبع 
قرب لم ُحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في عخضب لخفصة زوج التي 8 ثم 
طفقنا عليه من تلك القرب حق طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلين». 

قال: ولعل الحكمة في هذا العدد أن له خخاصية في دفع ضر السم والسحر يدل عليه رولية عروة عنه 8 
قال: «ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت يبر فهذا أوان وجدت انقطاع أكري من ذلك 
السم» والأبمر: عرق مستبطن بالصلب متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبهء ولذلك كان ابن 
مسعود وغيره من أكابر الصحب يرون أنه و4 مات شهيدًا من الس فعلم من ذلك أنه وَل اشتد 
عليه مرض الموت من وجوه ثلاثة: صداعء ونم[ ءاثر السم السابن» ولمل الحكمة في ذلك 
زيادة الكمال والدرحات يدل له حديث اللْحار!احن عجيد)للله قال: «دعلت على النبي يع وهو 
يوعك» فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا سَدَينَا قال: أجل إني أوعك كما بوعك رجلان 
منكم: قلت: ذلك أن لك أحرين؛ قا أجل ذلك كذلكَ نا من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوقها إلا كَثّر الله يما سيئاته كما تحط الشحرة ورقها»» الك -بفتح الواو وسكون العين: ألم 

وقال أبو هريرة: ما من وجع يصيبي أحب إلين من الُمّى؛ إنها تدخعل في كل مفصل من ابن آدمه وإذ 
الله يعطي كل مفصل قسطًا من الأجر. 

وف رواية الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان قالت: «أتيت النبي يلك في نساء تعودهء فإذا سقاء 
يقطر عليه من شدة الحُمَّىء فقال: إن أشد الناس بلا الأبياء ثم الذين يلوم ثم الذين يلوي ثم 
الذين يلونحم». 

ويُروى أنه كان يِل عنده في مرضه سبعة دنائيرء فكان يأمرهم بالصدقة هاء ثم يغمى عليه فيشتغلون 
يوجعه. فدعا نما فوضعها في كفه: وقال: «ما ظنٌ محمد بربه لو لقي الله وعنده هذهء ثم تصدق يها 
كلها»ء رواه الببهقي. 

قال القسطلاي: أنظر إذا كان هذا سيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» المغفور له ما تقدم عن ذلبه 
وما تأعرء فكيف حال من لقي الله وعنده دماء المسلمين وأموالهم امحرمة؛ وما ظنه بريه تعالى. 
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ول البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال اعا الني فنك فاطمة في شكواه الذي قُبض فيه فسارها 
بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت» فسألناها ن ذلك فقالت: ساري البي 35 أنه 
يُقبض في وحعه الذي توق فيه فبكيت, ثم سارت فأخيرن أني أول أهله يتبعه فضحكت. 








وف رواية عن عائشة رضي الله عنها أب ؛ ما رأيت أحدًا أشيه سما وهديًا برسول الله 38 في 
قيامهًا وقعردها من فاطمةه وكانت إذا دلت على البي 4 قام إليها وها وأحلسها ف بجلسهه 
وكان إذا دحل عليها فعلت ذلك» فلما مرض دلت علبه فأكيّت عليه فقبلته. 
واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولاً فبكت هر إعلامه إياها بأنه ميت من من مرضه ذلك 
واختلفتا فيما سارها به فضحكت؛ ففي رواية عروة: أنه إخباره إياها بها أول أهله لموقًا به» وفي 
رواية مسروق: أنه إخباره إياها بأنها سيدة ثساء أهل المنة, وجعل كوا أول أله لحوثًا به 
مضمومًا إلى الأول: أي الذي سارها به 








إياها بأنه ميت من مرضه. 





لأرهو ل 

قال: وهو الراحح» فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة» وهو من الثقات 
الضابطين» فمما زاده مسروق قول عالشِة َرَعِيماِهُ عنها- فقلت: ما رأيت كاليوم فرسًا أقرب 
من حزن فسألتها عن ذلك؛ فالتا مآلك لأفلبي سر رسول الله يلك حين توفي ابي 28 
فسالتها فقالت: أس إل أن حميل, لكا بمارضئ بالقرآن كل سنة مرة؛ وأنه عارضيي العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أحلي» وَإدك ااهل ين انا بي. 

قال: وفي رواية للطبراي عن عائشة ني ل ها أن ال نا :: إن حبريل اللي أحميري أنه ليس 
امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية منكء فلا تكون أدن امرأة منهن صيرًا. 

قال: وفي الحديث إخبارها و بها سبقع فوقع كما قال يك فإهم اتفقرا على أن فاطمة رضي الله عنها 
كانت أول من مات من أهل بيت رسول الله 8 بعده حبق من أزواحه 86. 

قال: وما اشتدٌ به وجعه ولخ قال: «مروا أبا بكر فليصل بالنلس» فقالت له عالشة: ها رسول الله إن 
أبا بكر رحلّ رقيقٌ» إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاءء قال؛ مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
فعاودته مثل مقالتهاء فقال: إنكن صواحبات يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس»» رواه 
الشيخحان. 

قال؛ و(صواحبات) جمع صاحبة والراد أفن مثل صواحب يوسف في إظهار حلاف ما في الباطن» 
فإن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الكونه لا يسمع الناس القراءة لبكائه؛ 

أس بهء وقد صرّحت هي بذلك كما عند وفاته 8# 

















ومرادها زيادة على ذلك» وهر ألا يتشاءم 
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فقالت: «لقد راجعته وما حملن على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده 
رحلا قام مقامه أبد». 

وفي البخاري قال: «مرّ أبو بكر والعباس مجلس من بخالس الأنصار وهم ييكون؛ فقال: ما 
فقالوا؛ ذكرنا بجلس النيي ينك مناء فدخحل أحدهما على البي يَف فأخيره بذلك» فخرج الي يك وقد 
عصب على رأسه حاشية برد فصعد الخبر ولم يصعد بعد ذلك» فحمد الله وأثيى عليه» ثم قال؛ 
أوصبكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبي» وقد قضوا الذي عليه وبقي الذي لهمء فاقبلوا من 
محسنهم؛ وتحاوزوا عن مسيكتهم». 

وقوله: (كرشي وعيبي) قال الشارح: بفتح الكاف وكسر الراء والشين المعحمة؛ وعيي بفتح العين 
وفتح الموحدة» أراد بطانته: أي موضع سرّه 

قال: وف صحيح ابن حبان عن عالشة رضي الله عنها قالت: «أغمى على رسول الله وك ورأسه ف 
ححري» فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء؛ فلما أفاق قال: أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل 
ومبكايل». 

قال: وظاهره أن الرفيق: المكان الذي تحصل المرافد فلم المتاكوارين. 

قال ابن الأثير في النهاية: الرفيق: جماعة الأنبيام الذين يسكتون أعلى عليين. 

وقيل: المراد به الله تعالمى رفيق بعباده» وقيل: حير اقلق 

قال: «ولما احتضر فل اشتدٌ به الأمرء قالت عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على الب 8 
قالت: وكان عنده قدح من ماءء فيدحل هده في القدح ثم بمببح وجهه باماء ويقرل: اللهم أعني 
على سكرات ال موت». 

وفي رواية: «فجعل يقول: لا إله إلا الله إن ذلموت سكرات». 

قال بعض العلماء: إن ذلك لشدة الآلام والأوجاع؛ لرفعة منزلته» وقيل: طربًا وفرسًا بلقاء ريه ألا 
اترى إلى قول بلال حين قال له أهله وهو في السياق: واحزناه» ففتح عينيه وقال: واطريام غدًا 
ألقى الأحيّة حمدًا وصحبه فما بالك بلقاء النبي يك ربه تعالى» فلا تعلم نفس ما أخقى لهم من 
قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون؛ وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف بعضه: ويؤيد الأول رواية 
الإمام البحاري بقوله: «ونا تغشاه الكرب قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتامء فقال لها 
لا كرب على أبيك بعد البوم» اتتهى. 

قال الخطابي: والمراد بالكرب ما كان يحده ينك من شدة الموت: وكان فل فيما يصيب جسده من 
الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر اتتهى. 0 
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ولي البخازي من حديث أنس بن مالك: أن امسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين» وأبو 
بكر يه يصلي يهم لم يفاجتهم رسول كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في 
صفوف الصلاة؛ ثم تبسم يضحك»؛ فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصفء وظن أن رسول الله 
ول يريد أن يخرج إلى الصلاة» قال أنس: وهم المسلمون أن يفتيرا في صلاهم فرحًا برسول الله 85 
فأشار إليهم بيده َك أن أتموا صلاتكم ثم دعل الحجرة وأرخى الستر. 

ولي رواية عدد البخاري بي الصلاة فتوثي من يومه ذلك؛ وفي رواية البخاري أيضًا عن أنس: «أنه لم 
0 إلبنا يه ثلان فأقيمت الصلاقه فذهب أبو بكر بتقدمء فقال ني الله يك بالحنحاب فرقعه؛ 
فلما وضح له وجه رسول الله يك فما نظرنا منظرًا قط كان أعجب إلينا من وحه رسول الله 86 
حين وضح لناء قال: فأومأ رسول الله 6 إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخبى الحجاب». 

ورواه مسلم أيضًا قال: وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه لِك مات حين زاغت الشمس. 

وعن حعفر بن محمد عن أبيه قال: «لا بقي من أجل الرسول وَل ثلاث؛ نزل جبريل لقثلا فقال! يا 
محمد إن الله قد أرسان إليك إكرامًا بنركلا لك. وععاصة لك, ليسألك عمًا هو أعلم به 
منك يقول: كيف تمدك؟ قال: أحذني لحيل مقُموماء وأحدني يا حبريل مكروبء ثم أناه في 
اليوم الناني. فقال له مثل ذلك, ثم أنام في أكبرم الثالثء فقال له مثل ذلك, ثم استأذن فيه ملك 
الموت؛ قال الشارح؛ أي في اليو التآلت؟ وحكرَيل عَنده "في الدخول فقال حبريل: يا أحمد هذا 
ملك الموت» يستأذن عليك؛ ولم يستأذن على ني فبنك» ولا يستأذن على نبي بعدك؛ قال؛ الذن 
اله فدخحل ملك الموت فوقف بين يديه فقال:. يا رسول الله إن الله لك أرسليني إليك» وأمرني أن 
أطيعك في كل ما تأمرء إن أمرتني أن أقبض روحك قبضتهاء وإن أمرتئ أن أتركها تركتهاء فقال 
حريل: يا محمد. إن الله قد اشتاق إلى لقائك, قال إ35: فامض يا ملك الموت لا أمرت بده فقال 
جبريل: يا رسول الله هذا آخر موطتي من الأرض» إنما كنت حاجق من الدنياء فقبض روحه» 
انتهى. 

فلما تون رسول الله يل وجاء من التعزية سمعرا صوثًا من ناحية الببت: «السلام عليكم أهل الببت 
ورحمة الله وبركاته» كل ني ذالقة للوت» وإما توفون أحوركم يوم القيامة» إن في الله عزاء من 
كل مصيية» وخلفًا من كل هالك» ودركًا من كل فالت» فبال فتقواء وإياه فارجواء فإما امصاب 
من حرم الثواب» والسلام عليكم/ الله وبركاته» تقال علي د: أتدرون من هذا؟ هو الخضر 
التتة» رواه البيهفي في دلائل النبرة» وذكره الإمام الغزالي لي الإحياء عن ابن عمرر» رواه لبن 
أبي الدنيا عن أنس: ورواه الحاكم في المستد, 
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قال البيهقي: وقوله في الحديث السابق: «إن الله اشتاق إلى لقائك». 

إلى معادك» زيادة في قربك وكرامتك. 

قال: وما توف رسول الله كان أبو بكر غائبًا بالسنح: يعن العالية عند زوجته بنت خخارجة» وكان 
ل قد أذن له في الذحاب إليهاء فسل عمر بن الخطاب ضف سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله 
وكان يقول: إنما أرسل إليه كما أرسل موسى اليا فليث عن قومه أربعين ليلق والله إن 
لأرجو أن يقطع أيدي رحال وأرجلهمء فأقيل أبر بكر ذهه من السنح حين بلغه الخير إلى بيت 
عائشة رضي الله عنهاء فدسل فكشف عن وجه رسول الله يك فحثي يفيل وييكي» ويقول: نري 
والذني نفسي بيدهء صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيًا وميًا. 

ولي حديث ابن عباس عند البخاري: «أن أبا بكر وه خرج وعمر بن الخطاب 5ه يكلم الناس» 
فقال: اجلس يا عمرء فأى عمر أن يجلس» فاق ل النلس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر ه: أما 
بعده هن كان يعد تحمئا فإن مح قد مات» ومن مكان بعد اله فإن اله حي لا يعرت»» قال الله 

1 من قله الأْل» [آل عمران:44١].‏ 

قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل الأ لي تلأها أبو بكر فتلثاها النلس منه كلهم فما 
أسمع بشرًا من الداس إلا يتلوها. 

وف حديث ابن عمر: «أن أبا بكر ضقد مر بعر “وهو يفول ةآم“ناك رسول الله 6 ولا موت حن 
يقتل الله المنافقين» قال: وكاتوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم. فقال: يا أيها الرجل إن 

جإنك ميت وَلهُمْ ميكْرت) [الزمر:.0«اء 

د أفإن سنأ هم الْخالدُود» [الأنبياء: 4 ]ء ثم أتى 





معناه: قد أراد لقائك بأن يردك من دنيا 








رسول الله ولك قد ماتء ألم تسمع ا 
وقوله: وما جَعَلنا شر من بلك ال 
المتير. 

قال القرطبي: ون هذا أدل دليل على شجاعة الصديق؛ فإن الشجاعة حدها ثبوت القلب عند حلول 
المصائب؛ ولا مصيبة أعظم من موث الني 3# فظهرت عنده شجاعته وعلمه حين قال الناس: ل 
يحت رسول الله يك واضطرب الأمرء فكشف الصادّيق يذه الآية ما تزل يقب وا صعد على 
الخبر تشهد وصلّى على لبيه ثم قال: أما بعد إلى أن قال: ولكتي كنت أررحو أن يعيش رسول الله 
يلك حي يدبرنا: أي يكون آخرنا موئاء أو "كما قال: فاعتار الله ون لرسوله الذي عنده على الذي 
عتدكي وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله؛ قخذوا يه قتدوا لما عدي له رسرل الله 4. 

وقال الإمام ابن المدير: لما مات ين طاشت العقول؛ فمنهم من خبل» ومنهم من أقعد فلم يطق القيام» 
ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام: وكان عمر ممن خبل؛ وعثمان من أخرس» وعلي من أقعلٍ 
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وكان أثبتهم أبو بكر الصديق وأ جاء وعيناه منهملاتان» وزفراته تردد؛ وغصصه تتصاعد 

فدل على النيّ يخ فأكبٌ عليه وكشف الثوب عن وجهه وقال: طبت حا وميناء 
انقطع موتك ما لم بنقطع لموت أحد من الأنبياء قبلك. 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها: «إن أبا بكر دخعل على التي د بعد وفاته فوضع فاه بين عينيهء 
ووضع يده على صدغيه؛ وقال: وانبياه» واصفيا 

قال! وقالت فاطمة عند وفاته: يا أبتاهء أجاب ربا دعادء يا أبتاه من جنة الفردوس مأواهء يا أبناه من 
إلي جبريل نتعاه». 

قال الحافظ ابن حجر: الصواب: «من إل جبريل نعاه» 

فال: وقد عاشت فاطمة -رضي الله عنها- بعده ستة أشهر؛ فما ضحكت تلك المدة» وح لها ذلك. 

قال: وأخرج أبو نعيم عن علي 5ه قال: ا مض رسول الله يق صعد ملك الموت باكيًا إلى السماءه 
والذي بعنه بالحق لقد سمعت صونئًا من السماء ينادي: واتحمداه» قال: وكان الرجل من أهل 
المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافظة وَيكُولٍ: يا عبد الله اتق الله فإن في رسول الله 6 








اخليلاة 





أسوة خسنة. 
وروي أن بلالاً لا كان يؤذن بعد وفاتم وق قبل دنهء فإذا قال: (أشهد أن عمددا رسول ال ارج 
المسجد بالبكاء والدحيب» فلما د ر3 بلاق لهند 
قال: وقد كانت وفاته 6 يوم الإثنين بلا خخلاف» وقت دخوله المدينة في هجرته حون اشتدٌ الشحى» 
وذفن بوم الثلاثاى وقيل: ليلة الأربعاء» وهو الذي عليه الجمهور؛ وقيل غير ذلك. 
قال: والذي نولى غسله علي والعباس» وابنه الفضل يعيناله: وقدم وأسامة وشقران مرلاه 4 يصبون 
الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر؛ لحديث علي طه: «لا يفسّلنٍ إلا أنت. فإنه لا يرى أحد 
عورقي إلا طّمست عينامة» 
وف رواية 
ول رواية أبن سعد: «وسطعت ريح طيب 








البزار والبيهقي. 


سل علي النبي 3# فكان يفول وهو يغسّله: بأبي أنت وأمي طبث حيّا وميئًا». 
بفل علي النني بي أنت وأمي 








لم يجدوا مثلها قط». 

قال الإمام القسطلاني: قبل: جعل علي على يده خترقة» وأدخلها تحت القميص ثم اعتصر قميصه» 
وحنطوا مساجده ومفاصله؛ ووضكرا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميهء وجمروه عودًا وئدا. 

ولي حديث عائشة -رضي الله عنها قالت: رسول الله 4 في ثلاث أثواب سحولية بيضء ليس 
فيها قميص ولا عمامة»؛ وقوله: (سّحولية) بفتح السين نسبة إلى سحول: قرية من اليمن» 
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ليس فبها قميص ولا عمامة: أي ليس ف الكفن ذلك أصلأًء وقيل: معناه في ثلاثة أثواب ما عدا 
القميص والعمامق 

قال التووي مرجسًا للأول في شرح مسلم: والصواب أن النميص الذي عُسْل فيه الببي 2 نسزع 
عنه يعد تكفينه. 

قال: لأنه لو أبقى مع رطوبته لأفسد الأكفان. 

قال: وأما رواية: «كُفن في ثلاثة أثواب وقميصه الذي تُوثي فيه» فحديث ضعيف. 

وفي حديث ابن عباس: «لا فرغوا من جهازه يك يرم الثلاثاء؛ وضع على سريره ف بيته ثم دشل الناس 
عليه يك إرسالاً يصلون عليه» حين إذا فرغوا دخل النساء؛ حي إذا فرغن دخعل الصبيان» ول يوم 
الناس على رسول الله يك أحد لا يستطيع جواد بعد غايتهم» انتهى. 

قال الشارح الزرقاي: أخرج الترمذي: «إن النلس قالوا لأبي بكر طله: أنصلي على رسول الله 928 
قال: نعمء قالوا: وكيف نصلي؟ قال: يدل قرم فيكيرون ويصلون ويدعون؛ ثم يدل قوم 
فيصلون فيكيرون ويدعون فرادى» 

قال: قال عياض في شرح مسلم: الذي عليه 2 الصللامٌ على الي كنت صلاة حقيقية لا 
بحرد الدعاء فقطء وما احتج به الأقلون من أن القصود من الصلاة عليه عود التشريف على 
المسلمين» يرده أن الكامل يقبل زيادة التكميل 

قال: نعم لا سلاف أنه لم يومهم أحد عليه لقول علي 5: «هو إمامكم حيّا مياه فلا يقوم عليه 
أحد انتهى. 

قال الإمام التسطلان: وفي رواية: «إن أول من صلّى عليه الملائكة أفوابحاء ثم أهل بيتهء ثم الناس فويمًا 
قواء ثم نساله آعرا». 

قال: وروي أنه لما صلّى أهل بيتهه قال الشارح: أي أرادوا الصلاقه فلم يدر الناني ما يقولوت» فسألوا 
ابن مسعودء فأمرهم أن يسألوا علي فقال لهم: إن الله وَقلانكتة يُصَلُونَ على يا أَبِهًا 
الْذِينَ آمثوا صَنُوا عليه وَسَلمُوا سليما» [الأحراب:7ه]ء | لبيك اللهم ربنا وسعديك صلاة البر 
الرحيم؛ والملائكة المقربينء والنبيين والصديقين: والشهداء والصالمين» وما سبح لك من شيء يا 
رب العالن: على سيدتا محمد بن عبد الله خاتم النيين» وسيد المرسلين» وإمام امتقين» ورسول 





ولع 








رب العالمين, الشاهد البشير» الداعي إليك بإذنك» السراج المنير. 
قال: ذكره في كتاب تحقيق النصرة؛ قال الشارح الزرقاي: ولعل حكمة الأمر يذه الآبة تذذكيرهم 
بالصلاة والسلام عليه في هذا الموطن؛ لبيك اللهم ربنا إجابة لك بعد إجابة فيما أمرتنا به من 
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إسعاد؟ بعد إسعاد» ثم بعد الصلاة احتلفوا في موضع دفنه 
ن: في المسجدء وقال قومٌ: يُحمل إلى أبيه إبراهيم» حق قال العالم 
الأكير صديق الأم : سمعته وك يقول: «ما دفن ني إلا حيث يموت» كما في رواية الترمذي: «ما 
قبض الله 4 


يُدفن إلا حيث تُقبض روحه»» فقال على 











إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه»» وفي رولية: «لا 
أنا أيضًا سمعته فحفر أبو طلحة لحد رسول الله 88 





في موضع فراشه حيث كُبض. 
وقد اخثلف فيمن أدخله 
قال: وأصح ما رُوي أنه نزل في قبره عمه العباس؛ وعلي» وقثم بن العباس؛ والفضل ابن العباس» 

.وكان آخر الناس عهدًا برسول الله و قئم بن العباس. 
قال الشارح: أي لأنه تأخر. 
قال الإمام الفسطلاني: ولا دُفن يخ حاءت فاطمة رضي الله عنها فقالت: «كيف طابت لفوسكم أن 

ثرا على رسول الله 9 التراب» وأحذدت نبب القبر الشريف ووضعته على عينيها. 
قال في المواهب: فإن قلت: أنه يت ثوفي يرام الاين وق يرم الأربعاء: أي قبيل الفجر فلم أَْر دفنه 

يي وقد قال لأهل بيت كانو! فد أعر روينوج لأعخُلرا دفن ميتكم ولا تزخرره». 
قال: والواب أن التأخير إما لأهم كان[ :له يمثون ميث أو لأنهم اشتغلوا في أمر الخلافة 

فنظروا فيها حين استقر الأمر فيها لصدّين الأمةء فبايعه أول يوم طائفة من المهاجرين والأنصاره ثم 

يابعه الجميع بالغد بيعة أخرى على ملا منهم؛ وكشف الله للصدّيق الكرية من أهل الردة وغيرهم 

بعد المبايعة» ثم رجعوا بعد ذلك إلى الثبي 4 فنظروا في دقته, ففسلره وكقتره ودفتوه. 
قال أنس: ما رأيت يومًا كان أحسن ولا أضوأ من يوم دعل علينا فيه رسول الله 2 المدينة» وما 

















رأيت برمًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله 8 

قال: وفي رواية للترمذي: «لما كان اليرم الذي دخعل فيه رسول الله و المدينة أضاء منها كل شيع 
قال الشارح: أي: بسبب حلوله 

ورواية البخباري: «ما رأ 





أهل المدينة فرحوأ بشيء فرحهم برسول ل الله ل» اتنهى. 

قال الترمدي: فلما كان اليوم مات فيه أظلم منها "كل شيء» وما نفضنا أيدينا من ال التراب» وإنا لفي 
فقه بحن أنكرنا ونا 

قال: ومن آباته يي بعد موته ما ذكر من حزن حماره عليه؛ يعيي: يعفور حين تردى في يثرء وكذا ناقته 
فإها لم تاكل ولم تشرب حت ماتت. 
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فالفرض: زيارة البيت 10 التعظيم لقوله تعالى: 

طولله عَلَى النّاس حى حجٌ البتت4 [ آل عمران: /919]. 

أي: فرطن نابت في ارقا قاب الناس؛ لأن «على» هنا للوحوب . 

والزيارة الت تكون سنة: هي زيارة قبره الشريف ذلك ينال بها الزائر 
سعادة الدارين» فإذا وقف عند قبر النبي يل يقول: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» ثم يتأخر عن صوب قدر ذراع للسلام على أبي بكرء 
وذلك لأن رأسه عند متكب رسول الله ي ويقول: السلام عليك يا أبا بكر 
صفي رسول الله 4# وثانيه في الغارء جزاك الله عن أمة رسول .الله يل خيراء 
تا ةنو م ماري موب ب قر اوفك ليل 
عمر عند منكب أبي بكر -رضي الله عنهماء ويقول: السلام عليك يا 
الذي أعر الله بك الإسلام؛ جراك الله عخ”أمة نبيه أحسن الجزا ثم يرحع ّ 
موقفه الأول.قبالة وجه رسول الله يلإ توصل حى نفسه ويتشفع به إلى ربه» 
ومن أحسن ما يقول عند قبر المي 35: 
السلام عليك يا رسول الله سَمَكَت عن أله ستبّحَانه وتعالى: 

















قال: وف حديث أبي موسى في رواية مسلم عنه أنه يلك قال: «إن الله إذا أراد بأمّة خيرًا قبض نبيها 
قيلهاء فجعله لها قرطًا وسلمًا بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذَّجما ونبيها حي فأملكها وهو ينظرء 
فأقر عينه يملكتها حين كذيره وعصرا أمره». 

وإغا كان قبض الب وك قبل أمته عير ذم إذا دشرا فيل انقطعت أعمالهم» وإذا أراد الله بهم يرا 
حعل يرهم مستمرًا ببقائهم تحافظين على ما أمروا به من العبادات وحسن المعاملات» نسلا بعد 
نسل وعقبًا بعد عقب 

قال: ولا فض 94 تزينت' 

قال: إذا كان عرش الرحمن قد اهترٌ لموت بعض أتباعه فرحًا واستبشارًا لقدوم روحه» فكيف بقدوم 
روح الأرواحه أسأل الله العظيم متوسلاً إليه بهذا النني الكريم وبنور وجهه الذي ملأ أركان 

عرشه: أن يزرع في قلوبنا معرفته ومحبتهء رأ يجعل أرواحنا سابحات في عالم الملكوت مع الذين 
أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالمين» وحسن أولتك رفيقا. 

وصلى الله على سيدنا محمد البي الأمي» وعلى آله وصحبه وسل كلما ذكره الذناكرون» وغفل عن 
ذكره الغافلون. وانظر: «مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار» بتحقيقنا. 


المنان ليوم قدوم روحه الكرعة. 

















3-3 تنبيه الأذكياء 

«إرلذ ألهُمْ إذ طَلَُوا َشَْيُمْ جَاءَوك فَاسترُوا الله و ف 
الرّسُول لَوجَدُوا الله تؤاباً رحيماً» [النساء: ]2 وقد حنتك مستغفرًا من 
ذني» مستشفعًا بك إلى ربي» وكذلك زيارة المسجد الأقصى ومسجده 3 
وهو ما أَول عليه الحديث الصحيح عن أبي هريرة يه عن رسول الله يق قال: 
«ثشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والمسجد الأقصىء 
ومسجدي هذا»م(2 








وأما زيارة قبور الأوليا لياء فمستحبة» والدعاء عندها مستجابء والنذر 
للأولياء حائر لقوله تعالى: : درَبُوُوا للورقهع [الحج: 15]. 

وقال قك: <وَأَْقُوا بعد الله ذا عَاهَدئُمْ) [التحل: 41]. 

وقال يك : «من نذدر وسمّى فعليه الوفاء بجا م20 

وقال ي: «من نذر أن يطيع اللّه:فليطعه, ومن ندر أن يعصي الله فلا 
يعصيه» 7 

والأصل أن النذور تحمل على أموما في الفرائض؛ فكل ما له أصل في 
الفرائض يلزم الناذر بنذرهء كَالصّلة وَالصِيَآم والصدقة والهدي والحج وما 
أشبههاء وكل ما ليس لها أصل في الفرائض لا يلزم الناذر بنذره» كالمشي إلى 
بيت المقدس والأماكن الي ينفرد بالذهاب إليها سوى الحرم. 
(1) رواه البخاري »)4٠0/1(‏ ومسلم »)٠١18/1(‏ وأبو داوود (517/5), والترمذى 4/0 .0١‏ 
(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية »)*٠0/5(‏ والحافظ في الدراية تخريج أحاديث الداية (917/9). 
رواه البخاري (1/. ٠6)؛‏ ومسلم (5/1١١٠)»وأبو‏ داوود (715/5): والترمذى (148/15). 
وقلت: فهذا الأمر والنهي الذي في الحد 
الإمام أبي حنيفة: إن من #رعتوم بزع ليد يتنه ادع آخرء' وكذا من نذر ذبح وا ؟ فإنه لا 
يذبحه؛ بل يتقرب إلى الله تعالى بقربان. الذر وإن كان قربة مشروعة بالنسبة بة إلى العوام لككن المخواص 
إثنا يعلمون بالمخواطر» والإيجاب ليس إلا لله تعالى. 





للوحوب؛ ومنه يعلم أن نذر العصية لا ينعقده وعن 
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قال سيدي عبد الوهاب الشعراوي: أخيرنئ الشيخ محمد البرلسي - رحمه 
الله تعالى - أن شخصًا نذر: إن ولدت فرسي حصانًا فهو لسيدي عيسى بن 
نحم الدين البرلسي» فولدت حصائاء فأراد بيعه وقال: أي شيء يعمل سيدي 
عيسى هذا الحصان؟ فبينما هو مار به ذات يوم وقد صار تجاه سيدي عيسى» 
رمح الحصان من صاحبه حىّ دخل الزاوية؛ قذهب صاحبه خلفه» قدخل 
الحصان قبر الشيخ ضك. 

ومن كرامات العارف بالله تعالى سيدي أبي الحسن البكري الصديقي 
بعد وفاته: ما أخبر عنه بعض من أثق به - أنه اجتمع مع داود باشا زمن توليته 
مصر المحروسة للصلاة على جنازة رجل مات من بن العباس» وكان إلى جانب 
الشيخ سيدي أبي الحسن ولده سيدي محمد ولد الشيخ وكان إذ ذاك صغيراء 
فسأل داود باشا عنى. فأخيره الشيخ أنويولده --.وهو الآن في درجة الإفتاء- 
ثم بعد مدة توقي الشيخ سيدي أبي لين وألسيدي محمد - رحمه الله تعالى - 
فلما بلغ داود باشا موت الشيخ سجهَي أي الحسن كتب لولده سيدي محمد 
جميع ما كان بيد والده من تد ريس وي ة#فاستكئز علماء عصره على سيدي 
محمد لحداثة سنه» وظنوا أنه ليس فيه كفاءة لهذا الشيء» فعقد الشيخ سيدي 
محمد ولد سيدي أي الحسن درسًا باللتامع الأزهر» وحضر في درسه أعيان 
علماء عصره. فأتى لحم بشيء أمر منه العقول؛ فتعحب كل من كان .حاضرًا 
ف امحلس: واستكثروا ذلك على ولد الشيخ لصغر سنه, فلما فهم منهم ذلك 
أخخيرهم أن والده سيدي أبي الحسن كان الحاضر في انجلس» وكان يلقنه جميع ما 
أبداه» فسلم الكل به. 

ومن كرامات الإمام أبي المكارم الليث بن سعد - قدس الله سرّه وجعل 
الفردوس مقرّه ونفعنا به - بعد وفاته ما حكي أن شخصًا من القرّاء كان فقيرًا 
ذا فاقة» فقصد زيارة الإمام والتوسل به إلى الله تعالى» فلمًا نزل به بات ليلته 
يتلو القرآن العظيم يعقام الإمام؛ فلمًا أصبح حرج من عند الإمام» فحين رجوعه 
وجد طائرًا على حائط -وهو الذي يسمونه بعض الناس عندهم «دُرَّة» - يتلو 








5 تنبيه الأذكياء 
القرآن مركلا فقال في نفسه: هذه ة لا تصلح إلا للملك, فأذهاء ودفع له 
فيها ألف دينار لما رأى منهاء فقضى الرحل ها دينه وأزال فاقتف ثم إن تلك 
الدرة باتت ليلتها تتلو القرآن مرئلا بحضرة السلطان» فتعجب السلطان من 
ذلك» وفي اليوم الثاني جاء يسمعها فوجدها قد ماتت؛ فأراد السلطان إلقائها 
كما هو امعتاد» فطارت من بين يدي السلطان» فظر لن أن صاحبها علمها الحيلة» 
فأمر بحبسه» فأتاه الإمام وأخبيرة أن هذا الرجل قصدني وقد أضر به الفقر 
والفاقة: وأن هذه الدرة ما هي درة وإئما هي روحيء وقد جدت ها عليف فلما 
مع السلطان هذا من سيدي الليث أطلق الرجل وأحسن إليه» فلهذا سمي 
الشيخ أبا لكارم؛ وعلى كل حال يا أخخي» فالاعتقاد أولى من انتفا: 

قال بعضهم عفا الله عنه: 5 7 

وَللْْه حسمب اعقاده رفع يبركل من 








والحق في ذلك أنه ينبغي الإعتهادا فيهر) يُعتقد فيه وحسن الظن فيمن 
يحسّن الظن فيه وترك الاعتراض فيمن لا يُعترض عليه كالعلماء امحققين والبله 
والحدوين الفقراة مهار 27 072152 كاب زرا قر عال: 





«إشهد الله أله ل َه إلا هو وَالْمَلائكَةٌ لوا العلم قائماً القسلط» 

[آل عمران: مل]. 

فانظر يا أخي كيف بدأ بنفسه, وثتى ,علائكته, وثُلّث بأهل العلم» وهذا 
الشرف لأهل العلم لأجل العلم. 

وقال تعالى: لِوَالَذِينَ أوثوا العم دَرَجَات) [الغادلة: ]1١‏ رفعهم كما 
أخبر درحات. 


قال في الضياء المعنوي في شرح «مقدمة الغرنوي»””©: قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: «للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة: ما يين 





(1) هو للغزنوي الحنفيء وللسيد على بن عبد الله البقردي؛ وقيل: القبردي» نزيل الشام المتوق في 
حدود ٠١66‏ هب كتاب: «المصابيح الأخروية شرح الضياء المعنوية في الفرو ع 
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الدرجتين مسمائة عام» والدرجات هي الطبقات من المراتب. 

وقوله تعالى: طوقال ل ين أوثوا العم م ويلَكُم نَوَابُ الله غَيْرٌ لمن 
آمَنَ» [القصص: .]6١‏ 

ين تعالى أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم. 

وقال (2ئة: «يُحشر العلماء في صعيد واحد كأفهم سبيكة فضة» فيقول 
الله تعالى: يا معشر العلماءء إن لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم إن لم 
أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم , انطلقوا مغفورًا لكم/"» 

وقال ي: «العلماء مصابيح الأرض خلفاء الأنبياء وورثتي وورثة 
الأنبياو"». 

وقال 5: «العلماء ورثة الأنبياء» يحبهم أهل السماءء وتستغفر لهم 
الحيتان في البحر"». 

وقال يِلله: «العلماء قادة والمتقوانيادة ومجالستهم 3 

وقال 26: «العيد عند ظبو بار وكوججع كن أحب» 

وورد: «من أحب قومًا حشر مَعَهُ ؤإن م يغمل بسلهم"». 

وقال اَ: «خصلتان لا شيء فوقهما من الخير: حسن الظن باللهء 
وحسن الظن بعباد الله 

وورد :رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره». 





)0709/1( رواه الطبران في الأوسط (7.5/4)» وفي الصغير (504/1): والروياني في مسنده‎ )١( 
بنحوة.‎ 

(1) ذكره المناوي في فيض القدير (1/4) والعجلون في كشف الخفاء (07757/5: 

() ذكره القرطي في التفسير (44/5): والعحلون في كشف الخفا (0073/5. 

(4) ذكره المناوي في الفيض (584/6)» والعجلو: في كشف الخفاء (87/5). 

زه) ذكره المناوي في فيض القدير 2077/4 وعزاه لأبي الشيخ. 

(1) رواه الحاكم في المستدرك (19/5) تحوه. 

(/) انظر؛ فيض القدير 056/9 

(4) رواه مسلم (5014/4). 





تلن اتنبيه الأذكياء 


أشعث: أي: منتشر شعر الرأس» أغبر اللون في وجوه الطاعات. 

وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله 4: 

«إذا كان يوم القيامة جاء أقوام والناس في الحساب قد أنبت الله لهم 
أجئحة خضراء, فتساقطوا على حيطان الجنة, فيقرل لهم خزنة الجنة: من 
أنتم؟ فيقولون: نحن من ولد آدم: فيقولون: هل شهدتم الحساب؟ قالوا: لا 
قالوا: أعبرتم الصراط؟ قالوا: ما الصراط؟ فيقال هم: بما نلعم هذه المنسزلة؟ 
قالوا :كنا نعبد الله سرًا فأدخلنا الجنة سرًا». كذا في مسند الفردوس0©. 

سأل سائل سيدنا إلياس كم الأبدال؟ قال إلياس اطَية: «ستون رجلاً: 
حمسون ما بين عريش مصر إلى شاطئ الفرات» ورجلان بالمصيصة» ورحل 
بأنطاكية» وسبعة في سائر الأمصارء بهم يسقون الغيث. ويم ينصرون على 
العدو”"'» رواه الإمام ابن المبوزي رحمهي الله تعالى. 








ثم إن هم رتب ودرجات وأخرال وتتاابات. 

فمنهم من هو قائم لله بمحةحئ<الدن, مرفرع به البلاء عن عباده 
المسلمين. 

ومنهم بحباء بالحياء والمراقبة. 

ومنهم تقباء بامحبة والإيثار. 

ومنهم أبدال بالرضا والتوكل©. 
(1) رواه الديلمي 8/37 ). 
(؟) ذكره الممافظ في الإصابة (2117/5). 
(1) الأبدال: هم سبعةٌ لا يزيدون ولا ينقصون» يحفظ الله ؟مم الأقاليم السبعة لكل إقليم واحد. 


أحدهم: على قدم الخليل. 









على قدم هارون. 
والرابع: على قدم إدريس. 

والخامس: على قدم يوسف. 
والسادس: على قدم عيسى. 
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ومنهم أوتاد بعلم التوحيد وأدب الدعوة. 

ومنهم من أفرده الحق بحاله» ومدار حال الأولياء كلهم عليهء ومن حاله 
يأخذ كل ولي علم حاله, وأن يراه ويلتقي معه لأن الأحوال في مقامات الإيمان 
ودرجات اليقين مجموعة فيه» فالصالحون كثير يخالطون العوام لصلاح حال 
الناس يم في دنياهم» والنجباء في العدد أقل منهم يخالطون العرام لصلاح خال 
الناس يم في دينهم ودنياهم, والنقباء في العدد أقل منهم وهو يخالطون الخواص 
لمزيد أحوال الناش يم في بركات الدين والدنياء والأبدال في العدد أقل منهم 
نازلون في الأمصار العظام» لا يكون منهم في المصر الواحد إلا الواحد بعد 





والسابع: على قدم آدمء على الكل السلامه وهم عارفون بما أودع الله تعالى في الكواكب السيّارة من 
الأمور والأسرار. 

وهم من الأسماء أساء الصغات» فمنهم عبد الحبلء وعد التبليكي وعبد المريد؛ وعبد القادرء وهذه أسماء 
أربعة الأوتادء وباقيهم عبد الشكورء وعبا النتتميع. وعيدا البصيرء لكل صفة إفية رجحل من هؤلاء 
الأبدال» ها ينظر الح إليه وهي الغالة: ليد 

فما من رحل إلا وله نسبة إلى اسم إفي منه يتلقى مأ يرد عليه من الحضرة الإفية. وسْمِي مؤلاء أبدالً؟ 
الأن أحدهم إذا فارق موضعًا وأراد أن يخلف به رجلاً آخر بدلاً منه لأمر يريده في مصلحة وقرية 
كان له القدرة على ذلك» فيترك شخصًا على صورته لا يشلكُ من رآه أنه عين ذلك الرجل» 
وليس كذلك بل هو شخصٌ روحانّ أقامه مقامد؛ فكل من له هذه القرة فهو من الأبدال. 

أما من يقيم الله بدله شخصًا لأمر ما ولا علم له به فليس منهم؛ ومع بن قوهمة وقلانٌ على قدم فلا 
أنه مثله في علومه ومعارفه الي ترد على قلبهء فإن المعارف الإهية إنما ترد على على القلوب» وكل علم 
برد على قلب الشخص الكبير من ملك أو رسول فإنه يرد على قلب من ورئه في مقامه. 

وقد يقولون: (فلان على قلب فلاذ)» ومعنه: ما دك أي يتقلب في علوم ومعارفه. 

وقد ُطلق الأبدال على أربعين رجحلا يُسُون أيضنا الرحبين» وهم رحال لهم القيامة بعظمة الله تعالى 
وهم الأفراد وأرياب القول التقبل المذكور في قوله تعالى: إلا كلقي عَلَيِك كَزلاً تفيل 
[الزمل: ه]» سُيُوا رحبيين؛ لأن حافم لا يكون هم إلا في شهر رجب من أوله إلى اتفصالده ثم 
يفقد ذلك المال من أنفسهم إلى دخول رحب من السنة ومنهم من يبق عليه أمر من ذلك 
في سار السنة» وقليل من يعرفهم من أهل هذه الطريق» وهم متفرقرن في البلاد ويعرف بعضهم 
بعضاء فمنهم باليمن وبالشام وبديار يكر. 
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الواحدء فطوى لأهل بلدة كان فيها اثنين. 
والأوتاد: واحد باليمن وواحد بالشام وواحد بالمشرق وواحد بالمغرب. 
والله سبحانه وتعلى يدير القطب في الأقطار الأربعة من أركان الدنيا 
كدوران الفلك في أفق السماءء وقد سترت أحوال الغوث - وهو القطب - 
ى عالم حاهل أبله فطن تارك 
آخذ قريب بعيد سهل عسر آمن حذر» وكشفت أحوال الأوتاد للخاصة 





عن العامة والخاصة غيرة من 


وسُترت عن العامة؛ وكُشفت أحوال البدلاء للعامة والخاصة» ومُترت أحوال 
النجباء والنقباء عن العامة خخاصة؛ وكُشف حال بعضهم لبعض؛ وكُشف حال 
الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله أمرا كان مفعولاء وعدة النجباء 
ثلاثماثة, والنقباء أربعون, والبدلاء ستون , وقيل ثلاثون؛ وقيل أربعة عشرء وقيل 
سبعة. والأوتاد أربعة؛ فإذا مات الطب يمل مكانه خيار الأربعة, فإذا مات 
أحد الأربعة جعل مكانه خيار السبعةه فإذد/ماك أحد السبعة جعل مكانه خيار 
الأربعين» فإذا مات أحد الأربكيق: عن رمكانه يار الثلامائة» فإذا مات أحد 
الثلاثمائة جعل مكانه خيار الصالحين؛ فإذا أراد الله قيام الساعة أمائهم أجمعين. 

قال الله سبحانه في كتابه المبير 

«وكولا دفْعُ الله الئاس بَعْضَهُم ببَغض لْفَسَدَت الأَرْض وَككنٌ الله ذُو 
قل على العالمين» زاب ا : 5 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: «لولا دفع الله يحنود المسلمين 
سراياهم ومرابطهم لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وخيربوا البلاد 
وامساجد». 








وقال بعض المحققين من المفسرين: «لولا دفع الله بالمومنين والأبرار عن 
الكفار والفجار لفسدت أي: أهلكت عن فيها». 

قال رسول الله ي: «يُدفع بمن يصلي من أمتي عن من لا يصلي ‏ وبمن 
يزكي عن من لا يزكي , وبمن يصوم عن من لا يصوم , وبمن يج عن من ل 
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يحج, وعن يجاهد عن من لا يجاهدء ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله طرفة عين7”». 

وقال بعض المحققين من المفسرين: «لولا دقع الله بالمؤمنين والأبرار عن 
والفجار لفسدت أي: أهلكت عن فيها». 

قال رسول الله يكِ: «يُدفع بمن يصلي من أمتي عن من لا يصلي؛ وين 
يزكي عن من لا يزكيء وبمن يصوم عن من لا يصوم؛ وبمن يحج عن من لا 
يج ويمن يجاهد عن من لا يجاهد, ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما 
ناظرهم الله طرفة© 

قال البي 35: «لولا عباد لله ركع » وصبية رضع ومائم رتع » لصب 
عليكم العذاب صبّا”» 

ونظمه بعضهم: 

نولا عاد للا 








4 امى رصع 
وَتُعُملات في لقلا ريع حب عَلَِكُمْ لعَداب الأؤحخ 
والمراد بقوله لولا عباد الله الشيوخ الصالحون والعجائز من النساء 

الصالحات والأطفال والبهائم: لقوله ي8: «هل ترزقون وتنصرون إلا 

بضعفائكم» رواه الإمام البخاري. 
قال يَ: «خرج نبي من الأنبياء يستقي, فإذا هو بنملة رافعة بعض 

قوائمها إلى السماء» فقال: ارجعواء فقد استجيب لكم من أجل النملة». 
رواه الحاكم وقال أنه صحيح الإستاد. 
فهم القوم الذين أسعد الله يمم جليسهم: أعاد الله علينا وعلى المسلمين من 


وصجبية مسن 





.)519//5( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الشعب (53/5 

() روأه ابن أبي عاصم في ان 25٠١/0‏ والطيراي في الكبير (505/17) ولي الأوسط 
(/9؟)» وأبو يعلى في مسنده (811/11).- 

ز4) رواه الحاكم في المستدرك .)4977/١(‏ 
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بركاتهم العميمة» وأنشر عليئا من طيب رائحتهم ما تسكن به النفوس السقيمة» 
فركاقم مرفورة وخيراقم مشهورة ومناقبهم كثيرة وفضائلهم شهيرة» وهم من 
الكرامات وخوارق العادات حال الحياة وبعد الممات ما شاع وذاع وملا البقاع 
وتشتفت بذكره الأسماعء قال بعضهم ن 5 

عل منَ الْمَْحٍ حَتّى ما بهم نَم الماح من مقْدارهم بطع 

ما ذكروا في مكان إلا ردت به كات؛ ولا في شدة إلا سدت من جميع 
اللمهات؛ ولا ف وقت غلاء إلا رصت الغلات؛ ولا في قحط إلا زال» وأنشأً 
الله السحب الماطرات» ولا في وباء إلا خف وزالء ولا في جوع إلا حصل 
الأمن وصلح الخال. 

ولا بأس ببناء قبور الأولياء وإحكامها عند الضرورة إذا يف دثارها 
وانطماسهاء وذلك لأن الدعاء عندها متتتعيجاب» وأفضل منه صرفه إلى الفقراء 
والمساكين وامحتاحين. 

وبروى أن سيدنا إبراهيم خبليل امن الا - وعلى نبينا وعلى مائر 
التبيين أفضل الصلاة وأشرف التق 7 ِ الشريف زاده الله تشريفًا 
وتعظيمًا وفرغ من بنائه فرح بذلك ور به فأوحى الله تعالى إليه: ألا أدلك 
على أفضل بما صنعته عندي يا إبراهيم؟ أن تطعم جوعاناء أو تغيث ملهوفاء فب 
سيدنا إبراهيم الا بينًا وجعلى له بابين » فجعل الإنسان يدخحل ويأكل ويشرب 
ويأخحذ ما يحتاج إليه من كسوة؛ ويخرج من الباب الآخر. 
اعلم يا أخحي-- أيقظك الله للخيرات- أن من أعجب وأغرب ما 
روي من الكرامات ما حكاه الإمام العالم امهمام شيخ مشايخ الإسلام شهاب 
الملة والدين أحمد بن يونس أحد شراح «كنز الدقائق ومعدن الحقائق »؛ قال 
طاب ثراه وجعل الله المنة مأواه: قال الحافظ ابن السمعاني: «جمعت الرحلة بين 
محمد بن جرير الطبري» وبين محمد بن إسحاق بن خخزيعة» ومحمد بن المروزي» 
ومحمد بن هارون الروياتي صر فافتقرواء ولم ببق ما يقوئهمء وأضرّ يمم الجال» 
فاحتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفقوا على أن يستهمواء فمن 
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حرجت عليه القرعة سأل الناس لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على محمد 
بن إسحاق بن خزعة» قال: أمهلون وأصلي صلاة الاستخارة» فاندفع بالصلاة؛ 
فإذا هم بالشموع وشخص من قبل أمير مصر يدق عليهم الباب» فأخرج صرة 
فيها دنانير وقال: أيكم محمد بن جرير؟ فأشاروا إليهء قدفع إليه الدنائير وقال: 
أيكم محمد بن هارون؟ فقيل هذاء فدفع إليه مثلها وقال: أيكم محمد بن 
مروزي؟ فقيل هذا فدفع إليه مثلها ثم قال: أيكم محمد بن خزعة؟ فقيل هو هذا 
يصلي» فلما فرغ من الصلاة دفع إليه مثلهاء ثم إن الأمير كان قائلاً فرأى في 
النوم خيالاً أو طيقًا قال له: إن المحامد طووا عه فبعث هذه الصررء وقال 
الرسول: يقول لكم الملك: إذا نفدت ابعثوا إليه يزدكم»”". 

قال الإمام العامل الورع الزاهد الحسن سفيان النسوي: 

أحدثكم ببعض ما تحملته في طلبهمالعلم من المشقة والجهد» وما كشف 
الله عي وعن أصحابي ببركة العلم ظفاح العقيكدة من الضيق والضنك» اعلموا 
أني كنت في عنفوان شبابي ارتحلت مق وطخ _لطلب العلم والحديث» فائفق 
حصولي بأقصى المغرب وحصول ضري تببعة_نشن من أصحابي طالبي العلم 
وسامعي الحديث» وكنا تختلف إلى شيخ كان أرفع أهل عصره في العلم 
واية» فكان يلي علينا في كل يوم مقدارًا 
يسيرًا من العلم» حق طالت المدة وحفت النفقة ودعتنا الضرورة إلى بيع ما 
عندناء حي أدى بنا ذلك على أن طوينا ثلاثة أيام بلياليها جوعًا ومُوء حال» 
قال: وأصبحنا بكرة اليوم الرابع بحيث لا حراك لأحدنا من الموع وضعف 
الأطراف» وأحوجت الضرورة إلى كشف قناع الحشمة وبذل الوجه للسؤال» 
فلم تسمح أنفستا بذلك» ولم تطب قلوبناء وأنف كل واحد منا عن ذلك» 
والضرورة تحوج إلى السؤال» على كل حال وقع اختيار اللجماعة على 'كتب 
رقاع باسم كل واحد مناء وأشار لحا قرعة» فمن ارتفع امه عن الرقاع كان هو 
القائم لأصحابهء فارتفعت الرقعة الي اشتملت على اسمي» فتحيرت» ولم 
تسامحن نفسي بالمسألة واحتمال المذلة» فعدلت إلى زاوية من المسجد أصلي 











منزلة؛ وأعلاهم إستادًاء وأصحهم 








)6 ذكر القصة ابن نقطة في التقييد (114/1) والخطيب في التاريخ (175/7)؛ والذهي في سير 
أعلام التبلاء (4 0017/1 
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ركعتين طويلتون قد اقترن الاعتقاد فيهما بالإخلاص» أدعو الله سبحانه يأسمائه 
العظام لكشف الضرء ولسياقة الفرج» فلم أفرغ بعد إتمام الصلاة جي دحل 
المسجد شاب حسن الوحه نظيف الثياب طيب الرائحة يتبعه حادم في يده 
منديل فقال: من فيكم الحسن بن سفيان؟ فرفعت رأسي من المسجدة فقلت: أنا 
الحسن بن سفيان» فما الحا ان الأمير أحمد بن طولون يقرؤكم السلام 
ويعتذر إليكم في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع من رعايته حقرقكمء 
وقد بعث نفقة في الوقتء وهو زائركم غدًا بنفسه» ويعتذر بلفظه إليكم» 
ووضع بين يدي كل واحد منا صْرّة فيها مائة دينار» فتعجبنا من ذلك وتميرنا 
وقلت للشاب: ما القصة؟ فقال: أنا أحد خدام الأمير المخلصين؛ به دلت عليه 
بكرة يومي هذا مسلْمًا في جملة أصحابي فقال: أريد أن أخلو يومي هناء 
فانصرفوا أنتم إلى منازلكم. فانصرفناء فلم أستوف قعودي حين أتاني رسول 
الأمير مسرعًا يطلبى حثيثاء فأتيت فوجدته منفردًا في بيت واضعًا يمينه على 
حاصرته لوحع أصابه» فقال لي: أتعرفث نكن بن سفيان وأصحابه ؟ فقلت: له 
» فقال: اقصد امحلة الفلانية والسإجك"الفلأي) واحمل هذه الصرر وسلمها في 
الحين إليه وإلى أصحابه. فإهم ميذ يس يام حياع بحال ضعيفة؛ ومهد عذري 
لديهم» وعرفهم أن صبيحة الْعَدَرَاتْرهم وَمتَعْدّرٌ شفاهة إليهم؛ فسألته عن 
السبب الذي دعاه إلى هذا فقال: دحلت هذا البيت منفردًا على أن أستريح 
ساعة» فلما هدأت عيئ في المنام- أي: سكنت- رأيت فارسًا في الهواء متمكنًا 
تمكن من يمشي على بسيط الأرض وبيده رمح» فكنت أتعجب من ذلك حق 
نزل إلى باب هذا البيت» فوضع سافلة رمحه على خخاصرت وقال: أدرك الحسن 
بن سفيان وأصحايف قم فأدركه فإفهم منذ ثلاثة أيام حياع في المسجد 
الفلاي» فقلت له: من أنت؟ قالل: رضوان ححازن البنة» ومنذ أصاب سافلة رممه 
اصرق أصابن وجع شديد لا حرا به فعجل بإيصال هذا المال إليهم 
ليزول هذا الوحع. قال الحسن -رحمه الله تعالى: فتعجبنا من ذلك وشكرنا الله 
سبحانه وتعالى وأصلحنا أمورناء ولم : 











































فض فلما أصبعع أتى 
فلم يجدناء فأمر بابتياع تلك المحلة 








تنبيه الأذكياء ١‏ 


بأسرها ووقفها على ذلك المسحد على من ينزل به من الغرباء وأهل الفضل 
وطلبة العلم نفقة لهم حى لا تختل أمورهم ولا يصيبهم من الخلل ما أصابناء 
وذلك كله من قوة الدين وصفوة الاعتقاد. 

قال العارف الكبير وسراج أهل الملة الشهير سيدي ابن عطاء الله 
السكندري ”'-نفعنا الله به وبسرّه ومدده-: مى وفقكَ للطلب فاعلم أنه يريد 


(1) هو سيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الشيخ تاج الدين أبو الفضل الجذامى 





إمام ناج علمه مرتفع؛ وشمل فضله بمجتمع؛ وعير نعته مشتهر؛ ودر حكمه منتشرء ومصنفائه مفيدة 
وحلل ذكره على مر الأيام جديدة. 

هجر النوم وقلاه: ولو لم يكن له غير كتاب النتوير لكفاه. 

قال التاج السبكي: أراه كان شافعاء وقال غيره: كان مالكيًا. 

وله المد الطولى ف العلوم الظاهرة, والمعارف اباط ]مام في التفسير والحديث والأصول» متيحر في 
الفقهء وله وعظ يعذب في القلوب؛ ويملو إل اميفو 

وكان قد تدرب بقواعد العقائد الشرعية: وملجةكعلرجتفاسُدل بامنطرق على المفهوم» فساد بذلك 
العصابة الصوفية: فكان له من الرباسة تترمبمعلومء .وهر مياجب كتاب الحكم الذي من تأمله 
قال ما هذا منشورء إن هذا إلا لؤلؤ منثور» كل سطر منه جنة قد حُفت بالثمار» وأحدقت بأنوار 
الأزهارء وكل شطر من سطر لو يباع بشمن يخس لاشتري بألف دينار. 

صحب العارف المرسيء وأخذ عنه جمع من الأعيان: وانتفع به خلق كثرء منهم شيخ الشافعية التقي 
اليك 

وأصله من الإسكندرية؛ ثم قطن مصرء وصار يعظ الناس ويرشدهي وله الكلمات البديعة المقردة 
بالتدوين. 

مات سنة تسع وسبعمائة» ودفن بالقرافة بقرب ب الوفا قدس الله أسرارهم. 

ومن كراماته أن الكمال بن الهمام زار قيرهء فقرأ عنده سورة مُود حق وصل إلى قرله: مله شقي 
وَسَعِيد [هود:ه١٠]‏ وأجابه من القير بصوت عال: يا كمالء ليس فينا شقي. فاوصى أن 
يدقن هناك. 

ومنها أن رجلاً من تلامذته حج. فرأى الشيخ في المطاف. وخلف للقاو وفي المسعى؛ وفي عرفة. فلما 
رجع سأل عن الشيخ: هلى حرج من اليلد في الحج؟ قالوا: لا.. قدخل إليه وسلم عليه 
فقال له: من رأيت في سفرك هذه من الرجال؟ قال: يا سيديء رأيتك.. فتبسم وقال: الرجل 
الكبير يلا الكون» لو دعي القطب من جحر لأجاب. وانظر: الكواكب الدرية (087/5) 















2 
رشول:ه ياغية 

3 و 2 كُُ ع .9 
يا أَحْمّدُ يا أبَا الرّمْرَاءَ فَاطمَة 
وَيَا حمئيْنُ من السبْطون يا حَسسَنُ 


يا أهْلّ الكساء ويا مَنْ ضََمُهُم شرّفة 








الل في خب ملقم وي ف 


يا آل طَهَ ويس الح 15 : 
يَكْفيكُنُوا شرف بَيْنَ الأ ام إِذَآ 


ا 


نت الرحَاءُ وَفي الخَامَات مَأْئُولُ 
قد الى از فيكُمْ وتسزول 
مَنِ استقاث بكم ما َلك مُعْذُولٌ 
وَيَاعَليُ لتيه السر بَِدُولُ 

يكم فالس مول 
سبع سول وَإِكْرَامٌ وكهلٌ 
رفي قَضائلهُم ما شكُمُرا قروا 
عَنَهُم كَمَا هُو وام يول 
في عَنْة الل د لا يوي 
كان ف ربهللم 





سن 





سل 
قَدَ ذهب الرّحس عَنْكُم فَهُو مَفْصُول 























اس 





عي ايَامَنْعَِهِ لكل لْعَلنٍ تتريل 
إن حت أدكن نا فى للقن مل أذني: ٠‏ فالنمع اذى حي ماح كاري 
200 ا 
أنت لقعي وَكُلُ الْحلي سَاللهُ وَمَلْ سرى بَاعث الأرراق مَسَقُول 
قَمَنْ هو اعد آرَلا داك أمسي بحاه امد تنوية وتأرييل 


ريشو وير لثلاجنيه ما كَانَ في مده اللْعبْد تاهيل 








يحي الرضا وك لداع امن ال ل 
رت لخ 4 ذَنْبْ أضر به ول ل 






يا مَنْ إِذَا قلت 


يأرب عَبْدُك في باب الرّحَا وَلَنِيدُ 





نيل تاك يحو رَخْمَةَ و 
أ و في و : 
َم الطلآة وسيم الآله على تر به لجبيع لعل يل 
مُحْمَدُ الْمُمْطفى وَالآلُ نم على أَْخََه ما بدا ضرف وتاصِيلٌ 
دعاء وتؤسطل: اللهم إن أؤمن بك حقّاء ونبيك صدقّاد وعلائكتك 
ورسلكء وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من عندك» وأقر بوحدانينك» 
وأستعينك» وأتركل عليك» وأستغفرك وأتوب إليك: وأحشى سطوتك وأرجو 
رحمتك وأشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا ذ ميك لكء وأن محمدًا عبدك 
ورسولكء عليها نحيا وعليها ثموت وعليها نبعث من الآمنين الفرحين المطمثنين 
المستبشرين برحمة الله وكرمه» جزى الله سيدنا ونبينا محمدًا يه عنا خيرًا كما 



































4 تنبيه الأذكياء 


هو أهله, وحياه بالسلام؛ يا لطيف يا كافي ايا حفيظ يا شافي يا رحيم يا باقي يا 
كر يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

سبحان الله ملا الميزان ومبلغ الرضا وزئة العرش؛ لا ملجأ ولا منجا من 
الله إلا إليهه سبحان الله عدد الشفع والوتر» وعدد كلماته التامات كلهاء أسألك 
السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وحمبي الله ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصيرء رضيت بالل ريا وبالإسلام 











نية» والأحاديث النبوية؛ والآثار 
المروية» وأقوال أئمة الدين المرضية» والدعاء لحنابكم الشريفة بكرة وعشية. 

نفع الله وإياك بما فيه وما هو مشيتمله عليه» وأوصلك إلى الخيرات بسيبه 
إنه الكريم الرحيم ومنه السلام والتبذلية» ليمك أنك يا أخي منور البصيرة صاقٍ 
القلب والسريرة» وفقك الله لذلكا وَسِلِك- يه لاوبك أشرف المسالك» وتقبل الله 
منك يا أخمي الحجيل وقابلك عليز بالثراب الجزيل» 

اللهم نبت دولة هذه السلطنة الشريفة العثمانية» والعصابة العادلة احمدية 
لا زال بعون الله وعنايته محفوظة محروسة محمية بجاه سيدنا محمد خيير البريق 
وآله الأنحم الظاهرة الزكية آمين أهل الشريف ذوي الاحترام وأولياء الله 
الكريم لا تنكر ومناقبهم وكراماتهم حال الحياة وبعد الممات أشهر من أن تذكر 
يعجز القلم عن الحصر واللسان عن الوصف, وهذه قطرة من البحر امحيط أو 
ذرة من سعة البسيط خلافا للفرقة المعتزلة وما دسوه على الأثمة» وإنما حملنا 
على ذكر هذه المناقب الشريفة شدة الاعتقادء وترك الانتقاد» زادي الله وإيّاكم 
حيًا لهم واعتقادًا. 

فتأمل يا أي بعين بصيرتك ما ذكر في هذا الكتاب الصغير الحجم الكبير 
المع المهذب المبن ما يغ الناظر فيه عن كثير من المطولات» وعن صرف 
الفكر إلى التأويلات» فقد قدمنا لكم فيه التحرير الشافي والقول الواقي والجواب 
الكائي. 

















تنبيه الأذكياء م 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقع هذا في صدور الأفاضل مواقع القبول 
وأن يصونه من نظر كل حاسد وجهول وأن يزينه بزينة الإخلاص وأن يجعل 
ثوابه للؤلفه وقارئه ومستمعه والناظر فيه النجاة يوم القصاصء إنه على ذلك 
قدير وبإحابة الدعاء وتحقيق الرجاء جدير. 








تم الكتاب بعون الله الكريم الوهابء والله أعلم بالصواب؛ وإليه الرجع 
والآب» وصلى الله على سيدنا محمد. 

وكان تأليفه على يد جامعه: ومؤلفه العبد الفقير إلى مولاه الغئي أحمد 
الحنفي بن منصور الجندي لطف الله بهء وعفا عنهما أجمعين. 

وكانت الكتابة في سنة حمس وسبعين بعد الألف على يد كاتبه الفقير 
الحقير الراجي عفو ربه القدير محمد بن دوييت محمد البلحي غفر الله له ولوالديه 
وأحسن إليهما وإليهه ولمن دعا له بالفؤز: 








ا 
بتكب ضسدا 


نفحات القرب والاتصال 
بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال 


تصنيف 
شيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الحموي المصري 


المتوق 1.944 كك 


تحقيق وتعليق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 





ا 
بتكب ضهنا 


لكا 
السعرلت بالمتست 

هو الشيخ إمام الأئمة السيد أحمد بن محمد مكي ١‏ أبو العباى شهاب الدين 
الحسيي الحموي؛ المصريء الحنفي. 

أخذ العلم من الشيخ الأحهوري: وابن علان؛ والطونحيء والبشبيشي» والغزي» 
واللقاني وغيرهم. 

من مصتقاتة: 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن تيم 

-- الدر النفيس في تبيان نسب الشافعي يجيد بن إدريس. 

- نثر الدر الثمين على شرح مُلا مشكية؛ 

- تلقيح الفكر شرخ نخبة ابن تحجر 

- الدر الفريد في بيان حكم التقليد. 

- النفحات المسكية في صناعة الفروسية. 

- إتماف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء. 

- شرح كنز الدقائق. 

- حسن الابنهاج برؤية النبي و ربه ليلة المعراج. 
' وغير ها كثير. 

وتوقي الشيخ ؤله سنة ٠١١5/4‏ هه 

وانظر ترجمته في: 

- عجائب الآثار للجبري .)١١5/1(‏ 

- معجم المؤلفين لكحالة (58659/1). 





ا 
بت كسد 


0 
قد مه المصضف 

الحمد لله الذي شرّف أولياءه بأنواع الكرامة» ومنّعهم بالنظر إلى وجهه 
في دار المقامة » فهم في روضات الحنات يحبرونء قال تعالى: ألا إن ولا اللّه 
ل خف عَلَنهمْ ولا هُمْ يَحَْنُون» [يونس:1+]» قد تركوا زخحارف الدنياء 
وأوًّا من هجيرها إلى ظله فرحين بما آتاهم من فضله فهم المميزون عن غيرهم 
في عالم الرفات ببقاء كراماتهم بعد الممات» كما دل على ذلك إطلاق عبارات 
الأئمة الذين هم هداة الأمة. 

والصلاة والسلام على أشرف,أنبيائة»©وأتكرم أصفيائه سيدنا محمد المويد 
بالمعجزات الظاهرة؛ والكرمات الباهرة 

وعلى آله وأصحابه ذوي الَفَوََوأئقكشنية:-والأتحلاق الأنسية؛ ما سّطعت 
أنوار الكرامات لأوليائه بعد الممات. 

وبعد .. 

فقد جرى ف الجلس العالي» بجمع المفاخر والمعالي» مجلس سيد الوزراء 
حمّاء المويد من السماء صدقًاء الوزير الأعظمء والدستور المفخمم؛ أكرم الوزراءه 
وأعظم الكبراء كافل الديار المصرية: والأقطار اليوسيفية» الوزير عبد الرحمن 
باشاء بلغه الله في الخيرات ما يشاء: الكلام على كرامات الأوليا وأنما هل 
تنقطع بالموت» وأن الأولياء هل لمهم تصرف في الحياة بعد الممات في الوزخ؟ 
وإن من اعتقد ظهور الكرامة لهم بعد الموت هل يكفر؟ 

وطلب من - حفظه الله تعالى وحباه وكبّت أعداءه -: تحرير الكلام على 
ذلك؛ والتقصي عما هنالك» فأقول وبالله الهداية إلى سواء السبيلة 








2 نفحات القرب والاتص 











من هو الولي: 
قال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني: 
الولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته» المواظب على الطاعات؛ اتنب 





عن المعاصي, المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 

الفغرق بين خوارق العادات: 

الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة» فما لا يكون مقروئًا بالإعان» 
والعمل الصالح؛ يكون استدراجًاء وما يكون مقروًا بدعوى النبوة يكون 
معجزة» وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين 
على وجه يُعجز المدكرين عن الإتيان بعثله0. 

الدليل على وقوع الكرامة: 

والدليل على حقيقة الكرامات: ما تواتر عن الكثير من الصحابة؛ ومن 
بعدهم بحيث لا يمكن الإنكار ضيبا الأر المشترك, وإن كانت الأحاديث 
دالة للتفاصيل آحاداء وأيضا الكتاب تاظق بظهورها من مريم على القول: بأنها 
وله لا نيه وهو الصحيح؛ ومن بدن ليفاء وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاحة إل إثبات الى ن: بدعوى أن الكرامة أمر ممكن» وكل ممكن جائز 
الوقوع. 





د يتهم الفلاسفة بإنكار الكرامات والمعجزات الحسية من حيث إفهم يعتقدون بالتلازم 
الضروري ف الاقتران المشاهد في الوجود بون الأسباب والمسببات؛ فليس في الإمكان إيجاد السبب 
دون المسبب» ولا وجود المسبب دون السبب» ويترتب على هذا إنكار الالفلاسفة الأمور المنارقة 
اللعادة؛ الي قد تكون معحزة أو كرامة مثل قلب العصا ثعباناً وإحياء للوتى وشق القمرء ومن 
المعلوم أنمم يثبتون اثلاث قوى تصدر عنها الأفعال الخارقة وهي: 

-1١‏ القوة امتخيلة .لا النفسية العملية. 





)١(‏ فائدة: 





نوة النظر 
وانظر: تمافت الفلاسفة للغزالي زص 0777 والكشف عن مناهج ال 





له لابن رشد ر(ص2)116 
والإشارات والتنبيهات لابن سيناء القسم الثالث (ص5١١):‏ والإرشاد للحويئي (ص5١51).‏ 





تفحات القرب والاتصال كا 


تم قال بعد كلام: والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي 
هل معجزة سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل آحاد من أمته» وبالنسبة إلى 
الولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر 
علمه بكونه نبي ومن قصد إظهار خوارق العادات؛ ومن حكمه قطعًا موحب 
المعجزات بخلاف الولي» انتهى الكلام مع 

هل تقع الكرامة بعد الموت؟ 

ومنه يعلم أن الكرامة لا تختص بحال الحياة فلا تنقطع بالموت» بخلاف 
المعجزة للنبي حيث اعتبر في حقيقتها الاقتران بدعوى النبوة» وقصد إظهارها 
عند تحدي المنكرين» وحيئذ فما يظهر من الخوارق بعد موت الأنبياء؛ يكون 
كرامة لهم لا معجزة» فمّن أطلق عليها لفظ المعجزة؛ فقد تسمّح فلاف كرامة 
الوالي» إذا لم يعتبر في حقيقتها دعوى الولانةو وقصد إظهار الكرامة؛ بل الولي 
مظهر لها إذ هي كما تقدم عبارة عن الأَمِريَا حر للعادة» وهو الفعل الذي لا 
يدل نحت كسب العبد واختياره؛ لمحتال بفعل الله تعالى» والولي مظهر 
له: أي محل الظهورء وف هذا لا فرق يَأ خا لوي"ؤللوته. 

هذا ما أفاده كلام المحقق التفتازاني في شرح العقائد النسفية. 

أدلة وقوع الكرامة بعد الموت عقلا: 

فإن قلت: ما الدليل على جواز وقوع الكرامة بعد الموت؛ وعدم 
اختصاصها بحال الحياة؟ 

قلت: الدليل على ذلك: إن الكرامة بعد الموت أمر ممكن؛ وكل ممكن 
:حائز الوقوع؛ فالكرامة بعد الموت جائزة الوقوع؛ إذ لو لم نقل جمواز الوقرع 
للزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح؛ وهو محال/. 





من قبلهء فالبي لا يد له من 





ير له. 








)١(‏ فائدة: في جواب لسيدي علي الخواص في «الدرر» اك أن الأولياء لهم الإطلاق 
والسراح في البرزخ؛ فليسوا كغيرهم: ولا شلك الصحابة رضي الله عنهم هم سادات الأولياء 


وألمتهم» وخصوصًا الخلفاء المفضلون بالنص الصريح» رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم آمين. 











4م نفحات القرب والاتصال. 

وأيضًا لو قلنا بعدم جواز الوقرع مع كوا مخلوقة لله تعالى ومقدورة له» 
إذ هي من جملة الممكنات وقدراته تعالى متعلقة يجميع الممكنات بأسرها إيجادًا 
وإعدامًا على وفق إرادته تعالى» لزم تعجيز القدرة» ترّهت قدراته تعالى عن . 
ذلك. 

الدليل النقلي علس وقوع الكرامة سعد الموت: 

فإن قلت: لا يلزم من حواز الوقوع فهل ثم دليل على الوقوع؟ 

قلت: نعمء وهو ما نقله الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب «الترغيب 





والترهيب»: حيث قال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ضرب بعض 
الصحابة خباءه على قبره» وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة 
املك حي ختمهاء فأتى الني يخ فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر 
وأنا أحسب أنه بكرء فإذا هو قبر إنسانة يقرأ سررة الملكء فقال النبي 6إ8: 

«هي المنجية» هي المانعةء' تعجيه من عذاب القبر»”؟ رواه الترمذي» 
وقال حديث غريب, انتهىء_قال تمارّحه الفاضل الفيومي: ورواه الحاكيب 
انتهى. 

وهذا دليل على وقوع الكرامة بعد الموت بتقريره يي حيث أقر قراءة 
اميت سورة الملك؛ وقال: «هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر». 

وتقريره ل دليل شرعي تثبت به الأحكام كما تقرر في مله من الأصول. 

الرد على من أنكر وقوع الكرامة بعد الموت: 
اه قول قاضي القضاة الأوشي الحنفي 
ف منظومته ف العقائد المسماة ببدأ الأمالي فقال: 

كرماث الولي بدار دُّتِا الحا كونٌ فهم أهل الوال 

إذ ليس بنص» ولا ظاهر في انقطاع الكرامات بالموت؛ واختصاصها بال 
الحياة؛ لأن الدنيا عبارة عن كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجوذة قبل 





ولا يعارض ما حررناه؛ وبالدليل أثب 





(1) رواه الترمذي زمر 15). 





تفحات القرب والاتصال فوع 


الدار الآخرة» ولا سَلكٌّ أن البرزخ من المخلوقات الموجودة قبل الدار الآخرة 
فالمراد بالدنيا في كلامه: ما قابل الآخرة» وهي ما بعد الموت من القبور لا ما 
قبله حى يشمل ما بعد الموت إلى البعث» وإن احتمله الكلام احتمالا غير مؤيد 
بدليل. 

ومن ثمة نقل ابن القيم عن أبي يعلى: أن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفناء» ولا يعرف أمد ذلكء وأيّده الجلال في «شرح الصدور» 
ويؤيدة ما أخرحه هناد بن السري في «الزهد”'» عن بحاهد قال: للكفار هجعة 

ن فيها طعم النوم حت يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبور؛ يقول الكافر: 

يا ويْنَا من بَعنَا من مَرقدك [يس 0 

فيقول الومن من تحنبه: لْهَدَا ما وَعَدَ الرحْمَنْ وَصَدَقَ الْرْسَلُون» 
[يس:؟ه]. 

في المواهب اللدنية بإسناد صحييخ إلىيعكركة مولى ابن عباس أنه سئل عن 
يوم القيامة: أهو في الدنيا أم في الآحرة# كاج بأن نصفه الأول الذي يقع فيه 
الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الآخ لذي يح افيه الانصراف إلى النار من 
الآحرة» انتهى. 

فإذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حكم في نصفه الأول 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرزخ أنه من الدنيا حقيقة» فعلى هذا 
يوخذ حواز وقوع كرامات الأولياء بعد الموت من قوله: (بدار دنيا)» ومن مة 
لم يتعرض أحد فيما رأيته في شروح النظم مع كثرقا إلى التصريح بانقطاع 
الكرامات؛ بل قال شارحه اللعلال: التقييد بدار دنيا؛ لأن الاختلاف بين أهل 
السنة والمعتزلة وقع فيها؛ لأنما دار محل كرامة جميع المؤمنين. 

وقال شارحه السمهودي: ينبغي أن يكون ظهور الكرامات لهم بعد 
موقي أولى من ظهورها حال حياتهم؛ لأن النفس باقية صافية من الأقدار وامحن 





(1) رقم (819)؛ يتحقيقنا. 
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وغيرهاء وقد شوهد ذلك من كثير منهم بعد موته» وقد يدل ذلك في كلام 
الناظم فإن قوله: (بدار دنيا) صادق بحياته وبعد موته إنتهى. 

الرد على من نسب إنكار وقوع الكرامة بعد الموت إلى 
الإمام أبي حنيفة #: 

ويهذا ظهر أن مّن احتج يمذا البيت على انقطاع الكرامات بال موت حق 
نسب إلى مذهب الإمام أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - القول بانقطاع 
الكرامات بالموت واهمء وعن طريق أهل المدى ضالء إذ لم يثبت في شيء من 
كتب مذهب أبي حنيفة أصولاً وفروعًا القول بانقطاع الكرامات بالموت» بل لم 
يثبت في شئ من كتب المذاهب الثلاثة» فمّن ادعى ذلك فعليه البيان» وعند 
الامتحان يكرم المرء أو يهان. 

وفي شرح مقدمة الإمام ابن اللبيشه السمرقندي الحنفي الفاضل القرماني ما 
نصه؛ ومن كرامات الإمام أبى لتق ويه الله تعالى- بعد الموت» ما رواه 
الأئمة أنه نا عُسّل -رحمه الله تع حانبه سطر: قوله تعالى: لبا أَيدُهًا 
النَفْسْ الْطْسَئة*ازجعي إلى رَبك مرضي فاذخلي في عبادي *راذخلي 
جني 2 [الفجر 1 1 1 عوورو” ١‏ 

وعلى يده اليمئ: قوله تعالى: اذ 
[النحل:3]؛ وعلى يده البسرى: قوله ت 
عَمَاة) [الكهف:.7]» وعلى بطنه: قوله تعالى: 
وَرضوان وَجَنّات لهم فيها عم مُقِيمْ) [] [التوبة: 017١‏ ونا وضعوه على الننازة 
ممع صوت هات يقولة, 

يا قائمٌ الليلٍ طويل القيامٍ كثيرٌ التهجحد كثيرُ الصيام 















باحك السيدٌ دارَ السلام 





ولا وضع في قبره ممع هات 


يقول ١‏ (لروع وَربْحَان وَجَْةُ تيو» 
[الواقعة: هذا ما يتعلق بعدم انقطاع الكرامات بالموت. 





نفحاث القرب والاتصال لع 


: 

الكلام على تصرف الأولياء. والحراد صنه: 

وما يتعلق بالتصرف» فاعلم أن تصرف الأولياء حال حياتهم من جملة 
كراماتهمء وهو في كل زمان لا شك فيهء ولا ينكره إلا معاند. 

قال التاج السبكي: إن من أنواع الكرامة مقام التصريف. 

وأمًا ما يتعلق يما بعد ماقم؛ فقد تقدم أن كرامتهم لا تنقطع بالموت. 

ثم إن تصرف الأولياء في حياتهم وبعد مماتقم؛ إنما هو بإذن الله تعالى 
وإرادته» لا شريك له في ذلك خلقًا وإيجاداء أكرمهم الله تعالى به» وأجراه على 
أيديهم» وبسبيهن خرقًا للعادة» تارة بإهام» وتارة بغير اختيار ولا قصد ولا 
شعور منهم؛ بل قد حصل من الصبي غير المميزء وتارة بالتوسل إلى الله تعالى يدم 
في حياتهم وبعد مماتهم ثما هو ممكن في القدرة الإغية. 

ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك منهم.قبلٍ الموت وبعده نسبتهم إلى الخلق 
والإيجاد والاستقلال بالأفعال» فإن هابا لإيَقْضكم مسلم؛ ولا يخطر يبال أحد 
من العوام فضلاً عن غيرهم» فصر فاالكلاميا ومنعه من باب التلبيس في 
الدين» والتشويش على عوام المسلمولى ففجي ,ملم بل ولا بعاقل توهم ذلك 
فضلا عن اعتقاده, 

التحذير من امجازفة بتكفير مّن يقول بالتصرف للأولياء بإذن الله تعالى: 

وكيف يحكم بالكفر على من اعتقد ثبوت الكرامات لهم بعد مماقم» 
وعلى من اعتقد ثبوت التصرف هم في حياقم وبعد بماقم» حيث كان مرجع 
ذلك إلى قدرة الله تعالى حلقًا وإيجادا. 

كيف وكتب جمهور المسلمي 
بوجه البتة» حين كاد أن يلحق بالضروريات بل بالبديهيات» وذلك لأن 
كرامات أولياء هذه الأمة في حياقم وبعد مماقيء تصرفًا وغيره من جملة 
معجزات الني يك الدالة على صدق نبوته» وعموم رسالته الباقية بعد مماته الي 
لا يتقطع دوامهاء ولا تجددها بتجدد الكرامات في كل عصر من الأعصار إلى 
يوم القيامة. 





طافحة به وإنه جائز وواقع لا مرية فيه 





ليلا نفحات القرب والاتصال 

العرد على منكري الكرامة والتصرف بعد الموت: 

ثم إن المنكر للكرامات بعد الموت» والتصرف حل الحياة وبعد الموت» إِمّا 
أن يصدق بكرامات الأوفياء أو يكذب هاء فإن كان ممن يكذب ها؛ فقد سقط 
البحث معه» فإنه يكذب ما أثبنته السنة بالأدلة الواضحة» وإن 'كان ممن يصدق 
يما؛ فالكرامة بعد الموت» والتصرف في حال الحياة وبعد الممات من جملة 
الكرامات. 

قال العلامة ابن حجر: 

ليس العجب. من إنكار المعتزلة للكرامات؛ فإهم خخاضوا فيما هو أقبح من 
ذلك» وأنكروا النصوص المتواترة المعى عن البي 4# كسؤال الملكين وعذاب 
القبر والحوض والميزان» وغير ذلك من عظيم كذهم وافترائهم؛ لتقليده م لعقوهم 
الفاسدة وتحكيمهم لها على الله وآياته وأسماله وصفاته, فما رأوه موائقًا لتلك 
العقول السقيمة الفاسدة اللكيمة اقبلوةة يرم لم يروه لم يبالوا بتكذيب القرآن 
والسنة والإجماع؛ لأن كلمة الغتصبحفك عليهم» وقبائح المذام تسابقت 
إليهم. 

وإنما العجب من قرم تسموا باسم أهل السنة» ومع ذلك يبالغون في 
الإنكار؛ لأن كلمة الحرمان حقت عليهم حن الحقتم بأهل البوار» وأوجبت 
عليهم نوعًا من الوبال والخسران؛ وهؤلاء أقسام: منهم من ينكر على مشايخ 
الصوفية وتابعيهم؛ ومنهم من يعتقدهم إجمالاء وإن لحم كرامات ومين عين له 
واحد أو رأى كرامة أنكر ذلك؛ لما حيل له الشيطان؛ ولبّس عليه؛ وهؤلاء من 
العناد والحرمان بمكان انتهى. 

أقسام الناس في التصديق بالكرامات: 

وني روض الرياحين الناس في الكرامات أقسام: 

- منهم من يُنكرها مطلقاء وهم أهل مذهب معروفوث» وعن الهدى 
والتقوى مُصرّفُون. 

- ومنهم من يصدق بكرامات من مضى دون أهل زمانه. وهم كبني 
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إسرائيل صدّقوا موسى الل حين لم يروه؛ وكذبوا محمد يع حين رأوه مع 
كونه أعظم. 

- ومنهم من يصدق بالأولياء لكن لا يصدق بأحد معين» وهذا محروم من 
الإمداد؛ لأن من لم يسلم لأحد معين لا ينتفع بأحد أبدا. 

قلت: وقد حدث الآن بديار الروم طائفة تُسمى القاضى زادليّة تبت 
كرامات الأولياء حال حياتهم؛ وينكرونها بعد وق وتنكر كرامات التصرف 
حال حياتهم وبعد مماتهم» وهولاء وإن لم يبالغوا كالمعتزلة في الإنكاره فهم على 


فا جرف ها 
ما يعين علس التصديق بالكرامات: 
قال العلامة ابن حجر 
ومطالعة كتب الصوفية تحصل العلم::بوقرعها ضرورة وقد رأينا من 


كراماقم أحياء وأموانًا ما يوجب ذللئاء فلا يككيها إلا مخذول فاسدٌ الاعتقاد 
في أولياء الله تعالى وحواص عباده نفعنا اللةبمجانتهى. 

قال العلامة الثاني سعد الدين التقيازكن7ؤسوشرخ القاصد» بعد الكلام: 

وبالجملة: فظهور كرامات الأولياء تكاد تلحق بممعجزات الألبياء» 
وإنكارها من أهل البدع ليس بعحيبء إذ لم يشاهدوا ذلك في أنفسهم؛ ولم 
يسمعوا به من رؤسائهم مع اجتهادهم في العبادات» واجتناب المنهيات» فوقعوا 
في أولياء الله أهل الكرامات يأكلون لحومهم» ويخرقون أدعهمء جاهلين كون 
هذا الأمر مبنًا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة؛ بل العحب 
من قول بعض فقهاء أهل السنة فيما يروى عن إبراهيم بن أدهم؛ إنه رؤي 
بالبصرة ويمكة يوم التروية: أن من اعتقد جوازه؛ فقد كفرء والإنصاف ما قاله 
النسفي» وقد سكل عنما قيل: إن الكعبة كانت تزور أحد الأولياء هل يجوز 
القول به؟ 

فقال: نقض العادة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة. 

قال اليافعي:ومعلوم أن الكعبة في مكانها لم تفارقه» وإن من وراء العقل 
طورًا آخر انتهى. 
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تصحيح مفهوم من أنكر الكرامة ونسب ذلك لبعض أهل السنة: 

قال الإمام السبكمي لأتعجب كل العحب من منكر الكرامات» 
ويزداد تعجبي منه عند نسبة إنكارها للأستاذ أبي إسحاق الأسفرابيي» وهو من 
أساطين أهل السنة, والجماعة على أن نسبة إنكارها إليه كذب» وإئما الذي 
ذكره الرجل في كتبه؛ فا لا تبلغ حرق العادة حيث قال: ما كان معحزة لبي 
لا يجوز مئله كرامة لولي» وإنما غاية الكرامات إحابة دعوة» وشربة ماء في مفازة 
أو كسرة في منقطعة: أو ما يضاهي ذلك انتهى. 

وجرى على نحوه الإمام الحليمي؛ ثم الأستاذ القشيري» فقال: الكرامة لا 
تنتهي إلى وجود ولد من غير أب وقلب جماد هيمة. 

قال الحافظ ابن ححر: وهذا أعدل المذاهب» وجرى على ما قاله القشيري 
التاج السبكي في «جمع الجوامع». 

قال الزركشى: ليس الأمر كس تيال؛ بل الذي قاله القشيري مذهب 
ضعيف» والجمهور على خلافه» اوقد أنكرؤلاعليه حي ولده أبو النصر في كتابه 
«المرشد»؛ وإمام الحرمين ف تالا ركيام». 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» في باب البر والصلة”"©: إن 








الكرامات موز بفوارق العادات على اختلاف أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى 
إها تختص ثل إحابة دعوة ونحوه؛ وهذا غلط من قائله» وإنكار للحس؛ بل 
الصواب جريانها بقلب الأعيان. 

وقال امحقق التفتازاني في «شرح المقاصد» بعد كلام: 

قال إمام الحرمين: والمرضي عندنا تويز جملة خوارق العادات في معرض 
الكرامات؛ وإثما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة» نعم قد يرد في 
بعض المعجزات نص على أن أحدًا لا يأيٍ يمثله أصلا كالقرآن» وهو لا يناي 
الحكم بأن كلى معجزة لنبي جاز أن تكون كرامة لولي؛ لأن الامتناع هنا يعارض 
انتهى. 





)0١8/15( انظر:‎ 0( 
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ومثله الإسراء والمعراج؛ يقظة بالروح والمسد» وعلم الخمس الي استأثر 
الله بعلمهاء وكذلك العلم بحقيقة الروح. 

اللقسصية . 

ذكر الشيخ العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعران في كتابه 
«الجواهر والدر» أن بعض مشايخه ذكر له أن الله يوكل بقبر الولي ملكًا يقضي 
حوائج الناس» كما وقع للإمام الشافعي» والسيدة نفيسة» وسيدي أحمد 
البدؤي» يعيئ: في إنقاذ الأسير من يد أسره من بلاد الإفرنج. 

وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه يقضي حوائج الناس؛ لأن للأولياء 
الانطلاق في البرزخ» والسراح لأرواحهم انتهى. 

تحقيق القول في عالم المثال”". وتطور الولي: 





(1) اعلم أن الحق سبحائه وتعالى ربط المؤأم'رَالْرْجَووات جليلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرها 
بعضها ببعض» وجعل بعضها مرائي ومظاهر للإهضء كالما أل فلي بها فيه مرآة للعالم العلوي» ومظهر 
لآثاره» وكذلك العالم العلوي مرآة تتعيّن فيه أرواح أفعال العالم السفلي تارة وصورها تارة أخرى» 
والمجموع تارة أعرى» وعالم امدال الكلي م حبك فقي إن بَتقتٌ الراتب؛ ومن حيث عموم حكمه 
وإطلاته أيضنًا مرآة لكل فعل وموجود. ومرتبته والفراد الحق سبحانه بإظهار كل شيء على حد علمه 
به لا غير» وحعل ذلك الإظهار تابعًا لأحكام النكاحات النسى التابعة للحضرات الخمس؛ فظهور 
الموجودات على اختلاف أنواءها وأشخاصها متوقف على سر الجميع النكاحي على اختلاف مراتيه 
المذكورة» وأحكامها المشار إليهاء فإن قيل: ما الحضرات الخمس وما ييانها؟. 

قلنا: اعلم أن الحضرات الكليّة الي إليها الاستناد والمرجع هي الخمسة الي أوها: 
الإلمي الذي هو معدن الحقائق والمعاني امحردة الإجمالية 
الغيب الإضاني وهو عالم الأرواح اخخر 

وثالئها: عالم الثال يتصور فيها الأرواح كالأشباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وها الصور المركبة الطبيعية والبسيطة. 

وخخامسها: الأمر الجامع وكل موجود لا بد أن يستند إلى أحد هذه المراتب اللخمس؛ أو يكون 
مظهر بلك بدت عالانسيه الكامل. وها باعتبار آخخر نفصيل آحر وهو هكذا عيب ألغيب» وهو 
التعين الأول الإجمالي» والغيب الثان هو التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانيق, والشهادة 
الإضافية وهي عالم الأرواح والشهادة ‏ نية؛ وهي عالم الأعياح وعدم يلال با يين الشهادتين» وهي 
عالم تتسزل فيه الأرواح على صوزة الأشباح» وتتروحن الأجسام إليه وتصير أحسااء فالأمر الجامع 
بهذا الاعتبار تضير المرئبة السادسة الجامعة للكل فافهم. 
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أقول: تحقيق قرله: (وتارة يخرج الولي من قبره ...إلخ): إن الذي عليه 
الحققون من الصوفية أن الأمر في عالم البرزخ والآحرة على حلاف عالم الدنياء 
فيحضر الإنسان في صورة واحدة في عالم الدنيا الُسمى ب (عالم الشهادة6 إلا 
الأولياء كما نقل عن الشيخ قضيب البان”©: أنه رؤى في صور مختلفة. 


(1) هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى بن يبى بن عبد الله بن ألي جعفر محمد التعلب بن عبد الله 
الأكبرء ابن محمد الأكبرء ابن موسى الثاني؛ ابن عبد الله ابن موسى المون؛ ابن عبد الله امحضرء 
ابن حسن المثين, ابن الإمام الحسن السبط» ابن الإمام علي بن أي طالب -رضوان الله تعالى عليهم 
أي 

وأمه الكرعة أم الخير زهرة بنت أبي الرّضا ييبى بن أبي الغنائم محمد بن سيف الدين موسى؛ ابن أبي 
زيد الإمام محمد اللبراد» ابن الإمام علي الرضاء ابن الإمام موسى الكاظم؛ ابن الإمام جعفر 
الصادق. ابن الإمام محمد الباقرء ابن الإمام“رين العلبدين: ابن الإمام الحسين. والسبط ابن الإمام. 
علي بن أبي طالب- رضوان الله تعالى عأْرف لفو 

كان ذه وأرضاه جليلاً جميلاً حسن الجيكل والقد؛ ولذلك ميره قضيب البان وغلب عليه الشيضخة 
ففيل الشيخ قضيب البان» وهو وهه من السيااة "شرف مكان: وكان ضه معتقد الملوك والخلقاء 
العباسية» تُوقي أبوه وهو صغيرٌ وضمه إليه السيد الشريف عبد الله بن يميى الموصلي وأحسن تربيته» 
ولد وه بالموصل في شهر رجحب سنة إحدى ومبعين وأربعماثة» وثُوئي بالموصل سمنة ثلاث 
وسبعين ومسمالة» وفي تاريخ المويد أنه يه ولي سنة سبعين ومسمالة تقريّاء ول يكن في آل 
الحسن في عصره مثلهء ولا في المرصل من السادة الحسنية غير أهل هذا البيت كلهم أماجد 
وقضيب البان غرة جبهة هذا البيت- رضي الله تعالى عنهم أجمعون. 

وغالب سادات الموصل من أبي الحسن عبد الله الأعرج أبي الحسين الأصغرء ابن الإمام زين العاددين» 
أبن الإعام الحسين» ابن الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ويكتّى أبوء 5د بأبي ربيعة» وجده بأبي الخضرء وكلهم أفاضل بمر بن بحر ثُوفي أبوه وله اثننا عشرة 
سنة وتعلم القرآن وحفظه وهو اين نسع سنين» وأحسن علم القراءة والتحويد والعربية: وشينًا 
من فقه الإمام أحمد بن حنبل طيهء وأخحذ الحديث والفقه عن الشيخ أبي الحسن علي “بن إدريس 
وغيرهء وصحب الشيخ عبد القادر الكيلاي: ولبس منه الخرقة؛ وصحب الشيخ الأجل حيوة بن 
قبس الحرّان؛ والشيخ عدي بن مسافر الفكاريء وتلمذ لمشايخ عديدة كبار كلهم أقطاب» 


نفحات القرب والاتصال نذا 





فحرقت له.العادات» وظهرت على يده الكرامات؛: وكانت له قدم راسخخة في قطع المسافات 
البعيدة في اللحظات اليسيرة» وكان يصلّي إمامًا بالشيخ عدي بن مسافر ثم استدعاه الشيخ عبد 
القادر الكيلاني» فصلّى به نحو عشرين سنة وكان يطول له الزمان فيفعل في الوقت اليسير من 
أعمال البر ما لا يقدر على حمله في الشهور الكثيرة: تطوى له الحروف والكلمات»: ويطول له 
الزمان فكان يختم القرآن في اليوم سبعين ختمة: وكان له التصريف في العالم العلوي والشفلي» 
وطارت مناقبه في جميع الأقطار, وكان الغالب على أحواله في بداية أمره الاستغراق والوله» ثم 
انتقل إلى مرتبة القطبية والتصريف؛ وكان في أول أمره ربما شطح فقطع الهامة البعيدة في الزمن 
اليسير ثم يعود إلى عله. 

وروي عنه 5ه أنه قال: وجهت وجهي إلى الله تعالى» واستغرقين الحال» واختطفين الشهود زمانًا حي 
تداركي الله تعال بالعناية» ورأيت الحق تبارك وتعالى في منامي فقال لي: أنت عبدي حمًا قد 
جعلتك من أهل صفوتي» وأبدتك بروح مني في جلقي؛ ارجع إلى لقي على سنة جدك محمد 
عبدي ورسولي قله فلما رجعت إلى حسي ,رأنك لني وابن عمه علا مه واقفين على رأسيء 
آخعذا كل منهما بيدي -رضي الله تعالى عنهما- ركان الليخ حيوة بن قيس اران طلهد يحبه ممبة 








عظيمة: وكان بلازم بملسهء ويتزاوران وما كان يقع عليه يَصر أحد إلا أحيه وهابه واحتذب 
قلبهء وكان الناس يقصدونه من كل قطر وتاحية؟ يمون به من كل عارضء وكانت الموصل 
والعراق في زمنه آمنة من القرع والخطف» وحملوا إليه أعمى مقعداء فصرخ صرخة عظيمة 
انصدعت فا القلوب» فقام عشي بصررًاء واكتبوا على أقدامه يقبلوهاء وهو # يتبسم. 

ومن كلامه ذإد: لكل زمان فرد يخلو بأسرار الله تعالى» وبقوم وحده بأمر الله تعالى فلا تتحرك ذرة في 
العالم العلوي والسفلي حي يحيط بها علماء ويرئها عينًا ويعطيها من الوجود فيضًا لبقاء عينها. 

وقال بعض أصحابه: كنا نراه سنة لا يأكل ويشربء وسنة لا يشرب وياكل؛ وسئة لا يأكل ولا 
يشرب» وكان يتطور بأي هيئة شاء؛ وكمًا نراه ينمو حين بعلا اييت» ويصغر حت لا يكاد يُرى» 
ويعلو في البو حن يغيب في السماءء ثم يهبط نازلاء وسيل عن حالة تموة فقال: هي حالة الحمال» 
وعن حالة اضمحلاله فقال: هي حالة الخلال» وكان يسكن بقصرٍ له في المغلى» وكان للقصر 
طاقات كثيرة من جوانيه الأر؛ أربعين طاقة؛ فمرٌ الخليفة العباسي على القصرء فناداه من 
أسفل القصرء والناس ينظرون فنظر الشيخ إليه من جميع الطاقات: فدخل الخليفة عليه» وصار يقيّل 


اقدميه وهو يبتسّم في وجهه. 











4 نفحات القرب والاتصال 


وذكر يومًا عند الشيخ رضي الدين يونس في مدرسته؛ فوقعوا فيه؛ ووافقهم يونس؛ فبيئما هم كذلك 
البان فبهتوا فقال: يا يونس عل تعلم علم الله كله؟ فقال؛ لاء فقال: فإن 





كنت أنا من علم الله الذي لا تعلمه فلم يدرٍ يونس ما يقول؛ ثم خرج عنهم فتبعه أبو محمد عبد 
الله الماردين؛ وكان في اللجماعة يريد أن يطلّع على بعض أحواله فرقبه إلى الليلء فخرج من 
اموصلء وقد فتح الله تعال له البابء وكان مغلقا ومشى حي انتهى ف زمان يسير إلى فر عنده 
شحرة عليها ثياب معلقة فاغنسل ولبسهاء وقام يصلّي إلى الفحرء وغلب النوم على اللارديقيء 
فاستيقظ فلم بره فوقف متحيرا فر به ركب فسأهم عن الموصلء فقالوا: هي على قدر ستة أشهر 
عناء فمكث إلى الليل: فإذا بالسيّد قضيب البان قد أقبل» وعمل عمله الليلة السابقة؛ فلمًا أضاء 
الفجر تبعه المارديي؛ فما كان إلا يسبر حب وصل إلى الموصلء» والتفت إليه فعرك أذنه. 

وقال: لا تعد إلى الإنكارء وإياك وإفشاء الأسرارء قال: وصلينا الصبح مع الناس» ركان قاضبي الموصل 
مسيء الظن بالسيّد قضديب البان في باداية أمردي وعزم أن يكلف السلطان (نخراجه من المرصل؛ ولم 
يقل لأحد عمًا في نفسه» فلقيه في بعضالأزقة يكين ومين لو كان معه أحد ليأمره بإمساكه 
فتحول إلى هيئة كردي 

ثم انتغل إلى صورة حنديء ثم في صورة يتوي كي أريع عيطرات بجطاهاء ثم قال للقاضي: يا قاضي هذه 
أربع صور رأيتهن» فمن هو قضيب البان من هذه الصور حين تقول للسلطان في إنخراحه من 
اللوصل؟ فلم يتمالك القاضي أن أكب على يديه وقدميه يقبلهماء واستغفر الله تعالى من ذلك 
الحخاطر. 

ونا نوف الشيخ عبد القادر الكبلاني: وكان قد أوصى ألا يُفسله غير السيد قديب البان» والشيخ 
شهاب الدين السهروردي فحضرا ففسّله السيد قضيب البان» وصيٌ الماء السهروردي؛ ونزل في 
قيره السيّد قضيب البان» وكان يُدعى هو ومريدوه إلى بيوت الناس في الليلة الواحدة؛ فيجيب كل 
فاع عزم عليه وين 'كاتوا عشرين: ثم يدخلهم قصره ويشتغل معهم بالتوحيدء فكان كل واحد 
منهم يراه في بيته ويقوم يخدمته وخدمة أصحابه. وهو لم يفارق زاويته» وكان يُرى في مراضع 
كثيرة متعددة هميئات متخالفة في الوقت الواحدء ودعاه الخليفة إلى بيتهه فأحابه وكان الخليفة إذ 
ذاك في الوصل» ثم دعاه الشيخ أبو العشائر الموصلي فأجابه» ثم صلّى المغرب في رباطة؛ وسار 
بالمريدين إلى بيت أبي العشائر» وصارت خم ليلة عظيمة إلى الفحر ثم رجع إلى زاويته قدعمل عليه 
احاجب الخليفة يتشكر إليه ليلته وحضوره عنده ومعه هدية سنية ونفقة كثيرة للفقراء الملازمين 
لزاويته» فنعب التلس من قوتهء ونمكته في ولايته. 








نفحات القرب والاتصال لقا 


وكان مشايخ عصره يقولون: إنما حال الشيخ قضيب البان من وراء العقول ومن كلامه أن الولي 
الروحاني لم تزل له خمة متعلقة في كل دار وعالمه وله ذكل عالم وجه يرى به أهل ذلك العالم على 
حسب مراتبهم ومقاماقم» وإذا صرفه الحق تبارك وتعالى في عالم الحس لم يزل تصريفه باقيًا على 
حسب ما وهبه الحق تعالى من قوة سريان روحانيته» حصوصًا في دار الدنيا؛ فإفا محل الظهور» 
وإذا مات سرى سره في مقامه الذي كان يتعبد الله تعالى فيه في الدنياء وتعلقت هته بما له من 








أصحاب وذرية ومريدين» ولم تزل له فيهم آية بعد انتقاله من دار الدنياء فلم قل ذه من دار 
الدنيا كان يشاهد أكثر أصحابه يتعبّد الله تعالى في رباطه؛ ويتردد إليه في أوقات متعددة على هيئته 
اللعروقة» ويرونه في النوم والخيال إذا قصدوه؛ وكانت له أخث في الموصل ضريرة حافظة للقرآن 
قد كبر سنها حت جاوزت مالة سنة؛ وكانت مُقعدة فكان يحسن مداراتاء وما توفي كانوا برونه 
يتردد إلبها بصورته: كانت تسأله عن أحوال الآخرة فيجبيهاء ويقضي مهما وحوائجدها حى 
انتقلت إلى رحمة الله تعالى» وهذه الأحوال لم تتفق لغيره 5ه وأرضاد. 








وكان من كراماته الباهرة: أن رباطه إذا دخله حب كي نياب من غير نار وكان يُسمع من قيره 
الشريف قراءة القرآن كله خصوصًا 
المسافة البعيدة مشعولاً فإذا دحل الرلئي.مقبرنه ل بير الذي كان يراه من البعد» وما كان يقع في 
ضمير أحد من الداحلين عليه شيء إلا أحتيره بده وكشف له عن مشكلاته» وكان يطعمهم الثمار 
الطرية من الأشجار البابسة» ويظهر لمم قلب الأعيان حي يكون اللسماد حيرانًا والحيوان جماد. 

وعن الشيخ أبي الفتح المقدمي قال: كنت في بداية أمري في سنجار جاور الخامع النرري على سبيل 
التجريد والتوكلء وكنت أحبٌ الاحتماع بالشيخ قضبب البان إلا أني مُقعد لا أقدر على المشي 
ولا أستطيع الركوب لداء خَِِ؛ قال: فدخل علي ذات ليلة بعد صلاة المغرب رحل» فسلم علي 
وحلس إل وأنسيئ» ثم أخرج لي حلرى وأطسمئء ثم قال لي: كم تطلب من الله تعالى أن 
يحمعك بقضيب البان؟ فقلت: بلى يا سيدي إن لي زمانًا أتمى على الله ذلك: فقال: أنا الفقر 
الذي طلبته من الله تعالى» قد أرسلبيي الحق تبارك وتعالى إليك؛ فوقعت على أقدامه أقبلها؛ ثم دعا 
ليء ومح على بدني فعوفيت: وكاشفئ بكل أحوالي وخواطري التي كانت مني ونسيتهاء 
وعاهدن: وألبسنٍ طاتية» وقام يُصلّي الليل كله؛ ويختم القرآن في ركعاته؛ وودعين عند الصبّاح 
وانصرف عين» فأقبل علي أهل البلد بالقبوقء وجعلوا يتبركون بي وررّحوي» وم أكن أقرأ ولا 
أكتب ففتح الله تعالى علي بيركته كلل باب يرء فكنت كلما أشتاقه أراه حاضرً! إلى جاني. 


وقال الشيخ أبو المكارم: كنت في 


في ْلَه الجبلعة| وكات قنديل حضرته المشرقة يُرى من 












رة ابن عمر فصحبئ رجلٌ صالّ من أهلهاء ودعاني إلى منزله 





خفن نفجات القرب والاتصال 





منها كرى الدار الذي يسكبها مدة طويلة قال: فتوجعت 
قضيب البان في امنام 


فأكرمئ» وذكر لي أن عليه ديرا كثيرة 





ونحت عنده فرأيت 

يقول: قل لارجل أن أباه كان قد أودع في هذه الدار كذا وكذا ذهبًا وفضة؛ وأراي الموضع؛ فلما 

ت دعوت الرجل فأخبرته؛ فقال: صدق كانت الثار لناء وكان لأبي فيه وديعة ولا أعلم 
موضعهاء وقد افتقرت وبعت الدار وعدت أستأحرها من المشتري قال: فحفرنا فظهر المال أكثر 
من عشرة آلاف مثقال؛ فقال: با أبا المكارم خذ ما تريدء قال: فقلت: والله لا آخذ شيكاء فألحّ 
علي وقال: ذه نذر لنشيخ الذي دلنا على مكان المكال» فأحذت منه نصبي» وأعطان ألف 
دينار للشيخ قضيب البان قال: فلما عدت إلى الموصل استقبليي الشيخ باممًا. 

وقال: يا أبا المكارم إن الله تعالى رحم الرحل بكء وأمرن أن أعرفك بمحل .ماله الذي دفنه؛ وغار 
عليك أن تذكر ذلك لأحد من أ. 
فخطر لي أنه كبف اطلع على ذلك مع كرنه في الموصل ونحن لي اللمزيرة» فالتفت إل وقال: يا أبا 
المكارم إن الله تعالى إذا ألبس أحدا من خيفقة حلفةكؤلإيته» وشرّفه بقربه أطلعه على كنوز الأرض 
شرقًا وغرباء وعرفه أمر ما كان وما يكبإن كاثث ركم 














الدنيا من أضمرته بخاطرك ذأهمين أن أعرفك به منامًا قال: 


قال بعضهم: ولهذا المعين قال بعض الأَكي 
حبل قاف, ولم يطلعيئ هما الحق تعالى منه بلا واسطة لتفتت مرارتي 





غملة دهراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء وراء 


ومنه من قال: لو سُجب عي طرفة عين لتفتت من ألم البين. 

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي: 

خحدمت السيّد قضيب البان في الموصل زمانًا طويلاً وكنا إذا جلبنا الدراهم والدنائير يقوم فيمشي 
وسط رباطه خطوات؛ قترى الذهب والفضة تحت أقدامه. قاذ ما يكفينا ونترك ما لا تناج 
إليه» وكانت المحمادات والحيوانات والنباتات تُكلمه إذا كلمهاء وكنًا إذا سألناه عن مغيب رفع 
رأسه إلى الهواء ونظر إلى السماء؛ وسأل الله تعالى فنسمع الحواب بنطق قصيح ولا ثرى شخصًا 
فيكون كما سمعناء وكنا نسير معه على دجلة وكأفا تحث أرجلنا أرض صلبة: وربما كان يأمر 
الحانب الشرقي فيلتام إلى الغربي أو بالعكس؛ ويخطوها خطوة واحدة ونحن معهه وكان إذا دغل 
السوق لم يقع بصره على أحد إلا قام له وأكبٌ على يا وقدمه يقبلهما. 








وكان 5ه مهاًا جميلاً لا يصرف رائيه نظره عنه حي يغيب هوء وكان حرَادًا سخيًا وبا حليمًا سهل 
الحائب لين العريكة؛ يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. 





تفحات القرب والاتصال لذن 


وكان على جانب دجلة وبعض المذّبين يقلم أظفاره فجاءته وسبعون دينارًا فأعطاها 





اللمزين فقال بعض الحاضرين: هي ذهبء فقال الشيخ ذ: كلما نراه ذهبًا قال: فرأيت الأرض 
كلها قد صارت ذهبًا مضروبًا ففشي على الرجل؛ وحُمل إلى داره مغشيًا عليه؛ وكان إذا غضب 
لله تعال نرى دخانا نازلاً من السماء» وعجاحاء واضطرابا شدينًا في دجلة؛ وهواء عاصًا علا 
الأقطار» فلا يسكن حي يسكن غضبه. 

وعن الشيخ أبي الحسن على بن الصباخ قال: كنت أنا والشيخ أبو عبد الله القرشي والشيخ أبو العباس 
القسطلان عنده جلوساً فقال: يا محمد يا قرشيء قال له: لبيك يا سيدعي» قال: إن الله تعالى يريد 
أن يلبسك ثوبًا يخصلك به في آخر عمرك وقد صرّفك به مى شكت ليستهه وم شثت خلمته 








فعُمِي ان آخر عمره وجذم في مصرء وكانت الملوك تجالسه على السسّماط وتواكله ولا يأنفون منه؛ 
وكان يرى طورًا سليمًا بصيرًا لدم ولونه بحذومًا أعمى» وكانت زوجته من أقارب الملك؛ فكان 
إذا دنعل عليها يصير سليمًا من الآفة بصيرًا. 

وإذا خرج عنها عاوده حالهء ورآه الشيخ أبوثالوفًا وركيام بصيرًا نقي اللحسم؛ وإلى جانبه شيم 
مملق فلك اغتسل قام فلبسه فرج حذوًا أعسى..وقال! يا أبا الوفا هذا القميص الذي قال عنه 
الشيخ قضيب اللبان» اععلعه إذا شعتَ) نوكليس يإذذ شعيت. 





رأيت رجلاً في الهواء جالسًا فسألته عن حاله فقال: يا خليفة 





وعن بعض العارفين, واسمه خخليفة قا 
خالفت الموى؛ وركبت التفوى فاسكنت ف المراء: قال: فتركته» وسرت حنق دلت رباط 

القادر الكيلاي فوجدته بين يديه يسأله عن مسائل من علم الحقيقة والمعارف لم أفهم 

وقام الشيخ عبد القادر مكانه» فألت الرجل فقلت: أراك هناء فقال: وهل لله تعالى 
ول مصطفى إلا وله إلى هنا تردد؟! ومن هنا استمداد فقلت: أراك تواضعت له فقال: "كيف لا 
أتواضع مع من ولان على مالة رجل يسكتون اطوائ لا براهم إلا من شاء الله تعالى؟! أتصرف 
فهم قباوسلا ثم ذهب من حيث لا أدري فتعلرت بالشيخ فسأ عنهه فقال أبو عبد اله 
الحسين قضيب البان للوصلي: مقدّم الأبدال» قال: وما كنت قبل ذلك ولا أعرفه: فصرت 
أزوره في محله» وكنت عنده في غاية اغبّة. 

ومناقبه 6ه وأرضاه كثيرة؛ وفيما أوردناه كفاية. 

ومشهده الشريف اممترم هذا الآن ارج السور غري المدينة على مقدار يسير عن باب (ستجار)؛ وإلى 
جنب قبره اممترم قير آخخرء والظاهر أنا أخحته الحافظة 6د وعنها وعن آبائه الكرام» ونفعنا بركائهم 


أجمعين. 

















1 نفحات القرب والاتصال 
ويسّر ذلك أن روحانيتهم غلبت جسمانيتهم؛ فجاز أن تظهر في صور 
» وحمل على قوله يي لأبي بكر الا قال له: وهل يدخل أحد من تلك 
الأبواب كلها؟ فقال: «نعم و أرجو أن تكون منهم»"". 

وقالوا: إن الروح إذا كانت كلية كروح نبينا ي!"» را تظهر في سبعين 





وعند قبره الشريف يُجاب الدعاء» وتُكشف الحوباء وتُغفر الذنوب» وثُنوّر 
وتذهب الآلآم ولا يزوره أحد وينوسل إلى الله تعالى به في قضاء حاجته إلا استحاب الله تعالى 


بء وتُشفى الأسقام 





دعاءه. وقضى حاجته سريعّاء وقد حربت ذلك كثيرً! نفمنا الله ببركاتهء وأعاد علينا من إمداداته 
في الدنها والآخرة آمين. وانظر: الانتصار لنكردي (صن548) والكواكب للمناوي (545/1). 
)١(‏ رواه البخاري (4)71/1/2 ومسلم (0/19/5. 
(؟) اعلم أن من أسماء الحقيقة امحمدية القلم الأخلي, والعقل الأول؛ والثور ونور الأثوار؛ والروح 
الأعظم؛ والروح الكلي» والعرش الذعل يجييوي كل هإلرحمن. 
وقال الشيخ العطار في شرح الصلاة الأكرية“لتهنان: “تقتيقفته يو هي الورزخ بين الوجود والشهرد» 
الك في مرتبة التعين الأول؛ أو موكك7الفابتبوفداتقدم ذلك في مرضعه ثم إن هذه 
الحقيقة ظهر ظلها وأثرها بالبرزخ الكائن بين الأسماء والأعيان: وهو حقيقة الإنسان الكامل» 
فكان مظهر الحقيقة المحمدية وهي باطنة. ثم ظهرت تلك الحقيقة بالعقل الأول: ‏ أي أول صابر 
زمن العلم إلى العين» ويُسمّى بالقلم الأعلى؛ وبالقلم النوراي؛ وبلوح القضاءء وأم الكتاب» 
وبالتور المحمدي. 
وإلبه الإشارة بقوله وَنق: «أول ما خخلق الله نوري». 
وقد يُسمّى أيضًا بالروح الكلي لإجماله وانطواله على جميع الأرواح من غير أن يتفضل أو يتميز فيه 
شيء» بل الكلية لازمة له؛ لكونه مظهر اسم جامع؛ أعيئٍ الرهمن؛ وحقيقة كلية وللظهر طيق 
الظاهر. 
وقد عرّف القلم السيد السند -هٌ 
محملة في مداد الدواة» ولا نا 











علم التفصيل؛ فإن الحروف مظاهر تفصيله كانت 

التفصيل ما دامت فيهاء فإذا انتقل المداد منها إلى القلم نفصلت 
الحروف باللوح» وتفصل القلم ها إلى الغاية: يعني القلم هو مخمل لكنه ميدأ التنفصيل» فإذا جمع 
المفصل كان هو القلم» فما حرج عن إجماله هذا. 

وقولنا: أول ما برز إلى العيان» يعني بحسب ما 








؛ إذ هذا القلم وبقية من هو في مرت 











تفحات القرب والاتصال عق 


الأرواح المهيمة صفة القدم من وجهء وصفة الحدوث من وجده يعن من وجه افتتاح وحودة 
عن عدي فلأوليته وقدمه ذلك بخلاف أزئية الواحب وأولته فإنه تيه في ذلك عن ذلك 
يعن بحسب التعقلء وإلا فهو أزلي أبدي لا يقبل العدم ولا الحدوث محال؛ لكونه أثر القدم 
ولحياه الذاتيةر 1 


قبن 





: وكيف يكون قدا وحياته ذاتية» وهذان الوصفان للحق تعال؟ 

افلت: إن السادة يقولون بالقدم نحو هذاء والفرق بين قدمه وقدم الحق تعالى تأخعر نحو هذا مما قيل بأنه 
قدع في التعقل عن قدمه تعالى: وكون حياته ذاتية يحمل الحق لها كذلك؛ وحياته تعاى لا تكون 
بعل جاعل. 

وهذا العقل مظهر الاسم الأولء فالحق نعالى وصف بالأولية في هذا المقام من وراء حجاب هذا العقل. 

والفرق. بين هذه الأولية الكائنة هذا المظهر والأولية الذاتية: أن الأولى معناها سبق الوجود وهذه 








معناها افتتاح الوجود عن عدم: أي عن عدم 
وإليه الإشارة بقوله 5: «دأول ما خلق الله العقلي»: “لأف أول ما بل أمر التكوين من غير واسطة حيث 
إنه بحرد ولا مادة له, وليس هو عخلوكًا (الرقسيطة 
قال الله تبارك وتعالى: طقل الرُوحٌ من أَمرٍ وتدأوتيكم 
حيث إنكم م تفرقوا بين عالم الأمروعالمبالطبيعة.. 
فإن قلت: وكيف يكون عتلرقًا وهو تدع والخلق يقتضي الحدوث؟. 
ٌ: أي حادث بالحدوث الذاق؛ حيث إنه أثر القدم الواحب قلمم بالزمانء حيث 








ن العم إله يذ [الإسراء: مماء 





قلت: هو حادث قد 
إن ليس مبوفا ادم الزماو. 

فإن فلت: فكيف تبت قدم نحو هذا من امحردات» فهر وإن وُصف بالقدم إلا أنه لا يسابق بوجوده 
وجود بارله سبحانه فإن له أزلية الآزال» وليس معه فيها سواه؛ وقد أشير إلى هذاء فكيف 
تعطل صفات الحق تعالى. 

وكيف تقول بقوله يَخ: «كنت نيا وآدم بين الماء والطين». 

فهل عندك سوى الكلام الذي لا طائل تحتهء وهذا حث خارج عن الصدد» ولترجع إلى ما كنا يصدددء 
من أنه يق باعتبار سره هو هذا القلم النوراي؛ فإنه نفس روحه الشريفة بل روح الكمّل من 
الأنياء» لكنه بمحمد 3 م6 لأن هذا القلم لإجماله وعدم تفصيله كان أقرب نبة إلى البوزخ 
الأول برزخ البرازخ؛ وهو الحقيقة امحمدية. 

فلذا كان انتسابه للتور المحمدي دون بقية الكمّلء لقوله يك: دوا عند الله حاتم البيين» وإن آدم 
لمنجدل في . 

فاتمكته في هذا المظهر الأول علم أنه خخاتم الأنياء في عالم الأرواح دون يقية الرسل» فإهم لم يعلموز 











عن تفحات القرب والاتصال 


ألف صورة» ذكر ذلك الحقق ابن أبي جمرة» فإذا جاز لأرواح الأولياء عدم 
الانمحصار في صورة واحدة في عام الدنيا؛ فترى في صور مختلفة لغلبة روحاتنيتهم 
جسمانيتهم: فأحرى ألا تتحصر أرواحهم في صورة واحدة في عالم الوزخ 
الذي الروح فيه أغلب على اعسمانية. ,1 

وقالوا أيضًا: الولي إذا تحقق في الولاية مُكن من التصور في صور عديدة» 
وتظهر روحانيته في وقت واحد في جهات متعددة. 

فالصورة الي ظهرت لمن رآها حق؛ والصورة الي رآها أخر في ذلك 
الوقت حق؛ ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت واحد؛ لأن 
فيما هنا تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية؛ فإذا جاز للروح أن ُرى في صور 
عديدة في الدار الدنيا؛ لن تحقق في الولاية» فأحرى أن تُرى في صور عديدة في 
عالم البرزخ الذي الغلبة فيه للأرواح علئ#الأجسام. 





لك لعو مكتهم ف هذا روج 

قال تعالى مشيرًا إلى ذلك: لالرْحْمَنْ * ملعن علق الإتكنان». [الرحمن:١؛‏ 7] فالإنسان هو 
آدم؛ والذي تعلم القران هو محمد 86: أي ِالرّحْمَُ * عَلَمَ اران" علق الإنسان4؛ وإن لم 
يكن هذا مرادًا كان اللقام بقتضي تقدم خدلق الإنسان على تعليم القران» وال أعلم. 

فكان يو بي الباطن والظاهر دوهي فإهم ما أحسوا بنبوقهم إلا بالظاهرء فكان و رسول الرسل وني 
الأنياء؛ وكانوا نوابًا عنه حيث لم يخرج نبي من الباطن إلى الظاهر إلا بإذنه» وإن هذا الروح 
الكلي ما ظهر بأحد من الكمّل كما ظهر بالمزاج الشريف الاعتدالي مزاج المصطفى 44. 

فإن قلت: قد أشممنا منك رائحة تناسخ 

قلت: هنا سر لطيفٌ فإن كنت فعلنًا لا يخفي عليك 

ووصف القلم بالنوراتي إشارة إلى تحرده عن المادة وأن هذا النورلي لا يُدرك بالحس؛ وأنه فوق حكم 
الطببعة: أي العنصرية. فإن قلت: وهلا كان أرواح في مرتبة هذا افرح الكلي؟ 

قلت: نعي وهم الأرواح المهيمون امعبر عنهم بالعالين بقوله تعال: كرات نت أَمْ كنت من القالي» 
[ص: 76]» وهم قد هاموا يحماله وجلائه حق إنهم يشركرا سواه» ولا يعلمون أنفسهمء 
فنسبتهم إلى الأسماء الذاتية كالفرد والأحد الحاصلين من التحلّي الأول» أقرب عليهم أزكى 
سلام. وانظر: كشف الأسرار للعطار (ص١/17)‏ بتحقيفنا. 











تفحات القرب والاتصال قينا 


ويقوى ذلك ما ثبت في السئة» وصمّ أن النم ني يلد رأى موسى قائمًا يصلي 
في قبره ليلة الإسراءء ورآه في السماء السادسة تلك الليلة. 
وقد أثبت الصوفية عانًا متوسطًا بين الأحساد والأرواح سمُوه: (عالم 
المثال)» وقالوا: هو ألطف من عالم الأحسادء وأكئف من عالم الأرواح» وبنوا 
على ذلك تحسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عالم المثال. 
يستأنس لذلك بقوله تعالى: «ككل لها بَشَرا سَريا) [مرعاح]ء 
فتكون الزوح كروح حبريل لكين مثلاً ف وقت واحد مدبرة لشبحه الأصلي»ء 
وهذا الشبح المثالي» فإذا جاز تحسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من العالم 
المثالي في عالم الدنياء ففي عالم البرزخ أولى» وعلى هذا فالذي يخرج من القبر 
الشبح المثالي» هذا تحقيق المقام وليس وراء علم الله مقام. 
هذا وقد ذكر الشبح عبد الوهابالشعراني في طبقاته في ترجمة القطب 
سيدي همس الدين محمد الحنفي”) ٠‏ أْنعِيهَالثق/ مرض موته: مّن كان له حاجة 
(1) هو سيدي محمد بن حسن بن على الشيين ثيس الدين الجنفي, الصو الشاذلي» وف معالمه 
سامية» مناهل معارفه طلعة. سيرته فاضّلة صآلكة» وتوازين عمله راجحة, حسن السياسة وافر 
اللالة والرئاسة. 
ولد تقريبًا سنئة سبع وسستين وسبعمائة» نشأ ينيمًا من أبريه» فحفظ القرآن واشتغل قليلء وسمع 
البجماري» والشفا علي التنوخمي وغيرهء وكتب عن الزين العراقي. 
وجد واجتهد حئ صار من ذوي العلوم اللدنية والأسرار الربانية» والكرامات الظاهرة والأنفاس 
الطاهرة يمخضع له الملوك فمن دومم. 
وكان ظريقاء جميلاً في بدنه وملبسه. ويغلب عليه شهود اللحمال. 
ولي الواقع .. إنه من ذريه الصديق. 
قال العيني في تارمفه: لم جمد أحدًا من الأولياء أكثر كرامات منه. 
وكان رفيقه في الكت الحافظ ابن ححرهء وما بلغ أربع عشرة سنةء قعد يبع الكتب بالكتبيين» مر 
عليه رجل فقال: يا محمد ما للدنيا ُلقت. فترك الحانوت وجميع ما فيه للناس» وذهب ولزم 
الزهادة والإقبال على العبادة: وحُبْب إليه الخلوة» فاختلى سبع سنين» في خلوة تحت الأرض - 
وهي الي دفن فيها - فسمع قائلاً يقول له: اخرج واتفع الناس وإلا سلبناك.. فقال: ما بعد 
السلب إلا القطيعة» فخرج: فوجد التلى يترضتون على الفسقية؛ فمنهم بعمائم يض وصفر 
وزرق» وبصورة قرد وكلب وخحؤير وتعلب؛ وغير ذلك على صورة ما في قلوهم فقال: اطلعتٍ 








لقنا تفحات القرب والاتضال 


فسأل الحجب عن ذلك فحجب 





على عواقب الأمورء ولا ينبغي 

وقال: وجدت مقام الشيخ أبي الحسن الشاذلي أعلى من مقام الشيخ عبد القادر الكبلاني! 

وكان يتكلم على الخواطرء وبخاطب كل واحد بحاله. 

وقال له رجل: كان الحيلي يعمل ميعادًا سكونياد فاعملوا كذلك. فجلس على كرسي فتكلم سيكاء 
فصار كل واحد يقول: الشيخ ألقى في قلبه كذاء فيضدقه. 

وقال له رحل: ادع الله أن يرزقي عبته: ال: لا أفول لك كما قال غيري: عبئ كفنك» لكن احضر 
ايعاد في زاويتناء فحضرء فألقى عليه كلامًا في انحبة» فغشي عليه: ومات بعد أسبوع. 

وكان يلبس ملابس الملوك: قدخل عليه أحد الفقهاء فأنكر عليه وقال: إن كان وليًا يعطئي هذا 
السلاري الذي عليه أبيعه وأنفقه على عيالي. فتزعه فررًا وأعطاه إياه: فباع. ثم جاءه ثائيّاء فوجده 
عليه رآه أحد بيه فقال: هذا لا يصلح إلا للشيخ؛ فاشتراه وأ 

وقعد في حوف الليل يتوضاء فانقطتت عليه امرأةٌ من اللمو فقالت له: أنت قلت في ميعادك بالمغرب» في 
اقوله تعالى. : قل الهم مالك اللك» [آلتْمرَان:7؟] أن الملك قيام الليل؟ 

قال: نعم. فسلمت عليه؛ ورحعت من حيها حلي 

وشكى إليه سالم بن مريم - وكان أميًا - أعدم حفظةلقرآن, فصارت مواعظه كله آيات قرآنيةه 
وأحاديث نبوبة بحري على لسانه مغتن شعور منهء ولا عاج أنه من القرآن والسنة. 

قال العيي في تاريخه: : طالعت طبقات الصوفية والعمَاء من الصحب إل عصرناء فلم نر أحمنا أعطى من 
العز وابجماه والرفعة عند الملوك ما أعطي الحتفي. 

وكان إذا دخل عليه سلطان مصر لم يقم له ولا لغيره من القضاة !! الأريع؛ ول يقر قعلته الدخبول أجل 
انهم قله 3 

قبل: وعدّة من سلك على يده التي عشر ألفا. 

وأرسل حاريته "بركة" إلى السلطان ططر لا عزل أبن حجر فقال: قولي له أعده فأعاده. 

ومرض السلطان فعاده الشيخ؛ فأمر بإخراج فرس مسرج؛ وبالقبة والطير أن يُجعلا على رأسه؛ والأمر 
بين يديه ففعلوا. 

وأناه رجحل من علماء المالكية ليمتحنه فقال: إن استطاع أن يسأليي» ما عدت أجلس على سحادة 
الفقراء.. فلما أتاه قال له: ما تقول؟ فلم يمكنه النطق. 

وسمع بائع الحمص الأضر يقول: يا ملانة بفليس 
بقلبين.. فقال: ما صيرها رخيصة إلا كوا 5 

وكان إذا دخل الحمام وحلق؛ تقاتل التلس على شعره للرك. 

وكان أهل الروم يكتيون اسمه على أبواب الدور للشيرك. 





اه له. 

















نفحات القرب والاتصال يفن 


وكان رجال الطيران في الهواء يأتونه» فيعلمهم الآداب» ثم يطيروث: والناس تنظر. 

وكات ينزل البحر؛ فيزور سكانه» فيمكث ساعة» ثم يخرجء فلا تبقل ثيابه. 

وكان إذا نادى مريده من مصر- وهو في الريف ويحضر. 

وكان كل ولي دخخل مصر بغير أذنه سلب. ودخل مصر رجل أعجمي معه قفةء كل من طلب منه 
شياء أخرجه منها. فأرسل إليه فقال: أكرمنا من قفتك.. فوضع يده؛ فلم يجد شينا. 

وكان آخر بد يده في الهراء فيقيض ذمبًا » ويعطيه من شاءء فأحضره وطلب منهء فقبض قب 
إياهاء فطلب منه ثانبًا ولا وهر يعطيه دون منع فقال: زدن. فقبضء فلم يجد شينا. فقال له: 
خرائن الله لا تنغذ وسلبه وضربه وأخرجه. 

ونظر إمام زلوبته إلى امرأة جميلة» ثم دخعل ليصلي بالناس قمنعه؛ قعرف أنه اطلع عليه قتاب فقال: صل» 
وما كل مرة تسلم الجخرة. 7 

وقال: لو كنت في زمن ابن أدهم سلكته الطريق» وتركته في مملكتهه يكون ملكا وليّا . 

وقال: في مرض موئه: من له حاجة فليات قبري؛ يطلب حاحته نقضي» فإن ما بي وينكم إلا نحو 
ذراع تراب؛ ومن حجبه عن أصحابه ذراع فايبى'#زجل. 

وكان يقول لمن خعاف ظائًا: إذا دخلت عليه قل َي هم كلاق الأكير؛ حرز لكل خعائف» لا طاقة 
لمتعلوق مع الله 

وحضر ميعاده المبلال البلقين والبساطي» فتكلم تعلى_الفائمة فقال_الحلال: طالعت نمو أربعين تفسيراء 
فلم أر فيها شينًا من هذه الفوائد. 

وقال: أول ما تنزل الرحمة على 00 لمن هو ختارجها. 

وكان يأمر أصحابه بالذكر في المواضع الهحورة: ويقول: تشهد لكم وإذا ركب قسم جماعته 
قسمين: قسم بشي أمامه» وقسم بمشي خلفه: ويأمرهم برقع اليرت بالذكر ويقول: هو شعارنا 
ان الدنياء وحين نقوم من قبورنا. فكان الناس إذا سمعوا الذكر عرفوا أن الشيخ قادم. 

.وكان إذا زار !١‏ افة فسلم على أحد في القيرء رد السلام بصوت يسمعه الحاضرون. 

وكان يكنس زاويته وحدهء وهو يتلو الفرآن. 




















قل رضي الله عنه. ولا تعد تذكر أحذًا 


وسمع بعض مدرسي الحنفية يقول خحلافًا للشافعي فزجره وقا 
من الأئمة إلا بالتراضي. 
وكان يكره 











اين نفحات القرب والاتصال 


فأتى إلى قبري ويطلب حاجته؛ أقضيها له؟ فإن مأ بيي وبينه غير ذراع من 
تراب» وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب؛ فليس برجل انتهى. 

قال بعض الفضلاء: علم من كونه قال ما ذكر في مرض موته إنما قاله قبل 
ذلك» ونقل عنه أيضًا الشيخ عبد الوهاب الشعراني من أن؛ (الولي إذا مات 
انقطع تصرفه في الكون من الإمدادء وإن حصل للزائر مدد بعد الموت أو قضاء 
حاجته» فهو من الله تعالى على يد الطب صاحب الوقت يعطي الزائر من المدد 
على قدر مقام المزور). 

محمول على أنه قاله قبل أن يُعلمه الله بإلهام أن الولي يتصرف بعد الموت» 
وهذا يحصل التوفيق بين كلاميه. 


وقال: الصالح منصلح -حضرة الله ولا يصلح لها إلا من تخلى عن الكونين. 

وقال: إذا مات الولي انقطع تصرفه في الكون وعدم الإمداد للزائرين» فإن حصل مدد للزائر أو قضاء 
حاحته فمن الله على يد القطب1 

وكانت به أمراض هد الجبال» ومرض سبع سنين ملازمًا لفراشه, ولما دنت وفاته سأله الله أن بيتليه 
بالقمل والنوم بقرب الكلاب» واثوت على قارعة الطريق» فحصل له ذلك وتزايد عليه القمل 
حق صار يسبع على فراشه» ودحل كليء فنام معه فيه. 

ومات على طرف حوشه؛ والناس يمرون عليه في الشارع؛ سنة سبع وأربعين وثمائهاثة: ودقن بزلويته. 





نفحات القرب والاتصال 38 
خائمة 
تحقيق القول في الإخبار 
بالمغيبات عن طريق الكشف 
من جملة الكرامات الإخبار ببعض المغيبات؛ والكشف7"©) وهو درحات 


(1) فائدة: قال الشريف الكيلان في بجمع البحرين شرح القصين (بتحقيقنا): اعلم أن ,سبب 
الاختلافات الي وقعت في الكشوف والأذراق حئ طَعنوا فيهم وقالوا: لو كان كشمًا صريًا 
وعلمًا صحيمًا لما وقع الاختلاف بينهم؛ فحملوا مسائلهم الكشفية على المسائل النظرية الفكرية 
الي هي تخطئ وتصيب» هو عدم الاستشراف على أمهات الحقائق وأصول المقامات» بل يتكلمون 
على تفاصيل منتقلين من بعض الفروع إلى بعض أخرء فلذلك يقع المنلاف بينهم ويرد النقض 
عليهم؛ وبيدرا حكم الحيرة فيهم عند المحاققة» كما يقع بين للتوسطين وأهل البدايات من أهل الله 
أصحاب المكاشفات الظاهرة؛ الذين تبرز هم الحفائق والحضّرات وغيرجماء مما لا يدرك إلا كشفاء 
ولكن بمكم الطبيعة فإن لها حكمًا عليهم ما دإمؤة:في ربقة الطبيعة فتخطف الكشوف باخعتلاف 
الطبائع فيخخطئ ويصيب» بل الكشف لا ا جنل أبآة/ فإن المتكلم في مدلوله يخنطئ ويصيب 
كالرؤياء فإن كشفه صحيح فما يقع من الغلط إلا في التعبار 

وه في باب إحدى وثلاثمائة من «الفبتوحايت». مزلاف 1١‏ من أهل الله رضي الله عنهم في 
علمهم الموهرب» وكشفهم التام المطلوَبُ» يترقوك غاية ما أدرك كل بفكره؛ واطلع بحسبه 
ونظره؛ ويعرفون سبب تخطّيه الناظرين بعضهم بعضاء وما الذي أدركوه وأصيبوا ما الذي فالذي 
فافهي. ومن أي وجه أصابوا ومن أي وجه أخطأواء وهكذا حالهم رضي اله عنهم مع أهل 
الأذواق والمكاشفين الذين لم يتحقفرا بالذوق ابخامع؛ ويعرفون أيعًا حال المتمكتين» ومن غلب 
عليهم من الأسماء والأحوال والقاماتء الي أوجب هم تعشقهم وتقيدهم بما هم فيه ومن الذي 
له أهلية الترئّي من ذلك: ومن ليس له ذلك فيقيمون -رضي الله عنهم- أعذار الناس وهم لمم 
منكرون؛ وممكانكم جاهلرن» وعن مقامهم عمون؛ وفذا التحقق والإشراف لم يقع ين الرسل 
والأتبياء عليهم الصلاة والسلام حلاف في الأصول من أحكام الحضرات الأصلية الإهية» وإ 
تفاضلوا في الاطلاع وما نقل من حلاف عنهم صلوات الله عليهم إإما ذلك في جزيئات الأمور 
والأحكام الفرعية الشرعية؛ لكونما تابعة لأحوال المكلفين وأزمانهم: وما تواطئوا عليه» وما اقتضته 
مصالحهم فتتعيّن الأحكام الإمية في كل زمان بواسطة رسول ذلك الزمان» با هو الأنفع لأهله, 
وأما هم صلوات الله 
ويصدقه. لاتحاد أصل مآخذهم صلوات الله عليهم أجمعين رصفاء محلهم حال التلقي من الحق 
سيحانه عن أحكام العلوم المكتسبة: والعقائد للقيّدة والتعاقات الطبيعية ونحو ذلك. 

أما ترى قوله تعالى يُشير إلى هذا الثقام: إلى كل :ألا تيد إلا الله ولا لشثرلة به 








مما عدا الأحكام المذكورة فمتفقونء وكل تال يقرر قول من تقدمه 











لقنا نتفحات القرب والاتصال 









يمنا بغضاً أب من ذون الله إن لوا لمُولُوا اهثوا بآلا مسْلمُونَ4 [آل 

ان:34] فليس بين القوم بحمد الله حلاف قَيما يتحفقون بهء بل هم في أشغلهم أحق وأصح 
من أهل الحسن فيما يدركونه بحواسهم. بل: ولا تقول أن الحق مع أحد القولين أو مع إحدى 
الطائفتين: بلى نقول: إن الحق مع كلل طائفة» وكلهم صادقون في قولهم ولكن باعبار المواطن 
واللصارف؛ فإن كنت عارفا بالمواطن وعرفت صدق كل من هذاء وعرفت أن كل مجتهد مصيب 
ما معناه فقم قي كل موطن باستحقاقه تحمدك للواطن؛ واللواطن شهد أحق عدل عند الله فإنها لا 
تشهد إلا بصدق فافهم. 

فإني أدْبتك الأمانة مع السلامة من البشاعة. 

واعلم أن الحق سسبحائه وتعالل ربط العوالم والموجودات جايلها وحقيرهاء كبيرها وصغيرها بعضها 
ببعض» وجعل بعضها مرائي ومظاهر للبعض؛ فالعالم السفلي بما فيه مرآة للعالم العلوي» ومظهر 
لآثاره. وكذلك العالم العلوي مرآة تتعيّن فيه أرواح أفعال العالم السفلي تارة وصورها قارة 
أخرى. والججموع تارة أخرى وعالم امثال الكني من حيث نفيده في بعض المراتب» ومن حيث 
عموم حكمه وإطلاقه أيضًا مرآة نكل فعل وتيود ومرتبته وانفراد الحق سبحائه يإظهار كل 
شيء على حد علمه به لا غبرء وحمل ,مَلْلك طهر تابمًا لأحكام النكاحات الخمس التابعة 
للحضرات الخمسء فظهور الموحودات أعلى إستلافت أتراعها وأشخاصها متوقف على سر الجميع 
الدكاحي على احتلاف مراتبه المذ كور وأسسكابها البشار إليها فإن قبل: ما الحضرات الخمس وما 
بيأها؟ قلنا: اعلم أن الحضرات الكل الي إليها الآستناد والمرجع هي الخمسة الي أوها: الغيب 
الإلحي الذي هو معدن الحقائق والمعاني المحردة الإحمالية. 

وثانيها: الغيب الإضائي وهو عالم الأرواح المحردة. 

وثالئها: عالم المثال يتصور فيها الأرواح كالأشباح. 

ورابعها: عالم الشهادة وها الصور المركبة الطبيعية والبسيطة. 

وخامسها: الأمر الجامع وكل موجود لا بد أن يستند إلى أحد هذه الراتب النمس؛ أو يكون مظهر 
الحكم اللبميع كالإنسان الكامل. 

وها باعتبار آخعر تفصيل آخر وهو هكذا عيب الغيبء وهو التعين الأول الإجمالي» والغيب الثاني هر 
التعين الثاني حضرة حقائق الأسماء والأعيان الثانية» والشهادة الإضافية وهي عالم الأرواح 
والشهادة الحقيقية: وهي عالم الأشباح وعالم للثال ما بين الشهادتين» وهي عالم تنزل فيه 
الأرواح على صورة الأشباح» ونتروحن الأحسام إليه وتصير أحسادا؛ فالأمر الجامع بهذا الاعتبار 
تصير اللرتبة السادسة الجامعة للكل فاقهم. 

ثم اعلم ثانا أن أل المرانب والاعتبارات العرفانية المحققة لغيب اغويّة هو الاعتبار المسقط لسائر 
الاعتبارات» وهو الإطلاق الصرف عن القيد والإطلاق: وعن الحصر في أمر من الأمور اللبوتية 

















نفحات القرب والاتصال كفنا 


تخرج عن حدّ الحصرء وذلك موجود الآن بكثرة؛ ولا يعارضه قوله تعالى: 
* اده 0 010 20 .2 
ؤَعَالمُ الغيب قلا ُظهرُ عَلَى عَيْبه أحْدا*إل منٍ ازتضى من رَسُولِ» 
[المن:7277]؛ لأنًا لا نعلم عموم الغيبَ» فيجوز أن يختص بحال القيامة بقرينة 
السياق. 








والسلبية كالأسماء والصفات: وكلما يتصور ويعقل ويفرض بأي وجه تعقل وتصور وفرض فهو 
غير ذلك؛ وليس نا المقام لسان فغابة التبيه عليه هذاء وأمثاله هذا هو حقيقة الحق التي لا ثدرك 
ولا تعلم ولا يحكم عليهاء لا بسلب ولا بايجاب» وتسمى هذه المرتبة مرتبة لا تعين» وإنما سموها 
هذا الاسم لضرورة البيان والتواصل إلى الإفهام؛ وإلا فهي منرّهة عن الإحاطة علمًا وشهردًا 
ووجودًا سيّما عن التسمية» وكيف لا والمسمى مدرك وقد قررنا أنما ما تدرك فإن قبل فكيف 
أنُصل علمنا بهذا المشهد الأنزه الغريب واللقام الأنوه العجيب. 

قلنا: ذكر صدر الدين القونوي قُسَى سرّه في شرح الفاتحة إن هذا القدر من المعرفة التعلقة هذا الغيب 
ولا غيب إنما. هي معرفة إجمالية حاصلة بالتعريغنة:الإلمي الأحلى الأعلى: أو بالكشف الأحلي 
الذي لا واسطة فيه غير نفس التحني التعهق معدم كلليضرة الغير الك 
الكشف الأوسع الأنم أن كل تعيّن مسبوق ابلا تعيّن»ثم_الاستدلال عليه 
عنه من الأسماء والآثار الوجودية والتحَلئات التووية فإنه أصل كل غيب فافهم. 

واستخلص المقصود من الكلام غير متفيّد بالألقّاظ وَأدَواتَ التوصيلء فإن المقام ما هو مقام للحافقة 
فافهم فإذا فهمت هذا فلترجع وتقول: أول الاعتبار اعتبار علمه نفسه بنفسه وكوته هو بنفسه 
هو فحسب من غير تعمل تعلق» أو اعتبار حكم؛ أو تعين أمر ثبو أو سبي كان ما كان مما يقبله 
غيره برجه من الوجوه ما عدا هذا الاعتبار الواحد المنفي حكمه عن سواهء وهو مستند الغنى 
والكمال الوحودي الذاي والوحدة الحقيقة الصرفة وقوله: «كان الله ولا شيء معه» ونحو ذلك» 
وهو أول ما يصح أن يعلم السمّي التعين الأول؛ فعلّم نفسه بنفسه غينٌ عن العالمين فافهم. 

والاعتبار الثاني: شهوده نفسه في مرتبته سواه من غير أن يدرك ذلك الغير نفسه؛ لقرب نسبته وعهده 
من امتاز عنه؛ ولغلبته حكم الغيب المطلق والتجلي الوحدان» ثم ظهر حكم تعلق الإرادة بنسيي 
التفضيل والتدبير؛ لاتحادي عالم | ين والتسطيرء وإبراز الكلمات الإلهية الي هي مظاهر نوره 
وملابس نسب علمه ومرائي أسمائه وتعيناتها في رف مسطورء فكانت غرته شهود الظاهر نفسه في 
مرتبة الغير والسوي. الممتاز عنه في الشهادة الأولى المسمّى بها خلقاء وسوى هذا غاية الخلق, 
وحكمه الإيجاد وهي قوله : «أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وهذا معن قوله الشيخ 
الأكبر مه في أو الفصوص: إن رؤية الشيء نفسه بنفسه ليس مثل رؤية نفسه في أمر آخعر يكون 
كالمرآة» فشاء أن يخلق الخلق حى يكون مرآة يرى فيها فافهم. 











ثائيًا بها ظهر منه وامتاز 




















ارقا تفحات القرب والاتصال 


أو اللراه سلب العموم نحو لم يقم كل إنسان لاعمز السلت مو كل 
إنسان الم يق ولا يعارضه أيضًا قوله تعالى 00 َعْلَمُ من مّن في السسّمَوّات 
وَالأرْض ل اللَهِ4 [) [التمل:18]. 

ووه عدم المعارضة أن علم الأولياء إنما هو إعلام من الله لحم» وعلمنا 
بذلك إنما هو بإعلام لناء وهذا غير علم الله تعالى الذي تفرد به» وهو صفة من 
صفاته القدرعة الأزلية الدائمة المنزهة عن التغيير وسمات الحدوث والنقص 
والمشاركة والانقسام؛ بل هو علم واحد عَلم به جميع المعلومات كلياتا 
وجزئياتماء كان وما يكون؛ أو ما جاز أن يكون؛ وليس بضروري ولا كسب 
ولا حادث بخلاف علم سائر الخلق. 

فعلم الله الذي تمدّح بهه وأخير في الآبتين المذكورتين أنه لا يشاركه فيه 
أحد فلا يعلم الغيب إلا هوء ومن.بنتواه إن علموا حزيكات منه فبإعلام الله 
تعالى واطلاعه لهم ؛ وحينذ لا بطليطلبتم آم يعلمون الغيبء إذ لا صفة لهم 
يقتدرون هما على الاستقلال بعلمةء اين هم ما علموا وإنما أعلمواء وأيضًا هم 
ما علموا غيباً مطلقًا؛ الأن من ألم بتي آتتةتشاركه فيه لملائكة أو نطراؤه 

من اطلع» ثم إعلام الله تعالى للأولياء اء ببعض المغيبات لا يستلزم مالا يوججه) 
فإنكار وقوعه عناد, ومن البداهة إنه لا يؤدي إلى مشاركتهم له تعالى فيما تفرد 
به من العلم الذي تمدّح به واتصف به في الأزل وفيما لا يزال. 

وإذا كان كذلك؛ فلا بدع في أن الله تعالى يطلع بعض أوليائه على بعض 
المغييات» فإن ذلك أمر بمكن جائر عقلاً وشزعًاء وواقع نقلاً عن جمهور أهل 
السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والأصوليين» فإهم نصوا على ثبوت 
كرامات الأولياى وأنما جائزة وواقعة يجميغ خوارق العادات لا فارق بينها وبين 
المعجزة إلا التحدديء ودعوى النبوة: فمن الإخبار بالمغييات إخبار الصديق 6د 
ف مرض موته بولد يُولد له بعده» وهي أنثى 








نفحات القرب والاتصال لغننا 


تصذير العدماء من الإفتاء بالتكفير فيما له وجه من 
التأويل". 





: قال ربنا سبحانه وتعالى: َلاَقَف مَا ليس للك به علْم [الإسراءن]ء 





ما لم يتعلق به علمك تقليدا أو رجا بالغيب؛ ظإنّ المع وَالْيِصرَ وا 

سؤرلا [الإسراء:]: أي كل هذه الأعضاء كان عنه سولاً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وفي هذا زحرٌ عن النظر إلى ما لا 
يحل والاستماع إلى ما جرم وإرادة ما لا كذا ذكره الواحدي. 

وقال ربنا سبحانه وتعالى: : نا أيه الدين آمتُوا لا ُكُوئُوا كا دنآ مُوستى قير ال مما ُو 4 
[الأحزاب: ذا 

طي يا الذينَ آمُوا القُوا الله 7 قَزلاً سَديداً 4 [الأحزاب: ]"٠‏ قاصنًا إلى الحق» «إيمطلخ 

لَكُمْ أَغمَا 32 لك اب:01]: يويّقكم للأعنيال الصالحات؛ أو يُصلحها بالقبول والإثاية 

0 يناكم في القول والعملء ومن يُطع الل 
عطلاغ. يعيش في الدنيا ميا وفي الأخرة 











قال رسول الله قة: «من كان يؤمن بل ووم كلمل “أخيرًا ار ليسكت» رواه البخاري 


ومسلم. 

وقال يَ: «من دعا رجلا بالكفر أو قال عدر الله وليس كذلك إلا حار: أي رجع عليه» رواء 
البخباري ومسلم. 

وقال 26 «مَن قفى مُسلمًا بشيء يريد به شينه: أي عيبةٌ حبسه الله على جسر جهدم حتى ارج 
مما قال». 


وقال 46 «ثنْ رمى مُسلمًا بشيء برد شينه به حبس الله على حسر جهنم حق يفرج ما قال 

وقال : «إيّاكم والظن؛ إن الطئ أكذبُ الحديث؛ ولا تجسئسوا ولا تنافسوا» رواه البحاري 
رسام 

وقال كلو: «حسن | من حسن العبادة» رواه النسائي والترمذي وأبو داود: أي اعتقاد الخير 
والصلاح في حق للسلمين عبادةٌ حسنةٌ من جملة العبادات. 

قال الشيخ بحد الدين -رحمه الله تعالى: لا يجوز أن ينكر على القوم ببادئ الرأي؛ لعلو مراقبتهم في 
الفهم والكشف» ول ييلغنا عن أحد منهم !" نه أثر شيع يهدم الدين» ولا فى أحدًا عن الوضوء 
ولا الصلاة: ولا غيرها من فروض الإسلام ومستحّاته؛ إنما يتكلمون يكلام يدق عن الأفهام» 
وكان يقول: قد ييلغ القوم في المقامات ودر بات العلوم إلى المقامات انحهولة والعلوم امجهولة الي 











كن نفحات القرب والاتصال 


م يرح بها كناب ولا سه ولكن أكابر العلماء العالمين قد يردون ذلك إلى الكتاب والسكة 

بطريق دقيق خسن استتباطهم وحسن ظلّهم بالصالحين» وكان يقول: كما أعطى الله تعالى 

الكرامات للأولياء ابي هي فرع المعجزات:؛ فلا بدع أن يعطيهم من العبادات ما يعجز عن فهمها 

فحول العلماء. 

وكان شيخ الإسلام المخزو 
الصوفية إلا إن سلك طريقه ورأى أفعافي 
عنهمء فلا يجوز الإنكار عليهم؛ ولا مبّهمء وأطال في ذلك: ثم قال: وباجحملة فأقل ما بم على 
المدكر حين يسوغ له الإنكار على أقواشي أو على أفعالمم أو على أحوالهم أن يعرف سسبعين أمرا 
ثم بعد ذلك يسوغ له الإنكار منها غوصه في معرفة معجزات الرسل عليهم السسلام على اختلاف 
طبقاتهم: وكرامات الأولياء على اختلاف طبقائهم؛ ويؤمن يما ويعتقد أن الأولياء يرثون الأنبياء في 
جنيع معحزاتهم إلا ما استئيى منها. ا 

ومنها: أطلاعه على كتب تفسر القرآن سلفا وخلا؛ ليعرف أسرار الكتاب والسنّة: ومنازع الآئمة 
الختهادين» ويعرف التفسير والتأويل وشرافةهر ويتبخُر في معرفة لغات العرب في محازائقا 
واستعاداها حي يلغ الغاية. 

ومنها: كعرة الاطلاع على مقالات اسلف والخلف ني معن آيات الصفات وأخخبارهاء ومن أعنذ 
بالظاهر» ومن أل ومن دليله أربحع ين الآخر 

ومنها: تبخره في علم الأصوايينء ومعرفة ارح أئدة الكلام. 

ومنها: وهو أعنها معرفةٌ اصطّلاح القوم فيما عبّروا عنه من التحلّى الذانٍ والصوري» وما هو الذات 
وذات الذوات» ومعرفة حضرات الأسماء والصفات؛ والفرق بين الحضرات؛ والفرق بين الأحدية 
والواحدية» ومعرفة الظهور والبطون: والأزل والأبده وعالم الغيب والكون: والشهادة والشعون» 
وعالم الماهيّة واويّة والسمكر واخْيّةء ومن هو المنّادق إلي السشكر حين يسامحء ومن هو الكاذب 
حين يؤاخعذ وغير ذلك» فمن لم يعرف مرادهم كيف يحل كلامهم؛ أو يدكر عليهم بما ليس هو من 
مرادهم انتهى. 

وتقل الما لتزريي في كتايه «سراج العقول» عن إمام الحرمين: أنه سيل عن كلام الصوفية؛ فقال: 
لو قيل لنا: فقولوا ما يفتضي التكفير من كلامهم مما لا يه لقلنا هذا طم في غير مطمعة لأن 
كلامهم بعيدٌ المدرك وعين المسلك» يخترف من تيار مر التوحيد؛ ومن لم يُحط علمًا بنهايات 
الحقائق م يحصل من دلائل التكفير على وثائق: كما أنشد بعضهم في هذا المعي: 

اخسرات وراءنا فمن أين يدري الا أين ترجُهنا 

وسنكل شيخ الإسلام تقي الدين السبكي عن حكم غلاة البتذعة وأفل الأهواء والمرّمة بالكلام على 

الذات المقدّسة؟ فقال: اعلم أيها السآئل أن كل مَنْ ححاف من الله فق استعظم القول بالتكفير لمن 








سرجه الله تعالى- يقول: لا يجوز لأحد من العلماء الإنكاز على 
أقوالحم عخالفةٌ لذكتاب والسمّةه وإما بالإشاعة 






































تفحات القرب والاتصال لكان 





يقول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله؛ إذ أمرٌ هائلٌ عظيم الخطا؛ لأن مَنْ كر شخضًا فكأنه 
أخير أن عاقبته في الآحرة الخلود في النار أبد الآبدين: وأنه في الدنيا مُباح الدم. ولكال لا يملك 
مسَلّمة ولا تحري عليه أحكام المسلمين في حياته زلا بعد مماتهء والخطأ في ترك ألف كافر أهون 
من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم. 2 

وف الحديث: «لأن يُخطئ الإمامٌ في العفو أحبُ إلى الله تعالى من أن يخطى في العقوبة». 

ثم إن تلك المسائل الي يف فيها بتكفير هؤلاء القوم ف غاية الدقة والغموض؛ لكثرة سعتهاء 
واعتلاف قرائتهاء وتفاوت دعاويهاء والاستقصاء في معرفة الخطل من سائر صئوف وحههء 
والاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه في أماكنه» ومعرفة دلائله في التوحيد وغوامضه إلى غير 
ذلك مما هو مُتَعِدَرٌ على أكابر علماء عصرناء فضلاً عن غيرهمب وإذا كان الإنسان يعجز عن 
ترير معتقد في عبارة فكيف يمره اعتقاد غيره من عباراته! فما بقي الحكم بالتكفير إلا لمن 
صرح بالكفرء واخحارةٌ يناك وجحد الشهادتين» ورج عن دين الإسلامه وهذا نادرٌ وقرعه؟ 
فالأدب الوقوف عن تكفير أهل الأهواء والبدع والتسليم تلقوم في كل شيء قالوه نما لا يخال 
صريح النصوص انتهى. 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعران في مندمة «الظَيت» كال أحيري الشيخ أمين الدين الإمام مجامع 
«الغمري» بعصر أن شخدمًا وقع في عبارة موجن لنكفيو»فأين علماء مصر بتكفيره؛ فلما أرادوا 
قتله قال السلطان: هل بقي أحدٌ من العلياء لم يمغير؟ فتالواز نعم الشيخ جلال الدين الي 
أشاج امنهاج فأرمل السلطان وراءه فحضرء فود أَلرَجُلٍ في الحديد بين يدي السلطان؛ فقال 

: كفر. عفنا مسد أل 0 فبادر الشيخ صالح. 

وقال: قد أفى والدي شيخ الإسلام الشيخ سراج الدين البلتقيو نيبي في مثل ذلك بالتكفير. فقال الشيخ 
جلال الدين الشحلي: يا والدي أترى أن يُقتل رجل مل ُوحة يحب الله ورسوله بفتوى أبيك؟! 
حلُوا عنه الحاديد. فجرّدوه» فأخذه الشيخ الشيخ جلال الدين بيده؛ » وخرج والسملطان ينظر فما جر أحدٌ 
أن تيع 

وكان الشيخ ممبي الدين العري, هس سه يقول كثما: ما تبه على قلرب العارفين تفحابت إطيدء 
قإن نطقوا ها هلهم بما كل العارفين» وردّها عليهم أصحاب الأدلّة من أهل الظاهر» وغاب 
عنهم أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى أولياءه من الكرامات التي هي فرع المعجزات فلا بددع أن 
يُنعلق ألسنتهم بالعيادات الي تعجز العلماء عن فهمها. 

قال الشيخ عيد الوهاب الشعراي -رحمه الله تعالى: ومن شلك في هذا القول فلينظر في كتاب 
«الشاهد». أو كتاب «عنقاء مغرب» للشيخ يبي الدين. أو كتاب «الشعائر» لسيدي محمد 
وفاء أو كتاب «علع التعلين» لابن قسي. 

فإن أكبر العلماء لا يكاد يفهم منه معنى مقصوة 

















ئلٍ أصلاً؛ بل خاصنٌ من دحل مع ذلك التكلع 





إذانا نفحات القرب والاتصال 


حضرة القدس؛ فإنه لسانّ قدسي لا يعرفه إلا الملائكة: أو من جره عن هيثة البشرية» أو أصحاب. 
الكشف الصحيح. 
وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام 5 يقول بعد اجتماعه على الشيخ أي الحسن الشاذلي ذه 
وتسليمه للقوم: من أعظم الدليل على أن طائفة الصرفية قعدوا على أعظم قواعد ال الشترع وأساسه 
ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق» ولا يقع شيء قط من ذلك 
طريقهم كما هو مشاهدٌ, 
وكان الشيخ عز الدين قبل ذلك ينكر على القوم ويقول: وهل لنا طريقٌ غير الكتاب والسنة؟ فلمًا 
ذاق مذاقهم وقطع سلسلة الحدل بكراسة الورع صار يمدحهم كل المدحء ولما اجتمع الأولياء 
والعلماء في وقعة الإفرنج بالمنصورة قرينًا من ثغر دمياط جلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
والشيخ مكين الدين الأسمر وال الدين بن دقيق العيد وأضراهم وقد قرأ بعضهم عليهم 
رسالة القشيري» ا إذ حاء ال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قُدّس سرّه فقالوا له: 
ريد أن يُسمعنا من معان هذا الكلام. فنا مشايخ الإسلام» وكبراء الزمان», وقد تكلمتم 
فما بقي لكلام مثلي موضم. فقا ا لك فحمد اله وين عله وشرح يكم ناح 
شيخ عز ألدين من داخل اللنبمة, وأخلناديم بأعلى صرته: هلمرا إلى هذا الكلام القريب 
الله تعالي» رحمة الله عليهم 224 
وذكر الإمام الغزالي في «الاحياء» عن بع العافين, أده_ كان يقول: من لم يكن له نصيبُ من علم 
القوم يخاف عليه من سوء الخائمة وأدن نصيب منه التصديق به والتسليم لأهله إذا علمت ذلك 
فاقول وبالله التوقيق بما نسب المتكرون إلى الشيخ عبي الدين والشيخ عمر بن الفارض وغيرها 
القول بالجلول والاتّحاد. 
قال الشيخ عبد الغ الشامي رحمه الله تعالى: وحاشاهم من ذلك؛ بل حاشا أدى مريد سالك في 
طريق الصرفية الصّادقين إلى يوم القيامة من خخطور ذلك في باهم أو من إمكانه عندهم وكيف 
أمر مستحيل عند المتمسّكين بالعقول من علماء الكلام وغيرهم فما بالك بالذين هم أعلى منهم 
من المتمسكين بالإتمان» والفتح» والكشف: والإلهام بعد القيام بحسن المعاملة الشرعية في الظاهر 
والباطن من غير بدعة مع الإخلاص» واليقين؛ والزهد؛ والورع؛ وإن أشبهت كلماقم على غير 
أهل طريقهم» وفْهمَ منها علماء الإنكار المنكثيون على الدنيا قبائح المفهرمات؛ فإن الأعمال 
بيات ولكل امرئ ما نوى» والرء عدر ما جهله: 
وكم من عاقب قولاً حيمًا 0 وأففسه مسي الفهسمالسقيم 
وكل الضلالات. اي تفهمها علماء الظاهر من كلام الحقفين من أهل الله تعالى» ويشتّعون ها عليهم 
بين العرام وهال لتنقص رتبتهم عندهمب ويحظون بالرفعة في الدنيك وال يوي ملكه من يشاء 
وال ذو الفضل العظيم انتهى كلامه. 































نفحات القرب والاتصال رين 





إذا تقرر ذلك فما وقع في الفتاوى البزازية من قوله: قال علمانا: مّن 
قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم؛ يكفر, انتهى. 

يعني (تعلم): الغيب بقرينة السياق» وهو مشكل إذ لا يكفر بعجرد هذا 
القول مع احتمال التأويل» كما قال في التترخانية: لا يكفر بامحتمل؛ لأن الكفر 
نهاية في العقوبة؛ فيستدعي نماية في الحناية» ومع الاحتمال لا فاية» انتهى. 

وفي شرح الداية للمحقق كمال الدين ابن الهمام» بعد سرد كثير من 
ألفاظ التكفير» والذي تحرر أنه لا يفي بتفكير مسلم أمكن حمل كلامه على 
حمل حسنء أو كان في كفره اختلاف» ولو رواية ضعيفة انتهى. 

وهو مأخوذ من الخلاصة وغيرهاء إذا كان في المسألة وجوه توحب 
التكفير ووجه واحد لا يوجبه؛ فعلى المفي أن يميل لعدم التكفير» انتهى. 

قال في النهر: 

غير أنه يراد بالوجوه الأقوال والاجتتاكت, لكن يويد الأول ما في 
الصغرى: الكفر شئ عظيم فلا أجل لمن كائراً مق وحدت رواية لا يكفرء 
انتهى. 

وقول هذا لا يقتضي أن يراد بالوجوه في كلام الخلاصة: الأقوال فقط؛ 
بل الوجوه في كل كلامه مستعملة في كل يمنها أخحذًا من قول ابن الحمام: أمكن 
حمل كلامه على محمل حسنء أو كان كفره اختلاف. 

ون جامع الفصلين: روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يخرج الرحل من 
الإبمان إلا بجحوده ما أدحله فيه ثم ما يتبين أنه ردة يحكم بماء وما يشك أنه 
ردة لا يحكم بها؟ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو؛ فيبغي 
للعالم إذا رقع إليه هذا أن يبادر بتكفير أهل الإسلام؛ مع أنه يقضي صحة إسلام 
المكره ثم قال: قدمت هذه المقدمة؛ لتكون ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من 
المسائل» فإنه قد ذكر في بعضها أنه يكفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه 
المقدمة» فليتأمل انتهى. 

نعم من اعتقد أنه يعلم جميع ما استأثر الله بعلمه؛ فهو كافر لا محالة. 




















ذا نفحات القرب والاتصال 





وقد وردت النصوص المتظافرة الدالة على علم الموتى» وسؤاهم في القبرء 
ونعيمهم وتعذييهم وتزاورهمء وندب زيارتهمء والسلام عليهم؛ وخطاهم 
خطاب الحاضرين العاقلين» وعلمهم .أحوال الدنياء وأنهم يسرون ببعضها 
ويساءون ببعضهاء وأنه يؤذيهم ما يؤذي الحي؛ وغير ذلك مما يطول ذكره ولا 
يمكن استقصاؤه. 

وف هذا القدر كفاية أن أذعن وسلم, والله تعالى بحال أوليائه أعلمه 
والحمد لله على الإتمام» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم؛ والحمد لله 
رب العالمين. 

تمت الرسالة بحمد الله وعونه» وحسن توفيقه على يد كاتبها أفقر العباد 
وأحوجهم إلى الملك الوهابء افق عرف حطابء غفر الله له ولوالديه» ون 
دعا لما بخير» وللدميع المسلمين. ولْريقزأ كيه وكن معها أو ملكها. 

فائدة: 

روى القسطلان 5ه أنه رَأىَ التي يد قي النوم فقال: «يا رسول الله هل 
لشاطبية أبي القاسم فائدة؟ فقال يَ: مَن حفظها دخل الجنة, فقال: من لا 
قدرة له على حفظها؟ قال: مّن مات وهي في بيته دخل الجنة)70 هكذا رواه 
بعض أهل العلم. 

وكان الفراغ من نسححها يوم الخميس المبارك ١‏ ربيع ثاني سئة 117٠١‏ 
ه من الهجرة المنيفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

ملك الفقير إلى الله تعالى الفقير محمد المرحومي بلدا القاطن يحصر 
الحروسة؛ غفر الله له ولوالديه وللدميع المسلمين آمين. 

## 


(1) حديث كشفيء وروي أيضًا عن أي ١‏ 
(ص07). 
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خيرة من النسححة الثانية 


ترجمه المصنف 
هو الشيخ العلامة أحمد بن الحسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف بن 
كريم الدينء الكريميء الخالدي: الأزهري؛ الشافعي: القاهري» المعروف 
بالجوهري. 
والخالدي: نسبة للصحاي الخليل: خالد بن الوليد, والجوهري: لأن والده 
كان يبيع الجواهر. 
ولد سنئة ٠١95‏ هم وقيل: 23٠١93‏ وتوقي سنة 1141. 
لس للتدريس والإفتاء باجام الأزهر حوالي ستنين سنة. 
من مصنفاته: 
5 هداية الراشدين لحل شر حيلم الرربهين. 
منوّرة القلوب. 
- فيض العلي الودو د يق فتعقالة الوحود. 
-00 فتح العلي الحليل في تحقيق مسألة العلم بالمستحيل. 
- مناهل الكرماء في فضل العلماء. 
- الفرق بين كلام الماتريدي والأشعري. 
2 شرح صلاة الشيخ الأكبر. 
5 الفتح المبين في رب الغللين: 
-0020 سهام الطعن والفوز في قلب من وصف بالعجزر. 
وغيرها كثير من الرسائل في التصوفء والتوحيد؛ وعلم الكلام. 
وانظر: ترجمته في1 
2 سلك الدرر للمرادي (810//1)- 
-00 عجائب الآثار للجبرتي )400/١(‏ 
-0 فهرس الفهارس للشيخ الكتاني (571/1). 











كسد 


]ان 
مقدمة المصنف 

الحمدٌ لله رب العالمين» وأفضل الصّلاة والسلام على أشرف خخلقه سيدنا 
نحمدء وعلى آله وصحبه أجمعين كُلّما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره 
الغافلون. 

اعلم» وقُقنا الله وباك لما هو الحق المبين» وأفاض علي وعليك من نفحات 
قربه وده أنسه» حي نعرف الحق ونطرح الباطل والشيطان الرجيم. 

إن أولياء الله لا وف عليهمء وهم العارفون به حسب الإمكان» 
المواظبون على الطاعات» امحتنبون للمعاصي؛ المعرضون عن الإنهماك في اللذات 
والشهوات» موجودون ف كل زمان؛ لعموم قوله يَيِك: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم السّاعة»0© 

فهذا دايلٌ على بقائهم إلى يوم الفا كو كراماهم ثابتة» وتصرفهم بإذن 
الله تعالى باقء لا ينقطع بالموت أبدا 

والدليل على ذلك: إنه من الأمور الْمَحَنَةَ الي هي أثر قدرته تعالى» وكل 
ما كان كذلك فإنه جائز الوقوع؛ لا ينكره إلا خبول» طبع على قلبه» واستولى 
الشيطان على فكره. 

ويجوز أن يُقال لسيدي أحمد البدوي» وأضرابه أنهم أولياه وأهم 
متصرفون بإذن الله تعالى. 

والدليل على ذلك: ما شاع وذاع وملا الأسماع من الإخبار بذلك عنهم- 
رضي الله عنهم. 

ويجؤز التوسل يهم إلى الله تعالى» والاستغائة يممء وبالأنبياء» والمرسلين» 
وبالعلماء» والصالحين بعد موهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع 
عوقم. 








(1) رواه الحاكم في المستدرك (447/4): وبتحوه في البخاري (7771//1): ومسلم :)١574/5(‏ 
والترمذي .)0١8/8(‏ 


انا فيض العلي ذي الجلال 


والدليل على ذلك في الأنبياء: إنهم أحياء في قبورهم يصلون ويححون» 4 
وردت به الأخبار الصحيحة””©» وتكون الإغاثة يمم معجزة. 





(1) روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام» صدّر به اليبهقي باب الزيارة) واعتمد على ذلك جماعة؛ مهم 
الإمام أحمد سرجه الله تعالى؛ لتضمنه فضيلة رده يك وهي ع 
البيهقي لحباة الأنبياه ثم قال السمهردي بعد أن ذكر أحاديث ف رده 8 السلام على من يلم 
عليه. 

وقد ذكر ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» كما ثقاه ابن عبد المادي: إن الشهداء؛ سل كل 
المؤمنين إذا زارهم المسل وسلم عليهم؛ عرفؤه؛ وردوا عليه السلام. 

قال الإمام السمهودي: فإذا كان هذا في حن أن أكميِمين» فكيف بسيدا المرسلون ولك فهر 28 يسمع 
من يسلم عليه عدد قبره» ويرد عليه عأنا رهم قيرهء وكفى هذا فضلاً حقيفيًا بأن ينفق فيه 

ملك الدنيا خيق يتوصل إليه 





وهذا الحديث استدل بيه 





ول «توثيق عرى الإمان» للبارزي عن سآن بن سسَكتهم: رأيت رسول الله 4 في النوم فقلت: «يا 
رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك؛ أتفقه سلامهم؟ قال: نعم؛ وأردٌ عليهم». 
ولابن النجار عن إبراهيم بن بشار: حححت في بعض السنين فحنت المدينة فتقدمت إلى قبر النبي يلك 
فسمعت من داخمل الحجرة وعليك السلام؛ ونقل مثله عن جماغة من الأولياء والصالحين» ولا شك 
في حياته يك بعد الموت» وكذا لسائر الأنبياء عليهم السلام حياة أكمل من حياة الشهداء الني أخبر 
الله ها في كتابه العزيزء وهو يك سيد الشهداءء وأعمال الشهداء في ميزانه» وقد قال 38 كما رواه 
الحافظ المنذري: «علمي بعد وفانَ كعلمي في حياقَ»: ثم ذكر أحاديث في حياة 
إلى أن قال ولابن ماحه بإسناد حيد عن أي الدرداء ته مرفوعًا: «أكثروا الصلاة علسيّ يوم 
الجمعة» فإنه مشهود تشهده الملانكة: وإن أحدًا لن يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين 
يفرع منهاء قال: قالت وبعد الموت؟ قال: وبعد الموتء إن الله حرم علسى الأرض أن تاكل 
أجساد الأنبياء عليهم السلام: فبي الله حي يرزق» هذا لفظ ابن ماجه انتهى كلام السمهودي. 
ولي كتاب «غوث العباد ببيان الرشاد» للعلامة الشيخ مصطفى أبي سيف الجمامي بعد إبراده هذا 
بو داود ابن حبان؛ والحاكم في رواية قوله 98 


أنبياء عموما 








الحديث» يعئ: حديث ابن ماجه وأحمد: وأ 





فيض العلي ذي اللعلال نا 





«إن الله حم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ومن هذا الوادي ما رواه ابن سعده والبزار 

ورواه أيمًا القاضي إسماعيلء والحارث ني مسندهء وهو قوله فٌَ: «حيان خبر لكم: تحدثون» ويحدث 
لك نون شعوئاء ويحدث نكم أحكامهاء وقال: «فإذا أنا مت كانت وفاي خيرًا لكم» 
وتعرض علي أعدالكم؛ فإن وأيت خيرًا مدت الله وإن رأيت شرًا استغفرت لكم»» فهذه 
أعمال أمة بأسرها صلاة عليه: يخ كما يُفهم من الحديث الأولء وسواها كما يُنهم من الحديث 
الثاني 








أخبر يك وهو لا ينطق عن الموى: أنها تعرض عليه: فيحمد الله خيرهاء ويستغفر لشرهاء ومّن في الدنيا 
له قرة من العقل ينكر حياة من هذا حال ولا يفهم أن هذا العرض على الروح؛ بل هو على 
البدن مع روحه من غير شك كما يفيده قوله 1886 «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» حوابًا أن استبعد عرض العمل عليه :تقد موته وهو يبدنه؛ وبدنه بعد اموت بلسي 
وانتهى» فافهمه يك أن أحسام الأنبياء حية الآ يلي ركبذ/إلعرض عليه ببدنه ليقتلع من نفسه ذلك 
الاستبعاد» ويزيد لك بصيرة في حباة الأنبيأء يكَبَوَرحح "قله يك «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يُصلون» رواه أبو يعلي واليبهقي: وحدا طم يفيهرعلقئ يانه هر ق؛ بل تعدى إلى جميع 
الأنبياء» فيحكم عليهم بأقم أحياء لي قبورهم يفعلون فعل الأحياء في الدنياء وهو الصلاة ذات 
الركوع والسجود والقيام والقعود رالقراءة وذكر الله تعالى» وهي أعمال لو شك شالك في حياة 
فاعلهاء لكان شاكًا في حياة نفسه انتهى. 

وقد ذكر الشيخ مصطفى الحمامي: «غوث العباد» أدلة كثيرة لي حياة الأنياء واضحة كوضصوح 
الشمس في رابعة التهار إلى أن قال: وأظنك بعد ها البيان أصبحت» وحياة الأنبياء في سورهم 
عندك من الأمور البديهية» غير أن أرجو أن لا تنسى مع ذلك كله أن الأنبياء في الم السبرزخ 
الآن» قلا تقل إذا كاتوا أحياء. فلماذ لا نراهم يذعبون بيننا ويجيكون كما كانوا في السدنيا؟ فإن 
لعالم الوزخ أحكامة يعين: لا يراهم إلا من رفع عنه الححاب إلى آسر كلاميه؛ فتن شاع 
فليراجعه؛ لأنه نقيس دا التهى «غرث العباد ببيان الرشاد» للحمامي. 

وفي «جواهر البحار» نقلاً عن خلاصة الوفا أيضّاء قال الأستاذ أبو متصور البغدادي: قال للتكلمون 
احققون من أصحابنا إن نينا يك حي بعد وفاته وإنه يس بطاعات أمنه. وإن الأنبياء لا ييلون بيع 





ع فيض العلي ذي الخلال 


وكذلك الشهداء أيضًا أحياء عند ربهمء شُوهدوا هارًا جهارًا يقاتلرن 
الكفار كما صرَّح بذلك الأئمة الأخيار. 

والدليل على ذلك في الأولياء: إن أهل الحق قاطبة على أنها 35 
الأولياء أمور خارقة للعادة» بقصد وبغير قصدء يجريها الله تعالى على أيد 

والدليل على حوازها أنها أمورٌ ممكنةء لا يلزم من حواز وقوعها ممال» 
وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع 

أمّا في الحياة: فكما ف قصة مريم -عليها السلام- ورزقها الآ بن يذ 
الله على ما نطي به الكتاب العزيز: <ِكُلمَا َلَيَا كربا امراب و 
عنقا وق قال امم الى لك هذا قا هر من عند الله [آل حعرانة 
0 

وكما في قصة أبي بكر 6 وأضيافه. كما في الصحيح”"» وحريان النيل 
بكتاب عمر 5د , 

ورؤيته وهو على المدبر في اللأينهووابجيككهم) بنهاوند؛ حى نادى أمير ال 
«يا سار » عذرًا من وراء بلك العدو هناك» وسماع سارية كلامه 
وبينهما مسافة شهرين7". 


1 5 0 8 
8 وشرب حدنا خحالد بن الوليد يه سيف الله المسلول الس ولم يتضرر 
عد 















أن نعتقد ثبوت الإدراكات؛ كالعلم والسماع لسائر الموتى؛ ونقطع بعود حياة لكل ميت في قرم 
ونعيم القبر وعذابه ثابت. وهو من الأعراض المشروطة بالحياة؛ لكنه لا يتوقف على البنية. 

وأمًا أدلة الحياة ف الأنبياء فمقتضاها أنها مع البنية مع قوة النفرذ في العالم, والاستغناء عن العرائد 
الدنيوية, ثم بعد ذلك ذكر الإمام السمهودي أحادينًا وآثارًا 
في قره. 

.0101/9( انظر: اليواقيت والشواهر لسيدنا الشعراي‎ )١( 

(1) انظر: الرياض النضرة للمحب.الطيري (0/7/9. 

() انظر: مناقب سيدنا عمر لاب (ص؟؟). 

(4) انظر: قذيب الكمال (457/5)؛ والتهذيب للحافظ .)١١19/0(‏ 





ة في فضل زيارته ل وأنه حي 










فيض العلي ذي الخلال 02 


وقد جرت نحوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن 
إنكارها لتواتر مجموعها. 

وقد ميل بعض الأئمة الأكابر عمن قال: إن من كرامة الولي أن يقول 
للشيء: كُنء فيكون. 

فأجحاب هذا الإمام بأن من قاله صحيح؛ إذ الكرامة من الأمر الخارق 
للعادة» يظهره الله على يد وليّه ومعلوم أنه فضل الله وأئَرُ قدرته أجراه على يد 
هذا الشخص كرامة له. 

فليس بينهما إلا التحدي ودعوى المعارضة؛ فمرجع الكرامة إلى قدرة الله 
تعالى. 

نعم من أراد استقلال الولي بذلك؛ وأنه لا مدعل لقدرة الله تعالى كافرٌ 
قطعاء ولا أحد من المسلمين يعتقد ذلك لعن كون الولي يستقل بذلك» فمن 
اعتقد في أحد من المسلمون؟ لأنه يريد يدل كالإستقلال فهو ضال مُضلء فإن 
الأصل حم لى المسلمون على الصواب: 

وهم لا يريدون ذلك متكا حصوصًا الأئمة الذين صرّحوا 
بكرامائهم؛ فإهم برآء من ذلك كله؛ لأنهم عارفون محققون فلا تصدر عنهم فلتة 
أصلدٌء فهذه الأشياء يعني كراماتهم مشاهدة لا يمكن إنكارها. 

والشليل على و بعد اقم أي ما ور اي الصحاح أنه ميقو ايت 
البناي فوجده يصلي في قبره”© 





)١(‏ هو ثابت بن أسلم: الإمام الرباق أبو محمد البناق المتعيد الناحلء امختهد الذابلء وقد قيل: 
التصوف محافظة الحرمة» ومداومة الخدمة» قال في الإحياء: كان من أولياء لله وقال أنس و4 إن 
للخير مفاتيح وإن ثابنًا من مفاتيحه؛ وأوصى له بمثل نصيب ابنه فلم يقبله؛ وما روى عن الحسن 


يد أنه أن ما أوسع لأحد قط في بحلسه إلا نا وكان أعبيد أهل زمائه يصوم الدهر كله ويقوم 





الليل أجمع ولا يمر يمسجد إلا دخمله وصلى فيه ركعتين» وكان إذا مروا بقيره سمعوا منه قراءة 
القران» وكان يقول في حياته: : اللهم إن كنت أعطيت أحدًا أن يصلى في قبره فأعطي» فلما دفن 
سقطت لبنة فأرادوا إخراجها فرأوه يصلي فيه حالا وشهد ذلك من حضر جنازته. 





لان فيض العلي ذي الجلال 
وقد نقل ذلك الشعران في بعض كبه وهو ححة؛ ووقعت أمور بعد 
موتهم كثيرة. 
منها: ما نقله بعض أكابر الحنفية ف كرامات الإمام الأعظم أبي حنيفة طه 





ونقل صاحب الحلية أن صاحب الترجمة كان يسلم على المكين الكاتبين إذا سلم من صلاة الصبح وإذا 
سلم من صلاة المغرب» فما مات حق كلماه شفاهًا وصارا يخبرانه عن أحراهما في السماوات» 
وصورة سلامه عليهما: السلام على الملكين الكركين الكاتيين الحافظين. اكتبا سم الله الرحمن 
الرحيم (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفًا أحد)» اعلم أن الله على كل 
شيء قدير؛ وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيم عدذاء اللهم إني أعوذ بك من 
شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أشهد ألا إل إلا الله 
وحده لا شربك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وأشهد أن البنة حق؛ وأن الثار حق وأن 








الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ,فا المبوَر)اللهم إن وهذا اليوم وهذه الليلة لقان من 
حاقك فلا تبتلبي فيه أو فيها إلا بالي] هي اللسن) و١‏ 
ارتكايا لمعصيتك ولا استخفافا بق مد أفرطت عليه أللهم إن أعوذ بك في هذا اليوم أو 
من الزيغ والزلل ومن البلاء والبلوى ومن الظَلم ومن دعوة المظلوم ومن شر ثمانة الأعداء» ومن 
اشر كتاب قد سبق» اللهم لا تمعل الدنيا أكبر حمي ولا مبلغ علمي ولا مصبيق ف دين ولا تسلط 
علي بذئوبي من لا برجم يا أرحم الرابين وصنى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والرسلين والحمد لل رب العلمين. ومن كلامه الصلاة خدمة الله في الأرض لو علم شينًا أفضل 
منها ما قال: لقَتَائُ الملائكة وَهْرَ قَائم يُصلي في المخرّاب4 [آل عمران:4"] وقال: كابديت 
التكى عينه فقال له الكحال: اضمن لي أن لا 
تبكي تبرأ عينك, فقال: لا خير في عين لا تبكي ولم يفعلء وقال: ما على أحدكم أن يذكر الل 
كل يوم ساعة فيريح يومه» وقال: إن لأعلم حين يذكرني ربيء قيل له: كيف: قال: إذا'ذكرته 
ذكريء وأعلم حين يستحيب لي وذلك إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي 
الدعاءء وقال: إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى الذكر وعليهم من الآثام أمثال الحبال فيقومون لا 
شيء علبهم منها وقال: طوى لمن ذكر الله ساعة اموت وما أكثر عبد ذكره إلا ربئ في علمه. 
وانظر: الكواكب الدرية (010/4/1. 





لي فيه جراءة على عنارمك ولا 





ه الليلة 





الصلاة عشرين سنة وتنعمت يما عشرين سنةء وا 








فيض العلي ذي الحلال نكا 
أن الخشر كان يذهب لقره وق عليه عم الشريع بن على أن الخضر وا ١‏ 
ني 

ومنها: ما نقله الشيخ الشعرا الشعراي لما ذهب به شيخه الشناوي”" إلى ضريح 
سيدي أحمد البدوي» فمد يده سيدي أحمد ذه من القبر وأعحذ عليه العهد 
للشعراني» وقال له الشناوي: يكون نظرك يا سيدي عليه. 

ومنها: ما حكاه الشعراق قال ذي: ذهبت لزيارة الإمام الشافعي 6ه 
فطلع من القَيّة الشريفة وأحلسي على ثيه القاضي بكار وجاءي ببطيخ في غير 
أوانه» وقال لي: يا عبد الوهاب كُلَّ فإِن ملوك الدنيا بمسرة هذه القعدة معي» 
ودعا لي. 

ومنها: أمورٌ كثيرة وقعت لهم بعد الموت. 

ومنها: ما أخبر به سيدي عبد الوهاب وهو حجة وإمام حاشاه من 
الكذب أنه قال: تخلفت سنة عن المولد الشريكم الذي يعمل في كل عام لسيدي 
أحمد؛ لضعف قام بي» فإذ أنا بسيديإ لح وير قف على يقظة يجريدة خضراء 





ومعه سبعان" أسودان» وقال لي ي كيد الوهاب أتتخلف عن مولد يحضره 
المصطفى والأنبياء والأولياء من سائر الأقطار؟ وأشار بالحريدة التي 4ق يذه فإذا 
الأكفان حارجة من قبورها من السند والفند وقاف7") وتأتي كلها لمقامه 5ه 
فقال لي: يا عبد الوهاب أنت أعجز أم هؤلاء؟ وقال لي: وكُلتُ بك هذين 
السبعين يأتياني بكء فقال الشعراني: كل و 0 يدعو بقصّاده إلا سيدي أحمد 
البدوي؛ فإنه يدعو الئاس بنفسه وبحيئه بالأساري يعن سيدي أحمد البدوي بعد 
موته ما أجمع عليه وأطيق عليه ابلتمع الكثير المتواتر. 





ن الأولياء الراسنحين في العلم أهل الإتصاف والأدب 
الطبقات الكيرى .)١1١/1(‏ 

جبل عحيط بالدنيا من زبرجدة ععضراء تلهب 

قيل: وانظر: معحم البلدان »)١١5/1(‏ والدر المنثور 





ع قال الإمام الشعراي: هو شيخبي و' 
في أولاد الفقراء» وقد ذلك كله 








للسيوطي (ا/ائدة). 





ا فيض العلي ذي الجلال 


وأخبرن من أثق به أنه رأى أسررًا مقيّداء وهو نازل يهويء وقعد ثلاثة 
أيام مدهوشًا لا يدري أين هو ثم بعد أن أفاق قال: إن النصارى لما ضربوني 
1 بأعلى صو : يا سيدي أحمد يا بدوي أغتي. 

فإذا يد من بن الحواء ال تي فما شعرت إلا وأنا في هذا المكان» ومعلوم أن 
هذا لا يكره إلا من ن طبع على قلبه» فرأى الباطل حقّاء ورأى الحق باطلاً؛ 
لسخافة عقله» ولضلال فكره» نعوذ بالله من زلة عاقل سوّلت له نفسه الحمقا 
وفكره المختل لقصور علمه وضلال عقلهء وقال في حق أولياء الله ما قال. 

وقد قال في الأحاديث القدسية المروية عن الله تعالى: «من آذى لي 
وليًا فقد آذنته بالحرب»0", 

وذلك كناية عن ن هلاكه. والعياذ بالله» ومقت وبعده عن الله و وعمن 
اختارهم لحضرته؛ ويُخشى على من والإهم أو أحبهم أو جالسهم أن يحدث في 
قلبه ما طبع به به على قلركم» فيحب فجرم لاله تعالى ويحانيتهم؛ لقوله تعال: 

55 تَجِدْ قَؤمًا يُؤْمنُونَ باللة َالو الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُوله)4 [لجادلة: 1 

والعبرة بعموم اللفظء وإن كانت الآية عترّجة على سيب فيصح 
الاستدلال ها في هذا إللقام» وأنه يخشى على جاحد ذلك» أعي بذلك من أنكر 
كرامات الأولياء أخناء مقا المقت والبعد عن الل بل يحشى عليه من منوء 
الخائمة. 

وأما قرل صاحب «بدء الأمالي»: كرامات الولي بدار دنياء فأجابوا عنه 
بأن معي كلامه و ما قاله الأئمة ثمة احققون من الحنفية» وشارحي كلامه بأحوبة 
من جملتهاء وهو الصحيح أن ال زخ في حكم الدنياء وأنه ليس من الآخرة كما 
صرّح بذلك الحافظ في شرح البخاري0". 
فقال: إن النصف الأ 


(1) رواه البخاري (د/2586): وشرحه السيوطي في رسالته: «القول الجملي في حديث الولي» 
(1) انظر: فتح الباري للحافظ إين حجر (0090/9 014/907 


احذت ولدهم و 









من الموقف ملحقّ با! الدنياء فالبرزخ أولى» ومن 














فيض العلي ذي الحلال نذا 


جماتها أنه نص على وقوعها بدار الدنياء فيفهم بطريق الأولى وقوعها بعد 
الموث؛ لتجرد الروح عن الميكل الظلماني» فيصير التصرف للروح أقوى من 
الجسم معها؛ لأن الروح لا تفن وبعد الموت ها قوة العلم» وقوة التصرف 
والتشكل» :حصوصًا أرواحهم أعظم بما كانت حال اتصاها بالحسم. 

ومنها: أجوبة أخرى فلا يظن بصاحب «بدء الأمالي» أنه مالف لأهل 
الس بل هو على هدّى ونور من ربه سبحانه وتعالى» وأن كلامه في غاية 
الصحة لمن نرَّر الله قلبه» ولا يفهم من كلامه أنه لا يقول بكرامة الولي بعد 
الموت؛ لأنه لا يقول ذلك إلا من طبع على قلبه والعياذ بالله. 

واعلم أن ما يجب اعتقاده على كل مكلف أن الأوتاد والأنحاب والأبدال 
ونحوهم موجودون27 


)١(‏ قال الشيخ الصيادي في «قلائد الزيرحد» شيزخ حَجتهملانا الرفاعي أحمد (ص1617) بتحقيقنا: 

قد تكلم القوم وغيرهم في القطبية والغوثية واأحتلفكة فيها الرؤايات. 

فقال قوم من الصوفية: القطب من جدس الأولياء رمن بن آدم من أمة الني 8 يأكل؛ ويشرب» رينكح» 
وبأ بالعزائي» والرخص. ويجاهد هوك قله حلى كلب إسراقيل يف0 يقوم ويقعد مقننيا آثار 
رسول الله 3 

وقال آخرون: إن الله سبحاته وتعالى اصطفى لنفسه من خلقه في كل زمن ثلاقالة وهم: علص 
الأولياء. 

وسبعين وهم: الأبدال» والنجباء. 

وأربعين وهم: الأوتاد 

وعشرة وهم: التقباء. 

وسبعة: وهم العرفاء. 

وثلاثة وهم: المحتارون. 

وولح وهو القعلب الغوث» فإذا قيض القطب الغوث يختار من الثلاثة واحد يجعل مكانه. 

ويختار من السبعة واحد يضم إلى الثلاثة. 

ويختار من العشرة واحد يضم إلى 


ويختار من الأربعين واحد يضم إلى العشرة. 











الف فيض العلي ذي اللبلال 





ويختار من السبعين واحد يضم إلى الأربعين. 

ويختار من الثلاثمالة واحد يضم إلى السبعين. 

ويختار من الخلق واحد لامام الثلائمانة: ولا يزال كذلك إلى يرم القيامة. 

وعلى رأي هذه الطائفة أن الغوث قد يكون من غير أهل البيت النبوي؛ نحلامًا لجماعير العارفين من 
الصوفية -رضي الله عنهم؛ فإهم إن: إن القطب الغوث لا يكون إلا مر بن أهل بيت الببي 36. 

ولا يخفى أن القطب لغةٌ: : قلب الرحى: أي عمودها الذي تدور عليه. 

ويُقال. : قطب القوم: أي سيدهم الذي يننهي إليه رأيهمء ويدور عليه أمرهم. 

ومن هنا اصطلح الأولياء -رضي الله عنهم- على تسمية رئيسهم ومقدمهم بالقطب. 

وقد اتفقوا جميمًا مع اعدلاف رواياتهم أن القطب لا يكون في كل زمان إلا واحداء وهر الغوث الفرد 








الجامع الذي يتلقى الأوامر الباطنة من رسول الله وينبضها على أصحاب النوبة -رضي الله 
لهم 

وأظن أن أصحاب النوبة المرادون محديث ابز شب حرف ي/الله عنهما- وهر قرله القة: «خيار أمتي 
في كل قرن لمسمانة والأبدال أربعون, أفلا:اخمسبداثةينقصون ولا الأربعون. كلما مات رجل 
أبدل الله من الخمسمالة مكانه, وأذخل. في ,الأربعن_مكانة إيعفون عمّن ظلمهم. ويجسنون إلى 
من أساء إليهم؛ ويتواسون فيما آناهم الله 

وقد وقع الغلو قي بعض التصوفة» فإهم حصر بعضهم هذه المرتبة الباركة» أعيي. القعلبية في مشايخهم 
ورحال طريقتهم كالسادة الشاذلية؛ فإنهم يقولون: إن القطب الغوث لا يكون إلا شاذليًا. 

وقد صرح بذلك ابن عياد الشاذلي المغرني في رسالته. وذكر لبعضهم قصيدة بمدح بما السّادة الثثاذلية 
يقرل فيها: «خدامهم أسناذ كل زمان»: يعني بخدامهم الذي هو أستاذ كل زمان القطب الفرث. 
شن اله سن 

وإنٍ لفي معزل إن شاء الله عن هذه المبالغة. 
طائفة من الطوائف» ولا في طريقة من 
شاء لمن شاءه وذلك فضل الله يود 

هذا مع أن فضل الأستاذ أبي الحسن | 
بالسنة السنية» والطريقة امحمدية) لم تزل حرمتهم في كل زمن ا 
وقد جاء فرقة من المتصوفة بوحه آخخرء فإن بعضهم جعل القطبية ثارة أصالة؛.وتارة ركالة, تعطى 
الأناس بالأصالة,» ولأناس عن أثار س بالوكالة فهذا الوجه حالة كونه ليس يقبول فكذلك غير 
معقول. 

















: 8؛ وإني أعتقد أن الوهب الإلمي لا ينحصر ف 
ثق على أنه سبحاته وتعالى لا حجر عليه؛ يهب ما 

















فيض العلي ذي الحلال لضا 





5 رأيت .في كتاب: «الفيض الوارد» للعلمة الفاضل السيد تحمود أفندي الألوسي المرحوم 
مفي العراق عليه رحمة الحلأق: ما نه 

قد ذكر الإمام الربّان بحدد الألف الثان في مكتوباته» أن القطبية كانت لأئمة أهل البيت أصالة» 
وصارت من بعدهم وكالة حي ظهر الشيخ عبد القادر الكيلاي -قُْس سه- فأعطيها أصالق 
حي إذا ذهب إلى حظائر القدس أعطيها من جاء بعده وكأنه عنهء فكل الأقطاب من بعده نوايه, 
روكلا ولا نال الأمر كذلك حن يظهر المهدي فيعطاها أصالة. 

وفي قوله كس سه 2 

غْرِبْت شُمُوس الأول بن وشك تناعْلى فلك العلالا قرب 

رمز إلى ذلك» فلييحفظ اتتهى. 

فكنت أنعجب كيف سكت الرحوم المومئ إليهه مع غزارة علمه» وسعة اطلاعه» رحدة ذهنه» وقوة 
يارقة فهمه؛ واعتصابه كما يدرك من مولفاته .لبق وأهلء وكيف لم يكتب على هذه اللقولة 
الواهية شيئاء ولا زالت تتلحلج هذه القظْةيرْان آي الخاطرء حي وقفت له سرحمه الله.. على 
تفسيره روح المعاني» الذي شيد به من علكتةتتيايتكجاأشرعية أرفع للبابي» فرا نه كتب في اجلتزع 
السابع من تفسيرة المذكور المبرور ا : «إِلمًا يُرِيدُ اللّهُ ليذ 
اوجن أَهلَ الت و يُطَركُمْ تطهرا» [الأحزاب: 78] 


ا ‏ و ا 100 








يذهب عنهم لا حالة مبادئ ما يستهحنء وبحليهم أحل تحلية بما يستحسن؛ نوفيه لماء إلى قبول 
أعماهم: وترتب الآثار الحميلة علبها قطمّاء ويكرن هذا خصوصية هم ومزية على من عداهم» 
من ححيث إن أولتك الأغيار إذا انتهوا واثثمروا لا يقطع لهم بحصول ذلكء ولذا بد عباد أهل 
البيت أتم حالاً من سائر العباد المشاركين هم العبادة الظاهرة» وأحسن أخلاماء وأزكى نفسّاء 
وإليهم تنتهي سلاسل الطرائ اي مبناها كما لا يتذقى على سالكيها اتخلية والتحنية تان 1 
جناحان للطيران إلى حظائر القدس» والوقوف على أوكار الأنى حي ذهب قوم إلى أن القطب في 
كل عصر لا يكون إلا منهم. 

لاا للأستاذ أني العباس المرسي حيث ذهب» كما نقل عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله إلى أنه قد 
يكون من غيرهم. 

ورأيت في مكتوبات الإمام الفاروقي لبان بحدد الألف الثاني كسس سسره ما حاصله أن القطبية لم تكن 








2 فيض العلي ذي الجخلال 





على سبيل الأصالة إلا لأثمة أهل م إفا صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة 
عنهم؛ حين انتهت النوية إلى السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني مس سه النرراي» فنال مرتية 
القطبية على سبيل الأصالة» فلما عرج بروحه القدسية إلى أعلى عليين» نال من بعده تلك الرتبة 
سبيل النيابة عنه» فإذا جاء المهدي يناها أصالة كما نئها غيره من الأئمة -رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين, انتهى. 

الزيدي-: وكذلك السادة الرفاعية حصروا القطبانية في مشيختهمء كما صرح بذلك الشيخ 





قلت: 








العميادي وشيخحه الرواس» وأيضًا السادة التحانية وغيرهم 

ثم قال الصيادي: وهذا مما لا سبيل إلى معرفته والرقوف على حقيقته إلا بالكشفء وأنى لي به. 

والذي يلب على طبن أن القطب قد يكون من غير هم لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم؛ لألهم 
أزكى الناس أصلاًء وأوفرعم فضلاً 

, وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا ينانا إلا على سبيلن:#لأصالة دون النيابة والوكالة» وأنا لا أعقل النياية 
في ذلك المقام, 

قلت: كل قطب في كل عصر فاستتصن يليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 





وإن عقل 
السلام. 
ولا بدع في نيابة الأقطاب بعده عنه َل كما نابت عنه الأنياء قبلهء فهر و الكامل الكمل للسليفة 


والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة» وكل من تقدمه عصرًا من 





ا وتأخر عنه من 
الأقطاب والأولياء نواب عنه ومستمدون منه. 
: إن السيد الشيخ عبد القادر -قُدّس سرّه- وغمرنا بره قد نال ما نال من القطبية بواسطة ده 
على أتم وجه وأكمل حال. 
افقد كان قد من أجلة أهل البيت حسينيًا من جهة الأب. حسنيًا من جهة الأمه لم يصبه نقص: لو أن 
وعسى وليتء ولا ينكر ذلك إن 
قلت شمُوس الأزّلين وتسلنا آنا على فم اثلا لا كزاي 
لا يدل على أن من ينال القطبية بعده مر أهل ال 
فيض إلا منهء بل غاية ما يدل عليه ويومئ 





وأقوا 


أو رافضي ينكر صحبة الصديق» ورأى أن قوله 45ه: 








ن عنصرهم؛ وعنصره واحد نائب عنه ليس له 
ظهور استمرار ظهور أمرهء وانتشار صيته؛ 






وشهرة طريقته؛ وعموم فيضه لمن استفاض على الوجه المعروف عند أهله منهء وذلك مما لا يكاد 


يدكرء وأظهر من الشمس والقمر انتهئ. 





فيض العلي ذي اللبلال م 
ورد فيهم عدة أحاديث» ولا يعول على من طعن فيهاء بعضها تقوى 








أنه -رحمه الله- استعمل قلمه فجابًا في هذا الباب يطوف طرق الرقائق» فيأ بأوضح الحقائق» 
أو غوامنًا بغوص بحور الحقائق فيستخرج ضرر الرقائق» على أنه التزم جانب الأدب مع القوم 
الكرام؛ والآل العظام؛ فما أمل مقدارهم؛ ولا استخف منارهم وذكر مال الشيخ قلسن سر 
من المسزلة وذكره بها يليق له واستدل بكلماته لمباركة على استمرار ظهور أمره وطريقته» 


وصيته وشهرته. 


فرأيت 








وغير اف أن ما استدل به من كلمات الشيخ كس سه وقع مثلها. 

وأصرح منها من جماعة أجلاء من إشموانه الأولياء. 

ومنهم من شهد هم غيرهم إهذا الظهور كسيدنهءالراوه. ذإن جماعة من أعظم خخواص الأولياء 
شهدوا له يدوام دولة الطريقة» واستمرار [ ةقيقد أبن وذريته إلى يوم القيامة يإذن الل. 

لأعى الوصول إلى مرتبته؛ والاطلاع على رتعه فكذيرة. 

أي إسوان: هذا رجحل لا يعرف ولا محد: هنا ربل انسح من علاتق بشريته وعوائق نفسه كانسلاخ 
الثوب عن البدنء والأولياء في عصرنا هذا كبارهم وصغارهم المشارقة والمغاربة الأعارب 
والأعاحم عيال عليه. يستمدون منه ويأخفون عنه» وهر شيخ الكل في الكلء سبح النرال من 
تحير بخدة لق خلى:قليم: وهو يسنم خلى فر حال في الأرضين» ولا ينقطع مده يإذن الله 

قلت: وخلاصة القول أن العطاء الرباتي لا حدٌ لهء ولا حجر لأحد عليه؛ ومذهب سيدي علي 
الخواص ؤ#ه الذي نرتضيه أن القطبانية بالأصالة لا يشترط فيها النسبة لأهل البيث بالسب 
الشريف وهو التسب الطيئي- وإما تحققت بالنسب الديئ» كما ثيت للختم الشيخ الأكبر - 
قدس الله سرهء ولا تخقص بعرني أر عجمي. 

واعلم أن هناك مشارب وأذواق وأقوال في مسألة الفردانية والغوية والختمية» كلها إن شاء الله حو 
وتحمل على الخاص والعام واللشرب ومسلك طريق السادة الكراب فافهم يهديك الله 
إلى الصواب. 














ذلا فيض العلي ذي الجلال 

بل قال بعض الحفاظ: إن بعضها صحيد". 

وف «المواهب اللدنية»: وقد حص الله هذه الأمة الشريفة بخصائص الم 
تؤتا أممٌ قبلهاء أبان يما فضلهم والأخبار والآثار ناطقة بذلك. 

ثم قال فيها: 

منها: إن منهم أقطابًا وأوتادًا ومجباء وأبدالأ عن أنس مرفوعًا إلى الفي 
501 «الأبدال: أربعون رجلا وأربعون امرأة, كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجلا وإذا ماتت امرأة أبدل مكانها امرأق»20. 

رواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «لَنْ تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل 
خليل الرحمن لتلا فبهم تُسقون. وهم تُنصرونء ما مات منهم أحدٌ إلا 
أبدل الله مكانه آخر»27. 

هكذا قال عليه أفضل الصلاة والبيلإم. 

ورواه ابن عدي بلفظ: «الببلام_أريعوَك: اثنان وعشرون بالشام؛ وثانية 
عشر بالعراق, كلما مات منهم وَاحَدأبدَل الله مكانه آخر, فإذا جاء الأمر 
قُبضوا كلهم فعناد ذلك تقوم الساغة)063 

ولأبي نعيم في الحلية عن ابن عمر -رضي الله عنهما- رفعه إل البي 38: 
«خيارٌ أمتي في كل قرن حمسمائة: والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصون» 
ولا الأربعرن. كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه آخر وهم في الأرض 
كلها» 7 

وف تاريخ بغداد للخعطيب عن الكناني رضي الله عنهما قال: الثقباء 
ثلالمائق» والنجباء سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعُحّد أربعةه 














(1) انظر؛ رسالة الإمام السيوطي: «اأخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال». 
(؟) رواه الديلمي في الفردرس ١(‏ 
(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (ها 
(4) رواه الديلمي في الفردوس (55/5): 
(©) رواه أبو نعيم في الحلية (4/1)) والديلمي في الفردوس (108/9). 








7)» وأفيئمي في مجمع الزوائد .)57/1١(‏ 
ي في الكامل (ه/.؟5). 








فيض العلي ذي الدلال اله 


والغوث واحد؛ فمسكن التقباء مغرب ومكسن النجياء مصرء ومسكن الأبدال 
الشام» والأخيار سائحون في الأرض» والعٌمُد في زواياهاء مسكن الغرث مكة» 
فإذا عُرِضّت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباى ثم الأبدال» ثم 
الأعيار ثم العمدء فإن أحيبوا وإلا ابتهل فيها الغوث؛ فلا تتم مسألته حق 
تُجاب دعوته. 

وقال الحافظ ابن حجر؛ الأبدال وردت في عدة أخبار» فيها ما هو 
صحيع. 

وأما القطب فورد في بعض الآثار: «وإذا مات القطب جُعل مكانه خخيار 
الأربعة» وإذا مات أحد الأربعة حُعل مكانه خيار السبعة» وإذا مات أحد السبعة 
جُعل مكانه خيار الأربعين» وإذا مات أحد الأربعين جُعل مكانه خيار الثلامائة؛ 
وإذا مات أحد الثلاثمائة. جُعل مكانه نازر الصالحين. وإذا أراد الله تعالمى قيام 
الساعة أمائهم أجمعين؛ وهم يدفع اديع تبأفه البلاء وينزك قطر السماء» 
كما في السيرة الشامية, 

قال الإمام اليافعي في كناب مذكفاية المعتقد-وأتكاية المنتقد0”: 

قال بعض العارفين: الصالحون كثير عخالطون للعوام لصلاح الناس في 
دينهم ودنياهم» والنحباء في العدد أقل منهم» وهم نازلون في الأمصار العظام» 
لا يكون في كل مصر منهم إلا واحد بعد واحدء قطوبى لبلدة كان فيها اثنان 
منهمء والأوتاد واحد في اليمن» وواحد بالشام؛ وواحد في المشرق» وواحد في 
المغرب» والله يدير القطب ف الآفاق الأربعة في أركان الدنيا كدوران الفلك في 
أفق السماء. 
وقد منترت أحوال القطب”2 عن العامة والخاصة: غَيرة الحق عليه» غير أنه 








(1) ويعرف بنشر المحاسن الغالية. 

(1) قال سيدي محمد وفا -قدس سره -: قلب القطب هو أسم الله الأعظيء ووجه ذاته الأكرم» الذي 
قام به الخلق والأمرء وعليه مدار السر والخهرء «وكل قلوب بتي آدم بين أصبعين من أصايعه»ء 
كقلب واحدء فهم ألسنته الناطقة» وكلماته الصادقة: وأقلامه الفائقة والراتقة: ولو برز جامع عام 









مض فيض العلي ذي البلال 
يرى عانًا كجاهل؛ أبله كفطن. قرينًا بعيدا» سهلاً عسرًاء آمنّا حذراء وكشف 
أحوال الأوتاه للخاصة» وكشف أحوال البدلاء للخاصة والعارفين» وستر 
أحوال: النجباء والتقباء عن العامة خاصة» وكشف بعضهع أبعضء وكشف 


أحوال الصالحين للعموم والمتصوص؛ ليقضي أ أمرًا كان مفعولاً. 

انتهتٍ عبارة هذا الإمام العارف بالله تعالى. 

فإذا تبيّن لك هذاء وتحققت كلام الأئمة الأعلام» فيجب عليك اعتقاد أن 
أوليا اله مرسودونء وكراماقم محققق وأهم عرائس المملكةء ولا يرى العرائس 
امحرمون الذين ط طبع الله على قلويهم نعوذ بال من زلة عاقل لا يدري عواقب 
الأمورء ولم يأخعذ العلم عن أهلهء ولا ال لتصوف بنقله» بل بط حَبْط عشوائ 
وركب معن عمياء» نعوذ بالله من مضلات الدين» ونعوذ بك أن تلحقنا بأهل 
الخيبة والخسران يا حمّان يا متّانَء يا سُلِطِاِنٍيا ديّان. 














القدرة لفسد نظام عالم الحكمة. قال تمال كَآوَلْكق يرل بقدر ما يَشَامٌ إل بعباده خبير بصير» 
[الشورى:290]. س7 

والقطب معلومٌ بالغيبء بمهول بالعين» معروف عند الحق بالحق» متدكرٌ عند الخلق بالخلق» يأني الل 
لكل صورة بمقها ني صورة جمع فرقهاء حن لر جاءهم لي غير الصررة الي يعرفونه فيهاء ويعبدون 
الله من وجههاء قالوا: إنا نعوذ بالله منكء وحمدوا على تعوذهم وإنكارهم» حن #صور لهم ف 
صورة معبودهم الذي عرفوه؛ ويتسلى لهم في صورة تربيتهم الذي ألفوه. أقكُوا به وصدقود: 
واتبعوه من ذلك الوجه ووافقوه. 

قال تعالى: وما كان ا لخر ر أن مُكَلْمَهُ الله إلا وَحيًا أو مر من وَرَاءِ حجّاب» [الشورى:01]. 





والقطب اسم بدل من اسم الله ق؛ وهو المهيمن على أسماء السزول كما أن اسم الله تعالل هو 
المهيمن على أسماء الرفيع الأعلى؛ وكما أن تسعًا وتسعين سما كذلك للقطب تسمًا ونسعين 
امنا كل اسم من أسمائه تعالى هو عين غييه: وظاهر باطنه ووجد ذاتى وَتَلي أسمائه وصفاتفه 
لمن عرف رخن اللهء ومن يدكر عليه فلا حول ولا قوة إلا بله. انظر: النفائلس (صن117) 








فيض العلي ذي الحلال ينها 
خاتمة 
نسأل الله حسنها 

إذا علمت ذلك» وتحققت ما هناك. 

فاعلم أن تصريف كل ول حيّا وميا على مُقتضى القدرة الأزلية والعلم 
القدع» إنما هو تابعٌ لتصريف المصطفى 3 بإذنه» وهو يلك بإذن الله تعالى. 

فإذا كان. كذلك فكل تصريفٍ واقع في الكون فهر بإذن المصطفى 3؛ 
لأنه الت ما الكون: وذلك كما قالهُ الحلا ل السبيوطي ةي 

إن الذي أراه أن جسده الشريف لا يخلو منه زمللء ولا مكات دلا 55 
ولا عرش ولا لوح؛ ولا كرسي ولا تلم ولاب ولا ين ولا سهل ولا 
وعنٌ ولا برزغ» ولا قير 

وإن امتلاء الكون الأعلى به كامتلاءٍ الكون الأسفل به يلك وكامتلاء 
قبره» فتحده مقيمًا في قبره طائفًا حول يلتم كقِيمًا بين يدي زبه؛ تام الانبساط 
بإقامته في درجة الوسيلة. 

ألا ترى الرائين له هل يقظة أن اناق أقضشٌّ المغرب يوافقون الرّائين له 
كذلك في تلك الساعة بعينها في أقصى المشرق» كما قال القائل: 

ولي عق لل بسك أذ يَشْتعَ لقالمفي وَاجرٍ 

فإن قال القائل: كيف يصحٌ أن يحل حسم واحد في جميع انخال؟ 

فالجواب: إن من كذب على النبي يك فقد استحق والعياذ بالله تعالى 
الصدّء ومن أحدث في أمره الشريف ما ليس منه فهو رد. 

افما ذكرناه في هذا المدّعي بفيض الإلهام ولا يترقف في صححته إن شاء 
لله تعالى أحدٌ من أهل الأفهام: إلا الشاذ النادر من أهل الأوهام» وأصحاب 
الإيهام والأوهام. 

وإذا م تر الإمام فسلم للناس ذوات الأبصار» ومن حفظ حجة على من 
م يحفظ علينا ذا أن نقول: لا فراق إلا بحميل: ولا يصح قول إلا بدليل. 

قلنا على ذلك أدلة نقلية صحيحة: وبراهين وجو به عقلية. 

















انلها فيض العلي ذي الخلال 


فأما الدليل النقلي: ما رويتاه في عوالينا الصحيحة؛ ومسانيدنا الثابتة 
ا بر جميع أهل المعاني أنه يك ليلة 
أسري يه رأى أخاه موسى 2 ؟ قائمًا يصلّي في قبره؛ بحابًا إلى بيت المقدس» 
ورآه أيضًا بين يديه وصلّى موسى اكت حلفه يلك مقتديًا به يك أسوة بالأنبياء 
-عليهم السلام. 

ثم فارقه» وصعد البي يي إلى السماء الرابعة فوجده فيهاء أو في غيرها 
على ما روي. 

وروي أنه وحد آدم في الأولى» وعيسى في الثانية» ويوسف في الثالئة» 
وإدريس ف الرابعة؛ وهارون في الخامسة؛ وموسى في السادسة» وإبراهيم في 
السابعة» وعليهم حميعًا السلام؛ على أنه يصح أن يكون رأى موسى اظيا فيهما 
جمعًا بين الروايتين. 

نذا كان هذا موسى الكت وفويدو ينا 3 في الربة ينا 6 يكرن 
موجودًا في كل مكان» وفي كونه مقبَتتيقره أحدى؛ وأحق, وأحرى» وأولى؛ 
لوحود موسى في السما الزابعةوالشسادسة مع أن نبينا فارقه في بيت 
المقدس» وفارقه ف قبره قائمًا يصلي» » لكن يختص نبينا يلك بامتداد الكون به عن 
موسى الكل وعن غيره؛ لأنه تقرب وترقى ليلة الإسراء إلى ما لا قدرة لملك 
مقرب ولا ببي مرسل على الوصو ل إل تخطية خطوة مناه ولذلك مخلف ريس 
الملائكة جبريل التق عند سدرة المنتهى محتجبًا بقوله: درَمَا ما إلا [ لَهُ مَقَامٌ 
مغلوة» [الصافات ]. 

وتخلف إبراهيم لكت في السماء الرابعة» وتخلف موسى كَل في الرابعة 
والنتاذينة: 

إلى غير ذلك من الأدلة النقلية على ذلك0©. 

وكذلك ما ثبت عندنا في عوالينا الصحيحة, ومسانيدتا الثابتة الرجيحة» 








(1) انظر: النور الوهاج في الإسراء وامعراج ل 





فيض العلي ذي الملال لك 
كما هو ثابتٌ عند إمام الأثئمة الحفاظ؛ الإمام البخاري وغيره من أن الملكين 
يقولان للمقبور في قبره: «ما تقول في هذا الرجل؟!"». 

لأن اسم الإشارة وهو: (هذام لا يُشار به إلا للحاضر؛ هذا هو الأصل في 
حقيقة معناه. 

قول بعض الحققين من المحدئين: مكن أن يكون حاضرًا ذهنًا) لا سبيل 
إليه؛ لأنا نقول له: ما الذي دعاك إلى هذا التجوز, والعدول عن الحقيقة؟. 

إلى ذلك فوجب أن يكون حاضرًا بحسده الشريف ملازم له فإذا سمل 
مالة ألف ألف ألف في آن واحد في وقت واحد كان عند كل منهم بحسده 3 
فنبت أنه ملا الكون. 7-6 د 

ومما يُستدل به من البراهين على ذلك» وأنه ملأ الكون» وأنه تصرف فيه 
بإذن ربه أن يُقال: 

من الممكن المعقول في المشاهدة' فوَأي ,لين أن يجعل الله نبيه محمدًا 38 
يمكان كمكان جعل فيه البدر والحلال كيزاة“الكي ف أقصى الأرض من أقصى 
الغربٌ إلى أقصى المشرق وهو فرك كته ل الأكؤان 

وكذلك عين الشمس وا هرة» وبقية الكواكب والنجوم؛ فإنه قد اشترك 
في رؤيتها كل من كان على وجه الأرض؛ لأن الله قد جعل له مكانًا يقتضي 
ذلك» فلا يدع أن يكون قدر البي يلع بطيية كذلك. 

ولا غرو أن يجعل الله شحص نبينا بمنزلة غير طيبة: أي المدينة يُرى فيها 
ويُشاهد؛ لكونه فلك نور وذاته نور وصفاته نور وجسمه نور وكل شخص 
يرأه على حسب قربه منه. 

قمن الناس المقربين من اجتماعه بالني و بحصر مثلاً أقوى من اجتماع 
بعض الحجاج به عند محل قبره؛ إذ من الناس من حضورهم كالغيبة» ومن الناس 
غيبتهم أحضر من الحضور. 














.)444/1( رواه البخاري‎ )١( 





لا فيض العلي ذي الحلال 


ألا ترى البحر الطّامي أبا يزيد البسطامي”" لما حجٌ ثلاث مرات لا لم 








)١(‏ ذكره الشيخ الحافظ أبو نعيم الأصفهانٍ في حلية الأولياء وترجمه فأحسن؛ وقال: ومنهم التاق 
الوحيد القائم الفريد البسطامي أبو يزيد تأه فغاب» وهام فآب» غاب عن المحدود وآب إلى موحد 
المحسوسات والمعلومات؛ فارق الخلق ووافق فأيد بإحلاء السر وأمد باستيلاء الذي إشاراته فانية, 
وعباراته كامنة لعارفيها صائنة؛ ولمكريها فائنة. 

امه طيفور بن عيسى بن شروشان وكان جده بحوسيًا فأسلم وكان سبب إسلامه على ما ذكره شيخ 
المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستاتي البسطامي قدس الله روحه أنه كان يخالط شروشان 
ولد إبراهيم الذي ورد بسطام في أول الإسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان 

: رحل بحوسي تصاحيه؟ فقال لوالده: هو رجل مرضي الخصال لا يرد السؤال عن السؤال 

سي ولي ونا أحبه لذلكء فقال له والده: قل له: 

فمل فعلي الهدية والكرامة» فلما حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. قال له: لا آكله حق 

تعطيني مرادي وتقضي حاجيئ. قال: وما ذالف:/فال: أن تسلم. فال: أفعل وكرامة» وقال: أشهد 
أن لا إله إلا اله وأن عحمذا عبده رسولة. فكاق عَكا هب إسلامد. وقد كثر اسم طيفور ف قيلئه 





وقال 





إن أبي جيك ضيقاء فأخيره فقال: نعم إن 





وقومه في يومه وغير يومهء وفي الأحانب تيكل جقانبَ كانوا يسمون باسمه ويكترن بكنيته تيرك 
واستسعاداء ولكن هو ذلك الطيفو ل كفتخْوْنو فى نزولا زال المشايخ المتقدمون في عصره 
يزورونه ويتبركون بدعائه وهو عندهم من أحل العباد والزهاد وأعل المعرفة بالله. قد فاق أهل 
عصره بالورع والاجتهاد ودوام الذكر لله تعالى حين بال الدم من خحخية الله تعال. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السكلمي رحمه الله: مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنةء وهو من قدعاء 
مشايخ القوم له كلام حسن في المعاملات» ويمكى عنه في الشطح أشياء منها مالاً يصح ويكون 
مقولاً عليه يرجع إلى أحوال سنية فراسة حادة ورياضة لأصحابه حسنة. مات سنة إحدى وستين 
وماثثين» وقبل: أربع وثلاثون ومائتين. 

ذكر معين أقواله المشهورة عنه في الشطح (سبحاني سبحاي ما أعظم شاني». 

قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه اله: وقد قصدت بسطام فسألت جماعة من أهل بيت أي يزيد عن 
هذه الحكابة فآنكروا ذلك؛ وعلى تقدير صحة ذلك؛ فنقول: قوله سبحان سبحاني على مع 








الحكاية عن الله يق أنه يفول: سبحاني سبحاتي لأنا لو معنا رجل يقول: 
لا إله إلا أنا فاعبديء لا يختنج ف قلوينا د » غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرأ القرآن؛ أو هو يصف الله يها 
وصف به نفسه» وكذلك لو سمعنا دائما أبا يزيد وغيره وهو يقوا : سبحاني سبحان؛ لم نشك 


أنه يسبح الله ويصفه يما وصف به نفسه. 





فيض العلي ذي الال الام 


وكذا قال: الشيخ شهاب الدين السهروردي في العرارف: وما يحكى عن أني يزيد قوله: سبحاي 
كاف اه بجعا اق أن بسردكء بخول لك الا على ني ركان حو ل ال 

قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. 

غيل لأبي القاسم الحنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام؛ وقال: وما بلفكم عن إسرافه 
في كلامه؟ قيل يقول: «سبحاني سبحاي ما أعظم شأني». فقال الجنيد: 

إن الرحل مستهلاكُ في شهود الإحلال؛ فنطق بما استهلكه لذهوله في الحق عن رؤيته إياه فلم يشهد إلا 
الحق تعالى فنعته. فنطق به ولم يكن من علم ما سواه ولا من التعبير عنه ضنًا من الحق بده ألم 
تسمعوا بحنسون ين عامسر لا مل عن اسم نفسه؟ فقال: ليلى؛ فنطق بنفسه ولم يكن من 
شهرده إياه فيه؛ وقيل له: من أنت؟. قال: أنا من ليلى ومن ليلى أنا. 

وأما ما كي عنه قوله: «ضربت ميمين بإزاء العرش» فإن صح عنه أنه قال ذلك فهذا غير جمهول أن 
الخلق كلهم والكون وجميع ما خلن الله تحست العسرشء أو يإزاء العرش يعيي: وحهت وحهي 
نحو ملك العرش» ولا يوحد في العالم موضع إلا: وت ريإزاء العرش؛ فلا مسبيل للمتعنت إلى هذا 
الطمن, 

وأما ما كي عنه أنه قال: «حضت عر وق ف الآنبيجتتآحله» فقد تكلم الناس على مقالته هذه 
بأشياء على قدر أذواقهم» ونذكر هنا مأَالة اللي الكند أبوةالحسن الشاذلي سقدس الله روحه- 
فإنه أقرب إلى أفهام الناس. 

قال: إها يشكو أبو يزيد هذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنياء عليهم السلام ومراده أن 
الأنبياء تخاضوا بحر التوحيد ووقفوا من المانب الآخر على ساحل الفرق يدعون الخلق إل 
الخوض, أي: فلو كنت كاملاً لوقفت حيث وقفوا. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: وهذا الذي فسربه الشيخ كلام أبي يزيد هو اللائق بمقام أي 


يزيد. 








وقد قال: إن جميع ما أخحذ الأولياء من ما أخحذ الأنبياء كز مُلى عسلاًه ثم رشحت منه رشاحة فما في 
باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 

وقال: والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة» والقيام بكمال الأدب. 

وححكي عنه أنه وصف له رجل بالولاية فأتى إلى وقعد في المسجد ينتظره» فجاء ذلك الرحل 
وتنم في حائط المسحد فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال: : هذا رحل غير مأموث على 
أدب من آداب الشريعة كيف يومن على أسرار الله وما جاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله 
سبحانه من أقوال وأفعال يستدكر ظاهرها أو إلناها لهم لا علمناه من استقامتهم وحُسن طرية 

















فض فيض العلي ذي الحلال 
يصل لزيد القرب أهلاً إلا في المرة الثالثة. 

قال و#: حججتٌ ثلاث مرات: 

- ففي المرّة الأولى: رأيت البيت» ول أرَ رب البيت. 





وقد قال 8: عزلا تاك بكلنة ونان امرئ مسلم سومًا وأنت تجد ها في الخير حملاً» انتهى 
كلامة -قدّس الله سرّه العزيز. 

وأما قوله في بعض كلامه: اله أشهدن ذلك وأحضر قلبي لذلك؛ لأن الخلق 
بين يدي الله سبحانه لا يذهب عليه منهمْ نفس ولا خخاطر ولكن يتفاضلون في حضورهم لذلك 
ومشاهدهم له وبتفاوتون في صفائهم عجب من كدورة ما يححب ينهم وبين ذلك من الأشغال 
القاطعة والخواطر المانعة والله تعالى أعلم. وأما قوله: قال لي وقلت لهء فإنه يشير بذلك إلى منابحاة 
الأسرار وصفاء الذكر عند مشاهدة القلب لمراقبة املك الحبار في آناء الليل والتهار. 

واعلم أن العبد إذا تيقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب الخواطر فكل نخاطر يخطر خنطر 
بقلبه كأن الحق سبحانه يخاطيه بذلك؛ وكلن”كتيء يتفكره بسره فكأنه يخاطب الله به إذ الخواطر 
وحركات الأسرار» ما يقع في القلر ب الدوَهيِنأيهجالى وانتهاؤه إل الى فهذا على هذا المعق» 
والله أعلم, وفيما ذكرته كفابة وهذا المايد_واسيج وقد شرح الشيوخ ما نسب إليه من الكلام 
المغلق على أفهام بعض التلس كسيد الطائفة. الحنيد_والشيخ أبي التصبر السراج وغيرهنا قدس الله 
أرواحهم. 

قال الجنيد -قدّس الله رقون» 
وذلك لاختلاف الأوقات الخارية عليه بما فيها والاخعلاف بالمراطن المتداولة ما نص منها فكل 
يحكي عنه ما ضبط من قوله؛ ويروي ما بيع من تفصيل مواطته. 

وقال المنيد أيضًا: وكأن كلام أبي يسزيد -رحمة الله عليه- بقوته وغوره وانتهاء معانيه مغترف من 
بخر قد اتقرد يه وجعل ذلك اليجر له وجدة. 

اوقال اللمنيد أيضًا: كل الخلق يركضون فإذا بلغوا ميدان أبي يزيد #ملجوا. 

وقال أبو الحسين: ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبيل الغلبة لا يجوز أن يتخذها 
الإنسان دعوى يدعيها. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: “معت علي بن بندارء يقول معت 
أبا بكر بن محنمود يقول: بلغي أن أبا حفص قدم على أبي يزيدء فقال له: يا أبا يسزيد: بيلغنا 
عنك في كل وقت أشياء منكر » فقال: إنما يخرج الكلام من على حسب وقيئ» وياعذه كل 
بحسب وقته ثم ينسبه إلي» والله أعلم. 

وانظر في ترجمته: حلية الأولياء ٠ :/٠٠١(‏ 614) وفيات الأعيان (701/1)؛ الرسالة القشيرية 010 
طبقات الصوفية للسلمي (8): والكواكب الدرية (4/1؟)» الطبقات الكبرى للشعرلي (48/1): 
وروضة الحبور في مناقب الجنيد البغدادي وأبي يزيد طيفور لابن الأطعاني (ص8١)‏ بتحقيقنا. 











حه: الحكايات عن أبي يزيد مختلفة, والناقلون عنه فيما سمعوه من 




















فيض العلي ذي الال رن 

- وف المرّة الثانية: رأيت رب البيت ولم أرّ البيت 

- وفي المرّة الثالثة: لم أرَ البيت ولا ربب الييت. 

فكان الحاصل من مقالته» ومن اعتبار حاله: 

- أن ححته الأولى: من حج العوام في سائر الأعوام. 

- وأن الثانية: كانت في بداية مقام الفناء» ففئ عن رؤية كل محسوس» 
فلم بر أحدًا أجق بالوحود من | تعالى» وهذا معن قوله: رايت رخ لبيك ولز 
أرَ البييت. وإلا فربةٌ البييت لا يجوز أن يُرى في اللدنيا . 

- وكانت نفسه في الحجة اثالئة ليست موحودة معه حيق برى ها شيئاء 
نف في ء قرب الحق تبارك وتعالى فنا كلاه وأشار إليه القائل: 

فيغني دم 1 م يُفتى فَكَانَ فقَاؤهُ 

قفي مقل هذه الغيبة يحصل الحضرتة وقد دلت الأدلة على أن لأنبياء 
يسيرون في الكون. 

هذا ما رويناه في كتاب «الإعلام بكم عيسى اليان!'2» لحلال السيوطي: 
إن النبي 26 كان يطوف بالبيت حي قسلم على شيء في المواء» فستئل عن 
ذلك فقال: «رأيت عيسى بن مريم يطوف بالبيت فسلّم عل وسلمت عليه». 

فاستقر الحال على أن عيسى اكت كما قال الحافظ السيوطي والذهبي 
وغيرهما: ني ورسول» وصحاليٌ وأنه أفضل الصحابة وأن الأنبياء وللرسلين 
يسيرون في الكون لنفعهم ونفع العبادء وأن النبي وَل ملذُ العوالم كلها العلوية 
والسقلية؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لزم منه أنه مئ سار يصير قبره خاليًا 
منهء ويكون الزائر إنا يزور الضريح فقط. وهذا لا يقول به أحدٌ. 

وأيضًا قوله اكتقة: «من رآن في المنام فسيراي في اليقظة!"». 

من أصرح صريح: وأدل دليل؛ وأقوى برهان» وأثبت حُجّة على ذلك» 




















.01319 08 8/5( مطبوع ضمن الحاوي للفتاوي‎ )١( 
.)1978/4( رولة البازي (5871/5): ومسلم‎ )4( 








4 فيض العلي ذي الجلال 
فكم راء له في المشرقين والمغريين. 

كذلك ولا يصح أن يقصر معين الحديث على رؤيته في الآخرة؛ لأن سائر 
الأمم تراه يومئذ فيمن رآه في الدنيا ومن ل يرو©. 





)١(‏ فوائد جليلة: قال الأبشيهي -رحمه الله- في انا ومن محاسن ما نقله الحد الأُخري في كتايه: 
ما روي عنه كل أنه قال: «مَنْ صلى عَلَى روح محمد في الأرواح وَعَلَى جسده في الأحساد 

على قيره ف في القبُور دآ في منامه؛ ومن رآ في منامه رآني يوم القيامة؛ و, 
شقعتا لسن ومن شفعتُ له شرب من حوضيء وحرّم الله حسده عَلَى الثار» ذكره أبو 
القاسم السبي في كتابه «الدر المنظم في المولد المعظّم». 

وزاد بعضهم: «رَلَى اسمه في الأنساء وغلَى صورته في الصوره على نوره في اأنوار». 

وزادي بعضهم: القول والفعل والعمل والعلمء فقالية«وغَلَى قوله في الأقوال» وعَلّى فعله في الأفعال. 
وعَلَى عمله في الأعمال» وعَلّى علمه ذا الهلرم»” 

وزاد بعضهم: «ما رسم به ثم نظر ليه صنَة خصدة الشريف» فذكر: شعره الشريف وثغره وجيده 

ذكر به عطي فت بدكركره الخريف ول ولازم صلاة الروح 
هذه من العارفين جماعةٌ على هذه الصورة: فكان برى النيّ 86 يفظة كأبي الحمائل السروي 
وغبره» والشيخ نور الدين الشونء والشيخ عبد الوهاب الشعرانء ورأى النبيّ و بفضل هذه 
الصلاة جماعة: منهم الشيخ أبو الحسن الكفوري شيخنا عفا لله عنه» ورآه ما يزيد عن ماله مره 
وأعطاه علامةٌ للشفاعة» وقال له: الموعد الموقف؛ وقال لسه في مرة أخخرى: نحن صحبناك من 
الصغرء وكان دَيْنَا ورعًا زاهدًا. 5 

والشيخ نور الدين الشوي كان يراه يفظفٌ أعبر عنه الشيخ شهاب الدين البلقين عفا الله تعال عند 
وأخمري من أثق به بحضرة شخ الإسلام البهنسي عفا الله تعالى عنهه رآء ما يزيد عن ماقة مرو 

وأعطاه علامة للشفاعة: أنه رأى البي' يلك مجيعه الأزهر في إحياء ليلة الجمعة وسيّدنا عيسى بن 
ميم عن يمينه وملا من الصحابة: فقال الني ف لعيسى 1826: يا ابن مريم هل في حواريك مثل 
هذا يجمع للصلاة علي؟ وقد نصره الله تعالى: وأخعذت عنه العلماء ودعا لأهل الجلس؛ وقد بسط 
يديه. قَالَ الرائي: فأردت أن أقوم. قال: جملك الله منهم: فلازمت معهم ليلة الأثنين وليلة الجمعة 
وجمالسهم فرأيت الخرء وكان يدير أنه برى الب يك وكان الشيخ شهاب الدين البلقيي -عفا 











رآني يومٌ القيامة 


ونحره ورم ثم زادني ذلك 











فيض العلي دي اللبلال 08 





الله تعالى عنه- يخير بالعجائب من بركة الصلاة عليهء وكذلك ولده الشيخ صالح -عفا الله تعالى 
عنهء وكان الشيخ عبد القادر القشاشي يراه في صلاة التراويح. 

وأخيرني الشيخ شحاته الحلبي زائر القر خ بركات الزائر رأى الب 2 سبع مرات» 
وأوصاه بالشيخ شاهين ال معذوبء وقال: هو مع الفرقة الناجية. 





قلت: ولعله أراد بها العاملين بالكناب والسئّة: أو أراد شاهين المذكور أنه مع الفرقة الناجية ولو بسطته 
ذكر من رأ الي يك وهو يصلي صلاة التراويح: هذه نا وسعه هذا الكتاب. 





وبالحملة: إن ثواب هذه الكيفية لا لا يُحصيه إلا الله تعا 

قال العارف بالله تعالى الإمام الكيزاتي: يعطيه الله وأا عد الأرواح؛ وثوابا عد الأجسادء والأشباح: 
جمع شبح والراد بذلك: الملائكة: ومن ليس هم حسم؛ وبعليه الل ثرا بعدد كل صورة من 
الخلق» والدواب: والطيرء والوحش» والذرء .ولتيرض وغبر ذلك» وامراد بالتور: الملائكة 
الكروبيون» وحور ابلثةه ثم نظر إلى ثوابا كلتلق به اللسان من أعمال اليم إلى يوم 
القيامة» وكل عمل من الأعمال االأمور واءأوكقتعليجتجاءأعنه, وأما رمه فهو ما وسمت به أمتفم 
وما وسم الله تعال به كل عارف» ووََلاكوَع يلاف اليم وسوف بأ ذكر الرسم في 
الكيفيات: أو لعله أراد ما وسمت به الصالحون كالغرة المذكورة والتحجيل» وغير ذلك من 
خخصائص هذه الأمّة الشريفة. 

ثم نظر إلى جسمه الشريق» فبدأ بذكر شعره؛ لمضاعفة الثواب في ذلك وجييه وثغرهه ولا رأى مط 
نطق به من الحكمة, وناهيك بالقرآن العظيم وثوابه؛ وصدره؛ وما حوى يكل خب وبطنه وما 
وعى» فهذا تفريرٌ حسنٌ عرفنا به قدر هذه الصلاة الشريفة» وإن أصلها واردٌ في السنة وزيادة؛ 
وإن شاء الله تعالى يأي ذكر رسمه الشريفة في الباب الرابع ًا مفصّلاً, فإن ذكر هذه الألفاظ 








عق وأفا ليست ببدعة» ومن ذكر ذاته الشريفة: وما حوت توسُلاً وتفرّعٌاء فلا يعترض في 
ذلك» فإها كالدعاء المأثور المستحرج من أقواك يتد. 

واعترض بعض الفقهاء عَلَى هذا التقرير» فمقت» ومات في قرية بغر دفنء ولم أر ما تلمح به غير 
الاعتقاد» وأقرل ها قالت ماي وسادتنا: هذه الصلاة معتقد أو هي: اللّهُمّ صل وسلم عَلَى 
روح نينا محمّد في الأرواح» وصل وسلم عَلَى حسده في الأحسادء وصل وسلم عَلَى قبره في 





لفف فيض العلي ذي الخلال 


القبور؛ وصل وسلم غلى اسمه في الأسماءه وصل وسلم عَلَى صورته في الصورء وصل وسلم عَلَى 
نوره في الأنوارء وصل وسلم عَلَى قوله في الأقوال» وصل وسلم عَلَى فعله في الأفعال» وصل 
وسلم عَلَى عمله في الأعمال؛ وصل وسلم عَلَى علمه في العلوم» وصل وسلم عَلَى رمعه في 
الرسوم؛ وصل وسلم عَلَى شعره في الشعور» وصل وسلم عَلَى ثغره في التفوره وصل وسلم عَلَى 
بطنه في البطون» وصل وسلم على ظهره في الظهرر؛ وبعضهم ختم هذه الصلاة يذكر اسه 
الشريف» وبعضهم ختمها بذكر قره الشريف؛ وبعضهم قدم وآخعر وكل ذلك حسنٌ. 

وأخبرن الوالد عن شيخ الإسلام الرملي -عذا الله تعالى عنه: أنه كان يحب هذه الصلاة» ويقول: ها 
أصلء ولو لَمْ يكن في ثوابهًا إلا ما وعد ولك بقوله: «رآني في من 





وشفعتُ لله وشريب من 


خوضي» وحم الله حسده على اثارِ» لكان خيرًا كثيراء التهى. انظر: عحاسن الأخببار وص 0/1 


بتحقيقنا. 

وقال حمد فتحا بن كنرن: ومن امقرّر عند لفظلماء لإعلام أنه يعمل تجميع ما يتلقاه العارفون منه 85 
في الرقظة والنام 

وقد علم أن أعباره و فسمان: قسم ام وهو مذ أ وق أن يمياطب به عامة الناس» كتشريع الشرائع» 
وتحديد الأحكا وتبيين الفرض من النغل؛ والحلال من الحرامء وهذا القسم انقطع بوفاته 88. 

والقسم الثاني: ناص وهر ما أمر به 9 ألا مقاطب به إلا الخواص» وهنا لم يتقطع يرفانه ل فلا 
يزال يلقيه إلى آخر الدهر لمن أهله الله له يحكم الاخختصاص. 

قال مدنا ه: من تومّم أنه ف انقطع جميع مدده عن أمنه يق كسائر الأمواث» ققد جهل رتبة النبي 
يك وأساء الأدب معه؛ وجنشى علبه أن يموت كافرًا إن لم يتب من هذا الاعتقاد. 

وقال الحاروشي رحمه الله: سألت شيخنا العياشي -رحمه الله تعالى- عن الثواب المذكور في بعض 
فضائل الأعمال المروية عن غير النبي ول كقرهم: (من صلّى على النبي فل بالصلاة 
عمثابة فدية؛ أو الصلاة 








'نية تعدل عشرة آلافء أو غير ذلك). 





فأحاب بأن ذلك مما يُلهمه الله تعالى الأولياء يرونه مكتوبًا بقلم القدرة على ححرء أو ورق» أو 
شجرء أو يسمعون المحاتف؛ أو يتلقونه عن ألني فق في النوم أو القظة انتهى. 
قلت: أو تخاطب به عوامهم اللطيفة: وهو أصلّ متينٌ من الأصول المعتمدة عندهب دليله 


من السنّة فوله يخ: «إنه كان فيمن قبلكم محدثون»: 








فيض العلي ذي اللعلال ا 





وق رواية: «مكلمون من غير أن يكونوا أنبياءء وإن كان في أمتي فعمر منهم». كما قال نف 
انتهى. 

قلت: ودليله من القرآن قوله تعالى حكابةٌ عن الخضر اظغة: طإوَما فمَكهُ عن أثري» [الكيف:45]ء 
بناءً على أن الخضر ول فقط. 

وقوله تعا: 3 في ذلك لآيات للمعَوَسْمِينَ» [الححر:ه]. 

ومن السدة أبًا قوله يخ: «اتقوا فراسة المزمن؛ فإنه ينظر بنور الله» انتهى. 

وهذا من أقسام الإغام؛ وهو معين يجده الولي في نفسهء يلج له الصدرء وينشرح له القلب من غير تعلق 
بحس ولا خخيال. 

ومن أقسامه أيضّا: ما يكون متلقى بالخبال في عالم الخيال: وهى لمبشرات الُشار إليها بقوله تعالى: 
جِلَهُمْ البنشرى في اليا اللا زفي الآخبوة# إنرص:74]» وهي: «الرؤيا الصالحة براها 
الرجل الصاح أو ثرى له 

ومن أقسامه أيضًا: ما يكون ٠.‏ ني ح س ليذم جبنر 


ومن أقسامه: ما يجدونه مكتوبًا بقلم القادرة في وركة مدلا وهو الذي كان يق لأبي عبد الله بن قضيب 








البان وغيره» انتهى. 

ومنه ما وقع للقطب البكري؛ فإنه توجنه إلى الله تعالى مدة أن يمنحه صلاة على الي ل فيها سير جميع 
الععلرات» فنزلت عليه صلاة الفائح مكتوبة بقلم القدرة لي ؤرقة من نورء 

فإن قلت: فما علامة كون الكتابة اي في الورقة مثلاً من عند الله حيق يجوز للولي العمل با فيها؟ 

فابلمواب: إن علامة ذلك كما في «الفتوحات» أن نكون تلك الكتابة تُقرأ من كل ناحية على السواءه 





لا تتغيّر» كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابما. 
قال الشيخ محبي الدين: وقد رأيت ورقة نزلت على فقير في المطاف بعنقه من النار على هذه الصفةء 
فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين» اثتهى. 





ركه قيض العلي ذي الجلال 


وبالجملة والتفصيل: 

فهر يق موحوةٌ بين أظهرنا معيّه وجسماء وروحًاء وسراء وبرهانا. 

وقد صرّح الخلال السيوطي بأن البي يق يسير في الكونء وأن اللدسم 
الشريف عقيم بالقبر المنور. 

قلنا: معى كلام الحلال ومراده به تمبيز نبينا محمد يل عن سائر الأنبياء 
والمرسلين بخصوصية يستقيم له بما المقصود في ذلك وهو المعى الذي ذُكر آنقاء 
وإلا فجميع الأنبياء مشاركون له في المثال» والتطور» وتعدد الأشباح. 

بل الأبدال كما قدمنا يفعلون في حياتهم ذلك وف قرهمء بل وخاصة 
المؤمنين» بل وعامتهم الذين لم يشغلهم عن ذلك شاغلٌ من موبقات الذنوب 
وعزائم الكروب. 

وقد نقل ابن القيم عن صالح لزي أنه تخلف عن حضور الجمعة» فلما 
حاة مارك رأى بعض الأر والح :قي تتبكلت وجلست على ظاهر قبورهاء 
وأنهم قالوا: أبطأت عن صلا ابدمعة- 

فقال لحم: أتعرفون ابدمعة؟ 











قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطير في جو السماء. 
وف هذا الباب من هذا القبيل ما لا يكاد يُحصر 
قالوا: إن الأموات يعلمون الشيء قبل حدوثه. 





د د 


ش 








ى العلي ذي ابلبلال 0 





لمستفة 
اعلم أن رؤية اللصطفى وَل منامًا بجمع عليها بنص الأحاديث 
منها: قوله اككة: «مَن رآ فقد رآنئ حقًا فإن الشيطان لا يتمثّل 
بيلث», 
واعمّلف هل المرئي في النوم ذاته الشريفة بعينهاء أو مثاله؟0©. 





(1) رواه البخاري (8/-15؟): ومسلم (17970/4). 

(1) ولا بقيد ذلك برؤية صورته الشريفة؛ لأنه يق يظهر ف صررة الأولياء والصالحبين من هذه الآمةء 
وهذا صحيح إلا أنهم نصوا على أن رؤينته كفي صورته الأصلية المذكررة في الشمائل لا تحصاج 
إلى تعب بخلاف رؤيته على غيرهاء فهي متاجة إلى التعير, قاله في البغية. 

وقال الشيخ تكتون؛ قال الشيخ حاسوس في شرح الشمال ما ننه في سمط الجسوهر الفساخخر: وقساد 
اتحتلفوا في رؤياه يل هل تكون إلا على صرِؤثهِلمعنْومْككيي كان عليها في السدنياء أو يُرى في 
صورته المعلومة وغيرهاء والصسحيح التعميم؛ أوإثترؤياه:ها أن حالة كانت هي حق ليست باطلة 
ولا أضغاناء إلا أنه إن ري على غير صَرُرئة الوه في جيانه إتجباحت إلى التعبير والتأويل» وهذا 
والله أعلم بشرط أن يكون لصورته الحقيقية بقاء؛ فيكون مثال ذلك. 


إذا “كان لك شحص من أقاربك تعرفه معر 





امه فغاب عنك مدة مديدة» ثم اتصلت به وقد 
شاب وصار شيخًاء وكان حين غاب عنك شايًا لم يشبء أو غيّرته الشمس وسوّدته» وقد ذهب 
أبيض» أو وقع لَه أْرّ في وجهه أو نقصّ في بعض أعضاله؛ فإنك مع ذلك لا مسري فيه أله 
الشخحص الذي غابء بخلاف ما لو أ 
والعين والسر الذي امتازت به صورته عن غيرهاء فإنك لا تقبل دعوأه أصلاء ولو اححخٌ عليك با 
عسى أن يمتح بهء ولعل هذا يجمع بين قول من قال: لا يُرى إلا على صورته المعروفة» وبين قول 
من قال: يُرى في كل صررة. 5 1 

وأما لو رأى قي النام شخصًا عالًا لصفة ابي وك من كل وجهء فقال له أنه لبي يله وقيل لَه ذلك 

غم صحيحة؛ وتلك الصورة ال رأى غير عفوظة مسن 


غيره وادُعى أنه هو؛ وهو مخالفٌ له في صورته الأصلية, 





فيهء أو توهمه ني نومه» فالظاهر أن م 
الشيطات. انتهى باختصار. 
ولمحققون من أصحاب سيدي أحمد التجاني د كانوا يتقيّدون برؤية صورته؛ أو قوله هم: 
«أنا محمد بن عبد الثم أو نحو ذلك من القرائن الصريحةء حذرًا من الكذب على رسول الله 86. 
قاله في البغية. 








كيان فيض العلي ذي اللتلال 


بعضهم صرّح بالأول؛ وبعضهم صرّح بالثاني. 

وبعضهم فصل وقال: إن رآه على صفة الحقيقة الي ملق عليها فهر ذائه, 
وإلا فالمثال. 

وأما رؤيته يل يقظة فهي حقٌ ثابتة بالأدلّة عن جماعة من أكابر الأولياء 
والصوفية: 

منها: ما وقع للجلال إل لسبوطي؛ كان إذا توقف في حديث يسأله يقظة 
ويقول له البي 6: «قلته يا شيخ السسنّة». 





ثم كسم الناس في استعمال هذه الأسباب فسمانة 
ع )تدارا العم :نام له من جمرب وقفمن قلاروة أقسهم آمل رقا 
: يكو وطريقته؛ لتحقق لك ينه كما قبل: 


وت بي شيا نشول رلع فس يك عت لسر تلن 











أجلي». 
غلب عليهم الشوق: ولم ييالوا.ما هم عليه من العيوب؛ معتقدين أن برؤيته 8 تسزول 
العيوه طهر القلوب عباه القيوب» ونغصل السعادة. ؛ ونزول الشقاوة كما قال البوصوي: 

معي ةوخ ل عن كن توراه شاه 
وهذا أيضًا حدير بقضاء وطره؛ لقوله تعاللى: لأئن يُجيب الْعنطرٌ إذَا قغاة4 [التمل:ح]ء 
وقرله: «أنا عند خسن ظن عبدي بي». 
والفريقان مما على صواب واشنياق» لكن أول غلب عليهم شهود عيوهم. 
.والثان غلب عليهم الشوق» طإكلا مد هَزْلاء وَعؤلاءِ من عط عط 
َك [الإسراء: ٠‏ ؟] انتهى من البغية. وانظر: حل الأتفال لقسراء حسوهرة الكمسال (ص4) 


























فيض العلي ذي اللدلال لين 


ومنها: ما وقع للأستاذ أبي العباس المرسي فإنه قال: لو غابت عن رؤية 
المصطفى وَل يقظة طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. 

ومنها: ما وقع للشيخ محبي الدين بن عربي أنه قال: إِنّا معاشر الصوفية 
ُصلي» ولَّسَلُم عليه حيق يصير يجالسناء ونحالسه 36. 

ولكن ذكر الإمام الشعراني أنه لا يراه يقظةٌ إلا من تأزيل عن قلبه سبعون 
ألف حجاب» وإلا فلا يراه يقظة أبنا. 

ورؤيته ل يقذا ممكنة غير مستحيلة] لأنه و حي الدارين» وملا الكونين 
وسرهماء فلا ُستبعد ذلك إلا من طبع على قليد. وذلك: 

- إما برفع الحُجُب بين الشخص وبينه يق حج يراه في مكانة حيّاء غضاء 

طريّاء كما وضع في قبره. 

- وإما بانزواء الأرض للرائي كرامة للك الولي» ورفع الموانع العائقة عن 
الرؤية» أو لكون انف ملأ الكون نورظء قإِذاانقٍتّع عن القلب ظلمة الرّان رأى 
ذلك النور المحمدي عندهء وخاطبي, و جإلسه:<5هو عنده وهو جالسٌ في مكانهٍ 

وليس .مستحيل ولا بعيد أصلا وباج ل أولا لفموض عين أصلدً 
حلاًا لمن قال ب وإن جل ناقلوه؟ لأن للأولياء أحوالاً وكرامات حرجت عن 
دائرة العقل» فلا ينكرها إلا من لم قب عليه نفحاقم!". 











)١(‏ فائدة جليلة: من عحاسن المواهب اللديّة: أن أبا حمد البغدادي رأى الي 4 في المنام» وشكا إليه 

الفقرء فقال له: قر ل اللّْهُمٌ صل عْلَى محمد وعلَى آل عمد وهب لنا الهم من رزقك المسلال 
التعوض إِلَى أحد من ععلقك؛ واجعل لنا الهم إليه طريقًا 
سهلاً من غير تعب ولا نصب ولا مه و ومن ال حرام حيث كان وأين كنا وعنساد 
من “كان وحل بننا وين أهله أعداءناء واقبض عا أيديهي واصرف عنا قلوهم؛ حتّى لا تنظلب 
إلا فيما يُرضيك: ولا نستعين بنعمتك إلا عَلّى ما تحب يا أرحم الراحمين. 








الطيب المبارك ما تصوت به وجوهتا عن 





قال البغدادي: فما إن تمتها قجاءن الغئ في نمام شهري. 


وقال السخاوي مثل ذلك. 





لقنا فيض العلي ذي الحلال 


جحكى أبو محمد القسطلاني: أنه رأى مثل هذه الرؤياء قال: والله رأيتها بعينها. 





وزاد البيهقي في آخرها في محاسن من رآه في النام: كانت تترادف على الدنياء وأنا أعرض عنهاء 
وعرفت أن ذلك من بركة هذا الدحامه وعلمته لمن أحبُ من إخواني» فأغناهم الله تعالى ببركة 
ابي 3ش 

ومن شحاسن ما ذكره السمرقندي الفقيه في «انبيه الغافلين» في باب فضل الصلاة عَلَى الني 886 
الطائي: قَالَ لي المظلمر السمرقند: : دخلت يومًا في مغارق فضللتُ الطريق؛ فإذا أنا بالخضر اقيق 
قد رأيته» فقال لي: جد معي: أي امشي؛ فمشيت معه فظننت؛ فقلت: لعله حضيٌ 

















أسمك؟ فقال: ضر بن أنشا أبو العباس» ورأيت معه صاحياء فقلت: ما اسمك؟ فقا 





: إلياس بسن 

سام. فقلت: رحمك الله تعالى» هل رأيتما محمدًا 8؟ قال: نعم. فقلت: بعزة الله تعالى وبقدرته 
التخيراني شيا حبّى أروي عنكما. فقال: سمعنا رسول الله 8 يقول: : «مًا من مؤمن صلَى على 
محمد 46 إلا نصكر له قلبّه ونوره الله ,تبعت الخضر وإلياس يقولان: كان في بنني 
اسرائيل ابن يقال له: أمويل» قد رلأقهلايةةمعاى البصر عَلّى الأعداءء وأنه رج في طلب عدر 
اله فقالوا: هذا ساح يسحر أعين وَيقياخساكرناء فتجعله ني يج الجر رمف افخرج 
في أربعين رجلا فجعلره في نالخي ة لافيت كيف لعمل؟ قال: احملواء وقولسوا: 
صَلَى الله عَلَى محمد فحملواء وقالوا: اللُّمٌ صل عَلَى محمّد قال: فصار أعدامهم في ناحية البحر 
اقغرقوا أجمعين» قال الخضر: كان ذلك بحضرتنا. وسحعتهما أيضًا يقولان: سمعنا رس ول الله 2 
يقول: : «مًا من مؤمن يقول: : صل الله على مممّد إلا حبته الا وإ كالوا بَقصُوة, ووللة له 
يبول حلى يبه اذ فق». 

وسمعناه يقول عَلَى المدر: «مَنْ قال صلَّى اله عَلَى محمد فقد فيح على نفسسه سبعين بايا من 


الرُحمة». 























وسمعتهما يقولان: سمعنا رسول الله 8 يقول: : «مَن صلَى عَلَى مد طهر لله قله 
يُطهر العرب الما 


وسمعتهما يقولان: حاء رجل من الشام إِلّى ان 4 فقا 








: ها رسول الله أبي شبح كبن وهو يحسبا 
ال: قل لسه: ليق في سبع أسبوع: يعني 
في انام حتّى يروي عي الحديث». فتعبل» 
الذهبي في الميزان (571//8). 





فاسع بال صلى ال على علدا لله , 
فرآه في النامه فكان يروي عنه الحديث. 









فيض العلي ذي الجلال عم 


ومن محاسن الكواكب السبّارة في زيارة القرافتين: مأ ١‏ لقل عن أي الخ الأقطع التبياني قال: دعيلت 
المدينة وأنا يفاقة» قأقمت حمسة أيامٍ ما ذقت ِلَى القبرء وقلت: أنا ضيفك الليلة يا 





رسول اللهء فتدحيت» وغغت خلف الخبر قرأيت النيّ 5 في المنام» وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن 
اله وعلي بين يديه- رضي اله عالى عنهمو- فحر كن علوة» وق قم؛ فقد جاء رسول الله 88. 
فقمت إليه» وكبلت بين عينيهء فدفع إلي . 
الرغيف» فصاّيت عليه؛ وسلّمتء ودعوت الله تعالى» وسألته الرحمة والعرٌ به. 

ومن محاسن كتاب المصباح قال: أَنّى جل من خخراسان إِلَى أبي الفضل» وقال له: إن البي 98 يسلم 
عليكم؛ ويقول لك: لا تقطع هذه الصلاة عليه. فيكى, فأقسم عليه» فقال: إن أقول في كل 
الله صل عَلَى عمد وعَلَى آله وأصحابه» عدد أنعام الله وأفضاله. فاعذها عنهه وحلف بالل أنسّه 
ما كان يعرفه ولا يعرف اسمه حَّى عرفه رسول الله يك فدفع له شيعا من الدنياء فقال: لا أبيع 
رسالة رسول الله يك بالعرض الفاني. 

وقال بعض الكتبة: كنت أكتب الحديث؛ فإذا وصيلث لي كوه كتبت: عليه السلام» فرأيت النبي ول 
في المنام وهو يعاتبئ» وقال لي: ما لك لا ت ملآ عي ندا كبت؟! فكبت بعد ذلك: يو 
قرأيت أن الله تعال ربا لي ذلك حثى صار كل حرف عالجبل النظليم. 

وقال الطيري حاكيًا عن الحسن بن موسى الحصّرمي المصروف بابن عحيبة: قال: كنت أكتب المنديث 
ولا أكتب الصلاة عليه فرأيت البي بخ في النام: وقال لي: ما تكتب الصلاة علي؟! فائتبهت 
فزعاء وآليت عَلَى نفسي لا أقطع ذكر الصلاة عليه 8. 

قال القسطلان في «مسالك الحفا»: 





يفا فاكلت نصفه وانتهيت» فإذا في يسدي 








رُوي عن الطيران: أنه رأى الب فل في المنام وله إشراقٌ وجمال باهر فقال له: السلام عليك أيهسا 
الي ورحمة الله وبركاته؛ يا رسول الله قد أهم الله “كلمات أقوطن. قال: وما هنٌ؟ قال: اللْمُمٌ 
الك الحمد بعدد من حمدك؛ ولك الحمد بعدد من يحمدك. لك الحمد كما تحب أن تحمد اللَهُمّ 
صل على محمد يعدد من صلّى عليه؛ وصلّ على مُحَمّد بعدد من لم يُصل عليه وصل علس 
محمد كما تحب أن يصلّى عليه. فتبسّم رسول الله يفخ حين بدت ثناياهء ورأى الور يخرج مسن 
التفليج الذي بين ثناياه في منام طويل. 

نولمو 

ذا أنيت مدان فأقرئ 





ؤقال شيرويه: سمعت عبد الله بن مكي يقول: سمعت أبا الفضل القوساني يقوأ 


خراسان» فقال: رأيت النبي 2 في مناميء وأنا في مسحد المديئة» وقال: 











كن فيض العلي ذي .الال 
خاتمة النسخة 
نسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يحشرنا في زمرة وتحت لواء هذا 
البي الكريم» بجاهه عند ربهء وأن يسلك ينا أحسن المسالك؛: وأن يجعلنا من 
الآمنين الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزرنون. 


والحمد لله رب العالمين 
وسميتها: «فيض الإله المتعال بإثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد 


الانتقال», 
أو: «فيض العلي ذي الحلال بإثبات كرامات الأولياء بعد الانتقال». 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا آمين. 


د د اد 


عل بن أبي الفضل بن زيرك مني السلام. قلت يا رسول الله لماذا؟ قال: لأنه يصلّي علي كل 


ماثة مرة. ثم قال: أسالك أن تعلمنيها. قال: إنه يقول: الم صل على مُحَمد الي اليه 





وعلى آل مُحَمّد جزى الله مُحَمًا وخ ما هو أهله. فلما أنى همدان سأل عنه ولم يكن يعرفسه» 


فاخذها عنه. فاتيت ابن زيرك وسألته» فأخبري أنه أعطاه الكيفية» وقال: أخذها عنّي؛ وحلف أنه 
هما كان يعرفني ولم يعرف اسمي حين عرف لسه رسول الله 4 وقال لي: عرضت عليه بسرً! رده 


علي وقال؛ ما أبيع رصالة رسول الله بعرض الدنياء ومضى» فما رأيته يعد. 





السهم القوي ‏ 
في نحر كل غبي وفوي 


تاليف 
شيخ الإسلام أحمد بن أبحمد بن محمد السجاعي 


المتوق سلنة#/«9 1 ب 


تحقيق وتخريج وتعليق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 








صورة الغلاف 





صورة الصفحة الأول 





صورة الصفحة الأخيرة 





اتبتكبيسدد 


التعريف بالمصنف 
هو الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي 


البدراوي الأزهري : فقيه شافعي مصري. 
نسبته إلى (السحاعية) من غربية مصر. 
له تصائيف كثيرة أكثرها شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في 
علوم الدين والأدب والتصوف والمنطق والفلك. 
منها: 
الدرر في إعراب أوائل السول . 
- شرح معلقة امرئ القيسم 
- شرح لامية السموال. 
- حاشية على شرح القطر لابن هشام في النحو. 
- حاشية على شرح ابن عقيل للألفية في النحو. 
نظومة في الاستعارات. 
- فتح المنان في بيان مشاهير الرسل الي في القرآن. 
- النور الساري شرخ مختصر ابن أبي جمرة للبخخاري. 
- شرح معن الكافي في العروض والقوائي. 
-البصائر في معرفة آنخر الليل والتهار. 
ولأحد تلاميذه رسالة سماها: «فهرس مؤلفات السجاعي». 
توفي ييه سنة ١191‏ هل. 
وانظر ترجمته في: 
عجائب الآثار للجبري (5/7/)) ومعجم المولفين لكحالة (91//1). 














ا 
بت كوت ضهنا 


الجله 
1 
مقدمة المصنف 
الحمد لله الذي نصب لدينه من ذبً عنه الرّعاع» وأزال بنور الحق ظسلام 
الباطل» وإن كان لكثرة أهله يماد سائر البقاع. 
والصّلاة والمتّلام على سيد الأنبياء وعين الأصفياء بلا نزاع سيدنا ومولانا 
محمد صاحب المعجزات الي فاقت الشّمس ضياء؛ والقمر في الشّعاع؛ وعلى آله 
وأصحابه أولي الكرامات في الحياة وبعد امات المشاهدات لمن فارق الاتباع» 
وعلى التابعين» وتابع التابعين لمهم بإحسان» وعلى من خالف هوى النفس فرجع 
إلى الحق وما ارتاع» آميسن. 
أما بعك... 
فيقول الرّاحي من مولاه حسن المذثاعي كمد بن الشيخ أحمد السجاعي 
الشافعي الأحمدي: 
إن المنة المحمدية المشرفة ايبمازب غرّلية عزيزة في هذه الأزمان 
المتأخرة الرديئة» كدر أهل البدع؛ وتكلموا بفاسد الاعتقاد» وأوهموا المساهلين 
أنما أمور نحفية فضلوا وأضلواء وباءوا من الله بالطرد والإبعاد» وأكثر ما يقع 
ذلك منهم في المجالس المظلمة بظلام الظلم» وحب الدنيا للقوم الجاهلين» قصدًا 
لصيدهم حطامها الفاني» فيعسما قدمت هم أنفسهمء ويثسما شروا به أنفسهم 
لو كانوا عالمين» فمهما تكلّم به قوم رعاعٌ وأذاعوه فأورثهم الحرمان» وسوء 
الابتداع إنكار كرامات الأولياء أحياء وأموانا. 
ومنها: إنكارهم على المسلمين الأولياء كقطب الأقطاب السيد أحمد 
البدوي؛ واعتراضهم عليه ما يقع فيه من المخالفات لرب الأرباب. 
ومنها: وهو أشنع جما قبله قولهم: من أين لنا أنهم ماتوا على الإسلام؟ 
ومنها: تكفيرهم الوليين العظيمين الحليلين» القطب الكبير سيدي محبي الدين 
اين عربية والقطب الجليل سيدي عمر بن الفارض» نفعنا الله يهم.. آمين. 





29 السهم القوي 

وقد سئلت في إبطال هذه الدعاوي الى ليست خافية على من له نور 
وبصيرة من أهل الإمانء بالأدلة الواضحة الي هي كالشمس في ربعة التهار 
فأحببت الدّخول في سلك السّة النبوية» ورجحوت بركة كرامات أولياء الل 
تعالى» والنحاة من عذاب الدنيا وعذاب النارء وسميته: «السنّهم القوي في لخر 
كُلْ غَيّ وغّوي». 

فقلت: أما كرامات الأوليا فاعلم أن الكرامات جمع كرامة؛ وهي أمرٌ 

خارقّ للعادة؛ غير مقرون بدعوى التبوة ولا هو مقدمة لخاء يظهر على يد عبد 

ظاهر لصلاح؛ ملتزم يمتابعة ني كُلّف بشريعته: مصحوب بصحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح علم بها أو لم يعلء فتمتاز بعدم الاقتران المذكور عن المعجزة» 
فلا تلتبس بماء وتبقى مقدمتها عن الإرهاصء وهو ما يظهر على يد الأنياء قبل 
النبوة» كتظليل الغمام لنبينا #» وبظهور:الصلاح عما يُسمَّى معونة» كما يظهر 
على يد بعض عوام المسلمين» تخليصطا جممْمنَ نحن والمكاره» وبالترام متابعة نبي 
إلى آخره عن الخوارق الو كدة لكذاجفكلانن؛ وتُسمّى إهانة : كبصق مسيلمة 
- بكسر اللام - في بكر غدير “/576كخاؤى خلارة, فصار ملحًا أحاحاء 
وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد . عن الاستدراج كما خرج السّحر عن 
جهات عدة. 

ودليل الجواز أن ظهور الخارق أمرٌ ممكنُ في نفسه وكل ما هو كذلك 
فهو صال لشمول القدرة لإيجاده: 

ودليل ذلك الأمر وإمكانه أنه لا يلزم من فرّض وقوعه بحال» ودليل 
الوقوع ما حاء في الكتاب العزيز من قصة مريم -عليها السلام- وولادة عيسى 
- على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام - من غير زوج مع 
كفالة زكريا لها اقل وكان لا يدخل عليها غيره» وإذا خرج من عندها أغلق 
عليها سبعة أبواب» وكان يحد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء 
في الصيف. ومن قصة «آصف» وإتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد طرف سليمان 

















السهم القوي م 

وقد تواتر وقرع الكرامات من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم إلى وقتنا 
هذاء وقد أطال العلامة اللقاني» وولده الكلام علي ذلك عند قوله في جوهرته: 

للأو اء اكرام ك3 نَعَاهَا البِذن كلآمه 

فإن أطرح كلام من ينفيها من المعتزلة» ومن جرى على طريقهم. 

وقد قال العلامة النسفي في عقائده: «كرامات الأولياء حقء فتظهر 
الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة» 
وظهور الطعام والشراب واللّباس عند الحاجة؛ والمشي على الماء وفي الحواء 
وكلام الجماد والعجما وغير ذلك من الأشياء ويكون ذلك معجزة للرسول 
الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه ظهر بما أنه ولي ولا يكون ويا 
إل إن كان ممما في ديائته» برسالة رسوله» انتهى. 

وقد أقئه شارحه سعد الدين» وغيرممن أئمة أهل السنةء أسعد الله 
جميعهم ونخذل أعداءعهم. 

إذا علمت هذا اتضح لك أن ِلْمَكَلَ للكرامات كالمعجزات إنما هو الله 
تعالى وحده؛ لكن أظهرها الَدَتَبَحَانه يآ على أيدي أهل طاعته 
الموصوفين يما تقدم إكرامًا لهمء وإذلالاً لمنازعيهم وخصمائهمء وليس هم في 
ذلك اكتساب» ولا لحم على ذلك اقتدار. 

فمن نسب لهم في ذلك فعلاً 
مذهب أهل السنة والجماعة أن العبد لا 
والإيجاد هو الله الفاعل المختار. 

وحيتكذ لا فرق في إظهارها على يد أحد منهم بين كونه حيّا وميقاء 
وإنكار أهل الجهل والبُهتان وقوعها على يد الأموات لاعتقادهم الفاسد أن 
الفاعل هو صاحب الكرامة» وقد علمت بطلانه» وأنه مبئ على قاعدة أهل 
الاعتزال والملامة» ثم رأيت في «نفحات القرب والاتصال ياثبات التصرف 
لأولياء الله والكرامة بعد الانتفال» تأليف شيخ الإسلام الشريف شهاب الدين 
أحمد الحموي الحنفي ما نص على ذلك. 






ل وحاد عن الطريق المستقيم؛ إذ 
يخلق شينًا من الأفعال؛ بل المنفرد بالمذلق 








ع السهم القوي 

«فإن قلت: ما الدليل على جواز وقوع الكرامة بعد الموت وعدم 
اختصاصها بحال الحياة؟ قُلت: : الدليل على ذلك أن الكرامة بعد اموت أمر ممكن 
جائر ار فالكرامة بعد الموت جائزة الوقوعء إذ لو لم تقل يحواز 0 
للزم توضيح أحد طرف الممكن» وهر محال» وأيضًا لو قلنا بعدم حواز الوقوع 
مع كوا مخلوقة لله ومقدور برة له إذ هي من جملة الممكنات [وقدرته تعاللى 00] 
متعلقة مجميع الممكنات إِيجادًا وإعدامًا [على وفق إرادته”"] تعالى لزم تعحيز 
القدرة - تنسزهت قدرته تعالى. 
والدليل على على الوقوع ما نقله الحافظ ١‏ النذري في «الترغيب والترهيب» عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أن أحد الصحابة -رضي الله عنهم- ضرب خخياءة 
على قبر ولا يحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة الملك حين ختمهاء 
فاتى البي يلق فقال: يا رسول الله ضربتبرخبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنه 
قبرء فإذا هو قبر إنسان يقرأ سورة اللْلفيسيٌ كتمها. 

فقال كَل «هى المانعة هي المنجَبة“من عذاب القبر”"» رواه الترمذي» 
وقال شارحه الفاضل الفيومي: حَدَيت طَريت) وروا الحاكم انتهى مُلْحضًا. 

ولبعضهم سؤال هر: ما المؤدي إلى اعتقاد أناس فيما يودي إل الفلاك 
ويردي؟ 

فزعموا أن لا كرامة تبدو لول بعد المقام بلحد 

والحواب لبعضهم هر: اللؤدي إليه رؤية خلق العبد أفعاله» وليس المودي 
من له الخلق والأمرء فإنه معيدٌ لما يشاء ومبدئ. 

ثم قال الشهاب الحموي: ولا يعارض ما حررناه في المنظومة المسماة: 
«بدء الأمالي”'/» من قوله: 





(1) ما بين[ ] طمس بالأصل» وصوب من نفحات القرب. 
() ما بين[ ] طمس بالأصل. 
(5) رواه الترمذي (74/0١)؛‏ والبيهقي في الصغرى (1/+00) 
(5) هي للقاضي الأوشي الفرغان. 





السهم القري وم 
كرامات الولي 

لأن الدنيا عبارة عن كل من الجواهر والأعراض الموجودة قبل 
الدار الآخرة» ولا شلك أن البرزخ من المخلوقات الموجودة في الدار الآخرة» 
فالمراد بالدنيا في كلامه”؟ ما قابل الآخرة» وهي ما بعد البعث من القبور لا ما 
قبله» حى يشمل ما بعد الموت إلى البعث» وإن احتمله الكلام احتمالاً غير مؤيد 
بدليل. 

ومن ثمة نقل ابن القيم عن أبي يعلي: إن عذاب القبر من الدنياء لانقطاعه 
قبل البعث بالفناء» ولا يعرف أمد ذلكء وأيّده الجلال في «شرح الصدور» 





ويؤيده ما أحرجه هنّاد بن السري في «الزهد””» عن بجاهد قال: للكفار هجعة 
فيها طعم النوم حت يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبور» يقول الكافر: 
من مُرْقدئا4 [يس: ]ير فيقول المومن من جنبه: لهذا ما 
كُرْسَلُوَ) [بل8]. 

في المواهب اللدنية بإسناد:صحيح آل عكرمة مولى ابن عباس: إنه سثل 
عن يوم القيامة: أهو في الدنيا أم يَ الدَعرَة؟ فأحاب: بأن نصفه الأول الذي يقع 
فيه الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الأخر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار 











من الآخخرة» انتهى. 

فإذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حكم في نصفه الأول , 
بأنه من الدنيا فبالأولى أن يحكم على البرزخ أنه من الدنيا حقيقة» فعلى هذا 
يحل جحواز وقوع كرامات الأولياء بعد الموت من قوله: (بدار دنيا). 

ومن ثمة لم يتعرض أحد فيما رأيته [في شروح النظم”"] مع كثرتما إلى 
التصريح بانقطاع الكرامات» بل قال شارحه الحلال البخاري: التقييد بدار دنيا؟ 





(1) أي: العلامة الأوشي . 
(5) رواه هناد في الزهد (14؟) بتحقيقنا. 
ما بين 1 ] طمس بالأصل. 





ليلكنا السهم القوي 
لأن الاعتلاف بين أهل السنة والمعترلة وقع فيها؛ لأا دار محل كرامة جميع 
المؤمنين. 

وقال شارحها السمهودي: ينبغي أن يكون ظهور الكرامات في حال 
موتهم أولى من ظهورها حال حياتهم؛ لأن النفس صافية من الأكدار واحن 
وغيرهاء وقد شُوهد ذلك في كثير منهم بعد موقمء وقد يدحل ذلك في كلام 
الناظطي. فإن قوله: «بدار دُثي4 صّادق بميّاته وبَعْدَ مَؤْته التهى. 
ويهذا ظهر أن من احتج يبهذا الببت على انقطاع الكرامات بعد الموت» ح 
نسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة القول بانقطاع الكرامات با موت واهم؛ وعن 











طريق الهدي ضالء إذ لم يعبت في شيء من كبن مسلط أن نيف [مولاً 
وفروعاء القول بانقطاع الكرامات با لوت» بل الم يغبت في شيء من كتب 
المذاهب الثلاثةق, فمن ادعى ذلك فعليه#لييان» وعند الامتحان يُكرم المرء أو 
يهان اتهى كلام الشهاب الحموي مُلْخضا” 
: يُوخذ منه إجماع الأئمة> ركنتي الله عنهب- على وقوع الكرامات 
من الأولياء في الحياة وبعد 1 امالك 1 ارق الماع لا يُعول عليه 
ولا يُاتفت إليه في جدال ونزاع» ومن الشاهد المحسوس -حفظ الله تعالى لمن أراد 
زيارته بحسن إخلاص واعتقاد صحيح من شر الأعداء المراقبين له ومن قطاع 
الطريق؛ فلا يقع حلاف ذلك إلا نادرًا 

فهذه كرامةٌ عظيمةء وأما ما يقع من الأنس الباطيي0» والإشراق 





)١(‏ قال أهل التحقيق: الأنس: هر ظهرر علامات تشعر النفس بنبل المراده وحقيقته: مد يد الأطماع 
إلى اقتطاف مر المواصلة؛ وغايته: نصرف العبد في ملك الرب؛ اعتمادًا على التحقيق بصحة الحية 
الي توحب رفع علل المغايرة اتتهى. 

والأنس له أقسام: فأنس بالخلوة» وأننى بالعا: 

أما الأنس بالخلرة فصاحبه ينقص بالانفصال عنهاء والأثسر ادة يتم بسب اعتمادها مع النظر إلى 
وعد جزائهاء والأنس به تعالى ينشأ عن كماز رفة بعظمته تعالمى وجلاله وجماله, وباقي كمالاته 

من الإنعام» وانفراده بالأحكام وصاحبه يستوي عنده الاجتماع بالخلق والاتفراه عنهي وهو 

























المراد نار 














السهم القري لمكن 
الظاهري» وحُسن الحال لمن ذكر» فأمر يعرفه من ذاقه من أهل اليقين"» ولا 
ينكره إلا امحروم المطرود عن باب الفضل والإحسان. 

قال امحقق الشهاب ابن حجر في فتاويه ما نصه: «[وجاء عن”©] المشايخ 
العارفين والأئمة الوارئين أهم [قانوا: أقل عقوبة”"] المنكر على الصالحين حرمان 
بركتهم قالوا: [ويخشى عليه] سوء الخئمة نعوذ بالله من سوء القضاء و[وقال 
بعض”)] العارفين: من رأيتموه يؤذي الأولياءء وينكر مواهب الأصفياءم 
فاعلموا أنه حاربٌ لله مبعودٌ مطرودٌ عن حقيقة قرب الله. 

وقال الإمام المجمع علّى جلالته وإمامته أبو تراب التخشي ط#: 
القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله تعالى. 

وقال الإمام العارف شاه بن شحاع الكرمان: ما تعبّد متعبدٌ بأكثر من 
التحبب إلى أولياء الله تعالى؛ لأن محبتهم دليل على محبة الله قق» انتهى. 








لق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليويع أجعن: فسبب الأنس معرفة العبد كمالات السرب» 
ورغبته ورهبته بتحلمات الوعد والوعيك وَلرَنةبم لمكن خصره؛ وفضل لا يمكن عده. 
١م‏ قال الشيخ القاشان في «لطائف الأعلام»: البقين هو السكون والاطمئنان لا غاب» بناءً على ما 
حصل به الإيمان» وارتفع الريب عنه: فإذا حصل السكون والاطمئنان بما غاب بنام على قرة الدليل 
بحيث يستغئ بالدليل عن الملاء فذلك علم اليقين» وإذا حصل السكون بالاستغناء عن الدليل 
لاستجلاء العين بشهود الفعل الوحدان الساري في كل شيء فذلك هو عين اليقين» والإشارة بالمظهر 
الكرني في قوله تعالى: لم ئها غَيْنَ اليقين» [التكائر:؟]» والرؤية لا تكون إلا في المظهر» فإذا 
استقب فجر التجليات أولا نم طلع همس التجلي الذاتي ثائيًا فذلك هو حق اليقين. 
وقال سيدي محمد وفا 6ه وعمًا به: اليقين هو مبيز العلم الذي لا يحتمل النقيض» وحقيقته: تصورٌ 
ايسول السموع منرلة اللشهود؛ وغايته: استغناء النغس عن كل مسموع بها حصل به في 
داخحل الذهن؛ لأن عين الجمع لا يعتير الخارج؛ لاستغنائه عنه فلا يفتقر إلى المطابقة» الأول 
علمه والثاني عيته» والثالث حقه اه. 
(؟) طمس بالأصل؛ استدرك من الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر الهيتمي (ص 75١‏ ). 
() طمس بالأصل» استدرك من الفتاوى الحديئية للعلامة ابن حجر الهيتسي (ص 1511 ). 
(4) طمس بالأصل» استدرك من الفتاوى الحدينية للعلامة ابن حجر الميتمي (ص 75١‏ ). 








4 السهم القوي 

ويكفي في عقوبة المدكر على الأولياء قوله 4 في الحديث الصحيح 
القدسي: 

«من آذى لي وليّا فقد بالحرب»”2 أي: أعلمته أن محارب له 
ومن حارب الله لا يفلح أبدًا. قال العلماء: لم يارب الله إلا كافر انتهي. 

قال الإمام السبكي: وإني لأعجب كل العجب من المنكر وأخعشى عليه 
المقت انتهى. 

قلت: ومن أذية أولياء الله إيقاع المعاصي»كالغيبة والنميمة وسائر امحرمات 
بأمكته وكثرة اللغط”" فيها بغير ذكر الله المصحوب بخشية الله تعال» نسأله 
سبحانه وتعالى يمم الحفظ من جميع المكاره» ونسأله من فضله الدخول في حزم 
إلى أن نلقاه تعالى وهو راض عنا. آمين 

وإذ قد سمعت كل ماأسبق فهمت أنه لا اعتراض عليهم بشيء مما يقع في 
أمكنتهم من آحاد الناس؛ ولنضرية مثالا كالشمس المنيرة» لا يصد عنه إلا 
أعمى البصر أو البصيرة» هو أن بعقيَ الأحواتت من آحاد الناس يبالغ أهله في 
التجهيز والتكفين وفي تشريف قبرك ةاجن 'السلمين جمعل [ما يسوغ] 
لعاقل أن ينسب شيء من ذلك؛ أو يلوم عليه فيما يقع هنالك. 

والحاصل أن الله قد أكرم أحبابه في الحياة وبعد الممات, فهو الفاعل حل 
حلاله لا غيره من سائر الممكنات. 

ومن المقرر عند السادة الأعلام أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء 
كرامة» بشرط عدم التحدّي» وهو ادعاء النبوةء فاعرف المقام. 

وأما إنكار أهل الضلال زيارة أهل الله الواصلين لكل كمال؛ فهر زيادة 
في الحرمان لا ورد عن سيد ولد عدنان يأ من طلب زيارة قبور المسلمين على 
الإطلاق؛ فما بالك بزيارة أهل الله وخاصته ولا سيما أهل بيت المصطفى فل 
المطلوب زيارة أكرامهم بالاتفاق. 


آذ 




















(1) رواه البخاري (4/2م+5)» وابن حبا (28/1)؛ والطيران في الكبير (5 45/1 .)0١‏ 
(1) اللغط: صوت وضحة لا يُفهم معناهاء كالغوغاء. 





السهم القوي 4 

وقد قال مولانا سبحانه في كتابه العرير: طقل لا أنآلكم عليه أخراً ل 
اكَوَدَةَ ف في القُرتَى» [الشورى: 6 

قال أهل التفسير: المعين لا أطلب على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة نفمًا 
إلا أن تودوا قرابي. 

وي أفا ا نرت هله الآ قبل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذدين 
وجبت علينا مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناهما» ذكر ذلك البيضاوي. 

وقيل في الآية غير ذلكء وطلب مودتهم لا يختص بحال الحياة» قال 
صاحب «الحصن الحصين ”»: وحجُربَت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين 
بشروط معروفة. 

وقال العارف بالله تعالى سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي: «وقد كان 
الإمام الشافعي يقول: قبر موسى الكاظم التزياق النجرب». 

قال العارف بالله سيدي أحمد زوق قا لأبو عبد الله: وإذا كانت الرحمة 
تعزل عند ذكرهم,» فما ظنك عواطِنَ#جتتاعهم على ريم ويوم قدومهم 
عليهم؛ والخروج من هذه الد وَل يَوم لاقع فزيارهم [قربة لهم]”" 
وتعرض لما يتجدد من نفحات الرحمة عليهم فهي مستحبة إن سلمت من حرم 
أو مكروه في أصل الشرع كاجتماع النساء» وتلك الأمور الي تحدث لبعضهمء 
فإن القساوة لا دواء لضرها إلا زيارة ساكين رب الألحاد. ولرب زورة عارف 
أزكى بما منها على الرُهاد والعبّاد وخير أعمال العبيد جلوسهم عند الولي 

ورأى بعض الصالحين البي يق في المنام فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال 
0 ادل سال تعارست جد وى من ارا ل تكلب نجل حي 
كان أو ميئًا يا رسول الله؟ قال: حيّا كان أو مينا»29 








)١(‏ هو الشيخ ابن المزري القارئ. 
(؟) طمس بالأصل. 
() هو حديث كشفي ذكره السادة الصوفية في كتبهم. 





4 السهم القوي 

قال الشيخ سيدي محمد بن ناصر: وهذا أقل ما ينبغي أن يمكث الزائ 
يدي الولي. 

ومن كلام سيدي إبراهيم النازي طك و أرضاه: «زيارة أرباب القَى مَرْهَم 
يبرئ» ومفتاح أبواب الهداية والخر وتُحدث في صدر ر الخلي إرادة» وتشرح 
صدرًا ضاق من سعة الوزرء وتنصر مظلوماء دخ خاملا وتكسر معدوماء 
وبجبر ذا كسرء ولا فرق في أحكامها بين سالك مُربٌ وبمذوب وحي وذي قبر 
وذي الزهد والعبادة» فالكل منعمٌ عليهم» ولكن ليست الشمس كالبدر» قزر 
وتأدّب تأدب مملوك مع الملك الحرء عليك بهاء فالقوم باحوا بسرهاء ووصوا يما 
يا صاح؛ ف السر والخهر» انتهى مُلخصًا من «الفتح المبين والدر الثمين» للشيخ 
عبد الله الحاروشي المغربي. 

وأما ما يقع ني أماكنهم من المخالفات فهم برآء من ذلك» ولا ينسب 
إليهم شيء من تلك القبائح» ولا الوم عَليم“في أمر من الأمورء بل هي منسوبة 
لمن اكتسبهاء وليس لأحد مر ن أدق آكْسَلعين فعل ذلك أو يهراه. ولو كان من 
أكبر أصحاب المعاصي» ٠‏ بل بكلا أنه يْلةآوَيَتالعٌ في كتمه عن أعز الإخوان إلا 
من زادت فيه» فابتلي بما وتجاهر بالامتحان» يقضي على المرء في أيام منته حى 
يرى حسنًا ما ليس بالحسن» فكيف بالخاصة من أهل الله؟ والعجب كل العحب 
من هذه الفرقة الضالة» تنكر منهم الكرامات بعد الممات! ويذموقم يما يقع في 
مقاماتهم من المخالفات! فإن أثبتوا أن لهم في المحالفات منعًا فاعترضوا عليهم 
بذلك فليقروا بالكرامات»؛ وليثبتوها 5 على ما هنالك» فليتركوا تفاصيل 
الأحوال» أليس قد وقع في مقام سيد الأصفياء وزين الأنبياء - عليه وعليهم 
الصلاة والسلام- كثير من المخالفات وهم - عليهم الصلاة والسلام - أحياء 
في قبورهم بلا حلاف؟ فهل يحل لمؤمن أن يقول: إن الرسول و رضي بذلك 
أو أحبه؟ بل إن تفوه يمذا كان من المرتدين» وكيف يرضى مؤمنٌ .بمخالفة 
مولاه؟ وهل لأحذ مع الله شيء؟ نعم » هو واقع بإرادته تعالى» كما هو مذهب 
أهل السنة: «إوَلَو شاء رَبك ما فَعَلُوهُ فدَرْهُمْ وما يَفعَرُوَ4 [الأنعام: .]11١‏ 

















السهم القوي 4 

وأما قوهم: من أين لنا أهم ماتوا على الإسلام؟ فهو قول خبيث» يجر 
لقائله الوبال والوقوع في مهاوي البهتان والضّلال؛ إذ ذاك يجره إلى الشك في 
نفي المصّحبة عن أصحاب رسول الله يك بأن يقول هذا الخييث: من أين علمتم 
نهم ماتوا على الإسلام؟ فإن أقرٌّموجب هذه المقالة قلنا له: يا نحاسر اللدين» ها 
عدوه هُم خخاصة المسلمين» هم بجوم الإسلام ومصابيحه بشهادة سيد المرسلين 
يك فقد ألرمت نفسك الشّك في بقائهم على أكمل الحالات بعد الموت» 
فحُرمت بركة أنوارهم وأسرارهم؛ وفاتك من الخيرات أعظم فوت. 

وإن قال كلامي في غير هذه العصابة المرضية قُلنا له: أي فرق؟ وهم 
سادات الأولياء وأعاظمهم بغير مريّة» بل ربما جرّه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى 
بأن يصرح في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بتلك العبارة الشنيعة, 
فما أقبح ذلك الخبيث وأقل حياءه! وهو لو قيلٍ له: لا تضلي عليك بعد مرئلك» 
ولا ندفنك في مقابر أهل الإسلام لتفظع غيظا /واشتاط غضبًا وامتلاً سما من 
ذلك الكلا» وكيف نصلي على من>لا-تدري هل مات على الكفر أو 
الإيان؟! 

وهو معترٌ بذلك على غيره أفلا يسلم ذلك في نفسه؟ وهو يزعمه على أهل 

الإيقان» فإن لم يرض بذلك لنفسهء فكيف يتجارى على من عمُّر برضا الله في 
رّمسه؟ وجما يكذبه صريح قوله ف بزيارة القبور على العموم» ولم يقل لا تزوروا 
إلا من تحققتم موته على الإسلامء ومما يجري على ألسنة تلك الجماعة في 
استدلالحم على منع زيارة الأولياء وأهل الطاعة قوله يل : 

«لا نشد الرّحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى, ومسجدي هذا»0". 

وقد أخطبوا في فهم المراد منهء فقد قال الشهاب الخفاحي الحنفي في 
شرحه على «الشفا» الصحيح أن معناه: لا تُشْد لنذر العبادة فيه» ولذا قالوا: لو 
نذر الصلاة في غيرها لم يلزم» ولا يكره شد الرّحال لبعض الأماكن المتبرك يما 





(1) رواه البخاري (774/1)» ومسلم .00١15/9(‏ 
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أو لزيارة من فيها من الصالحين أو لطلب العلم) ؛ بل قد يكون هذا واجبًا عليه 
انتهى. 

ثم نقول: إن من البراهين القطعية على موتم مؤ نين وعلى الإسادم آيات 
القرآن العظيم, تأمل منها قوله تعالى: «3ّ : بالطَاعُوت وَيُؤْمن بالل ققد 
امْتَمْسَّك بالْعُروَة الوثقى ل انفصام لها [البقرة: 505]. 

فانظر كيف حكم سبحانه بعدم الانفصام لمن آمن بالله. 
وها قله تال: لأا نأو الله لا خف غيم و هم يلون 
آمُنُوا وَكَاُوا يتن * ْم البنشرى في الخَياة الدليَا في الآخرة لآ 
ديل لكَلمَات الل [يرنس :د كل] 

ومنها: التعاليق الكثيرة في القرآن نحو إن الْذِينَ آمَُوا وَعمِلُوا 
الصّالحَات كاتا لَّهُمْ جنات الفرة ون زلا [الكهف: .]١١0‏ 

فهذه أدلة تضافرت ظواهرها لين صل الثواب لمن آمن» وكل ما كان 
كذلك» فهو يفيد القطع شرعا بِالرَتَهَللعؤْمتين على الإسلام؛ وإلا لزم لف 
الوعد, وهو محال شرعًا. 

ومن قواعد الدّين عند المحققين أن الأدلة إذا تضافرت ظواهرها على شيء 
أفادت القطع. 

وأما الأحاديث الواردة في نحو ذلك؛ فهي أكثر من أن ُحصى. 

وأما حديث: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها 
وبينه إلا فراهًا.. 47 إل 

فهو محمول على من في قلبه مرض؛ والقاسية قلوهم بشهادة الكناب 
والسنة لمن عنده أدن فطنة؛ وممن في قلبه مرض» والقاسية قلوهمء هؤلاء الذين 
يتكلمون في أولياء الله تعللى ويسيئون الظن بهم 

وأما استشكال بعض أهل العلم قول بعضهم: إن الصلاة على البي 88 
























(1) رواه البخاري (9104/6). ومسلم (005/4. 





السهم القوي 4 
مقبولة قطعًاء لأنما لو كانت مقبولة لقطعنا قطعًا ثبوت المصلي على الإسلام» 
وليس كذلك فهو محمول أنه إشكال بالنسبة للتجويز العقلي فقط. 

وإلا فنحن قاطعون يموته على الإعان شرعًا أخذا مما قدمناء فليفهم بما 
قدمنا ذلك» هذا في حق محرد المومن الصادق» فكيف بخواص الله تعالى كالإمام 
ابن العربي والإمام عمر بن الفارض؟ وأما تكفير هذين الإمامين الحليلين فمن 
فرط الاعتداء ومن محاوزة الحدود. 

وبذلك رجع معتقد هذا بالرد» وقد تكرر السؤال عنهما من العلماء 
الأعلام» فأجايوا بأحسن جوابء وقاموا على الطاعنين فيهما سهام الملام. 

قال الإمام المحقق والشهاب المدقق علم المتأخرين» وأستاذ العارفين 


الشيخ أحمد بن ححر الهيتمي في فتاويه ما نصه: 
«إن الشيخ محبي الدين بن عربي -رثمد الله ورضي عنه- إمام حمّع بين 
العلم والعمل». 


كما اتفق على ذلك من يعتد بي وَكت“ذكر بعض المنكرين في ترجمته أنه 
وصل كرتبة الاجتهادء وحيئذ فإَِلامَه تفن كلك علمه وعمله وزهادته 
وورعهء ووصوله في الاجتهاد في العبادات إلى ما لم يصل إليه أكابر أهل 
الطريق؛ فلا يجوز الإقدام على تنقيصه بمجرد التهور والتخيلات الي لا مستند لها 
يُعتد به» بل يستصحب ما علم من إسلامه وعلومه ومعارفه. 

هذا ما يتعلق بذلك» وأما المنسوبة له فالحق أنه واقع فيها ما ينكر ظاهره؛ 
والمحققون من مشايخناء ومن قبلهم على تأويل تلك المشكلات فإنه جارته على 
اصطلاح القوم؛ وليس المراد منها ظواهرها ثم قال: والحاصل أنه يتعين على كل 
من أراد السلامة لدينه أ نه لا ينظر في تلك المشكلات» ولا يعول عليها. 

وسواء قلنا: إن ها باطنًا صحيحًا أم لاء وألا يُعتقد في ابن عربي خلاف 
ما عُلم منه في حياته من الزهد والعبادة الخارقين للعادة» وقد ظهر له من 
الكرامات ما يؤيد ذلك منها ما حكاه صاحب «القاموس» أنه لما فرغ من 
تأليف كتابه: «الفتوحات المكية». 
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على ظهر الكعبة» فمكث سنة لم ب يُطْر الريح منه 
ورقة؛ ولا وصلت إليها قطرة مطر على كثرة أمطارها ورياحهاء فسلامة تلك 
الأوراق من المطر والريح مع مكثها سنة على السطح من الكرامات الباهرة 
الدالة على إخلاصه في تأليفه هذا الكتاب وأنه بريء مما ُسب إليه فيه وفي غيره. 

وقد تعدد هذا السؤال والواب في «فتاوى الشهاب» المذكور ) 
مرات» وللحافظ السيوطي ف «الانتصار» لابن عربي قال فيه: سكل شيخ شيختنا 
شيخ الإسلام بقية امخنهدين شرف الدين المناوي عن أبن عربي. 

فاجاب يما حاصله أن السكوت عنه أسلمء وهذا هو اللائق بكل ورع 

والقول الفصل عندي في ابن عربي طريقة لا يرضاها [من] أهل العصر بمن 
لا يعتقده. ولا من يحط عليه؛ وهي إعثتباد ولايته» وتحريم النظر في كتبه فقد 
قل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كَيناً/ 

وذلك أن الصوفية اصطلحرا كلق“ ألقأظ وأرادوا بما معان غير المعاني 
ا متعارفة منهاء فمن حمل ألفاظهم تخلى مايه التعارفة بين أهل العلم والظاعر 
كفر؛ نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه. وقال: إنه تشبيه بالمتشابه في القرآن 
والسنة, والمتصدي لتكفير ابن عربي لم يخف سوء الحسابء وأن يقال له: هل 
ثبت عندي ما بطريق المقبول في نقل الأخبار؟ وأنه قال هذه الكلمة بعينها وأنه 
قصد معناها المتعارف» فالأول: لا سبيل إليه لعدم السند الذي يعتمد إليه في مثل 
ذلك» ولا عبرة بالاستفاضة الآن» وعلى تقدير ثبوت أصل الكتاب عنه » فلا بد 
من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يْدْسَّ في الكناب ما ليس من كلامه عدوٌ أو 
ملحد. 

والثاي: إنه قصد هذه الكلمة ما لا سبيل إليه أيضّاء ومن ادعاه كذب؛ 
لأن أمور القلب لا يطّلع عليها إلا الله. 

وقد سأل أحد أكابر العلماء بعض الصوفية في عصره: ما >ملكم على 
أن اصطلحتم على هذه الألفاظ الي يستبشع ظاهرها؟ فقال غيره على طريقنا 
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هذا من أن يدعيه من لا يحسنهء ويدخحل فيه من ليس من أهله والمقرئ للنظر في 
كتب ابن عربي أو قراءتها لم ينصح نفسه ولا غيرهاء بل ضر نفسه وضر 
المسلمين كل الغبُرء ولا سيما إن كان من القاصرين في علوم الشرع» والعلوم 
الظاهرة فإنه يَضل ويُضَلء وعلى تقدير أن يكون المقرئ با عارفًا فليس من 
طريق القوم إقراء امريد نحو ذلك من كتب التصوف؟ ولا يعرف7© هذا العلم 
من الكتب [فقط] انتهى ملخضًا. 

وقد تكلم علماء الحنفية في ذلك في كتبهم يما يشفي العليل» ففي 
«معروضات» مفت الحنفية أبي السعود ما سقنا من قال عن «فصوص الحكم» 
للشيخ بي الدين بن عربي أنه خارج عن الشريعة» وقد صنفه لإضلال خبلق» 
ومن طالعه مُلحد.. ماذا يلزمه؟. 

فأحاب: نعم فيه كلمات تُباين الشرتيعة» لكنا تيقئًا أن أحد الهنود افتراها 
على الشيخ- قدس الله سرّه- فيج بلاطك بترك مطالعة تلك الكلمات 











انتهى. 
وقد اث عليه صاحب «الفافؤكق) متاق سوال ورد عليه إلى أن 
قال: وإن أصفه وهو يقيئًا فوق ما وصفته؛ وناطق بما كتبته» وغالب ظئٍ أني ما 


أنصفته. 
وَنَا علي إِذَا مَا تلح مُخقَدي 3 السحَهُول يط ال عدوا 
والله والله والله العَظ 5 لله بُْعَانا 





ثم قال: ومن خواص كتبه أن من واظب على مطالعتها انشرح صدره 
لفك المعضلات وحل المشكلات انتهى7", 


ت إلا على زدت ُقصّانا 





(1) في الأصل يرقد 
(1) والحاصل: كما أن الإنان آخير الكائنات؟ فكذا لان 7 الأنسنة» وفوق لسان الشريعة 


السان الطريقة؛ وفوقه لسان المعرفة: وخوقه لسان الحقيقة: ولكل مقام مقال رجال. 
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وقد أثى عليه العارف سيدي عبد الوهاب الشعراني لا سيما في كتابه: 
«تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء»0©. 





فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أبهموا ما أهم اللهء وفصّلوا ما فضّل الله 

ولم يكن أحدًا من أولياء هذه الأمة مأذوئًا الإظهار بعض الأسرارء إلا حضرة الشيخ الأكبرء واللسك 
الأزفرء والكبريت الأحمرء ئس سرّه الأطهرء ومن عداه أمروا بالسكوت؛ أو بالرموز لا غير 
وكذا فوق مرتبة الإنسان مرتبة للواليد ثم مرتبة العناصرء ثم مرتية الطبيعة الكلية ثم مرتبة 








الأرواح ثم مرتبة الأعيان الثابتة, ثم مرتبة الشعون الذائية الغيبية» ولا اسم ولا رسي ولا نعت ولا 
وصفن فوقها. 

وبعبارة أخرى: فوق مرتبة الإنسان المخاص» وهي مرتبة الولاية» وفرقها مرتبة الإنسان الأخعص» وهي 
مرتبة النبوة وفوقها مرتية الإنسان الذي هو أخنص الأخخصء وهي مرتبة الرسالة؛ وفيما بعد المرتية 
الأول يظهر الإنسان في صورة الح بالفعل وو حق خخلق. 

وأما في الئرتبة الأولى فهو وإن كان ظاهزأ هورم ألمنء لكن بالقوة لوجود الحجاب والمبهل 
والغفلة» كشف الله من بصائرنا ذلك 39131 

)١(‏ قلت: فشيحنا الإمام والختم الذالي ,كول كي تمترَض هلعن الإشارة إليه. وإن كانت معرفته 
مستحيلةً على غير أبناء حنسه لوقلل بن ياد الشّكُرر 4 [سبا:8١]ء‏ وأنشدوا: 

إياك واسم العامرية أنسي أغارٌ عليها من فم لمتكم 
أغارٌ عليها أن براها سوايي بن أغارُ عليها أن أرها لغرني 

فهر ممن ورثررا: «لا يعرف قدري غير ربي»؛ فكان من موروثه ك3 مُربَى ولغيره مُربيء سشتروا في 
الدنيا؛ تلقا بأسلاق سيدهم وغدا: (أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فس» عاتم الولاية 
المحمدية: حجّة الله على أوليائه؛ العين الي يشرب يا عباد الل الولي الكامل» المقرب» السنده 
العالم بالله تعالى» المؤيّد من الله 
الأندلسيء المعروف بالشيخ ابن العربي له ونفعنا به في الدارين» آمين» وأماتنا على حبته وشمبة 
جميع الصالمون» آمين. 

ولد 5ه في يوم الإثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة 
من يوليه سنة ألف ومائة ومس وستتين 
الآن بإسبانيا/». وكان 8 من ألمة ألفقه والحديث» ومن أعلام الزعد والتصوف؛ وكان جده أحد 
قضاة الأندلس وعلمائها. 





رسوله في جميع شتونه: سيدنا محمد بن علي بن محمد الطائي 





وستين هجرية الموافق الثامن والعشرين 
مدينة مرسية إحدى ولايات الأندلس (المعروفة 











فنشأ نشاةً ديه نورايةٌ صالمة وما كاد لسانه طه بيين حيق دقع به 
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والده إلى أبي. بكر بن ملف عميد الفقهاء» فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع في كتاب الكالي» فما 
آم العاشرة من عمره حت كان مبررًا في القراءات؛ ملهمًا في العاني والإشارات: وكان 2ه من 
الموقمين عند بعض ملوك المغرب» ثم أنه طرقه طارقٌ من الله فخرج في البرارتي على وجهه؛ إلى 
أن نزل في قر فمكث فيه مده ثم خرج مر من القير يتكلم بنا بلك العلوم الي تقلت عنه. 

وقال الشيخ الناوي في «الطبقات»» وقال بعضهم: برز الشيخ منفردًا موثرًا للتحلّي. والانعزال عن 
الناس ما أمكبه حين أنه كان لا يجتمع به إلا الأفراد. ثم آثر التأليف» فبرزت عنه مؤلفات لا نهاية 
لهاء تدلّ على سعة باعه في العلوم الظاهرة والباطنة وأته بلغ مبلغ الاجتهاد في الاختراع 
والاستتباط وتأسيس القواعد والمقاعد؛ الي لا يدركها ولا يخيط بما إلا من طالعها يحقها.اهب. 

ولم يزل سائحًا في كل بلد بحسب الإذن لمحمدي» ثم برحل منهاء ويخلف ما أْفه من الكتب فيهاء 
وكان آخر إقامته بالشام» وكان #5 متقيّدَا بالكتاب: محمولاً بالسنّة. 

ويقول:كل من رمى ميزان الشريعة من هده لحظة هملك 

وله ذه كراماات أكثر من أن ُحصى؛ ومن أحلْجا مؤلفاّ,رالي لم يبد الزمان بعثلهاء وعجز أرياب 
العقول العقيمة عن النسج على منوالماء وطّدها: الأخبار) بم قبل زمنه على لسان الحكيم الترمذي 
حين ألف كتابه ررخعم الأولياعي»؛ فاسر.أنه لا يل تلك الأسملة إلا رجحل من أهل الولاية» يكون 
امه على امي واسم أيه على اسم أني> كن هيم المخ؟ لآن اسم المكيم الترمذي مسد 
ابن على. 

ومنها: إخباره 5©ه عن السلطان سليم وعن دختوله الشام قبل زمن هذا السلطان» فوقع الأمر على ما 
أخبر بهه وب عليه السلطان قبره المعروف يسيب ذلك. 

واعتلف الناس في شأنه ذه بين معتقد: أو مسلب أو متكر» ونعوذ بالله من الإنكار» ذلك فضله يؤيه 
من يشام من غباده؛ لم نشاركه ف لقن نشاركه ني تقسيم» وإذا أردنا أن بين المتكرين من 
المعتقدين فلا بد أن نأعحذ في الاعتبار ما يلي: 1 

أن كتب ومؤلفات الشيخ الأكبر وه قد علمها واطّلع عليها جميع علماء الإسلام من وقت الشيخ إلى 
يومنا هذاء ومن يقل بغير هذا فقد نسب المهل إلى علماء الإسلام» وحاشاهم من ذلك؟ الأند كيد 
وعقائده أشهر من أن يُشار إليهاء وما من بلد مسلم أو حي غير مسلم إلا وكتب الشيخ موحودة 
فيه؛ معلومةٌ عند علمائه: وإذا نظرنا ل الشكلمن في كتب الشيخ وعفائده بجدهم كالآتي: 

أولا: السلمون للشيخ:علومه وسكتوا عن التكلّم فيه وننهم 0-6 الاسام نوري ا 


00 


الأمرء فكتب قول الله تعالى: جلك مه قذ عت لَهًا 














لآ انون 





3 السهم القوي 


عَما كَانوا يَعْمَلُوذْ [البقرة:7١]:‏ لكن إلذي عندنا نا؛ أنه يحرم على كل عاق أن يسيء الظن 
أقولهم وأقعاهم ما دام لم يلحق بدرجتهم؛ ولا 





بأحد من أولياء الله قن ويجب عليه أن 
يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. 
وقال في «رشرح المهذب»: ثم إذا أوّل فليؤول إلى سبعين وجهّاء وإن لم يقيل عنه إلا تأويلاً واحدّاء ما 








لبت شعري! ومن يستيرئ لدينه مثلى هذا الحبر الآن» وكذلك شيخه الخوري حون أستفتي. فقال: 
اختلف فيه من الكفر إلى القطبائية؛ والتسليم واحبا» ومن لم يذق ما ذاقه القوم ويجاهد مجاهداقم 
لا يسعه من الله الإنكار غليهم اتتهى. 

وتبعهم على ذلك خلق كثيرون؛ سالكين طريق السلامة. 

ثانيًا: اللتكرون علوم الشيخ ود و, 
أو نتيجة لما فهمه بفهمه السقيم لكلام الشبخء وهم ثفرٌ معدودول: كاين تيمية» وقام بالرةٌ عليه 
علماء أكابر في العلم أجلاء في في الغضل. منطثم: اليتبّكم محمد المرجاحي ف كتابه ررهداية السالك في 
أسنى المسالك»» والشيخ محمد المكلي 8 كتابم رإعين الحياة في معرقة الذات والأفعال 
والصفات»» والشيخ إبراهيم الكوران الب .محدد الأشاعرة في مواضع متفرقة من كتهع 
وأفرد لذلك كتاب «مطلع الجرد في يق التتريه في وحدة الوجود ومشرع الورود إلى 
مطاع الجود»» وهو شرح على استشكالل في الكتاب السابق» والشيخ النابلسي في كتابه (رالرد 
امتين على منتقص العارف بالله سيدي محبي الدين»؛ وهر من أتراها في الردء والشيخ الشعراي 
لي كنابه «القول المبين في الرد عن الشيخ محبي الدين»» وهو يدافع عن الشيخ بنقل نصورصهء 
ومنهم كذلك القاري؛ والتفتازاني» وقام بالرد عليهما الشيخ عمر حفيد العطار الدمشقي في كتايه 
«الرد على المعترضين على الشيخ حبي الدين»»: وتناول كلامهما مسالةً مسالكُ وقد طبع هذا 
الكتاب قدرئاء ومنهم أيضًا البقاعي؛ ورد عليه الحلال السيوطي في رسالته («تنبئة الغبي في تبرئة 
ابن العربي»» وكذلك الشيخ محمد بن جمعه الحصكفي نٍ كتابه ((ترياق الأفاعي في الرد على 
الخارجي البقاعي»؛ وإن كان سبب التأليف هر رمالة البقاعي في الشمخ ابن الفارض كد 
وكذلك قد أفى في الشيخ ابن الخياط: ورد عليه العلامة الفيروزآبادي في كتابه ««الرد على 
المعترضين على الشيخ محبي الدب لاغتباط بمعالجة ابن الخياطم أما العلاء البخاري 
وكذلك السخاوي فلم يخرج إنكارما عن واحد ممن ذكرواء فكلامهم مك والرد على من 
أكروا ردًا عليهم. 





امه: وهم فريقان: الأول+ من ن قصد الإنكار لمسده أو حظا نفسي» 








السهم القوي للق 


وأما الفريق الثاني ذكره الشيخ المناوي في «رالكواكب»؛ فقال: فريقّ قصد بإنكاره تنفير الناس عن 
مطالعة كتبه؛ لما اشتملت عليه من انشكلات وغويص العضلات» فلم يقصدوا بإتكارهم حظًا 








قلت: ومنهم بعض الصرفية من يعتقدون بولايته وقطابته: مع لهي أتباعهم عن النظر في كتيه؛ خحشية 
أن يفهموا بالفهم السقيم أقوال الشيخ: فيظن به سوه فيهلك مع الهالكين . 

واعلم أن ذكرت لك ما وقفت عليه من المؤلفات ثما هو تحت يدي» وإلا فإن الردّ على الاعتراضات 
الوارد بسبب الفهم السقيم على الشيخ جد كثيرة أكثر من أن تستقصى. 

ومنها على سبيل المثال ررالجائب الغربي في حل مشكلات الشيخ ابن عربي» للشيخ محمد المكي. 

ولا يخفى عليك أيضًا أن الرد على من ذكروا مور لي كب القوم؛ ولي فتاوى مشايخ الإسلام 
وتريق 1 

هذا فضلاً عن أن بعض من ذكروا عليه اخنلافا بين أهل الإسلام كابن تيمية فإن العلماء قاموا عليه في 
كثير من الأمور الي حرق بما إجماع المسلمين "كنأل (الزيارة النبوية الشريفة) وغيرها من 
المسائل في علم الكلام» وراجع في ذلك رشْفاعِيالسقَام)/للتفى السبكي؛ رودفع شبه من شه 
وتمره ونسب ذلك للإمام أحمد» لتني الدين التصرية"وخيزها كثير؛ ولكن العيرة عندنا في الدفارع 
عن الشيخ هي بالقول لا بالقائل: حن وَإِنّةلم يكن بعتو عند أكيل العلم. 

ثلنا: المدافعون عن الشيخ وانحبين له» وهم كل أهل التصوّف من عصر الشيخ إلى قيام الساعة» وكل 
من كان غرًا لحم أو تابمًا لهم من الفقهاء وعامة المسلمين» ونتيرك بذكرهم؛ فتقول: منهم العر بن 
عبد السلا وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وصلاح الدين الصفدي في تاريخ مصر» والشيخ 
زروق» فقال: هو أعرف بكل فن من أهله وحيث أطلق القرم (الشيخ الأكبر) فمقصودهم هو 
انتهى. 

والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني قال في كتابه المولف لي ابي ولكلك: كان الشيخ ابن عربي عجرا 
زائعيًا في المعارف الإلية. 

والشيخ قطب الدين الشيرازي؛ وقاضي القضاة الشمس البساطي المالكيء وبدر الدين ابن جماعة؛ وقيل 
أن له شرح على «الفصوص»» والشيخ بيخ تقي اللدين السبكي» » وقد ترجمه قائلا: كان الشيخ مي 
الدين آي من آيات الله والشيخ سراج الدين المخزروميء ألْف في الرد عنه كتابًا حافلاً أكثر الشيخ 
الشعراني النقل منه في مقدمة «اليواقيت»؛ وشدّد فيه الشيخ المخحزومي على أن شيخ 
الدين الباقيئي لم يفت في الشيخ بسوءء وجعل يستشهد لذلك. وكان القاضي مس الدين الخرنجي 
الشاقعي يخدمه خدمة العبيد. 


والشيع لاقي ف إرشاد كان 0 ا ار هؤلاء الجهلة على أهل الطريق حكم 























4 السهم القوي 


وكذا أثي كثير من العلماء والعارفين على الإمام الجايل سيدي عمر بن 


والشيخ محمد المغربي شيخ ابخلال السبرطي» وغيرهم كثير مما لا يحصيهم العدٌ رضي لله عن جميعهم. 

رابعًا: وهم ممن لم يعرف لمم إنكارء ولا قول بتسليمٍ ولا حي من علماء الإسلام» فالقول فيهم: أن 
جميعهم كما قدّمنا قد علموا عؤلقات الشيخ وعقيدئ ولا للزمهم الجهل بأمور للسلمون» وإغم 
مؤيّدون لعقيدة الشيخ وعلومه: مقون بعاوٌ منزلته ورفعته: وإلا لو كان الأمر كما توضه 
اللدكرون لأخذنا جميع علماء الإسلام بقول القائل: (الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس)» وإما أن 
يكون سكونهم نوف المويدين للشيخ وهذا بعي: فلم بيق إلا أن يكونوا مقرّين» فيكون كل من 
لم يفت في الشيخ بشيء عبّا له مقرًا بعقيدته» وإنفا كان المانع له عن تبيين القول ما رآه من 
سفسطة الشكرين» وقوة ما رمه مشايخ الإسلام عا 

تعقيب: أستفتي الحافظ الذهبي» وكان من للنكرين بن على الشيخ بسبب «الفصوص» مع تقريره لدميع 

مؤلفاته عن قول الشيخ في «الفصوص»: أله أعطي الكتاب من الحضرة النبوية الشريفة فقال: ما 
أن أن مثل الشيخ بي الدين يكذب أصلاً اتتهى. 

فهل هذا بعد رجوعًا عن فوله في («الفصوص»ي ل م1 

النبيه: اعلم أثنا لا نعتبر أحدًا من مشايخ الاسلؤي ]رين حححُة على الشيخ الأكبر» فإن كانوا هم 
مشايخ للإسلام فهو شيخ الإسلام وَالْأَمَانوالاحيتانأرالإيقان وما فوقه من مراتب الدين؟ إذ من 
شروط الوراثة اغحمدية أن يكونأعليم التبى.في عصره بالكتاب والسنةء وأكثر أهل عصره الباعًا 
لحماء ومعاذ الله أن يكون واحلدًا مي م 7 يلسبدنا مد كلل حجّة عليهمء فكل واحد من 
امحمديين حبجُةٌ لأخيه؛ وليس غيرهم ححة عليهم؛ وثإثما قول هولاء المشايخ رضي الله عنهم ححُة 
عاينا؛ لأننا بعقولنا المقيدة ويمهلنا لحقائق الدين لم نكن لنقبل علوم الحمديين؛ فجعلنا إقرار من هو 
أقرب إلينا ني مرتبة العقل والفكر النظري كالو اسطة الي قبلنا ما تلك العلوم؛ لقرههم من مرنبتنا 
العقلية» وإن كانوا هم فوقنا في تلك المرتبة؛ لوسع اطلاعهم على النصٌ الشرعي الظاهر, 

واعلم أن هذا القول ليس قدحًا لي علماء الشريعة معاذ الله بل هر إعلامٌ على علو مرتبة الوراثة 
امحمدية؛ بل إن من ظهروا بالعلم الظاهر كالأئمة الأربعة هم عند القوم من أهل الوراثات» وإن 
اختلفث مراتبهم بين وند أو صدّيق» أو غير ذلك من مرائب الولاية. 

وبالجملة: فإن القول في الشبّخ الأكر تفعنا الله به في الدنيا والآخرة أعظم من أن يحمله هذا الكتاب» 
وليس هذا مل بسطهء وإن شاء الله سنفوم بتحقيق الكتب الي بي تدافع عن الشيخ والي سبق 
ذكرهاء ونذكر الدليل والشواهد على كل مقرلة أو , 

ولنخم تلك الترجمة بما ذكره سيدي عبد الوهاب وك ريت في واقعة الشيخ اللكر قش لذ سه 

رمعه سيدنا آدم لهل فقال الشيخ لسيدنا آدم لكت هذا الولد يحبنا كثمراء كنت في هذا الو 

مُولعًا بقراءة كتب الشيخ والرد عنه والأحوبة عن مسائله؛ فقال لي سيدنا آدم: يا ولديء ألم تقراً 

القرآن؟ فقلت: بلي يا سيدي. فقال: ألم تقرأ قول الله تعالى: 






































السهم القري ولا 


الفارض» قصم الله كل من يعارض هذا الإمام» وقال العلماء -رضي الله عنهم- 
إنه لايجوز سل وللحافظ الموويا للد ملف 0 : «قمع المعارض في 
نصرة '» نقل فيه عن ابن القاسم صاحب «الدلالة على الله0©» ما 
م لأوليائه ممن آذاهمء ويعاقب من لم ينصرهم» فإيّاك وإيامي 
فيقم حمى الله في أرضهء وخزي الله واقع يمن عاداهي و وإن الله ليغضب 
لغضبتهم» ويرضى لرضاهم؛ وإن ام لله إذا أراد بقوم خيرًا وفقهم ليق وحيّب 
إليهم أولياءه» وإذا أراد بقوم حذهم ف طريق البدعة» وحبّب إليهم 
أعداءه». 

وقال: «إذا استهزأ من يدعي السنة بأهل الحق من الراهدين» وصارت 
مجالس العلم والذكر معادن الخوض في أعراض الؤمنين» وصارت المساحد 
مواطن ذكر الدئيا» ولم تبال العامة ما نقص من دينها في سلامة دنياه فهؤلاء 
عمّهم الله بالعقاب» وسلط عليهم شرارهم: فساموهم ُو العذاب» ولا ينجلي 
عنهم ذلك إلاعتاب». 

وقال: «إن الله حم على نفس الأؤلياله أن يعر نصرهم ممن آذاهم بثلاث 
عقوبات أو واحدة منهنٌ: : إما بتعريف أَشْمرم فق آلدنيا محبة الفخر والتكائر» أو 
عمى القلب عن التصديق حاصة لكأو أوالاقناعد الله . 

ثم قال؛ أعني السيوطي» كم من إمام كان في عصره في حجازه وشامه 
ومصره ما منهم أحد وجه إليه إنكاراء ولا حطّ له مقدارك ولا هدم له منارا 









وذلك لما شاهده من سيي أحواله:س وتواتر عندهم من أنه حب عاشق واله. 

. وقد كان الشيخ قبل تجرده من الفقهاء الأعلام» وولي القضاء والأحكام» 
وقد مثّل الشيخ | لقي عن الشيخ فقال: ما أُحبٌ أن أتكلي فيه. 

وسّتل عن الأبيات الي أنكرت عليه فانكرها ونا من يعتقد ظاهرها 
ويعيبه ما يلزم من إنكار القول وتنقيص صاحبه ولا الازدراء عقامه ولا التفريط 
في واجبه. 

ثم نقل عن ابن السبكي أنه قال: قد جربناء فلم بحد فقيهًا يُكر على 
الصوفية إلا ويهلكه الله وتكون عاقبته وخيمة» ولبعضهم يرئيه: 





)١(‏ وهو مطبوع. 
(0) طبع الأول مرة بتحقيقناء دار الكتب العلمية-بيروت. 
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أ يق مسي تزكة إلا وق 


لعو ام مسق كن وقد 
انتهى مُلخصاة", 








(1) قلت: فالشيخ امترجم له هو العارف بالله تعالى سلطان العاشقين سيدي عمر بن أبي علي بن 
مرشد بن عليء الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة؛ ولد سنة مسي وحمسين أو ستين 
ولمسمائق نشأ تحت كنف أبيه في عفاف وصيانة وعبادة وديانة, بل زهد وقناعة وورع» فلا 
شب وترعرع اشتفل بفقه الشافعية: وأخحذ المحديث عن الحافظ ابن عساكر وعن الحافظ المتذري 
وغيره ثم حُبِبّ إليه الخلا وسلوك طريق القوم .فتزهّد وترد: وصار يأوي إلى المبل الثاني من 
المقطي وللسائيد المهحورة مرة. ثم يعود إلى والده؛ فيقيم عنده مرة» فيشتاق للتحرد فيعود إلى 
الميل» وهكذا حي ألف الوحش وألفه الوحشرء فكان لا يف منهه ومع ذلك لم ُفتح عليه بشييا 

حي أخبره شيخحه الشيخ أبو الحسن عاي لقال أنْهكإنيا يفتح عليه في مكة شرفها الل فخرج فورًا 
في غير أشهر الحج» ولم تزل الكعبة أمنتحقملهاء. وانقطع بواز بينه وبين مككة عشر لبالب 
ففتح عليه فصار يذهب من ذلك اكه فصل ها الخمس ويعود إلى عله من يومد 
وأنشا غالب نظمه حالصل وأقام على ذلك نحو حمسة عشر عاماء ثم رجع إلى مصرء فأقام بقاعة 
الخطابة بالجامع الأزهر. 55 عليه الأئمة» وعد من العام والخاص» حي أن املك الكامل كان 
ينسزل لزيارته» وسأله أن يعمل له ضريًا عند قبره؛ بالقبة الي بناها على ضريح الإمام الشاقعي» 
فابيء وكان 6ه جميلاً نبيلا حسن افيئة والملبس؛ فصيح العبارة» حسن الصحبة والعشرة» 
وذكر أنه رأى اللصطفى وَل في نومهء فقال: (إلى من تنسب؟). فقال: يا رسول الله إلى بني سعد 
قبيلة حليمة. فقال له ي: (بل نسبك متصلّ بي). وكان له أحوال كرعة وكرامات عظيمة ومن 
أجلها ديوانه الذي اعترف بحسنه اموافق والخالف» لا سيّما القصيدة التائية السماة ب«نظم 
السلوك». 

روى ابن بنته عنه: أنه لما آلمّها رأى الني- عليه الصلاة والسلام - في المنامه فقال: يا عمرء ما “ميث 
قصيدتك؟ قال: سعيتها: «لوائح المنان وروائح الحنان»: فقال له ويك: لا بل سمها: نظم السلوك. 
وقد اعتى بشرحها مع من الأعيان: كالسراج الحنفي لفتدي قاضي الحنفية بمصرء وكان كثير 
انحبة للشيخ» حق أنه عرّر ابن أبي حجلة؛ لتكلمه في الشيخ بما لا يرضي الله والشمس البسطامي» 








السهم القوي 4 


والملال القزويئ الشافعي: غير متعقّبين ولا ميالين بكلام المدكرين الحسّاد. 

وكذا شرحها الشيخ الفرغاني» وهو الشارح الأول هاء وأقدم المؤيدين له. حكى أن الشيخ صدر الدين 
القرنٍ عرض لشيخه الشيخ يبي الدين بن العري. فقال له: هذه العروس بكرًا من أولادك» 
فشرخها الشيخ الفرغان: وهو من تلامذة الشيخ القري» وكذلك شرحها الشيخ القاشاني والشيخ 
القيصري وغبرهم, وعلى القصيدة الخمرية عدة شروج أحدها لابن كمال باشاء وكذالك اليائية» 
وقد شرحها الإمام السيوطي: وقد شرح الديوان كله بعض العارفين: كالشيخ النابلسي و##ه. 

قال الذهبي: كان سيّد شعراء زمانه. وقال ابن العماد في رشذراته»: أفضل الشعراء على الإطلاق. 
ولم يزل الشيخ على حاله. راقيا في سماء كماله فيه حي احتضرء فسأل الله أن يحضره في ذلك 
امول العظيم جماعةٌ من الأوليان فحضره جماعةٌ: منهم الرهان المعيريء فقال كما ححكاة سيط 
الشيخ: رأيت الحنة لما مثلت لهء بكى وتغيّر لون ثم قال: 


إن كان منزلتي في الحب عندكم عضا واكك فقد ضمعت أيامسي 








قال: فقات له: يا سيدي هذا مقامٌ كرم. فقال: يأ إرأكُم رابيّة هي امرأةٌ تقول: (وعرتك ما عبدتك 
ربد ني جنك بل خيتك): وليس هناسنا قطميت عجري في السلوك إلبه؛ فسمعت قاللاً يقول له: 
ما تروم؟ قال: أروم وقد طال المدى منك نظرة ... البيتء فتهلل وجهه وقضى نمبهء فقلت: إنه 
أعطي مرامه انتهي. 
وقد افترى على الشيخ فته من يدعى بالبقاعي الذى ظهر أنه يعمل بعمل أهل اللحنة» ولكن غلبت 
عليه شقوته؛ وسبق عليه الكتاب: فصار من أهل العذابء المنسوب إليه التفسير المشهورء المسمى 
ينظم الدررء والحق أنه ليس لهء كما هو معلوم عند أهل العلي فألف رسالةٌ؛ وإث شعت قلت 
خلالاً ن تكنم الشيع, طيْريُونَ ليطْفوا ثور الله بأفْراههم» الصف:ح]» ولكن هيهات 
قيّد الله هذا البقاعي ابخاهل الشيخ العالم الكامل أبو عبد الله محمد بن 
جمعة المصكفي 6ه (توق سنة 40 ره) من جعله سيا لدين يذب عنه سفاهة ذرى الأحلام» 
فألْف هذا الشيخ الخليل الصالح كناًا في الرد على ذاك الشقي أسماه رترياق الأفاعي في الره 
على الخارجي البقاعي»: وهو كناب حافلٌ في الرد على ذاك الغاقل» ورالائتصان» للشيخ ابن 
الفارض منبع الفضائل» وإن شاء الله سبنشر هذا الكتاب قري وكذلك أيضنًا الشيخ السيوطي 
فألف مقامةً سماها «قمع المعارض في نصرة ابن الفارض»» وقد دافع عن الشيخ وغيره من أكابر 











4 السهم القوي 





+ أئمة الأولياء الكثير من العلماء» وقد وقفنا على الكثير من تلك الكتب» وال لا يزال أكثرها 
عنطوطاء والي لو نشرت لا كان لهذا الجهل والتحرؤ على أونياء الله وجودٌء ولعلمنا حقيقة أن 
تلك العلوم والمعارف الي أظهرها الد م هي .غاية هذا الدين الخاتم وأنما مقصود الشرع الشريف» 
ولَمَلمَ من أنكرها أو من لم يعرفها أنه ما عرف عن الدين وعن رسول الله ل إلا اسه لا غور. 

وإن خا الله سنقوم بتحقيقها وإخراجها للناس» وذلك لا رأينا أن معظم كتابات اليوم عن علم 
التصوف الإسلامي خاليةً ماما مما استند إليه القوم من الدليل الشرعيء فصار الكلام في الفلسفات 
والنظريات وانقل من لاشعشركيئ وكام الكاتب ليسر ى مسلماء ول يقف على كتاب اسمه القرآن». 
ولم يامن بي حام امعه عمد وكأنه ينكلم عن غير مسلم_معاذ ل في موضوع لاعن 
الدين أنى هم الذكرى وقد جايهم رسول مبينٌ فبلله عليك يا أخمي هل ترى علوم التصوف إلا 


كذكرٍ أو صلاة على رسول الله أو قراءة. 











فسمين: قسم: أمرك بائباع الشرع المطهر من عبادة 
قرآن أو حسن معاملة مع الخالق والخلنق؟؟ 

وقال في ذلك الإمام المنيد سبّد الطائفة ملس 102 عذ/نا هذا مشيّدُ بالكتاب والسنة. 

ولي ذلك الفسم ألفرا «الإحياء»» وؤرقوت القلوس». وررالرسالة القشيريق». 

والقسم الآخر: وهو أسرار الدين والعقيدة العظمى فق الله وفي رسوله ولك وهر العلم المسمى بعلم 
الحقائق: ركالفتوحات للكيّة,» ورالإنسان الكامل»؛ وتلك الكتب ما تكلّمت إلا بألّها مستمدةٌ 
من 'السيد الأعظم و وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تلك العلوم وأعظي 
وأقاموا الدليل الشرعي على ذلك؛ وإن شنت فراجع راليواقيت والجمواهر في بيان عقائد الأكابن»؛ 
وبال عليك هل “معت ولو من يدكر على السادات الصوفية أن واحدًا منهم كان عي للدنيا أو 
طلب من آخخر ترك أمر في الشريعة أو كان يبر أحدا على تعظيمه؟! لاء والله. 

وانظر كلل أكتب التراجم ولو لو لمنكرين عليهم كما ذكرت فانك لن تمد مثل هذاء ولن تسمع إلا أنه 
كان زاهدا عابدًا ورغّاء لا يقيم لنفسه على أحد وزئاء فأنصف الحق من نفسك. واستيرئ 








الدينك. 
وصار باحدينا القارئين لتلك الكتابات يتعدون على الشريعة وعلمائها بدون أدن تعب في البحث عن 
الأدلة الشرعية» ولو وقف أحدهم على قول: (إنّ الله ند لسان كل قائلٍ وقليع) لما تمرأ بالطعن 
على ما يجهلء ولأفناه قلبه: إباك والإنكار على ما تمهل: فإنك م ألحط يعلم ال فلا تتحكم على 











السهم القري 4 
هذا؛ وقال العلماء ضيه إنه لا يجوز أن نسلم كلامه إلا على محمل حسن» 








الله قال تعالى: طا2 حْمّنه من يَشَاءٌ الله ذُو الفَضْل القظيم» [آل عمرانة6]. 

وقوله تعالى: إوَالقُوا الله ومَلمْكُمٌ الله [البقرة:5م1] 

والحاصل: كما ذكره الإمام عبد الرموف المناوي في «الكواكب الدّرية» أنه قد اختلف في شأن 
صاحب الترجمة_ويقصد الشيخ ابن الفارض وابن العربي والعفيف التلمساني والقونوي وابن هود 
وابن سبعين وتلميذه الششتري والصفار وابن الظفر رضي الله عنهم- من الكفر إلى القطبانية, 
وقد كثرت التصاتيف من الفريقين في هذة القضية: ولا أقرل كما قال بعض الأعلام: سلّم تسل 
والسلام» بل أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنه يمب اعتقادهم وتعظيمهم ويحرم النظر في 
كتبهم على من ل يِتأمّل لتسزيل ما فيها من الشطحات على قرانين الشريعة» وقول بعض ألمة 
النقه والأثر: (أنه لا يوول إلا كلام المعصوم) غير معتر: وإن جل قائله؛ كيف وهو قد ملآ كغيره 
كتبه الفقهية والحديئية بتأويل النصوص والونؤم؟!:و)منين عليه بالجمع بين الكلامين المتناقضون» 
وتف زيل الخلاف على حالين. 

وقد وقع للجماعة من الكبار الررجوع عن الإكار»”وكان العرٌ بن جباعة يدكرء فرأى في منامه جماعة قد 
أوقفوا بين بدي الشيخ. وقيل له: هؤلاء منكرون. فقطع ألسنتهم فائتبه مذعورا؛ ورجع. 

وقال لي شيخنا الرملي: إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامتء ونصبت أوان في غاية الكبر» 
وأغلي فيها الماء حي تطاير منها الشرار» وجحيء ب#ماعة ضبائر ضبائرء فسلقوا فيه حي تمرى العظم 
واللحم: فقال: من هولاء؟ فقيل: الذين ينكرون على ابن العربي وابن الفارض 

مات طؤه سنة النين وثلاثين وستماثة: ودفن بالقرافة حصرء ورَلي في التوم» فقيل له: لم لا مدحت 
المصطفى وَل في ديوائك؟ فقال: 1 

أرى كل مدح في الب مقعرًا. . وإن بالغ للعسي عليه وكثرا 
إذا الله أثى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما بمدح الورا 





وقد قال أحد العلماء باله: إن الشيخ ابن الفارض يي يوم القيامة يمد الله على رؤوس الأشهادء 
ويقال له: امدحنا كما كنت ممدح في الدنيا. 

ولتتم تلك الترجمة بعد ما نوهت لك على حقيقة الإنكار على السادة الصوفية بقول الله تعالى: إوَلاً 
يََنُونَ مُحقلفِين» [هود:ه١1].‏ 





لق السهم القري 


أو كان في كفرة حلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة. 

فبالملة والتفصيل: فالكلام على هذه المسائل يستدعي جملة من التطويل 
لكن هذه النبذة فيها إشارة إجمالية يكتفي يما من له بصيرة ربانية» ويرجع يما 
عن المنازعات إن كان ممن يخاف مقام ربه العظيم» وسؤال ربه عن دخحوله فيما 
لا يعنيه والتكلم في أولياء الله الذي يُوجب سوء الخائمة والمقت من الله والخري 
والانتقام. 

جعانا الله ممن اتعظ بغيره ولم يكن موعظة لسراه» وخم لنا بخائمة 
السعادة وحفظنا من كيد الشياطين» وأدخلنا الجنة مع العلماء العاملين يمن 
وكرمه. آمين آمين آمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم 





نا 








السيوف الصقال 
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كرامات الأولياء بعد الانتقال 


5 
الشيخ الإمام عبد الباقت: يم عبد ال من الخزرحي المقدسي 


المتوق سنة ٠١1/8‏ هل 


تحقيق وتخريج وتعايق 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 








صورة الغلاف 





4 
0 
ارج اقلالال راسف ا ارا 
1 0 


ا 
0 
!نانك 




















0 
جتارانامت سج 0م ل 
لب اللفزة هنا مل رسو 






5 


صورة الصفحة الأولى 





الكل 
يت 
التعريف بالمصنف 
هو الشيخ عبد الباقي بن عبد الر<من بن علي بن محمد علي بن خخليل بن 
محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجي المقدسي الأصل؛ المصريء الحنفي؛ إمام 
الأشرفية, 
فقيه مشارك في بعض العلوم. من تصائيفه الكثيرة: 
- الرمز في شرح الكنز في فروع الفقه الحنفي. 
روضة الآداب في أربع محلداتة 
- السيوف الصقال في رقبة من تتكر كرأمات الأولياء بعد الانتقال. 
- توفي - رمه الله سق ء/ار ا كت 
وانظر ترجمته في: 
خلاصة الأثر للمجبي (؟/180). 
- هدية العارفين /١(‏ 445). 
- معجم المؤلفين (41/5). 








د 
مقدمة المصلف 
الحمد لله الذي مح أولياءه الكرامات بعد الممات. 
وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
وأشهد أن سيّدنا محمدًا عبده ورسوله الذي على المرسلين فضله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه السادة الفضلة» » وتابعيهم وتابعي تابعيهم القادة الكملة. 
وابعد .. 
فقد اشتهر السؤال في هذا الزمان على كرامات أولياء الرحمن بعد انتقالهم 
إلى البرزخ بإذن الملك الشّيان. 
هل يجوز القول بجوازها أم لا؟ وأنكرها بعض ممن اتبع هوى نفسه جهاده 
فأ على بعض الإخوان في كتابة شيع فق ذلك: 
فقلت: ليس في تصريح شيخ الإتثئلام ملي الدين بن الشحنة في ضمن 
'جواب سؤال عن ذلك مطلب» عر المح ان منحهم الإفية لا تقطع عنهم 
بعد الموت» وأطلعتهم على على الدواب» فالخو علَىَ أن أكتب شيئا في ذلك. 
فقلت هم: إني لست هنالك» وليس عندي آلة تعين» وأنا بين طلبة العلم 
فقيرٌ حقيرٌ حقيدٌ مسكينٌء ولسان حالي يقر عن مقالي» كما قال الشاعر: 
لعمر أبيْكَ ماسب الغلا إلى كَرمٍ وَفي الدُا كَرِيْمُ 
ولكن السبلآد إِذَا سمرت وَصَرحَ تبعَها رَعي اشيم 
ذاكًا ذكر السؤال والحواب بنصهماء وذاكرًا ما فتح الله يعدهماء 
فأقول نص السؤال كما نقلته من حطه طيّب الله ثراه» وأكرم ما بهء 
وجعل من الرحيق شرابه: 
يلت عمن يزور الصالحين من الموتى» فيقول عند قير الواحد منهم: 
يا سيدي فلان؛ أنا مستجيرٌ يك» أو متوسلٌ بك أن يحصل لي كذا وكذا. 
أو يقول: يا رب أسألك بعنزلة هذا الرحل أو بسره أو بعلمه أن تفعل 
لي كذا وكذااء 


ليق السيوف الصقال 

وهذه العبارات حسنة أم غير حسنة؛ أو بعضها حسنٌ وبعضها قبيمٌ! وما 
كانت السلف تقول عند زيارة قبور الصالحين؟ 

وهل إذا قال شخص عند قبر رجحل صالح: مى حصل لي كذا وكذاء أحئ 
بكذا كذا. هل يلزم الوفاء يه أم لا؟1, 

فأجبت: زيارة القبور مندوب إليهاء وقبور الصالحين اكد في الاستحياب» 
وينبغي الدعاء عندها؛ لأن لتلك البقعة شرفا وفضلا بوجود ذلك الصاح فيهاء 
وقد اشتهر عند أهل بغداد إحابة الدعاء عند قبر معروف الكرحي20. 





)١(‏ هو من كبار المشابخ المذكررين بالزهد والورع والفتوة» مُحاب الدعوة» يُستسقى 


وهو من موالي الإمام علي الرضا ذه صحب داود الطائي؛ ومات بيغداد سنة ماكتين ودفن بما. 


ومن كلامه: إذا أراد الله بعبد خا فتح عليهايا تمل وأغلق عليه باب اللبدل 

وكان يقول: ما أكثر الصالمين, وما أتل|الستادقن فيهما 

وكان يقول: العارف برحع إلى الديئا اتخطرقل: نوت رطم إلى الدنيا اعحتيارا. 

وكان يقول: إذا عمل العالم بالعلم أحبته قلوب المؤمنين؛ وكرهه كل من في قلبه مرض. 

وكان يقول: إذا أراد الله بعبد خيرًا زوى عنه الخذلان؛ وأسكته بين الفقراء الصادقين» وإذا أراد 
بعيد شرًا عطّله عن الأعمال الصالحة» حين تكون ألقل عليه من البال» وأسكنه بي الأغنياء, 

وكان يقول: من قال: اللُّمٌ أصلح أمة محمد؛ الهم أرحم أمة محمد الل فرج عن أمة عمد 
كتبه الله من الأأبدال. 


وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسنمي (ص87» 10): الرسالة القشيرية (17): حلية الأولياء 
(]عكى لتم صغة الصفرة (؟ ويل 85 تاريخ بغداد (195/16)؛ مرآة انان (450/1) 
طبقات الخنابلة (0701. نفحات الأنس (5): اللمع (18)» وفيات الأعيان (01/5), والتعرف 
4)1١(‏ الطبقات الكبرى للشعراي (84/1)» طبقات ابن الملقن (58)» معروف الكرخي لابن 
الموزي. 











السيوف الصقال فق 


وإنه الترياق المحرب7"©. 

اشتهر ذلك أيضًا في قور كثيرة من الصالحين» فإن الدّاعي عقب عبادة 
وهي زيارة ذلك القير. 7 

وعقب قراءة إن كان قد قرأ شيئًا من القرآن كما هر الغالب» وذلك 
أقرب إلى الإجابة. 

ولا امتناع ف التوسّل بالصالحين؛ فإنه ورد التومكل بالنبي فلك وبصلحاء 
أمنه حظ ما يعهد من خصائصه يل بمنحه الله تعالى لمن يشاء منهم» وهي بركة 
مت عليهم". 

وقد توسّل عُمرٌ بالعباس -رضي الله تعالى عنهما-7". 

وأما الروح: فحيّةه وقد ورد ما يدل على اتصاا به. 

وأما قوله: أنا أطلب منك أن يحصل لي كذا كذاء فأمرٌ منكرًا! فالطلب 
إغا هو من الله تعالى» والتوسّل إليه بالأعييال الصالحة أو بالصالحة أو بأصحاها 
أحياء وأموانًا لا يُنكرء فإن المنح الإفية ل تتتبطع عنهم عتمم والذي كانت 
السلف تقوله عند زيارة القبور ما غلمهم إياطر سول الله يلق وهو: 

«سلامٌ عليكم دار قرم مؤمتين-ومؤمناتي..ل"» ولا بأس بالدعاء 
بغي فلك أ 





.)1117/1( هو قول الإمام إبراهيم بن الحزري؛ كما في طبقات السلمي» وتاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) قلت: فقد ثبت بالأدلة جواز الترسل بالبي في حياته وبعد انتقاله» وكذلك الاستغاثة بقير ابي 
يلك وجواز التوسل بالأنبياء والصحابة والصاحون» فورد نوسل الإمام الشافعي بالإمام أبي حنيفة عند 
قبره» وتوسل الإمام الخلال شيخ الحنابلة» والشافعي بقبر موسى الكاظمء وتوسل الأئمة بسلسلة آل 
البيت حعليهم السلام- واستشفاء الحافظ المقدسي وتوسله بقير الإمام أحمدء وسقيا الله سبحانه لمن 
استسقى بالإمام البحاري وقصد قيره متزسلاًء وتعظيم انحاورين للبخاري والترسل بم تعظيمًا لهم. 
والتوسل جوزه الأئسة الأربعة: وعليع الغزالي والسبكي وابن اماج والشوكاني: والشهاب الرملي» 
وحسن العدري» والنووي» والسامريء والعلاء المرداوي» والبهوي» ومحمد بن علي القدسي» 
والبهاي» وحمد الحامده والشيخ الشعرائيء والسحيمي» وابن القيم ينبت الواسطة بين الله وق وعبادهء 
وانظر: تفصيل ذلك في «التأمل في حقيقة التوسل» للشيخ عيسى الحميري حفظه الله تعالى وتفع به. 
() رواه البخاري (045/1. 

(4) رواه أهد (كل١١5).‏ 
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وقوله: مى حصل لي كذا كذا أجئ لك بكذا وكذا: إن ل يقترن به لفظ 
الالتزام ولا نذر لم يلزم شيء. 

وإن اقترن به ذلك» فإن أراد التصدق على الفقراء امخاورين لضريحه أو 
عمارة مشهده حيث احتيج؛ لزم الوفاء به 

وإن أراد تمليكه لنفس الميت» فهو لاغ لا يجب به شيء. والله تعالى أعلم. 

انتهى ما رأيته بخطه. 

أقرل مستمدًا منهم المدد والعون: يوعد من قوله: (لأن الموت إنما طرأ 
على المسد إح. 

ومن قوله: (لأن المنح الإلشية لم تنقطع عن الأولياء موهم» وقرع كرامات 
الأولياء بعد موقم وجوازها؛ لأن المنح نح هي العطايا والإكرام الي لي خضّها الله 
تعالى لهم ومن جملتها الكرامات. 

ولقد اعتضد هذا يما وقع لكثيا امقآنأرلِيكم بعد موتهم من الكرامات: كما 
هو منقول من القوم كالرسالة للفنييي ين ولا ينكر ذلك إلا جاح 
للكرامات» وقد قرب رأيه إلى رك امقر آكْبْحَهُمْ الل تعالى» سيأتيك ذكر 
بعض شيء من كراماقم بعد الموت؛ تأبيدًا لك د في الحزم؛ لتفوز بالإمداد منهم. 

فإن قال قائل: إن شيخ الإسلام محب الدين ابن الشحنة لم يعز هذا إلى 
أقوال أكمتنا. 

فقول له: 

أولاً: مثل هذا الإمام حجة فيما يقول من الكلام: 

إذا قالت -خرام فصدقوها؛ فإن القول ما قالت حزام. 

فلولا اطلع على ة مذهبه في ذلك لا قاله بفمه» وسطره بقلمه 

وثانيًا: قاله فهمًا من إطلاقات كلامهم. 

وثالقاء إته حار على قواعدهم؛ وهو كان أحرى يفهم ذلك من قواعدهم 
من غيره يدرجات, 

فإن قال قائا” 





















السيوف الصقال 4 


فتقول: هذا لقصر باعناء وعدم اطلاعنا على كتب أثمتنا في ذلك. 

فإن قلت: لم لم يقل شيخ الإسلام: لأن الكرامات دون المنح؛ ليكون 
نما صريًا في للقصود؟. 

قلت: هذا أعم من ذلك؛ لأن المنح جمع منحة» وهي العطية؛ والعطية أعم 
من أن يكون أمرًا خارقًا للعادة كالكرامة؛ وغير خارق كقبول شفاعتهم وغيرها 
من امقامات» فإن أراد أن ينص أن العطايا باقية هم بعد الموت بنوعهاء فإنه دليل 
ظاهرٌ في إثبات ذلك؛ وليعلم أن إظهار الكرامة على يد الولي في حياته بإقدار 
الله تعالى وبخلقه لحاء ولا استحالة في ذلك؛ لأنها من الممكنات» والقدرة تتعلق 
بعموم الممكنات» فكذلك بعد الموت. 

ولا فرق في أن موت الولي لا يمنع من ذلك؛ لأن الموت إنما طرأ على 
الجسدء وأما الروح فحيّق كما صرح يه شيخ الإسلام ابن الشحنة ف أثناء 





جوابه» فلا منع في وقوع ذلك ولا ا إْنِكَان'فَإنٍ القول بعد جوازه ترحيح بلا 
مرحح. 

وأيضًا إنا لو قلنا بعدم جوا ل وموك الكزاماعتانن الأولياء مع أن الله تعالى 
الخالق لماء والمقدر لحاء وهي من الممكنات الي تدخحل في تعلق القدرة للزم نسبة 
القدرة إلى القصورء تسبّهت قدرة الله تعالى عن ذلك» وهذا من أقوى الأدلة 
قتديره. 

إيقاظ وتنبيه: 

ودفع وهم ما يوسمه قول قاضي القضاة الأوشي في منظومته: «بدء 
الأمالي» من قوله: (كرامات الولي بدار دنيا) من اختصاص كرما هق 
الحياة ممنوع؛ لأن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا. 
ألا ترى إلى ما قالوه ه: من أنه ينقطع فيه العذاب حن عن الكفار ين 
» فيجدون لذة المنام» فإذا تفخ فيه أخرى» يقول الكافرون: «ِإيّا وَيْلنَا 












من مَرْقدناي4» فيفول المومن: طِهَذَا اما وَعَدَ الرّحْمَنْ وَصدَقَ 
لْرسَلُوتَ» [يس:؟5] فافهم ذلك. 





4 السيوف الصقال 





اح منه ما ورد بإسناد صحيح إلى عكرمة مولى ابن عباس حرضي الله 
عنهما- أنه سل عن يوم القيامة أهو من الدنيا أم من الآخرة؟ 

فأجاب: بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنياء 
ونصفه الآخحر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار والحنة من الآخيرة. انتهى كذا 
في المواهب اللدنية» ونقله المناوي في أول شرحه الكبير على الجامع الصغير: 

فإذا كان هذا يوم القيامة بعد فناء البرزخ» وما يتعلق به حكم في نصفه 
الأول أنه من الدنياء فبالأولى أن يحكم على البرزخ بأنه من الدنيا حقيقة» وهذا 
أمرٌ ظاهرٌ فاحفظه. 

على أن في حقيقة الدنها عند المتكلمين قولين: 

أحدهما: ما على الأرض من الحو والهواءه وأظهرهما: كل المخلوقات من 
الجواهر والأعراض والموجودات قبل الدان الآخرة. 

ولا شك في شمرل التعريف ,الثاق للبرَدي؛ لأنه خلوق قبل دار الآخرة» 
فيؤخف حواز وقوع كرامات الأولياء بع موه من قوهم: (بدار دنيا). 

فافهم ذلك فإنه من أوضح السكايق» 

ثم إن بعدما كتبت هذا اطلعت على بعض الشروح» يقول العبد الفقير: 

فرأيت الخلال البخاري في شرحه قوله: (بدار دنيام التقبيد (بدار دنيا)؛ 
لأن الاختلاف وقع فيها؛ لأن دار العقبى محل كرامة جميع المؤمنين انتهى. 

وقال شارحٌ آخر: وإنما قيد بدار دنيا؛ لأن الاختلاف فيهاء وأما العقبى 
فهي دار محل كرامة لدميع المومنين من قوله لها: (كون): أي وحود وتحقق؛ لأن 
الكون عبارة عن حصول الشيء: وذلك عبارة عن معجزة للرسول الذي 
ظهرت الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه يظهر أنه ولي» ولا يكون ونيا إلا باباعه في 
أقواله وأفعاله انتهى. ” 

وقال شارح 

















آخر: قوله: (كرامات الولي) مبتدأء وقوله: (لها كون) مبتداً 
وخبر قُدّم عليهاء » والمحملة في محل رفع خيرًا للمبتدأ الأول» وقوله: (بدار دنيا) 
تتعلق بالكونء والمراد منه الثبوت والوقوع انتهى. 








السيوف الصقال لفق 

وأوضحه أخحونا في الله تعالى الشيخ الكامل الفاضل الشيخ ييى المغربي 
فقال: 

لا يسبق إلى الفهم أن قوله: (بدار دنيا) ظرف مستقر واقع حالاً من الولي 
هر الضاف إليه؛ لأن المضاف ليس عاملاً في المضاف إليف ولا جزئاء ولا 

وإفا هو ظرف متعلق بالكون: أي ها وجود بدار دنياء خلاثًا للمعتزلة 
فافهم. 

وقال المغربي في شرحه ما نصّه: 

وقيد بالدنيا لأنها محل الاحتلاف: والظاهر استمرار الكرامات لهم بعد 
موقم في الرزخ» بل هو أول من حال حياقم؛ لصفاء نفرسهم عن الأكدار 
وقد شوهدت كثرة الكرامات من كثيرة#منهم بعد الممات» أما الآخرة فدار 
الكرامة لكل المؤمنين انتهى. : 

وهذا تأبيد هذا القول المويد بألرَكآتتكلام أهل العرفان. 

وقال العارف بالله تعالى الكَنيَح عبد الؤتقآبالشعران في المجواهر والدرر. 

سألت شيخنا عمن وقع له صلاة من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
والأولياء في قبره كثابت البناي: هل يُكتب له ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ أم 
عمله لا ثواب فيه كأهل الجنة؟ 

فقال الذي أعطاه الكشى: إن الله تعالى يكتب له ثواب عمله إلى أن 
يخرج من البرزخ. 

فقلت له: فهل يتوضكون في قبورهم لذلك؟ 

قال: لا حاجة لهم إلى الوضوء؛ لعدم وقوع الحدث منهم. 

فقلت له؛ فهل يؤذنون ويقيمون؟ 

فقال: نعم» كما ورد في اء عليهم الصلاة والسلام. 

فقلت له: فهل يُكتب لهم ثواب قضاء حوائج الناس إذا رج شخص 
منهم من قبره وقضى حوائج الناس؟ 
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فقال: نعم» يكتب هم ثواب ذلك» كحكم صلاتهم في البرزخ على حد 
سواء. 

فقلت له: هل الصورة الي تخرج من قبورهم ملك أو صورة تنشأ من 
همتهم بحسب اعتقاد صاحب الحاجة منهم؟ 

فقال: كل ذلك يكون, فتارة يوكل الله تعالى بقبر ذلك الولي ملكا يقضي 
حوائج الناس كما وقع للإمام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي؛ والسيدة نفيسة. 
رضي الله تعالى عنهم- وتارة يخرج الولي بنفسه ويقضي الحاجة؛ لأن لاأولياء 
الإطلاق في البرزخ والسراح لأرواحهم. 

فقلت له: هل حكم الأنبياء كذلك؟ 

فقال: نعم» لكن من وقع له -خحطاب من قبر نني؛ فذلك عين النبي لا مقال 
له وأما إذا سمع الخطاب من غير قبرهفهو مثال لا حقيقة؛ لأن ذات النبي 
متنسزهة عن كلفة انجيء والرُواح. 

فقلت: هل يقع لأهل البرزخ الاتتقضاح بككل من أراده أم لا؟ 

فقال: الرزخ من حيث هو مَظلَوَة لكوت “كل أحد يقع له فيه الانطلاق 
والسراح؛ وإن غالب الناس مسجون فيه بأعمالمم وما ظهر الانطلاق فيه إلا 
للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والأولياء بمسب درجاتهم» ومن هنا وقع 
لبعضهم الاستعانة بسيدي أحمد البدوي: وسيدي إبراهيم الدسوقي» وغيرهما 
فأغائوه وحلصوه من عدوه؛ أو من الغرق؛ أو نحو ذلك انتهى. 

وقال أيضًا في الجواهر والدرر: قلت لشيخنا: ما السبب في أن سيدي 
أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي وغيرها من أشياخ الطريقة يجيبون 
مريديهم من قبورهم إذا ناداهم؛ ول نر أحدًا مر من طلبة العلم يجيبه شيخه أو إمام 
مذهبه إذا ناداه من قيره؟ 20, 








(0) نقل ذلك سيدي مصطفى البكري في السيوف الحداد رئصه: ولقد سألني أخونا في الله الضيخ 
مصطفى بن عمرو الخلون -عحتم الله له بالحسين- فقال لي: هل أيصح للعبد في الدار الآخبرة أن 
يعفل. 








السيوف الصقال يفن 





فقلت له على سبيل الفرض: : ل لأنها ليست حار تكليف» وإفا هي دار جزاء ونتائج أعمال. 

ما إذا كان على سبيل التلّة وإظهار العبوديّة: واشتهت نفسه الشريفة ذلك فلا ماتع أن يجود عليه 
السيّد المالك؛ فقال: إن سررت بحوابك سرورًا عظيمًاة لأني لما رأيت ضّعف البنية في هذه الدار 
عن الوفاء بحقوق العبودية الي عليها المدار وقصر عمرهاء سألت الله تعالى أن ين عليئ في الدار 

ة بصلاة ركعتين أعكّل فيهما للوقوف بين يديه حمسمائة وعشرين ألف عام؛ الأفوز بلدّة ذلك 








اللقام, 
وقد سألت الشيخ قاسم المغربي رحمه الله تعالى هل يمكن ذلك؟ 
فأجاب بالمنع وكأنك أليستيئ في هذه الليلة خجلعة عظيمة. 


وحال الشيخ مصطفى حال العارفين الذين قال في وصفهم سيدي عي الدين له في كتاب «العبادل»: 
تنقضي أعمار العارفين وهم مع الحق على أول أقدامهم ذلم تف طم أعمارهم بما تعلّقت به همهم 
من إقامة حقوق الحق الي عليهم؛ وهم في الغيب مشهودون وفي الشهادة مغييرن» فهم ليلة القدر 
0 وليس وراء الآلافطا حَرَيكهرفإها آر مراتب أسماء الإعداد فيها يفرّق 
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وعن العارف 5 هذا الفرقان في العلم والروح ليها مسرل به الروح الأمين على قلبك تتزّل 
الملالكة. 

كذلك قلب العارف مختلف الملائكة بضروب الأوامرء فإذا طلع الفحر زالت ليلة القدرء قار نورًا 
بعد ما كان ذا وجهين» وهنا أسرارٌ لأهل الله مصونة عن أعين الأغيار آه آه آه إن إبراهيم لحليم 
أواه. 

قال الشعران 5ه في «المراهر والدرر» وهذا الكثاب التقطه من فوائد شيخه سيدي علي الخواص 
له الكبريت الأجمر: سألت شيخنا 5ه عن صلاة ثابت البناني في قيره كما ذكروه في «طبقات 
الأولياء» هل يناب عليها كما يئاب على ما كان من أعماله قبل الموت. 

فقال: نعم لكن يحكم حرق العادة لقوله 4# «إذا مات اين آدم اتقطع عمله»» فالبرزخ معدود في 
حق مثل هذا من وقت التكليف. 

بل قال بعضهم: إن وقت التكليف باق حي يسحد أهل الأعراف سجدة يرجح ها ميزافهم ثم 
يدخلون ابلننة, 

قال: فلولا أن تلك السحدة في زمن التكليف ما أغنت عنهم شما لله أعلم. 

ذا لم يتحقق العبد في دار الدنيا.تمقام من المقامات» فهل يعطاه في الآ. 
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فقال #5ه: إن سأل كان من باب الحزاء فلا فلا؛ إذ الترقي في 
الآخرة لا يكون إلا في أعمال حمّلها المكلف هنا ولو في الوزخ على ما في قصة ثابت في قبره 
على ما قدمناة. 1 

فقلت له: فإذا صدقت نّة العبد في شيء» وتعلفت ممته بحصولهء فهل يكون له في الآخر: 

فقال: نعم إن شاء الله تعالى كما إن من مات قبل الفتح عليه في طريق القوم يُرفع إلى محل نهر 

وقال في موضع آخر: سألت شيخنا 5ه عمّن وقع له صلاة في قيره كتابت البناني هل يكتب الله له 
واب تلك الصلاة مدة البرزخ؛ أم عمله لا ثواب فيه كأهل اللجنة؟ 

قلت: أفهمَ ممثيله أن هناك أعمالاً ولا ثواب فيها. 

ولي الحديث: «إن أهل الحنة بأكلون فيها ويشربونء ولا يتتقّلون» ولا ييولون؛ ولا يتغوطون» ولاه 
يتمشّطون ولكن طعامهم ذلك حشاء ورشح كرشح المسلك» يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس». رواه مسلمء وأحمد؛ وأبر داود عن جاير. 

قال: فقال الذي أعطاه الكشف: إن الله تعالي يكس إلّثراب عمله إلى أن يخرج من المرزخ. 

فئلت له: فهل يتوضأون في قبورهم لذلك؟ 

ققال: لا حاحة هم إلى وضوءة لعدم وقوع الخدت نهم 

فقلت: فهل يؤدّنون ويقيمون؟ فقال: تم 

كما ورد في حق الأنبياء عليهم الصا والسلام؛ فقلت له: فهل يكتب لهم ثواب قضاء حوائج الناس 
إذا خررج شخخص من قيره» وقضى حوائج الناس؟ 

فقال: نعم ُكتب له ثواب ذلك كحكم صلاقم في البرزخ على جد سواء. 

فقلت له: هل الصورة الي تخرج من قبورهم صورة ملكء أو صورة 
صاحب الحاحة فيهم. 

فقال: كل ذلك يكون» يوكل الله تعالى بقير ذلك الول ملكا يقضي حوائج الناس» كما وقع 
للإمام الشافعي» وسيدي أحمد البدوي» والسيدة تفيسة» وتارة يخرج الولي بنفسه ويقضتي 
الحاجة؛ لأن للأولياء الإطلاق في الترزخ والسراج لأرواحهم. 

فقلت له: فهل حكم الأنبياء كذلك؟ 

فقال: نعم لكن من وقع له خعطاب من قير نبي؛ فذلك عين البي لا مثال له وأمّا إذا سمع خطابه من 
غير قبره؛ فهر مثال لا حقيقة؛ لأن ذات ابي منرّهة عن كلفة انجيء والرواح. 


من باب ان فجائز أن يعطا: 




















من هممهم بحسب اعتقاد 

















السيوف الصقال ين 


فقال: السبب في ذلك صحة الاعتقاد» والرابطة بين مشايخ الطريق 
ومريديه بخلاف طلبة العلم مع أشياخهم فلما كان المريد يعتقد في شيخه أنه 
حي في قبره يسمع إحابته» وما كان الفقيه لم يصل إلى هذه الدرحة لم يحبه 

فليس عدم الإجابة أو وجودها راجمًا إلى الأشياخ؛ وإنما راجع إلى المرياد. 

فإن الإمام الشافعي والإمام الليث عندنا أفضل من المشايخ الذين أجابوا 
مريديهم: ولكن لما نقص اعتقاد الطلبة في أئمتهم واستبعدوا فلم يجيبوهم. 

فقلت: قد وقع لسيدي علي الخواص أنه زار الإمام الشافعي مرة وسأله 
عن مسألة: فأجابه عنها في القب. 

وكدذّلك وقع له مع السيدة نفسية-رضي الله عنها. 

فقال: السر في ذلك أن كلام الأموات لا يسمعه إلا من تحقق بكتمان 
الأسرار» ولذلك ورد أن البهائم تمدبج موت الميت في قبره؛ لأها ليست من 
عالم التعبير. 

وقال العارف الشعراني أيضا ف الطليقات في نتجمة العارف القطب سيدي 
شمس الدين محمد الحنفي أنه قال في مرض موته: 

من كان له حاجة ف ات إلى قبري: ويطلب حاجته أقضيها له» فإن ما 
بيت وبينه غير ذراع من تراب» وكل رجحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب 
فليس برجل انتهى. 

قال بنتته؟ علم من كونه قاله في مرض موته أن الولي يتصرف في 
البرزخ بعد موته بإذن الله تعالى» فيكون ن ما قاله قبل ذلك. 








فانظر رحمك الله بعين الإنصاف إلى ها قدّمناه من السادة الأشراف» وصفاقهم الحميدة وأقوالهم 
السديدة» وكوفم بعد خروحهم من دار التكليف لم يدّعوا أعمال البرء ربعضهم يتطلبها في دار 
الخزاء والتشريف» واقتدائها الأخ يمن سلف» وترج من منّه أن يغفر لك ما قد سلف. وانظرة 
السيوف الحداد. ف أعناق أهل الزندقة والالحاد (ص94١)‏ يتحقيقنا. 











لفق السيوف الصقال 

ونقل الشعراني عنه قوله: إذا مات لوي انقطع تصرفه في الكون من 
الإمداد» وإن حصل مدد للزائر بعد الموت؛ أو قضاء حاجة فهو من الله تعالى 
على يد القطب صاحب الوقت» يعطي الزائر من المدد على قدر مقام المزور 
انتهى. 

محمولاً على أنه قال قبل أن يعلمه الله بالمقام أن ال الولي يتصرف بعد الموت» 
فلما أعلمه به قاله قبل موته. 

ويهذا حصل دفع التنافي بين كلاميه وهو ظاهرٌ فتأمله. 

خاتهة 

نسأل الله تعالى حُسنها في ذكر قطرة من بحر كراماتهم؛ لتكون تأبيدًا لما 
سبق إيضاحه وتفتق سره. 

فمنها: ما ذكره ش شيخ مشايخي الجبهاب أحمد السبكي في شرح التنبيت 
عند ذكر الإمام أحمد بن حتبل أنه شيا ريت جنازته عشرون ألفا من اليهود 
والنصارى والمجوس. 

ومنها: ما ذكره العلأمة الكَبَعاكينأوَل شح البخاري في آخر ترجته 
ما نصه'": ولما دفن فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك, 

وظهر سوار بيض في السماء مستطيلة حذاء القبرء وكانوا يرفعون التراب 
منه للبركة ظهرت الحفرة للناس» ولم يكن يقدر على حفر القبر بالحراس 
خحشب مشتكات» فكانوا يأذون ما حواليه من التراب والحصيات؛ ودام ريح 
الطيب أيامًا كثيرة حي تواتر عند جميع أهل تلك البلاد. 

وأمثال هذه الكرامات الإلميات لا يستعظم بالنسبة إلى أمثال هؤلاء العباد» 
رفع الله تعالى ذكره الشريف» وقد فعل» وجعل له لسان صدق في الآخرين» 
وقد جعل. اننهى قول الكرماني. 

قوله: (وأمئال هذه) إل يفهم بأن كرامات الأولياء بعد الموت جائرة 














)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ الكرماتن لشرح البخاري 











السيوف الصقال فين 


الوقوع» بل واقعة إلى أن تقع الواقعة» ومنها ما رأيته في بعض التذاكر. 

وأخمرني بعض إخواني من الشافعية أنها في أول شرح ابن حجر على 
المنهاج» والذي رأيته نقل عن المقريزي أنه قال! 

من أبدع ما سكي عن مناقب الإمام الشافعي يه أن الوزير نظام الملك لما 
بن المدرسة النظامية بيغداد» سنة أربع وسبعين وسبعمائة أحب أن ينقل الإمام 
الشافعي من مقبرته مصر إلى مدرسته» وكتب إلى أمير الحيوش بدر الدين وزير 
المنتصر بالله يسأل في ذلك وجهز له هدية حليلة» فركب أمير الحيوش في 
موكبه» ومعه أعيان الدولة ووحوه المصريين من العلماء وغيرهم؛ وقد اجتمع 
الناس لرؤيته؛ فلما نبش القبر شق ذلك على الناس وماجواء كثر اللغط» وعلت 
الأصوات» وهموا برحم أمير الجيوش والثورة به فسكتهم وبعث يعلم الخليفة 
أمير المؤمنين المستنصر بصورة الحال» فأيثاب السوال بإمضاء ما أراد نظام 
الملك» فقرأ كتابه بذلك على الناس اعت إلقَي)/ وطّردت العامة والغوغاء من 
حوله» ووقع الحفر حي انتهوا إلى اللْحَدَدَكْعدماً أرادوا قلع ما عليه من اللين 
خرج من اللْحد رائحة عطرة, وَأسسَكْركَ يحض فرق القبر حق وقعرا 
صرعى» فما أفاقوا إلا بعد ساعة: فاستغفروا الله تعاللى ثما كان منهمء وأعادوا 
ردم القبر كما كان؛ وانصرفوا. 

وكان يومًا من الأيام المذكورة بمصرء وتزاحم الناس على قير الإمام 
الشافعي #5 يزورنه مدة أربعين يومًا بلياليهاء حي كان من شدة الزحام لا 
يتوصل إليه إلا بعناء ومشقة زائدة» وكتب أمير الحيوش محضرًا بما وقع» وبعث 
به ودية عظيمة مع كتابه إلى نظام الملك؛ فعُرئ هنا انحضر والكتاب بالنظامية 
ببغداد» وقد اجتمع العالم على اختلاف طبقاهم لسماع ذلك» وكان يوم 
وصوله يومًا مشهودًا انتهى". 

وفيه كرامة ظاهرة للإمام بعد موته. 


.)441/5( انظر: الخطط للمقريزي‎ )١( 





لق السيوف الصقال 


ومنها: ما نقله المنذري عخربمًا له عن ابن عبار نلعي ةمال عي 
قال: ضرب بعض أصحاب رسول اله يع خباء على قبر وهو لا يعلم أنه قير 
فإذا قير إنسان يقرأ سورة الملك حى عتمهاء فأتى البي و فقال: «يا رسول 
الله ضربت خبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنه قبن فإذا هو قير إنسان' يقرأ 
سورة الملك حن ختمهاء فقال البي يَك: «هي المانعة وهي المنجية من عذاب 
القبر”)» انتهى. 

أقرل: وهذا دليلٌ على جواز وقوعها بتقريره يق لحديث الصحابي» فصار 
سكوته تقريرًا ودليلاً شرعيّاء فتأمله. 

ومنها: ما في رسالة القشيري عن الشيخ أبي سعيد اراز قال: كنت 
جاورا بمكة فخرحت يومًا من باب بي شيبة» فرأيت شابيًا حسن الصورة ميئاء 


فنظر في وجهي وتبسسّم فقلت: أحياة بعد الموت؟. 
فقال: أما علمت أن الأحياء أُجَيَاوإن ماتواء وإنما يُنقلون من دار إلى 





ل النه 





دار. 





ومنها: ما في الرسالة أيضًا أعتهيضهج قال: : كنا في مركب فمات رحلٌ 
من فأحذنا في جهازه» وهمسمًا أن َلقيتّه/ي :بحر فحف البحر عناء شرك 
السفينة على الأرض»: فخرجنا فحفرنا له قيرًا ودفناه» فلما فرغنا جاء الماء 
وارتفعت السفينة وسرنا 

ولو أردت تتبعًا الجاءت الرسالة في محلدات» وهذا القدر القليل يكفي 
الحاذق النبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال مؤلفها -رحمه الله: تمت الرسالة على يد جامعها فقير رحمة ربه عبد 
الباقي المقدسي الحنفي- عفا الله تعالى عنه- سمنة 70 ١ه‏ من الحجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 

والحمد لله وحدة 


وصِلَّى الله على سيّدنا محمد وسلم تسليمًا 


.)174/١9( رواه الترمذي (ه/4١)» والطيراي في الكبير‎ )١( 








رسالة في كرامات الأولياء 
وإنها لا تنقطع بموتهم 


تجنيي 
الشيخ أحمد بن الشهاب أ“مد العجمي الوفائي 


المتوق ٠١85‏ ه 


الشيخ أحمد فريد المزيدي 











صورة الغلاف 





"توعان كأ حرطا دهن ل وان. نم تنه مده ونه لول ألعرب نفس السئة 
حضروئص ةا سيرا نمم لزما نينا وان تفاوننا مدنها. الوؤلد 

ليع اف حيرف ثلاث بفين مزذي لذىر) ف لدخلك 
المؤذا انبا لمن الرنيابمرني انو جلما 
- رلابمارطه حبر شفع نوم اليه لاصد لمي احر زلا 

كا مصرع به مارواةالمري بي اليب أن يام سالتكرمة عن نرم 

الثئرة امنالرنيا رن الاحرة فنا لص دين إن الدنيا ولحرمعرا لاخرة 
كازاكا صنل بود الردعن الما فبالارلي » نَالبرزغ هن لرساباعنبا” 
0 ل 
< الوؤمرورع والبر مزوفنت اوت ليبح ذ قال ع 
لفاجزيين الشيئين ودين الد را لاةم وف مرت الى الب 
مأت حرفي البرزع نوي وخر أعمرع آنا لبر لبسوسن . المرارين 

لكتولا يناي كوندمن اليا حك بالاعتبارالمتقم 
0 

5-0 امرعوصيد للع دوي .. 















1-1 






صورة الصفححة الأخيرة 





التعريف بالمصنف 

هو الشيخ الإمام العارف بالله سيدي أحمد بن شهاب الدين أ<مد بن محمد 
ابن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي ابن محمد المعروف بالعجمي الشافعي» 
الوفائي» المصري. 

عالم مشارك في بعض العلوم. 

ولد في ٠‏ رجب سنة 14١١هل.‏ 

وتوفي في ١8‏ ذي القعدة سنة 0573 هي. 

من مصنفاته: 

- شرح ثلاثيات البحاركئية 

- تسزيه المصطفى المختار عما لم يبت من الأخبار والآثار. 

- نعيجة الأفكار فيما يعزي إلى الإمام الشافعي من الأشعار. 

- مشيخةٌ عدّد فيها مشايخه ومن أحازه. 

- رسالة في كرامات الأولياء. 

- وانظر ترجمته في: 

- خخلاصة الأثر للمحبي (178/1). 

- فهرس الفهارس للكتاني .)7/8/١(‏ 

- معجم المولفين لكحالة (31/1). 








الله 
متك نا امسقم 

وصلى الله على سيدنا محمد البي الأمي؛ وعلى آله وصحبه وسلم؛ ربب أوزعي أن 
أشكر نعمتك ال أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالخًا ترضاه؛ وأدخعلئي 
برحمتك ف عبادك الصّالحين» ولك الحمد حمدًا يوا نعمك, ويدافع نقمك» ويكافئ 
مزيدك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العاللين» 
وصلواتك وسلامك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين؛ المويد بدوام الآيات 
البينات والمعجزات والكرامات في الحياة وبعد الممات ويوم الدين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وتابعيهم بإحسان أبد الآبدين. 
وبع ... 
فيقول العبد الفقير أحمد بن الشهاب الخجنمي اله الله بلطفه الخفي واللدلي: 

قد اشتهر الآن على ألسنة الوعاظ أتدكرافاط الأولياء تنقطع بموقمء وأن 
التوسل والاستغاثة بهم غير جالزين» وليك كعنار زعمئواء بل الحسق الحقيق أن 
كرامات الأولياء لا تتقطع بموهم؛ لأنّ مرجعها كالمعحزة إلى قدرة الله تعالى 
التامة العامة الحيطة المتعلقة بجميع الممكنات بأسرها إيجادًا وعدمًا على وفق 
إرادته الأزلية الي يترجح بما أحد طرثي الممكن على مقابله فلا يمنع منها شيء 
على قدرته وإرااته. 

وهذا أمر قطعي متفق عليه البتة عند أهل السنة وابدماعة؛ ومع تعلق 
القدرة والإرادة يجميع الممكنات؛ أن ما سوى الله تعالى وصفاته من الموجوجات 





واقع بقدرته وإرادته ابتداء حيث لا مؤثر سواه. 

قال المولى التفتازاني: 

«وهذا مدهب أهل الحق وقليلٌ هم»؛ وقال شيخنا الغنيمي وهو خائهة 
مقي الحقيقة: «وإن شعت قلت: معن تعلقهما بجميع الممكنات أنهما لا يقفان 


عند حدٌ يُقال فيه: هذا آخعر التعلقات». 


44 كرامات الأولياء 

وإذا كان مرجع الكرامات إلى قدرة الله تعالى كما تقرّرء فلا فرق بين 
حياتهم ومماقم, فإها.بمحض خلقه وإيجاده نها أكرمهم بماء وأجراها على أيديهم 
وبسببهم تارة بفعلهم واحتيارهم وتارة بغير اختيار ولا قصد ولا شعور منهمء 
وتارة بالتوسل إلى الله تعالى بمم. 

وليس لهم مشاركة للبارئ سبحانه البتة؛ فلا يظن .عسلم ولا بعاقل توهم 
ذلك فضلاً عن اعتقاده» فكيف يحكم م على مثبت الكرامة لهم بالكفر؟ مع كون 
ُبوها هو الحق الذي لا يميد عن وجوب اعتقاده لثبوته بنص الككناب والسنة 
واتفاق جمهور السلف والخلف وكتبهم طافحة بهم. 

وإنه جائر وواقع وشائع وذائع؛ بل متواتر تواترًا يفيد اليقين لا مرية فيه 
بوجه البتة ح كاد أن يلحق بالضروريات بل بالبديهيات» فقد اتفقت كلمة 
علماء الإسلام قاطبةٌ على أن معجزات:تنينا 2 لا تنحصر؟؛ لأن فيها ما أجحراه 
الله تعالى ويجريه لأوليائه من الكرامال يجيام أمونا إلى يوم القيامة. 

وذلك أمر يضيق عنه نطاق أ بالضرورة قطمّاء وإن ذلك من حملة 
معحراته لِك الباقية بعد موته الدآلةا بَالصَرَوْرَةذلالة قطعية على صحة نبوت 
وعموم رسالته الي لا ينقطع رواتماء ولا تحددها بتجدد الكرامات في كل عصر 
من العصور إلى يوم القيامة؛ كما قرره ابن الصلاح وغيره. 

قال بعض الأئمة ومطالعة الصفوة وغيرها: 

«يحصل العلم م بوقوعها ضرورة». 

اوقد رأينا من كراماتم أحياء وأموأنًا ما يُوحب ذلك» فلا ينكرها إلا 
فول قاس لاعتقاد ف أولياء لذ توه نمطا لواقم وسشرناى زر قب 

وذكر الخلال السيوطي أن النبي ينك وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة 

والسلام - أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضواء وأذن للبم في المخروج من 
قبورهمء والتصرف ف الملكوت العلوي والسفلي: وأورد نقولاً وأحاديث 
كثيرة. 

ثم قال: «وحصل من مجموع هذه النقول» والأحاديث أن البي 5 
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يتصرف ويسير بجسده وروحه حيث شاء في أقطار الأرض وف املكوت» وهو 
يميئته الت كان عليها قبل وفا 
غُيّّت الملائكة مع كوهم أحياء بأحسادهم». 

فإذا رفع الله الحجاب عمّن أراد الله إكرامه برؤيتهء رآه على هيئته الي 
هو عليها لا مانع من ذلك؛ ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال. 

قال ابن القيم: «هذا مع القطع بأن روحه 8# في أعلى عليين أو اجحنة أو 
السماء» وأن لا بالبدن اتصالأء بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقرأء وإنما 
يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذاء أو أمور البرزخ 
والآحرة على نمط غير مألوف»”" انتهى. 

وذكر الشريف الصفوي أن أجساد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
تصعد وتنزل في أسرع وقتء كما أن الله تعالى أسرى بعبده في حزء من 
الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصييبل العرش» والعلم عند الله تعالل 
انتهى . 

كما قال الفهامة ابن حجر :هد كلام ينايب ما هو عليه فإنه خليفة 
الله الأعظم الذي جعل جوائز كرمه. ومُوائد نعمه طوع يديه وإرادته» يعطي 
منها من يشاءء ونع منها من يشاءء وأنه لا يمكن لأحد أن يصل على تلك 
الحضرة الإلمية من غير طريقه َك وأن من سوّلت له نفسه اللعينة شينًا من ذلك 
كان سبب حرمانه وقبيح قطيعته وخسرائه» ومن ثم رآه يك بعض الصّلحاء في 
النوم فقال: يا رسول اللّه! ما تقول في ابن سينا؟ قال: أراد أن يصل إلى الله من 
غير طريقي فقطعتهء ويشهد بذلك امحققرن على كفره ودوام شقاوته'", نعوذ 
بالل من ذلك». 

وقال الإمام السبكي: الترسل به ول حسنٌ في كل حال قبل خلقه» وبعد 


حلقه. في مدة حياته في الدنياوبعد موته في مدة البرزخ» وبعد البعث في 


يتبدل منه شيء؛ وأنه مغيّب عن الأبصار كما 

















(1) انظر كلامه في كتاب «الروح» له رص 4) طبعة دار الكتب العلمية. 
(؟) قلت: قيل أن الشيخ ابن سيدا - ارحمه الله - قد تاب قبل موته» كما ذكر ابن خلكان في وفيات 
الأعيان لاه 41 1537)ء 
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عرصات”2 القيامة وابجحنة. 

وقال: لا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع به و أو بغيره من 
الأنبيايى وكذا الأولياء» وإن منعه ابن عبد السلام بغير نبينا . 

قال العلامة ابن ححر: «الاستغاثة به يع وبغيره ليس ها معين في قلوب 
المسلمين إلا التوسل إلى الله تعالى به لعلو قدره ومكانته وجاهه وكرامته» وأنه لا 
يعيب السائل به والمتوسل إليه بجاهه فهو تعالى مستغاث في الحقيقة» والغوث 
منه نلقًا وإيجاداء والنبي ل مستغاث أيضّاء والغوث منه نسبًا وكسيا ومستغاث 
به والباء للاستغاثة» وقد يكون معين التوسل به طلب الدّعاء منهه إذهر حي 
يعلم سؤال من سأل» كما ورد ذلك مع قدرته على السيب في سوال ما ب 
ف يُتوسل به في كل حال قبل بروزه لي هذا 
العال» وبعده» في حياته وبعد وفاته؛ وككذلك في عرصات القيامة» فيشفع إلى 
ربه تعالى» وهذا ما قام عليه الإجمااع:.وتوائرك به الأخبار. 

وبالجملة: فإطلاق لفظ الاستفائهم مج يحصل منه غوث ولو سيا وكسبًا 
أمر معلوم لا شلك فيه لغة ولا سركي شياع للك نراع في الضروريات». 
انتهى مُلخصًا. 

وقد سيل شيخ الإسلام الشهاب الرّملي الأنصاري الشافعي حرحمه الله 
تعالى- عمًا يقع من العامة من قوهم عند الشدائد: «يا شيخ فلان» ونمو ذلك 
من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلير إسلين والصالحين؛ وهل للمشايخ إغاثة بعد مرتهم؟ 
فأحاب: الاستغاثة بالأنبياء والر سلين والأولياء والعلماء والصالحين حائزة» 
وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موقم؛ لأن معجزة الأنبيايك 
وكرامات الأولياء لا تنقطع .موتهم. 

أما الأنبياء فلأنمم أحياء في قبورهم يُصلّون ويححون» كما وردت به 
الأبارء وتكون الإغاثة فيهم معحزة لهم. 


فيه بسؤاله وشفاعته إلى ربه» وأنه 











(1) هوا كل موضع واسع لا بناء فيه 
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وأما الشّهِداء فهم أيضًا أحياءً استشهدوا جهادًا وهم يقاتلون الكفار» وأما 
الأولياء فهى كرامةٌ لهمء فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير 
قصد أمور خخارقة للعادة» يجريها الله يسببهم. 

والدليل على جوازهاء أنما أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال» 
وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع. 

والدليل على الوقوع قصة مريع» ورزقها الآتي من عند الله تعاللى على ما 
نطق به التسزيل؛ وقصة أبي بكر وأضيافهء كما في الصحيح؛ وجريان النيل 
بكتاب عمر ورؤيته» وهو على المنبر جيشه بنهاوند حى قال لأمير الجيش: 

لايا سارية الجبل» محذرًا له من وراء الجبل لكمون العدو هناك؛ وسماع 
سارية كلامه؛ وبينهما مسافة شهرين» وشُرب خالد المتّم من غير تضرر منه. 

وقد حرت حوارق عادات على أيدي الصحابة والتابعين» ومن بعدهم لا 
يمكن إنكارها لتواتر بجموعها. 

وبالجملة: فما جاز أن يكرن معكرة عي جاز أن يكون كرامة لول لا 
فارق بينهما إلا التحدى انتهى. 

قال إمام الحرمين: «اأرضي تحويز خوارق العادات في معرض الكرامات» 
وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبرةء حى لو ادعى الولي النبوة 
صار عدو الله لايستحق الكرامة بل اللعنة والإهانة». 

وقال السعد التفتازاني في «شرح المقاصد»: 

«وبالجملة فظهور كرامات الأولياء تكاد تلحق بظهور معجزات الأنبياءك 
وإنكارها من أهل البدع ليس بعحب؛ إذ لم يشاهدوا ذلك في أنفسهم ولم 
يسمعوا به من رؤسائهم مع اجتهادهم في العبادات» واجتئاب السيئات» فوقعوا 
في أولياء الله تعالى أهل الكرامات يأكلون لحومهم. ويمزقون أديمهم جاهلين 
كون هذا الأمر مبنيًا على صفاء العقيدة» ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة. 


بل العجب من قول فقهاء بعض أهل السّة فيما يروى عن إبراهيم بن 
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أدهم”" أنه روى بالبصرة وبمكة يو 





أن من اعتقد حوازه» فقد كفرء 





)١(‏ هو اللحازم الأحزم العارف الأعزمء كان عن المقطوع المرذول فاهلا وبالمرفوع الموصول متشاغلاه 
كان شرع الرسول منهاجه؛ واختياره 8 مزاجه؛ ألف الميمون الموصول» وخالف المفتون 
المخذولء أصله من أولاد ملوك بلخ فخرج يتصيد فهتف به هائف من قربوس مترحه: ماهذا 
خلقت ولا به أمرت؛ فنسزل عن فرسه ونزع ثيابه ولبس حبة وساح؛ وفي رواية أنه بينما 
هو يركض فسه سبع صونًا فوقة لِأَفَحَ ناكم عبن وألكم إلينا لا مجعو 
[للومنون:١١]‏ اتى الله وعليك بالزاد ليوم المعاد فرفض الدنيا وعمل للآخرة» وهام بالباديةه 
ولي رواية أنه لما سمع النداء نزل عن فرسه ودفع ثيابه لصياد وأخذ ثياب الصياد ومر هائمًا 
فرأي على الأثر إنسانًا وقع عن قنطر: نقال له وهو ف الحواء: قف فرقف في الحواء لا يسققط 
ولا يصعد حن وصل إليه فأخذ بيده وألقاه على القنطرة سانا وما ذاك إلا لكمال صدق تريئه 
وعظيم حسن نيته فأعظم بما من كرامة ما أسناها ومرتبة ما أعلاهاء ولقي المنضر الها بالبادية 
فعلمه الاسم الأعظم وقال له: لا تدع ب اليد بينك وبينه عداوة فتهلكه في الدنيا والآخخرة 
واعبد ربك على تحقيق المشاهدة وامرافبفيولجلم/إنلأقرب إليك من حبل الوريد ثم دخبل مكة 
وصحب الفضيل وسفيان الثوري, /3آقصلةاكل إلا من عمل يده كالخصاد وحراسه 
البساتين» ومر به حندي» وهو يكرك م/فاستفعمد كنبا في فعلاه بالسوط قطاطا رأسه 
وقال: اضرب رأيًا طالما عصى الله فأعجز الرحل منه؛ وكان يخلط الدقيق بنحو الثلث رمادًا 
ويعجنه ويقول هيهات أن يقوم أحدنا بقبراط من شكره وكان به علة البطن فقام في ليلة 
واحدة نيمًا وسبعين مرة وفي كل مرة يتوضاأ ويصلي ركعتين» وكان يلبس مرقعة زنتها ستون 
رطلاً ونام ليلة عن ورده فتكدر فنودي في سره كن عيدًا لنا تسترح فإن أقسناك قم وأن افناك 
ثم وليس لك في الوسط شئء قال الغزالي رمه الله: وكان ابن أدهم والثوري و4 يطويان ثلانا 
ثلانًا وياكلان لي الرابع» قال: وليس.ذلك خارجًا عن العادة بلهو قريب يمكن الوصول إليه 
بامماهدة؛ ولا قدم سفيان الثرري فد الرملة أرسل إليه اين أدهم رحمه الله أن تعال فحدثنا 
افجاءهم فقيل له: ت تبعث إليه عثل هذا هكذا قال: أردت أن انظر كيف تواضعه. 

وقال: لا تنال درحة الصلحاء حي جوز مست عقبات» تغلق باب النعمة؛ وتفتح باب الشدة» وتفلق 
ياب العزء وتفتح باب الذل» وتغلق باب الراحة؛ وتفتح باب الحده وتغلق باب النوم» وتفتج 
باب السهر؛ وتغلق باب الفيى؛ وتفتح باب الفقر وتغلق باب الأملء وتفتح باب التأمب 
للموث. 

وقال: إن أحبيت | تكون وليّا فلا ترغب في شيء من الدارين وفرغ نفسك لله وأقبل عليه يقبل عليك 





ما 
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والإنصاف ما قاله النسفيء وقد سكل عما قيل: إن الكعبة كانت تَرُور أحد 
الأولياء» هل يجوز القول به؟ 

فقال: نقض العادة لأهل الولاية جائز عند أهل السلعة» 

ونقل العلامة ابن .حجر ثم المناوي عن اليافعي: «إن الأئمة اتفقوا على 
لاف ا جنسها وعظمهاء وأنه لا فرق بينهما إلا دعو ي 
النبرة فقط» وأنه لم يشترط أحد منهم كُون الكرامة دون المعجزة في جنسها 
فدلّ على استوائهما فيما عدا التحدي من سائر القوارق حت إحياء الموتى» 
انتهى. 

قال النووى- رحمه الله تعالى: «الصواب وقوعها بقلب الأعيان ونحوه» 





مُلخصًا. 














انتهى. 

نعم! قذ يرد في بعض المعجزات نِضن قاطع على أن أحدًا لا يأي عثله 
أصلا كالقرآن؛ وهو لا ينائي الحكم باتكل مكبجزة لنبي جائز أن تكون كرامة 
لول لأن الامتناع هنا العارض؛ وهو أأنقللتحمن حصرصياته ول ومثله المعراج 
يقظة بالروح والخسد وعلم الحمسي فجنلا طنها. 

وف السيرة الشامية» وغيرها ذهب أهل السّنة إلى جواز الكرامات» وممن 
نقل جوازها إمام المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام أبو بكر بن 
فورك؛ وإمام الحرمين في الإرشاد, والإمام أبو حامد الغزالي في الاقتصادء والإمام 





وقال: علامة نور القلب أن يكون أكثر هَم صاحبه العبادة وأكثر كلامه الثناء على الله وحكايات 
الصالحين. 

الخضر الكاة بمكة فقدم في قدا أععضر فيه سكباج لحم بخل) وقال لي: كُلْ فرددتهم 

: معت الملائكة تقول: من أعطي ونم يأخمذ سأل ولم يعط. 


مات بالمزيرة سنة اثنتين وستين ومائة وحمل قدفن بصور: وقيره يما مشهور» وقال ابن عساكر: غزا في 








البحر» فمات فيه فدفن في بعض جزائر البحر في بلاد الروم فك. 
وانظر: الكواكب الدرية ترجمة رقم (+ 6) بتحقيقنا. 
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الرباي المترحم بشيخ الكل أبو القاسم القشيري ف الرسالة» والإمام الفخخر 
الرازي» ونصر الدين الطوسي في قواعد العقائد. وحافظ الدين النسفي» 
والقاضي البيضاوي في طوالعه ومصباحه؛ والعفيف اليافعي» والشيخ أبو الوليد 
ابن رشد”". ونص كلامه في أجوبته: 

«إن إنكارها والتكذيب بما بدعة وضلالة بيثها في الناس أهل الريغ 
والتعطيل الذين لا يقرون بالوحي والتسزيل؛ ويجحدون آيات الأنبياء 
والمرسلين» انتهى. 

قال العلامة ابن حجر وغيره: 

«الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين» 
وكثير من غيرهم خعلافًا للمعتزلة؛ ومن قلدهم في متانهم وضلالهم من غير روية 
ولا تأمل أن ظهور الكرامات على يد الأولياء» وهم القائمون بحقوق الله تعالى» 
وحقوق عباده لجمعهم بين العلم وإلخملةتوميلامتهم من الهفوات» والرّلل جائر 
عقلا ونقلاًا إذ لولم تكن الكرامة حال اقرع لم تقع. وقد ثبت وقوعها بنص 
الكتاب والأحاديث والآثار المسسبية الخارجة عن الحصر والتعداد وآحادهاء وإن 
م تتواتر» فالمجموع يفيد القطع بلا إسَكال كيف ووقوع التواتر على ذلك قرئًا 
بعد قرن وحيلاً بعد جيل» وكتب العلماء شرهًا وغريًا عجمًا وعربانًا ناطقة 
بوقوعها منواترة تواترًا معنويًا لا ينكره إلا غبي أو معاند. 

قال: وليس العحب من إنكار المعتزلة للكرامات» فإهم خاضوا فيما هو 





أقبح من ذلك. 
وأنكروا النصوص المتواترة المعى عن البي يك كسؤال الملكين وعذاب 
1 وانظر: الببان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنازنجات للبائلاي» 





واصول الدين للبغدادي (ص84١)»‏ والإرشاد (ص0717» والعقيدة النظامية (ص 0٠‏ والاعتقاد 
للبيهقي (ص55١)؛‏ والأربعين في أصرل الدين (ص8864): وبر الكلام للمصيف (ص05)» وتبصرة 
الأدلة له أيضا (287/2)» وغاية الأقدام في علم الكلام (ص7ة4)» وشرح المقاصد (0185/0), 
ورسالة التوحيد ا(ص 6154 ومختصر شرح العقيدة الطحاوية (ص77) وشرح العقائد النسفية 
(054/1)» والمواقف (584/8)» وشرح الفقه الأكبر (ص 04 ونشر الطوالع (145)؛ وشرح 
مطائع الأنظار (ص711)؛ وعدة رسائل في إثبات الكرامات (بتحقيقنا) 
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القبر والحوض واميزان؛ وغير ذلك من عظيم كذيمم؛ وافترائهم لتقليدهم لعقوهم 
الفاسدة وتحكيمهم لها على الله وآياته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فما رآوه موافقا 
لتلك العقول السفيهة الفاسدة الثيمة قبلوه» وما لا ردوه؛ ولم يبالوا بتكذييهم 
القرآن والسئة والإجماع لأن كلمة الغضب حقة عليهم؛ وقبائح المذام تسابقت 
إليهم» انتهى20, 

وقال شيخ مشايخنا الشمس الرّملي: 

«كرامات الأولياء مشاهدة لا يمكن إنكارهاء فالذي نعتقده ثبوت 
كراماقم في حياقم وبعد وفاتهم ولم ينقطع بموقم؛ ويخشى على جاحد ذلك 
المقت والعياذ بالله تعالى. 

وقال شيخنا الشوبري- رحمه الله تعالى-: 

«ويترتب على من منع جميع ذلك التعزيز اللائق بحاله الرادع لهء ولأمثاله 
عن المخوض ف مثل هذه المسائل» تلاز هيمثلٍ ذلك» والله يقول الحق» وهو 
يهدي السبيل» وقد نقل العارف بالل مال الشليخ عيد الوهاب الشعراوي أن 
بعض مشايخه ذكر له أن الله تعالى يسركل_بقير الولي ملكا يقضي حرائج 
الناس» كما وقع للإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي أحمد البدوي. 

وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه» ويقضي الحاجة؛ لأآن للأولياء الإطلاق 
في البرزخ والمراح لأرواحهم. 

قال: «وإذا خرج شخص منهم من قبره على صورته؛ وقضى حوائج 
الناس يكتب له ثواب ذلك كحكم صلاتهم في البرزخ» انتهى. 

وثقل صاحب «بدائع الزهر في وقائع الدهر» عن ابن ابدوزي: 

«إن الخضراطيتة كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم وقت الصبح 
يتعلم منه علم الشريعة؛ فلما مات أبو حنيفة سأل المخضر ربه تعالى أن يرد إلى 
أبي حنيفة روحه في قبره حي يتم له علوم الشريعة 

فكان يأتِ كل يوم وقت الصبح على جري عادته يستمع منه مسائل الفقه 





(1) انظر: الفتاوى ا ..: المعلامة بن حجر (ص 005٠0‏ 
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والشريعة من داخل القبر؛ وأقام على ذلك حمس عشرة سنة حي أكمل علم 
الشريعة له بعد موته» انتهى. 

وقال الشيخ عفيف الدين اليافعي: «الأولياء ترد عليهم أحوال يشاهدون 
فيها ملكوت السماوات والأرضء وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات؛ كما نظر 
اللبي يخ أبي موسى في قيره قال: وقد تقرر ما حاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء 
كرامة بشرط عدم التحدي قال: ولا ينكر ذلك إلا جاهل؛ ونصوص العلماء في 
حياة الأنبياء كثيرة فانكتف يههذاء والأخبار الواردة عن حاله» وحال الأنبياء في 
البرزخ مصرحة بأمهم ينطقون ويتزاورون كيف شاءوا لا يمنعون من شيء» بل 
وسائر المؤمنين الشهداء وغيرهم ينطقون في البرزخ بما شاءوا غير ممنوعين من 
شيع 

ولم يرد أن أحدًا يمنع من النطق في اليرزخ إلا من مات عن غير وصية». 

وقال الشيخ تفي الدين السبكي آَِلدْحيَِة/الأنبياء والشهداء في القبركحياقم 
في الدد ياء ويشهد لهم صلاة مرسى “قي ”قيره؛ فإن الصلاة تستدعي جسدًا 
يا وكذا الصفات المذكورة 27م كلى-ضفات الأحسامة ولا يلزم من 
كوا حياة حقيقية أن تكرن الأبدان معها كما كانت في الدّنيا من الاحتياج إلى 
الطعام والشراب؛ وأما الإدراكات كالعلم والسمع فلا شلك أن ذلك ثابت لهم 
وكسائر الموتى» انتهى. 

ولي «الجوهر المنظم'»: «ثبت أن حياة الأنبياء ولا شلك أنما أكمل من 
حياة الشهداى مع أ نا نعتقد بوت نحو السمع والبصر لكل ميت؛ وغود الحياة 
له في قبره» كما ثبت في السّتة »ول يثبت أنه يموت بعدء ب( لى ثبت نعيم القبر 
وعذابه» وإدراكهما مشروط بالحياة لك كني حياة جزء يقع به الإدراك: ولا 
يتوقف على حياة البنية لاق 3 أما أدلة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة 
الأبدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاءه ومع قوة النفوذ في العالم» وقصة 
سماع ابن المسيب للأذان والإقامة من القير الشريف مشهورة. 

























(1) للعلامة ابن حجر الميتمي طة. 





كرامات الأولياء كا 

وقال: «نحن ومن ونصدق بأنه يك حي يُرزق» وأن جسده الشريف لا 
تأكله الأرض» وكذا سائر الأنبياء» والإجماع على هذا قيل» وكذا العلماء 
والشهداء والموذتون. 

وصحّ أنه كشف عن غير واحد من العلماء والأولياء» فوجدوا لم تتغير 
أحسادهم نعم الظاهر من الأدلة أن حياة الشهداء أقوى من حياة الأولياء للنص 
عليها في القرآن» ودون حياة الأنبياء؛ لأهم بما أولى وأحرىء والتفاوت فيها 
معو النفاوت في ثمراتها غير بعيد» وفي حصول هذه الحياة لشهداء الآخرة فقط 


كالغريق والمبطون توقف. 
وأكد جمهور العلماء على أن حياة الشهداء حقيقية. 
وقبل: للروح فقطء وقبل: للروح والحسد بمعن أنه لا يبلى وأنه تستمر فيه 





أمارات الحياة من الدم وطراوة البدن» وهذا هو المشاهد في أبدافم؛ كما صح 
أن جابر بن عبد الل وعمرو بن الجمؤتة وهما من شهداء أحد حفر السيل 
قبرهما بعد ست وأربعين سنة» فو جلو #لإيْتميررا وكان أحدهما جرح» فوضع 
يده على حرحه؛ فأميطت ثم أرسيلت» كَمَادت كما كانت» وأصابت المسحاة 
قدم حمزة بعد خمسين سلة)» فسال منه الدم» آنتهى. 

وبالجملة: فصرائح الأخبار والآثار والروايات» ونصوص جمهور العلماء 
سلما وخلهًا ني دوام كرامات الأولياء ووقوعها في حياقي وبعد مماقم لا 
تنحصر كما تقرر وأما قول السراج الأوشي- بضم الهمزة وكسر الشين 
المعجمة- في عقيدته اللامية: 

كرامات الولي بدار دياه لا كون فهم أهل النوال 

فقد ذكر شبرّاحها ما أطلق عليه أئمة أهل السنة من ذكر هذه المسألة في 
عقائدهم. 

وحاصله أن كرامات الأولياء حقُّ ثابت موجود واقمٌ في دار الدنيا يحب 
الإمان يما عند أهل السنةء خلاقا للمعتزلة ومقلديهم؛ حيث أنكروا وحودها 
بالكلية فقوله: 
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كرامات الولي مبتدأ مضاف للولي وأل فيه للجنس» ولذا أعاد عليه ضمير 
الجمع» وجملة ها كون خب المبتدأء وقوله بدار دنيا متعلق بكون» وهو عبارة عن 
حصول الشيء؛ وهو وحوده وتحققه في الأعيان. 

.وقال بعض التشرّاح: «التقبيد بدار الدنيا؛ لأن الاحتلاف وقع فيها لا في 
دار العقيى لأن دار العقيى محل الكرامة لجميع المؤمنين» انتهى. 

وقد ترهم بعض الوعاظ من هذا التقييد أن الكرامات تنقطع بالموت وهو 
توهم فاسد بلا شك؛ لأن الدنيا كما في« فتح الإله» اسم لمجموع هذا العالم 
المتناهي» ومن ثم قال: في« القاموس» الدنيا نقيض الآخرة. 

وقال غيره: هو ما على وجه الأرض من الحو والهواء. 

وقيل: هي كل المخلوقات من إبليواهر والأعراض الموجودة قبل الدار 
الآخرة. 

قال النووي - رحمه الله تالت 

«وهر الأظهرء وتطلق على كَلمنه بار وعند محققي القوم كل ما 
تعلق دركه با لحس «دنيا»» وما تعلق دركه بالعقل « أخترى»» لتقدم الأولى في 
الظهور» انتهى. 

وعلى الأظهر فلا شك في ثمول الدنيا للبرزخ باعتبارأنه مخلوق موحود في 
الدنيا قبل الآحرة؛ وهو من وقت الموت إلى البعث من القبور على ما يأني؛ ومن 
ثم نقل ابن القيم عن أبي يعلي أن عذاب القير من عذاب الدنيا؛ لاتقطاعه قبل 
البعث بالفناء والبلاء. 

وني تفسير الخازن قوله تعالى ينبت اللّهُ ال 





[إبراهيم: 907]. 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله «إفي الَيّاة اليا [إبراهيم: 21] يعني في 
القبر عند السؤال» وفي الآخرة عند البعث والحساب. 





كرامات الأولياء لامع 


بل في «المواهب» عن عكرمة بسند صحيح أن يوم القيامة نصفه الأول 
الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنياء ونصفه الآخر الذي يقع فيه 
الانصراف إلى النار والجنة من الآخرة» انتهى. 

ولعل المراد من كونه نصفين أنه قسمان أولهما: من البعث من القبور إلى 
فصل القضاءء وثانيهما: لا فاية له قال في« الفتح الأبين» في حديث أحمد: 
«الطهور نصف الإيمان7». النصف يُطلق وراد به أحد قسمي الشيء» فإن 
كل شيء تحته نوعان: فأحدهما نصف لف وإن لم يتجه عددهماء ومنه قول 
العرب: «نصف السنة حضرء ونصفها سفر» أي: ينقسم لزمانين» وإن تفاوتت 
مدتهماء انتهى. 

وقد ذكر المناوي في شرح «أتاني جبريل» في ثلاث بقين من ذي: القعدة 
فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوخ ليام َكأنٍ يوم القيامة من الدنيا معن أنه 
حائقتهاء ولا يعارضه خبر: «أشفع يوه إلقجاتة»؛ لأن صدره من الدنياء وآخره 
من الآخرة» كما يصرح به ها روه للرياق«التهذيب» أن الححاج سأل 
عكرمة عن يوم القيامة» أمن الدنيا أم من الآخرة؟ فقال: «صدره في الدنياء 
وآره من الآخرة» فإذا كان صدر يوم القيامة من الدنياء فبالأولى أن الوزخ من 
الدنيا باعتبار فنائه» وانقطاع ما فيه قبل يوم القيامة» فإن يوم القيامة أوله حين 





قيام الموتى من قبورهم» والبرزخ من وقت الموت إلى البعث. قال في 
«التهذيب»: «البرزخ: الحاجز بين الشيئين» وما بين الدنيا والآرة من وقت 
الموت إلى البعث» فمن مات دخل في البرزخ» انتهى. 

وهذا صريح في أن البرزخ ليس من الدارين» لكنه لا ينائي كونه من الدنيا 





)١(‏ ثقدم تخريجه. 
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حكمًا بالاعتبار المتقدم» كما هو صريح في الأخبار المتقدمة7". والله أعلم, 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليمًا ثرا 


د 


)١(‏ قال قطب المحفيقين سيدي علي وفا قلس سره: البوزخ وسط حاحزء وحجر محجور بين الدنيا 
والآخرة» ينئهي بالخصول في آخرهاء وأرل الأول خيره في حق كل أهل مستقر حصرلهم في 
مسمتقرهم. 

وقال أيضًا: صورة الدّيا هيكل حسمان ايلى نادم أن تتكشف فيه الحقيقة المدركة بتخخيل 
وإحساس اختيازي؛ إلا وذلك الاحسلى الب على ذلك التخيل مم لَه بلا مكسء والإدراك 
الذي هذا شأنه هو عقيقة الدنها ومتعلقاته كلها د. : 





ات من حيث هي متعلقاته؛ وصورة الوزخ 
هيكل جسمان ليس في استعداده أن تتكشف فيه النفس المدركة إلا بإدراك تخيله وإحساسه 
عكس الدنيوي» وهذا الإدراك حقيقة البوزخ؛ وصورة الأعرى هيكل جسماني ليس في استعدادة 
أن تتكشف فيه النفس المدركة إلا بإدراك تخيله وإحساسه؛ منكافكان متلازمان» وهذا الإدراك هو 
حقيقة الآخرة» ومظهر كل صورة من هذه الصور زمانها ومكافا. فالدنيري مهما أحسه تخيله بلا 
عكس؛ والبرزخحي عكسه؛ والأخروي مهما تخيله أحسه» ومهما أحسه تخيلف فأمره دائم لهذا 
التلازم» ومتعلقات كل إدراك هم يحكنه من حيث هي متعلقاته. فإدراك التبات والنماد والأجنة 
والنوام والموتى» وأصحاب المكاشفات الكونية كلها إنما هو إدرالك برزسيٌ وأما الإدراك النبوي 
انحمّدي حيث أظهر بدلسائه في إحساس ما ظهر في إحساسه من الأشباح الملكية فكان أخروئاء 


ذلا اح ةا من جلت مده لكلف رمي ول قال يي د أحنن مالا سه 





حلساؤه إلى الحكم البرزحي لم يكشف ذلك» ومن هنا يطّلع المتبصر على الأسسرارء فافهم, 





فتاوى شرعية 


- فتوى شيخ الإسلام مفين الديار المصرية سابقًا: محمد بنيت المطيعي. 
تس فتوى الشيخ الإمام من كبار علماء الأزهر: يوسف الدحوي. 


- فتوى إمام الأئمة الحجة قامع أهل البدعة: إبراهيم السمنودي. 
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فنارى شرعية للق 


فتوى شرعية 
في كرامات الأولياء 


لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار 
المصرية الأسبق - رحمه ١‏ © والسجل المذكور طرف نحله سغادة أحمد 
مختار بخيت بك. 

السؤال: سأل حضرة عبد الحواد سيد إبراهيم المدرس. بدرب ابلحماميز 
بالقاهرة حارة السادات رقم 4 بتاريخ 1910/9/64 م. 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد بفيت المطيعي» رمه 
لله تعالى» بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين سيدا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. 





فقد حضر لدينا بعض المتمشيخون» وجرى بيننا حديث في موضوع؛ هل 
الأولياء لحم تصرف فيما يجري في الكونء:ؤق الوساطة بين الله وعباده في قضاء 
حاجاهم؟ 

فر ذلك الأستاذ بدعوى من-مقيضّات كراماقم» وخالفته في ذلك 
مستدلاً بأن هذا الرأي يخالف ص آلقِرّآؤونصوص الشرع» فإن الله تعالى 
يقول: «وَإذًا سَألَكَ عبّادي عَنّي فلي قَرِيبْ» [البقرة:187]؛ ومعى قربه من 
السائل أنه لا يحتاج ف إجابة دعواه إلى وساطة أحد من خلقهء وإن ادعاء أن 





روم هو شيخ الإسلام محمد يخيت بن حسسين الطيعي الحنفي: مفي الديار اللصرية؛ ومن كبار فتهائها. 
ولد سنة 1799 ه - 104 م- في بلدة «المطيعة» من أعمال أسيوط. 

وتعلم في الأزهره واشتغل بالتدريس فيه. وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة 21141 واتصل بالسيد جمال 
الدين الافغاي. ثم كان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح الي قام بها الشيخ محمد عيده. وعين 
مغتيًا للديار المصرية سنة 1171 ا- وخ( ه » 1914- 1913 م ولزم بيته يفي ويفيد إلى 
أن توفي بالقاهرة. 

له كتب» منها (إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الثمة) و (أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبلدخ من 

الأحكام) و (حسن البيان في دقع ما ورد من الشبه على القرآن) و (إزاحة الوهم) في مسألة 

الفوتوغراف وغيرهاء وحواش كثرة في الأصول والعقيدة وعلم الكلام: والتصوف» وكيه 

ورسائله قيد الحقيق للدينا. وول طه منة كولم مطقام 





يدف فتاوى شرعية. 





: أنغم شركاؤه فيما يقدره في خلقه, والله تعالى 
يقول: «ألاً لَهُ اخَلقَ 7 [الأعراف: 4 -]» إلى غير ذلك مما يقتضيه ظاهر 
التعمون الشرعية فما رأي فضيلتكم . : 





وغزير لمكم جلك اله سراي 2 
هذا. ٠‏ وقد زاد الأستاذ على قوله السابق أن في القطر المصري سبعة لمم 
التصريف» وعد منهم: السيذ البدوي؛ والفرغل؛ وإمامنا الشافعي» والسيدة 
نفيسة» فهل لهذا أصل في الدين؟ 
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مّن لا بي بعده؛ اطلعنا 
على هذا السوال. 
نز : اعلم أن الله تعالى قال 







لاد الله لا خف عَلتِهِم ولا 
م الْرَى في الخياة الدلياً في 


وؤقال تعَالىٍ لاللهُ وَل نو يُحرِجهُم من الطُلمَات ِلَى الور 
[البقرة:51 1] فأنت ترى أن ا ركعاىيقدربين/لنا أن له أولياء» وأن هؤلاء 
الأولياء هم الذ. يتقون: وبين حاهم في الدنياء فقال تعالى: 

30 0 5 زلون» [الأحقاف: ]: أي أفهم بلغ من 
أمرهم فِ معاملاقم وكافة شتوفم أذ نما قدر لهم لا يفوتهم؛ ولا يحزنون 
على شيء قد فاقم؛ لأنهم يعلمون حق العلم أن كر لى ما قدره الله لهم» وعلم أن 
يكون هم لا بد أن يصل إليهم» فلا يفوتهم منه شيء؛ فهم مصدقون بالقضاء 
والقدر. 

فإن فاته شيء مما يطلبه لا يحزن على فوته لاعتقاده أنه لم يقدّر له؛ ولو 
قدر له ما فاته» كما أن ما وصل إليه إنما وصل بقضاء الله وقدره فهو واثق بالله 
ثمام الوثوق؟ ولذلك وعدهم بأن لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
ووصفهم أيضًا بأنه يخرجهم من الظلمات إلى التور بسبب إعانهم» كما يشعر 
بذلك تعليق الحكم بإخراجهم بالإيمان الذي استفيد من الموصول والصلة. 

فالولي شرعًا مقتضى هاتين الآيتين؛ هو من يتولى الله تعالى ويئخذه مولى 




















فتاوى شرعية. 5 


له فيؤمن به ويتقيه ومتئل أوامره» ويتجنب نواهيه» ويتولاه الله تعالى بأن يوفقه 
فيخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلمء فكل مؤمن له قسط من الولاية على 
قدر قسطه من إشراق نور الإيمان في قلبه وتقراهء أو شرح صدره للإيمان 
والإسلام. 

وإذن فكل مؤمن ولى» وإنما تختلف درجات الولاية على حسب اخختلاف 
درجات التقوىء فمن المؤمنين يتقي الخلود في النار بأن يكون مؤمئًا عاصيّاء 
وسنهم من يقي دضول انار بذ يكون مو ليع لله في كل أعماله مراقبًا له 
تعالى في سره وجهره معتقدًا تمام الاعتقاد أن الله تعالى معه أينما كان» وأنه لا 
يكون في شأن ولا يعمل من عمل إلا والله معه حين يقيض في الشأن أو العمل 
راجيا ثواب الله تعالى خبائقًا من عقابه. 

وقد عرّف علماء الكلام الولي بأنه: هو العارف بالله تعالى» وصفاته 
المواظب على الطاعات» والمجسنب للمعاضتن؛ المعرض عن الانهماك في اللذات 
والشهوات» فهو القائم بحقوق الله لاحقِوق اماد حسب الإمكان؛ ولذلك قال 
عبد السلام صاحب الجوهرة في الول إتوهدمر عن تولى الله تعالى أمرهء فلم يكله 
إلى نفسهء ولا إلى غيره لحظة, أ ”الذي :نتؤزل_عياؤة الله تعالى وطاعته فعبادته 
تحري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان؛ وكلا المعنيين واجب تحققه حق 
يكون الولي وليًا عندنا في نفس الأمر انتهى. 

وهذا الولي بالمعيق الأخحص؛ وهو المراد من قول صاحب ١‏ 

وَأنِئَنْ للزلا ال امَهُ ومن : تَقَاهًا كاك كلآمة 


فهو الولي الذي تظهر على يديه الكرامة» وأمّا الولي بالمعين الأعم: فهو 
الذي يشمل كل مؤمن» ويتحمّق فيه المعنيان مى تحقق فيه الإيمان المنحي من 
الخلود في النار» سواء انضم معه الإيمان التقوى المنجيان من الدخول في النار أم 
لاه بخلاف الولي بالمعن الأحص الذي تقدم. 

وقال علماء الكلام: يجب الاعتقاد بأن للأولياء كرامة حال حياقم في 
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(1) انظر: شرح الصاوي على اللخوهرة (ص 0755 








لف فتاوى شرعية 
الدنياء وبعد موقم إلى يوم القيامة» والمراد أنه يحب على كل مكلف أن يعتقد 
الكرامة: أي حقيقتها معن جوازها ووقوعها همه كما ذهب إليه جمهور أهل 
السنة. 5 

ومعين الكرامة: أمر نارق للعادة -- عادة البشر - غير مقرون بدعوى 
النبوة» ولا هو مقدمة لها يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملترم لمتابعة نبي 
كلف بشريعة مصجربة بصحيح الاعتقاد» والعمل الصالح علم بجاء أو لم يعلم» 
فتمتاز بعدم الاقتران المذكور عن المعجزة» فلا تلتبس بماء وينفي مقدمتها عن 
الإرهاص» وما يظهر على يد الأنبياء قبل النبوة كتظليل الغمام لنبينا محمد 4#» 
وبظهور الصلاح عما يسمّى معوتة, كما يظهر على يد بعض العوام المسلمين 
تخليصًا لهم من انحن وللكارمء وبالترام متابعة نبي .. ل عن الخوارق الموكدة 
لكذب الكاذيين وتسمّى (إهانةء كبصق مسيلمة الكذاب في بثر عذبة الاء 
لتزداد حلاوة؛ فصارت ملحًا أجابماء وبالمصحوبية بصحيح الاعتقاد .. إلخ» عن 
الاستدراج كما حرج السحر من جهات عد 

والدليل على حقية الكرامة كماآقال الُموى في كتاب: «نفحات القرب 
والاتصال» نقلاً عن سعد الدين التفتازاي فيب «شرّج العقائد النسفية» ما تواتر 
عن كثير من الصحابة ومن بعدهم» بحيث لا يكن إنكارة خخنصوصًا الأمر 
الشترك» وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها من مربي يعن على القول بأنها وليّة لا 
نبيّةه وهو الصحيح؛ ومن صاحب سليمان اكتة انتهى. 

وكذا قصة أهل الكهف. 

وف رسالة السجاعي في إثبات كرامة الأولياء ما نصه: 

دليل الوقوع ما جاء في كتاب العزيز من قصة مريم -عليها السلام- 
وولادتها عيسى عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام» من غير زوج مع 
كفالة زكريا لها اكتقة, وكان لا يدخز لى عليها غيره» وإذا خرج من عندها أغلق 
عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء 
في الصيف انتهى. 

على أن ما قصّه الله تعالى علينا من قصة مريم قاطع في ظهور الكرامة على 
يدهاء فقد قال الله تعالى في سورة مريم إكرامًا لها: ١‏ (زاك: في الكاب مريب 
أمرع ]لها ال ليا يات من خخوارق العادات نما لا يستطيع 























فتاوى شرعية 
أحد إنكاره» وهي من الأولياء على الصحيح. 

وأا الدليل على جواز وقوع الكرامات للأولياء بعد ماقم؛ فهر ما نقله 
الحافظ عبد العظيم المدذري في كتاب «الترغيب والترهيب» حيث قال عن ابن 
عباس حرضي الله عنهما- قال: «ضرب أحد الصحابة خباءه على قبرء وهو 
لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال النبي 
يلد هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر»”2: رواه الترمذي وقال: حديث 
غريب انتهى. 

من الحموي ومثله في «مشكاة المصابيح»» وقد راجعنا الترمذي؛ فوجدنا 
هذا الحديث فيه في نسخة مطبوعة طبع بولاق» وقال: إنه حديث حسن غريب. 

وقال مُلا علي القاري شارح «مشكاة المصابيح» نقلا عن ابن ملك: فيه 
دليل على أن بعض الأموات يصدر عنه ما يصدر عن الأحياء انتهى. 

وقال الحموي عقب إيراده هذا الحديث في كتابه المذكور آنفا: وهذا دليل 
على وقوع الكرامة بعد الموت بتقريره 9ةبجيث أقر قراءة الميت سورة الملك» 
وقال: «هي المانعة» هي المنجية مناعفناب القبر». وتقريره كله دليل شرعي» 
كما في محله من كتب الأصول انتهي- 

وبناء على ما ذكر قال العلَاسَكْهنَاايكما:تقله الحموى في كتابه: إن 
ما يظهر من الخوارق بعد موت الأنبياء يكون كرامة لهم لا معجزة» فمّن أطلق 
لفظ المعجزة فقد فعل الخلاف كرامة الولى» إذ لم تعتبر في حقيقتها دعوى 
الولايق» وقصد إظهار الكرامة» بل الولي مُظهر لا إذ هي كما تقدم: الأمر 
الخارق للعادة» وهو الفعل الذي لا يدحل تحت كسب العبد واختياره؛ بل هو 
حاصل بفعل الله و الولي مظهر له-أي محل لظهوره- وفي هذا الأمر لا فرق 
بين حياة الولي وموته انتهى. 

ومن ذلك تعلم أن ما ظهر من التصرفات على يد الأولياء لا يخالف 
صريح القرآن؛ لأن هذا التصرف الذي ينسب للأولياء هو نوع من الكرامات» 
وهو فعل الله وخلقه. يظهره الله إكرامًا لهم تارة بإهام وتارة ,عنام» وتارة 
بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم وتارة بغير اختيار ولا قصد ولا شعور منهم 
بل قد يحصل من الصبي المميزء وتارة بالتوسل إلى الله تعالى يهم في حياتهم وبعد 














)١(‏ تقدم تخريجه. 





كك فتاوى شرعية 
ماقم مما هو ممكي في القدرة الإخية. 

ولا يقصد الناس بسوالهم ذلك قبل الموت وبعده نسبتهم إلى الخلق 
والإيجاد والاستقلال بالأفعال فإن هذا لا يقصده مسلمء ولا يخطر يبال أحد 
من العوام فضلا عن غيرهم: فصرف الكلام إليه ومنعه من باب التلييس في 
الدين والتهويش على عوام الموحدين؛ فلا يظن يمسلم-بل ولا بعاقل- توهم 
ذلك فضلا عن اعتقاده» وكيف يحكم بالكفر أو بمخالفة القرآن على من اعتقد 
ثبوت التصرف لهم في حياتهم» وبعد مماتهم» حيث كان مرجع ذلك كله إلى 
قدرة الله تعالى خلقًا وإيحاداء إلى آخر ما أطال به الشيخ الحموي في كتابه 
«نفحات القرب والاتصال» المطبوع تاليا ل «شفاء السقام» للإمام السبكي 
في المطبعة الأميرية سنة ١71/8‏ هل. 

فما قاله ذلك الأستاذ لحضرة السائل حق» وأمّا ما زاده أخيرًا بقوله: إن 
في القطر المصري سبعة.. إلى آخر ما قال» فالتصريف الذي ينسب لولاء السبعة 
هو عبارة عن إكرام الله تعالى لهم وها حارق العادات كن يتوسل بواحد 
منهم في أي شيء من الأشياء الي تكوية كرام للولي» وليس هذا التوسل ممنوعًا 
أصلا؛ لما علمت بما تقدم من أن المْتَرَكل تالولي إنما يطلب من الله إجابة طلبه 
إكرامًا لهذا الولي لاعتقاده أن دلوي أقرت-مطة“ إل الله تعالى» وهذا لا فرق 
فيه بين الحي والميت لما تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى؛ بل إنه بعد الموت 
أقرب منه حال الحياة الدنيوية؛ لأن الروح بعد الممات غير مشغولة بتدبير شئون 
البدن. 

وهذا لا مانع من اعتقاده بناء على ما اشتهر عن هؤلاء السبعة من إكرام 
الله تعالى لهم بعد مماهم» كما يكرمهم حال حياقم؛ ولكن لا يجب اعتقاد أن 
فلانا بعينه ولي وأن الله أظهر الكرامة على يده فلم يقل أحد من العلماء 
يوحوبه على أحد بحيث يكفر جاحده» بل يجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن 
ينكر صدور أي كرامة كانت من أي شخص كان على التعيين» ولا يكون عن 
سنة صحيحة؛ ولا منحرقًا عن الصراط القوع؛ فإنه لم يج في الشرع إلا: أشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل ولم يقل أحد بأنه جاء في الشرع زيادة 
على ذلكء وأن فلانًا بعينه ولي الله 

ولكن من ينكر أن لله أولياء معينين» 


وأهل السنة؛ وأما التوسط ف قضاء اللحوا 




















فهذا هو المخالف للقرآ ن والإجماع 
» فإليك ما كتبناه في مقدمة «شفاء 








فتاوى شرعية يلف 


السقام» للإمام السبكي: وها هو نصه (ص :)١4‏ وكما جاز يتوسط حي في 
قضاء مصلحة حي أو ميت؛ والفعل لله وحدهء والأرواح باقية على الححياة» 
وأفعالها في عالم الملك إنما تظهر بواسطة البدن بالحياة الحيوانية» فإذا مات وفقد 
الحياة الحيوانية بقيت نفسه وروحه على حياتها الملكوتية» وتعلقت بحسمه تعلقا 
آخر على وجه آخر يعلمه الله تعالى» كما دلّ عليه نعيم القبر وعذابه» فإذا كان 
الفعل في الواقع ونفس الأمرء إما هو للنفس والروح والجسم آله يظهر ها 
الفعل» والروح باقية خالدة» ففعلها باق وتصرفها ف أفعالها لا يتغير إلا بعدم 
ظهور الأفعال بواسطة البدن: فلا مانم عقلاً أن يكون بعض أرواح الأولياء 
والصالحين بعد موت الأجساد سا بدعائها وتوجهها إلى الله تعالى ف قضاء 
حوائج بعض الزائرين هم المتوسلين يممء بدون يكون لها مدعل في التأثير. 
وأي فرق بين التوسط. بالأحياء في قضاء الحوائج مع الاعتقاد ألآ فاعل-أي لا 

عالق للفعل- غير الله وبين توسط أرواح الأموات في اعتقاد ذلك؟ والقول بأن 
ملوك الدنيا إنما يحتاحون إلى الوسائططتواز الغفلة عليهم عن حوائج الناس 
بخلاف العليم الخبير- سفسطة ظاهِرٍء مويه تحلى العقول؛ فإن الملك ووسائطه 
واسعلة في قضاء حوائج الطالب من الله تغالقتحيث إن لا فاعل سواه ولو كان 
اتخاذ الواسطة شركا بعد اعتقاذ أن ألؤث:#هقالله/تعالى وحده لكانت معاونة 
بعضنا بعضضًا في قضاء المصالح شركاء وهذا باطل بالضرورة» لا يترتب عليه من 
بطلان الشرائع» وفساد نظام العالم» وعدم نسبة الأفعال الاتحتيارية إلى فاعليهاء 
فتبطل الحدود والزواجر ويختل النظام» فعليك بالإنصاف. 

قال المناوي في شرح عينية ابن سيناء في النفس: قال الناظم في كتاب 
«زيارة القبرر»: تعلق النفس بالبدن عظيم جدً! ح أنما بعد المفارقة تشتاق 
وتلتفت إلى أجزاء البدنية المدفونة» فإذا زار إنسان قبر آخخر» وتغاضى عن العلائق 
المسمانية» والعلائق الطبيعية» توجهت نفسه إلى العام العقلي» فتواحه نفسه 
نفس الميت» وتحصل منهما المقابلة :كما في المرآتين» فبرتسم صورة عقلية بطريقة 
الانعكاس؛ ويحصل لا بذلك كمال» أ.هب, 

وبعد أن نقلنا عن الغزالي وابن حجر ما يتعلق بذلك قلنا: فانظر إلى ما 
نقلنا من كلام حجة الإسلام الغزالي؛ وكلام إبن حجر؛ لتعلم أن ما كتبوه 
ونشروه في بعض الجرائد مسوبًا إلى هذين الإمامين قد حرّفه عن مواضعه 


الذين كتبوه. 

















للق فتاوى شرعية 


قال تعالى: ْوَل لهم هما كتتا أنديهم وول لهم شنا يكسيو 
[البقرة:9] . 0 ل 

ألم يعلموا أن زيارة القبور تارة يقصد بها الموعظة بالأموات» وهذه تعم 
جميع القبور والأموات: وتارة يقصد بها الاستمداد والتبرك بالمزور» وهذا ينص 
بالأنبياء والأولياء والصالحين؟ 

ألم لموا أن الإنسان يستأثر بتصوراته» وأن نفسه تحت قهر سلطان 
الوهم؟ 

فكم من إنسان تحقق أن سيقتل لا محالة؛ فتصور الموت واقعًا به» فمات 
بسبب ذلك قبل أن يقتل» كذلك إذا زار الإنسان مشهد الحسين 5ه واعتقد 
أنه .يمكان طاهر بين يدي ابن بنت رسول الله يل استولى عليه المنشوع 
والمنضوع. وامتل قلبه إخلاصاء فيدعو الله مخلصًا موقنًا بالإجابة صوص إذا 
اعتقد أن روح الحسين تسأل الله تعالى إحابة دعاء زائره» أليس ذلك سيا في 
إحابة الدعاء؛ وقضاء حوائج الزائرين للماحَلقكِينء والله هر الموثر؟ 

ولا نرى مسلمًا ولو عابميًا يتراهوي قصَّلةعن أن يعتقد- أن لله شريكًا في 
حلقه؛ فمهما اعتقد الزائر أن المزور أطهَرجنة رُوحًاء وأصفى نفساً بما أعطاه الله 
تعالى من الكمال الإنسايء إن كان تومل“ ستطيعون التعبير عما تكنه 
صدورهم من حسن العقيدة؛ وكمال الإعان «اللهم إعانا كإيمان العجائز» فما 
لؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا؟. 














فتاوى شرعية 4 


فتوى فضيلة الشيخ الدجوي”" 
في التحذير من المجازفة بالتكفير 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه. 

أما بعد ... 

فإن التكفير أمرٌّ كبير لا يصح لمسلم يشفق على دينه أن يقدم عليه 
خصوصًا للمستدلين أو المتأولين» وإنٍ لا أدري كيف يكفرون من يقول إن الله 
خخالق كل شيء» وبيده ملكوت كل شي وإليه يرجع الأمر كله» والمتوسل 
ناطق هذا في توسله؟ 

فإن المتوسل إلى الله تعالى بأحد الأصفياء قائل: إنه لا فاعل إلا الله ول 
ينسب إلى من توسل به فعلاً ولا حلقاء وإنفا أثبت له القربة والمنزلة عند الله 
تعالى» وهي ثابتة لا شك فيهاء وبما يشفع يي للخلائق يوم القيامة» وهذا 
الاعتقاد الراسخ الذي يكاد أن يكون فطريًا. في النفوس كلها ذهبت الخلائق يوم 
القيامة إلى الأنبياء والمرسلين ليشفعوا يخ عناللم تعالى على أن المؤمن قد رج 
.مقتضى إعانه بأن الله ليس له شريك| ودلا إله أإلا هو حي أننا لو رأيناه أسند 
شيمًا لغير الله وك علمنا مقتضى إعائه أنم من الإسناد احازى؛ لا حقيقي. 

وقد قررنا ذلك في نحو قوله: «َأنبتَ الرَبِيع البقل» وفرقنا بين صدوره من 
المؤمن وصدوره من الكافر» فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير الله تعالى» أو راجع إليه» وذلك شيء مفروغ منهه 
ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات: فإن الله خخالق كل شي ولا تأثير 
عندنا لشيء في شيء بنفسه, فهذ! هر ما عليه جماعة أهل الحقي. 

وقد قال تعالى: ظفَاسْتعَانَهُ الذي من عَلَى الذي من عَدُر) 
[القصص:6١].‏ 












(1) هو الشيخ يوسف بن أحمد بن نعمر بن 

مدرس من علماء الأزهرء ضرير. من فقهاء المالكية. ولد ولد سنة 1741 هل -14100م؛ في قرية 
«دحوة» من أعمال القليوبية. وكف يصره في طفولته عرض الحدري. وتعلم بالأزهر. 

له كتبء منها: خلاصة علم الوضعء وتتبيه المؤمنين نحاسن الدينء وسبيل السعادة في الألاق» 
واجحواب المنيف في الرد على مدعي التحريف في الكتاب الشريف» رسائل السلام. 

وتوثي سنة ١86‏ ه > 1447 م بعزبة التخل (من ضواحي القاهرة): ودفن في عين ثمس. 














0 0 
قال تعالى: 0-7 نه [النساء:+]... إل ما في الكتاب والسنقه 
وهو كثير في لسان الشرع؛ ومعروف في بديهة الفطر» وأعجب العجب أنهم لا 
يتحاشون الإسناد إلى الجمادات» ولا يمتعضون منه» فيقولون: أرواني الما 
وأشبعيي الخبزء ونفعئ الدواء 
فإذا سمعوا مثل ذلك الإسناد إلى هي قامت قبامتهي» وتبجح 
سفهاؤهم- وهم يحسبون أهم يحسنون صنمًا إننا نسأهمء وهم أكثر الناس 
تراميًا على الناس: هل تعتقدون أن من تسألونه في قضاء حاجاتكم خالق مع الله 

مستقل؟ فإذا اعتقدتم ذلك كنتم أولى بالإشراك. 

وإن قلعم: إننا ذهب إليه ونسند له الفعز لى والإعطاء والمنع على سبيل المجاز 
والتسبيب» فإن الله جعله من الأسباب الي يجري عندها الخير ويخلقه. قلنا لكم: 
إننا كذلك» فلا فرق بيننا وبينكم..وإإدرفرقتم بين الأحياء والأموات قلنا: لا 
فرقء فإن الفاعل في الكل هو المانغاني» لبي ولا الميتء وإذا كان التؤسل 
في الحقيقة .بم زلة المتوسل به عنط اللعرتعاله»والفعال هو الله كك لم يكن هناك 
معين للتفرقة بين الحي والميت6:فإنيمنسزلتم_ميئايكمنزلته حيّاء على أن تلك 
لتغقة لا يبغي صدورها من مؤمن فصلا عن عام» فإن الأرواح بعد موقا باية 
هدركة فامة على نحو ما كانت عليه في حياقماء أو أشدء ولذلك يتساءلون عن 
الأحياء ويفرحون ويحزنون هما يكون منهم؛ ويدعون هم إلى آخر ما جاء في 
السنة» وقد دعى آدم اكََيي لنبينا يلك ليلة المعراج» وقد شرع لنا أن نخاطبهم 
خطاب الحاضر المشاهد في قولنا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ونخاطب 
النني في كل صلاة بقولنا: «السلام عليك أيها النبي» وتعرض أعمالنا عليه فإن 
وجحد خيرًا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر لنا. 

بل تعرض أعمالنا على آبائنا وأ لينا كما حاء في السنة» وقد رأى النبيى 
موسى الك يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة» وراجعه 8 عن 
إبراهيم ا وقد احتمعت الأنبياء في ت المقدس ليلة المعراج؛ وختطبوا وقالوا 
و فعلواك ورأى البي و موسى يلبي في الحج» وغيره من الأنبياء, وسمع بعض 
الصحابة ذلك اميت الحج الذي ضرب خباءه على قبره يقرأ القرآن . .. إل وما 










































وقد أثبت ابن تيمية؛ وهو مرجعهم الوحيد ومؤسس مذهبهم كرامات 





فتاوى شرعية لفق 





الأولياء في كتبه؛ وإن كان يتناقض كثيرًاء والمبطل لا بد له من التناقض» ولكنه 
كات عانًا كبيًا يتخبط تخبط هؤلاءء ولا يجهل جهلهم؛ وإن كان قد طغى 
به علمه» وعلت عليه أنانيته فأوقعته فيما وقع فيه. 








وكذلك ابن القيم» مر لخ أنتنيع: أثبت في كتابه: «الروح »: إن 
الروح القوية كروح أبي بكر هه ربما 0 جيشًا إلى آخر ما قال. 

وكذلك الشوكاني- وهو مر ايضًا- أثبعت جواز التوسل به يَ» 
بل بغيره من الأولياء والعلماء: ورد على 5 بقصر الجواز عليه و بأن 
المدرك فيه واحد» وهو مزية التوسلٍ به وقرية» ومنزلته عند الله تعالى» وإن 
كان الشوكان متناقضًا أيضاء وغالطا في التطبيق» والمبطل كما قلناء فلا بد أن 
يغلط ويتناقض. 

وكذلك الألوسي”2- وهو من ينتسب إليهم- قرر أن الأرواح الشريفة 
تصق في هذا لال مواقا في ذلك للفخر الرازيه وغره في قوله تعا: 

لفَالْمديرَات أئرا4 [النازعات:ه ]ير - على ما أظن- وعلى كل حال 
فلا يتم مذهب الوهابيين إلا إذا أ لأ قَرّنادى رسول الله يق أو توسل به 
قد جعله إلا مع الله 3 إن ذلك مل نَرَآدّمْ البْدل والاستغاثة. 

قلنا لهم: إنكم إذا أول المشر كين وأكبر الضالين» فإنكم أكثر الناس 
استغاثة بالمخلوق» وقد قلنا ذلك إِلرَكمَا ,ِبَحَعَلوَْ لثمن قرينة على ما يصدر من 
المومن. 

وليس يتم هم مذهب أيضًا إلا إذا قالوا: إن الأرراع قن قت لوي 
وكذبوا الكتاب والسنة الي أثبتت لحيا الأرواح كلها بحت أرواح الكفار» كما 
في حديث القليب وغيره» أو قالوا إنما باقية لكن ضاعت منزلتها عند الله 
تعال» أو لا تستطيع أن تدعو الله تعالى في أمر من الأمورء أو سلبت منها قوقما 
وجميع مواهبهاء' فلا يمكنها أن ن تعمل شيقاة وكذبوا بذلك صرائح ما جاء عن 
اي 3-133 الصالح اتباعًا لوسا 0 ذلك وخالفوا المعقول 
والمنقول كانوا أجهل الجاهلين» وأضل الضالين 


(1) انظر: كتاب الروح لابن قيم (ص7١09.‏ 

() قلت: بل إن الشيخ محمود الآلوسي عالم صوفي متحقق أبرز فلي كتبه اتباعه لمنهجية السادة 
الصوفية» وهذا واضح في تفسيره الصوفي الإشاري المسمى «روح المعاتي»: ولا يجوز نسبته 
ذكر الشيخ الكوثري أنه قد حُرّف وحُذف الكثير من أقراله في الانتصار للسادة الصوفية كالشيخ 
الأكير وغيره» ومن شاء فليراجع تفسيره فسيجد روح النصوف بارزة فيه 






























لفق غتاوى شرعية 
هذه العحالة بأكثر من هذاء وإنّا والله نحب أن يكون المؤمنون أخوة كالبنيان 
يشد بعضه بعضًا قائلين قرله تعالى: ظرينَا اغفن لَنَا وَلإخواننا الْذينَ سَبقوكا 
بالإمان وَل جل في قُلُوبَا غلا للذينَ قَ 
طهر حا 

أسأل الله أن يزيل الشحناء والبغضاء الي 
وأن يرشد إحواننا الوهابيين !1 
جميع قريب محيب. 











يوسف الدحوي 
من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 
كدمة الشيخ الدجوي 
في قصرف الأولياء " / 
قرأت بحريدة أهرام اليوم (9 يوليه «131م) سؤالاً موجهًا 
للعلماء يقول سائله: إن خخطيب مسجد بالدبايبة بحهة بركة السبع قال على 


قال الشيخ: 










المدبر: «إن الله سبحانه روتعالى أعطى «الشََيْكالبدوي حق التصرف 
فقاطعه أستاذ آخر قائلاً له طبقا لشرئّقة الأسلام: ليس لله شريك 
ذلك تأخير الصلاة بضع دقائتي حصَلَقي لها نراع بين ال 
جاء بالسؤال, ثم طلب حضرت هامح الولماغ:القولع'في ذلك» وقد جاءني خطاب 
. من بعض أهل تلك الحهة منذ أيام» فأحلته على بعض الفضلاء ليجيب عنه على 
صفحات الصحف كما طلب صاحب الخطاب الكلمة الذي لا أذكر اسمه الآن. 

فلمّا قرأت ما قرأت على صفحات الأهرام» علمت أن الأستاذ الذي 
حول إليه السؤال لم يحب عنه فبادرت بكلمي تلك الموجزة معتذرًا الحضرة 
السائل الأول. 

أمّا الخطيب فإنه كما يقول السائل الأول والثاني فهو جاهل جهلاً كبيراء 
إن كان حسن النية معروثًا بالدين -وأظنه كذلك- كان من أصدقاء الشريعة 
اللجهلاء» وعدو عاقل خير من صديق جاهل. 

أما مسألة الأولياء» فالئاس فيها على طرق نقيض من الإفراط والتفريط» 
والأمر فيها واضح جدًا لدى أرباب البصر في الدين؛ والرسوخ في العلم لا 
يحتاج إلى تلك الطنطنة الكبرى» م حسن التفاهم وغلب الإنصافء ولكن أنْى 
لنا بذلك» والإنسان هو الإنسان» ليست مسألة الأولياء إلا كغيرها من المسائل 
المشاهدة الي لا يختلف فيها اثنان» فإن التفاوت بين الأرواح بمنزلة التفاوت 

















قتاوى شرعية ينذا 


بين الأحسامء فكما نلق الله الأحسام متفا أونّا كبيرًا فيما بينهاء فمنها 
القوي والأقوى والضعيف والأضعف سن الله في الأشياء كلها. 

كذلك الأرواح متفاوتة التفاوت؛ أو أشد وا مقويات ومتضاعفات 
كالأحسام سواء بسواء» وف بعضها قصور جبلي لا يمكن زواله فتكون 
يمنزلة المسم الذي خلق ناقصًا أو فاقةًا لبعض الحواس؛ ومنها ما يكون ضعفه 
عرضيًا مكن علاجه؛ فيكون كالجسم الذي يطرأ عليه آفة تستطيع الأطباء أن 
تعابلنها. 

وللأرواح نواميس معروفة عند أهلهاء وقد أسسها الأنبياء والمرسلون 
وتبعهم العلماء العاملون» فلهم في ذلك من الأصول والقوانين الي تحفظ 
للأرواح صحنهاء وتعيدها إليها إذا فقدتما ما لأطباء المسوم من قانون الحمية؛ 
ومعالحة الأمراض. 

فإذا قلنا: إن للروجح القوية بطبعها أو الي تقرّت باستعمال الأدوية الي 
تقوي عليها الأرواح الضعيفة» كان ذلك عتيزلة الجسم الضعيف» وللأرواح 
أفعال ها نواميس أحرى ليست كنوأمبك* اللوة) ويقرّب هذا لك أن الحاسد 
يؤثر في المحسود من غير ملامسة ولا بتاورة؛ لأن هذا التأثير نفساني لا 
حسماني» وللحاسد نفس قوية إلآأ4] رار حرق والفعل في كل ذلك لله 
تعالى» وإنما الأجسام والأرواح مظاهر لما أودعه الله فيها من المخصائص والقرى 
للعجلفة على :حنيب ما اعمج تتكس فليسبت إلا بم زلة الآلا 
رأي صاحبها أن يجعل بعضها صغرًا وبعضها كبيرّك وبعضها يا وبعضها 
ضعيقاء فإذا أظهرت تلك الآلات مقتضايتها الي أرادها منهاء فلا يُقال أنها 
شاركت مخترعاها ومالكهاء فلو فر هذا المخترع أمكنه أن يمتعها بإرادة 
واختيار لكانت هي الإنسان بعينه» ولم يكن ها معه أدنى شركة: وإنما هي 
مظاهر تامة أو ناقصة وعلمه؛ وبديع صنعه تظهر من نخصائصهاء أو 
نقول من دلائل قدرته على قدر ما أراد منهاء وهي بعد في تصرفه إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء أفناهاء وإن شاء أحاطها بالموانع» وإن شاء أمدها بالقرى 
المحتلفة ... إلخ» فكيف تعقل لى الشركة مع ذلك كله؟ وأي فرق بعد هذا التقرير 

بين الأحسام والأرواح؟ ولاذا يكون هذا شركًا دون ذاك؛ أليست هذه سنة الله 
في جميع الأشياء؟ ل يخلقها مل إبداعه الذي لا بخيط به مخيط» وهي تحت قدرته 
يعطيها ما شاء» ويسلبها ذلك إن شاء. 


























يق ره 


لعمر الحق إن الحقائق الي جاءت ها الشرائع وأضحة لا مرية فيهاء ولكن 
ضل الناس في فهمها إلا من أعطاهم الله بصرً! نفاذاء وقلبًا مستنيراء وقليل ما 





ثم نقول من وجه آخر: إن الفعل لله تعالى» وليس دعاء الناس عند الله 
يمنزلة واحدة فمنه المقبول: ومنه المردود على قدر ما لهم من ميراث النبوة» 
وعلى حسب حالهم فيما بيد الله تعالى؛ فلا غرو أن يجيب بعضًا ويرد 
بعضاء والإنسان على 1+ هو الروح لكان بيد الوسر لم يفقدوا إلا 
أحسامهم الي إذا نظر إليها من يك " كانت مادا صرفاء فلسنا 
نيس يمن سبقنا بالموت» قال تعالى: قَارٌ من أَصحَاب القبُور)» 
[الممتحنة:١].‏ هذاء وليعلم أن أفاعيز ل البو ما اي الملل كلهاء ولأهل 
المند في ذلك أشياء كثيرة من الرياضات والأعاجيب» وقد ذكرتًا الفلسفة 
القليعة بتوسع كبير» وللمذهب الروحاني أنصار كثيرون بأورويا وأمريكا بالرغم 
عن المادية الي لم تشع في عصر من العصور شيوعها الآن. 

ما الروحانيون الكاملون من ,ولام المسلمين وأكابرهم؛ فلا يضارعهم 
غيرهم من الأمم الأخرى, لا قوة. ولا كُترق وعندنا من المشاهدات ورواية 
الثتقات ما لا يخصيه إلا الله تعالى» أوقكتييجة الضحيح على عهد البي بلق وعهد 
الصحابة» ومن بعدهم شيء كمردم.ذلك».فالمبييألة لا ينكرها الدين ولا العلم 
ولا الفلسفة» وليس فيها من الشركة شيء. ولكن جهل الجاهلرن» فكثر 
المتفيقهون ودب فينا داء الأمم قبلناء فتقاتلنا على الفتيل والنقيرء ولو فهمنا 
لوجهنا حهودنا إلى ما هو أهم من هذ! في ديننا ودنيانا. 

وفكزّلة في مدى أمر كسبير كفك في مدى أمر حقير 

ورب صغيرة ضيّعتَ فيها زمانًا كان يشع في الكبير 

وإن للعامة ما يليق يهم» وللخاصة ما هو جدير بم. 

وقد قال بحن لكي : لا يصلح الرجل إلا إذا ترك مالا يعنيه واشتغل 
با يعنيه» فإذا فعل ذلك أوشك أن يفتح له قلبه. الله أمرءا عرت قلرة 
وأقبل على شأنه؛ وترك كل مرضوع ذ برزين فيه حى لا يكون لفرد من أفراد 
الأمة صورة شوهاء بدخوله فيما لا يحسنه. وكلامه فيما لا يعني فإذا فعل 
ذلك» ول يتكلم في الأشياء إلا ذووها كان للأمة صورة كلها جمال وكمال» 
هذا ما حضرن في الوقت والمنصف يكفيه القليل» وا معاند لا ينفعه الكثير التهى. 




























فتاوى شرعية يفف 


جواب للشيخ للسمنودي” 
النسؤال: ماذا لو كان موضع ل يُدفن فيه أحدٌ وظنٌ أن فيه ولا 
قال سيدي أحمد بن المبا قال لي الشيخ هذا لما تكلمت معه في شأن 
أحد السادات الموتى؛ كثر زيارة الناس له؛ فظهر النفع عليه وشفاء المرضى عند 
ضريحه فقال: إن قلوب أتباع سيدنا محمد يلها شأن عظيم عند الله تعالى» ولو 





أنها اجتمعت على موضع لم يُدفن فيه أحد وظنت فيه وليّاه وجعلت ترغب إلى 
الله تعالى في ذلك الموضعء فإن الله تعاللى يسرع لها بالإجابة. 

قال: وسيدي يبى اليوم - يعئ: يوم هذه الحكاية - هو الذي يتولل 
التصرف في ذلك: ثم قال: وقد يقع هذا أيضًا في الأولياء الأحياء فقد يكون 
الرجل مشهورًا بالولاية عند الناس وتقضى بالتوسل به إلى الله تعالى الحوائج ولا 
نصيب له في الولاية» وإثما قضيت حاجة التو ,به على يد أهل التصرف؛ وهم 
رضي الله تعالى عنهم- الذين أقاموا ذلك الْرجل في صورة الولي ليجتمع عليه 
أهل الظلام مثله وهم الذين يتصرفون تيا للقدرء فهى عندهم بمنزلة الصورة 
الي يجعلها صاحب الزرع في فدانه ليطرد ما العصافير, فهي تظن الصورة رجلا 
فتهرب منهء وذلك في الحقيقة من فعل صاحب الفدان لا من فعل صاحب 
الصورة, فكذلك أهل التصرف رضي الله عنهم- يقيمون ذلك الرجل 
ويجمعون عليه أهل الظلام مثله, والمتصرف فيهم حفي عنهم ولم يظهر هم لأنه 
حق» وهم لا يطيقون الحق. 

قلت في الجواب عن هذا السؤال الذي لم أرى لأحد جرايًا عنه: 

إن ما ذكره هؤلاء الأساتذة المذكورون محمولٌ على أنه كان قبل أن 


(1) هو الشيخ الإمام المية إبراهيم بن عثمان بن محمد بن داود العطار السمنودي المنصرري 
الأزهري: فاضل مصري. له كتب: منها: سفيئة العلوم: طبع بحلدان منه؛ سيف أهل العدل» نصرة 
الإمام السبكي ف الرد على الصارم المنكي (تحت قيد الطبع بتحقيقن/» رسالة في الرباء الأخبار 
الغيبية» سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية. انتقل بعد 181 همل. 










ليشن فتاوى شرعية 


يعلمهم الله تعالى بإهام مثلاً أن الولي يتصرف بعد الموت؛ بدليل أن أحدهم وهو 
سيدي محمود الحنفي قد قال في مرض موته: من كان له حاجة فليأت إلى قبري 
ويطلبها أقضها له , فإن ما بي وبينه ذراع من تراب؛ وكل رجل يحجبه عن 
أصحابه ذراع من تراب ليس برحل.. كما نقله عنه العلامة الشنوان في حواشيه 
على المنوهرة» والعارف الشعران في طبقاته عند ترجمته. ويهذا يحصل التوفيق 
بين كلامه. 
أو يقال في الجواب عن ذلك ما قالوه: قد يكون في بعض الأوقات دون 
بعضهاء فقد قال العارف بالله الشعراني: ذكر لي بعض مشايخي أن الله يوكل 
بقبر الولي ملكا يقضى الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره ويقضي النوائج 
ييه 
ب« 
قلت: وتم بحمد الله وتولِيقةالأنهام من تحقيق هذا المجموع الباه 
المسمى ب «جمع المقال في إنبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال» 
جمع وإعداد وتحقيق العبد الفقير: أحمد فيد المزيدي الشافعي الأزهري القادري 
الشعراني المصطفوي. 
وذلك بدارنا الحقيقة المصطفوية لتحقيق تراث السادة الصوفية. 
حوال: 101458317 
ا 








,0778/1( انظر: سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهايية ومقلدة الظاهرية‎ )1١( 





فهرس الوضوعات 


فونا 

التقريظ التبع الاين ليع مقطلتي لديا البو 
تقريظ الأستاذ الدكتور جو 
القسم الأول من المقدمة 
معرفة أولياء الله وأنهم لا ينتقطعون . 
صفات الأولياء وما أعد الله لهم من كل خور 
تفع محبتهم والتعلق يحم قربة إلى الله 95 
ضرر معاداتهم والوقيعة فيهم والإنكار عليهم 
تنبيه في سلوك طريق القوم , 
علاج داء الاعتراض على الأولياء للنحإة إة من وقوع البلاء . 
القسم الثاني في بيانٍ مدلول الكراية لغة واصطلاحًا وغير ذلك 
صحة جوازها عقلاً ووقوعها نقلاً . 
مسألة كرامة الأولياء لاحقة بمعجزات ١‏ 

هل الكرامة تقع اغصيارًا؟ ....... : 
0 : هل يحوز ف الكرامات وقوع وم 
الرد على العترلة والمدكرين .. 
وقوع الكرامة سمامًا وجوازها شرعًا 
تنبيه وفائدة وفاعدة 1 





























منهج التحقيق والدراسة .. 
وصف الأصول المعتمدة لإخراج الكباب . م 
إهداء خاص للقطب سيدي مصطفى يصب ]يتلام :قمر 
رسالة رياض السادات للرومي 
صوزة من المنطوط 
ترجمة الشيخ عبد الحليم الرومي 
مقدمة العمنف . 

الكلام على الزيارة والدعاء عند القبرر. 
الكلام على كرامات الأولياء وأها حق 
أحوال الإنسان الثلاثة 
الأدلة على حياة أرواح الأولياء 
صفة الولي الكامل العآمل العا 
الكلام على أعل الديوا؛ 
الكلام على الكشف وتحوه . 
إحابة فتوى وسؤال في الكرامات لليافعي 
الجواب على السؤال الأول . 
الجواب على السؤال الثاني 









































ذكر عشرة أنواع من الكرامات 
الأول في إحياء اللوتى 
الثاني في كلام الموتى . 


لفق 





ا فهرس اللوضوعات 


الثالث في انفلاق البحر وحفاقه . 
الرابع في اتقلاب الأعيان 
الخامس في علمهم بالحوادث قبإ 
السادس في طي الأرض 
السابع ف الفجار الماء هم . 
الثامن في كلام الجمادات وا 
الناسع في إبراء العلل بركتهم 
العاشر في طاعة الأشياء نهم 
الدواب عن السوال الثالث 
الحواب عن السؤال الرابع 
المواب عن السؤال الخامس 
النواب عن السؤال السا 
الميواب عن السؤال السايع ... 
الجواب عن السوال الثامن .. 
الجواب عن الستؤال التاسع ... 
الجواب عن السؤال العاشر .. 
المسألة الأول في صحة وقوع الكرا امات 
الثانية في الفرق بين المعجزة والكرامة 
الثالئة في تعريف الولي والولايةة 
بيان معين النطب والأقطاب ونحو ذا 
كلام السيوطي في الكرامات... 
الدلالة على اطلاع أهل الله على بعض الغيو 
بلغ الأخبار بالكرامات حد || 
ذكر أمور تسهل الإيمان بالكرامات 
الناس في الكرامات ثلاثة أقسام... 
فائدة للشيخ اليا: في لفية وير ذلك . 
0 
صورة من المخخطوط.. 
مقدمة الع عدون اي 
أنواع المخوارق للعادات . 
الكلام على إثبات الكرامة فرك وا وبين را ب 95 
الفرق بين الشريعة و!. 
هل للولي أن يعرف ذاته بأنه ولي 
من صنفات الأوليا. 

الباب الأول في مناقب الصحابة 
ومن الكرامات بعد الموت .. 
الباب لكان في فضل العلم وكرامات العلماء واليلة 
الباب الثالث في مناقب أهل البيت وفضاء وكراماقم 
من كرامات سيدنا الحسن.. 
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فهرس الموضوعات 


من كرامات السسيدة فاطمة الزهراء. 
السيد البدوي. 
الشيخ الأكير. 
أبو الحسن الشَاء 
محمد بن أي بكر 
أمد البهلول. . 





























الخائمة في آداب الزيارة 
من كرامات سيدي أبي الحسن البكري 
من كرامات الليث بن سعد 
من فضل العلم والعلماء.. 
الكلام على الأبدال ونحوهم ... 
من عحيب ما ووي عن الكرمات . : 
دعاء وتوسل....... 

وخمائمة النسخة . 
رسالة نفحات القرب والاتصال . 
10 

مقدمة الحبو ٠.‏ 
من هو الولي؟ . 
الفرق بين خوارق العادات 
الدليل على وقوع الكرامة 
هل تقع الكرامة بعد الموت' 
أله وقوع الكرامة بعد الوت عقا - : 
الدليل النقلي على وقوع الكرامة بعد اموت 
قد على مي انكر لكرايات بعل للدت 
الرد على من نسب لإنكار وقوع الكرامة بعد الموت لأبي حنيفة 
الكلام على تصرف الأولياء والمراد منه : 2 
التحذير من التكفير لمن يقول ا 
الرد على منكر الكرامة والتصرف بعد 
أقسام الناس في التصديق بالكرامات. 
ما يعين على التصديق بالكرامات .. 
تصحيح مفهورم م من أنكر الكرامة ونسب ذلك لبعض أهل 
بى القول في عالم امثال وتطور الولي 
تحقيق القول في الإحبار بالمغيبات عن طرر 
تحذير العلماء من الإفتاء بالتكفير فيما له وجه من 
فائدة . 34 

رسالة فيض العلي للجوهري 

صورة من للخطوط . 
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لحف 





55 فهرس للوضوعات 




























ترجمة الشيخ الحوهري . 5 
مقدمة الشيخ الجوهري امنا 
الأدلة على حياة الأولياء في قبورهم بذكا 
بيان وجود الأبدال والأوتاد ونجوهم قم 
خاتمة في تصريف الأولياء فذهنا 
وحود الني يل بين أظهرنا ..... ليف 
بيان رؤية الصطفى يِل منامًا و؛ قلام 
خاتمة النسحة ... 584 
رسالة السهم القوي للسجاعي كن 
صورة من المخطوط .. لس 
ترجمة الشيخ السجاعي وم 
مقدمة الشيخ السجاعي . اوم 
الكلام على كرامات 5 ليام 14 
جواز وقوع الكرامة بعد الانتقال لعفا 
الرد على من منع الزيارة للأولياء ع 
الدفاع عن الشيخ الأكير . 4 
0 الفارض 4 
رسالة السيوف الصقال للمقدسي ١‏ 4 
صورة من المتطوط 4 














إحابة الشايخ مريديهم بعد اتقامم 2 لق 
خعائقة م 
رسالةالعجمي في الكرامات بعد الاتال : 1 
صورة من المخطوط . 1 
ترجمة الشيخ العحمي ... 53 
مقدمة الشيخ العجم 44 
0 ام 5-7 
الرد على المعتزلة والمنكرين 445 
حياة الأولياء بعد الاتتقال . 4 

دنا 
فتوتان للشيخ وذ 
ل 352 








